ما 

AS ESD A E الشبهةالأولى‎ ٠ 
ادعاء تناقض القرآن في مادة خلق آدم اكا ومخالفته لما ورد في السنة النبوية‎ 

E N os الشبهةالثانية‎ ٠ 


الزعم أن الله لم كردم ا ولم يأمر الملانكة بالسجود له 


E EN SS ES ه الشبهة‌الثالثة‎ 


ادعاء طرد آدم اكا من الجنة لوقوعه في الخطيئة بأكله من الشجرة 


ادعاء أن طوفان نوح أسطورة وليس حقيقة كما ورد في القرآن 


. 2 ù 
sacsacsencceCneBeNRGBOBGGBBADONGOORGOGORSRSESSS ean nanasns الشبهة العاشرة‎ e 


التشكيك في أبوة نوح ااا لابنه 


ees enennensns 


secoeoeccecceenocaccsonsn 


secon nns 


eneoceecaceeccacncennens 


Seceeenacnoanseccennen 


eneececeecasecnecnnnns 


secu occeccavecneens 


eeaneceneneccensonnnns 


eecenenenanansansnnas 


eeoecenesenecnnenennsns 


N ROR الشبهة الحادية عشرة‎ ٠ 


ادعاء وقوع نوح في الخطا؛ بسؤاله المولى ن أن ينجي ابنه الكافر من الغرق 


ESSA SA OSES الشبهة الثانية عشرة‎ ٠ 


الزعم أن نوحا ااذ لم يؤمن به أحد من قومه 


SAS SSS الشبهة الثالثة عشرة‎ ٠ 


التشكيك في صحة قصة نوح اكا في القرآن 


O AS SS الشبهة الرابعة عشرة‎ ٠ 


ادعاء خطا القرآن في ذكر قصة هود اوا ٠‏ التي لا وجود لها في التوراة 


ESR SSO الشبهة الخامسة عشرة‎ ٠ 


ادعاء أن ناقة صالح اكا خرافة تتنافى مع العقل 


E TO a الشبهة السادسة عشرة‎ 


اذعاء وقوع إبراهيم ا كلا في الشرك 


‌ 
e‏ الث السابعة عش ة 
سره eoeeeeeuecneccenBBBBBGBOBOGBGNOGNSnnnecenennnssececonnnn®n‏ 
: 


توهم أن إبراهيم اكا يا وقع في الكذب 


ee O O 


إنكارلقاء إبراهيم اكا بالنمروذ 


eA O E OD الشبهة التاسعة عشرة‎ ٠ 


اذعاء أن إبراهيم ان تزوج من سارة. وهي أخته 


إنكارذهاب إبراهيم ااا إلى الجزيرة العربيةء وبنائه الكعبة 


ESSERE SAE الشبهة الحادية والعشرون‎ ٠ 


ادعاء تباین القرآن المدني عن المکي بشأن إيراهيم اكا ؛ استمالة لليهود 


aR ESE SRL EN SSAA OES الشبهة الثانية والعشرون‎ ° 


الزعم أن إبراهيم اك شك في قدرة الله على إحياء الموتى 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


DDE RDO ER O الشبهة الثالثة والعشرون‎ ٠ 
إنكاروجود إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام‎ 

EO O EON الشبهة الرابعة والعشرون‎ ٠ 
ادعاء أن الذبيح هوإسحاق الَا وليس إسماعيل اكان‎ 

1 EO OO NO الشبهة الخامسة والعشرون‎ 


اأعاء أن إسماعيل اا ليس نبيًا من الأنبياء 

ES AS ANDES Saa الشبهة السادسة والعشرون‎ ٠ 
اذعاء وجود صراع بين إسماعيل وإسحاق عليهما السلام‎ 

LESSORS RS SES الشبهة السابعة والعشرون‎ ٠ 
اذعاء أن النبوة مقصورة على إسحاق اكل وولده دون إسماعيل اكان‎ 

EADS SERRA الشبهة الثامنة والعشرون‎ ٠ 
الزعم أن لوطا اا عرض على قومه إتيان الفاحشة مع بناته‎ 

E A OS a Sa الشبهة التاسعة والعشرون‎ ٠ 
التشكيك في توكل لوط اتا حق التوكل على الله‎ 


ادعاء وقوع الفحشاء في بيت لوط اكان 

A OEY الشبهة الحادية والثلاثون‎ ٠ 
دعوى خطأ القرآن في قصة تمر إخوة يوسف اكا عليه والمكربه‎ 

الشبهة الثانية والثلاثون EASES ee aa e e‏ 
اذعاء كتمان يوسف اكل اا للحق بعدم إظهار حريته عند بيعه 

الشبهة الثالثة والثلاثون a OE EE‏ 
ادعاء وقوع السرقة من بوسف اكلكلا 

VV SERS e RRS SAS الشبهة الرابعة والثلائون‎ ٠ 


اذعاء خط القرآن في اتهام يوسف الا بالهم بالفاحشة 


E ee Sa E e aR EA AUR SRN TS الشبهة الخامسة والثلاثون‎ e 


إنكاروليمة امرأة العزيز الواردة في قصة يوسف الت 


E E E EES SS OSS ER ES SR ROSAS الشبهة السادسة والثلاثون‎ e 


اذعاء أن يوسف انبا أدان نفسه واتهمها بارتكاب الذنب 


ل الشبهة السابعة والثلاثون eae ESSER EES‏ 


دعوى اضطراب القرآن الكريم في حديثه عن بوسف الا مع امرأة العزيز 


E ARUN A EES الشبهة الثامنة والثلاثون‎ ٠ 


ادعاء أن استعانة يوسف الا بالساقي تخالف توكله على الله 
ر بالساقي 


ao الشبهة التاسعة والثلائون‎ ٠ 


اذعاء خطا يوسف اكا بطلبه الإمارة 


٤ 
euueneennannnennnnsenvenennanenenenenevenennsncnnscnssnocsenenennns الشبهة الأربعون‎ e 


ء٤‎ ء٤‎ ۶٤  *» * مل‎ 0 ٤ 
ادعاء أن يوسف ا خان إخوته وأساء إلى أبيه بحبسه أخاه بنيامين‎ 


الشبهة الحادية والأربعون ASSL O‏ 


دعوى خطأ القرآن في ذكر عدد مرات مجيء إخوة يوسف اك مصر وسجنه أخاه بنيامين 


e ASRS SARs الشبهة الثانية والأربعون‎ ٠ 


إنكارحقيقة قميص بوسف الي ومعجزة شفاء بعقوب اكا 


TS O AS A OS DR الشبهة الثالثة والأربعون‎ 


الفهم الناطى لسجود إخوة يوسف له اكل 


ETS re الشبهة الرابعة والأربعون‎ ٠ 


اذعاء أن نبي الله أيوب اليا كان غضوبًا 


OE الشبهة الخامسة والأربعون‎ ٠ 


اذعاء أن ذا الكضل ا ليس نبي 


ASS Sa الشبهة السادسة والأربعون‎ ٠ 


دعوی وقوع سيدنا يونس اللا في المعصية برحیله عن قومه 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

الشبهة السابعة والأربعون N A OR SESE SES‏ 
دعوى اضطراب القرآن في مسألة ذبذ يونس ااا بالعراء 

الشبهة الثامنة والأربعون TEARS SES‏ 
اذعاء أن القرآن أخطا في إخباره أن من عثر على موسی اكلا لي هي امرأة فرعون 

ET SOE O E e o الشبهة التاسعة والأربعون‎ ٠ 


COT 


اذعاء أن موسى اكا قتل قبطيًا مجرد أن رجلا من شيعته استنصر به عليه 


إنكاراستنجارالرجل الصالح لموسى اكك 

الشبهة الحادية والخمسون TVS a aes‏ 
اذعاء أن موسى الث اعتذرعن حمل الرسالة وطلاب من الله أن يكلف بها هارون اكا 

الشبهة الثانية والخمسون OSE SAS ea‏ 
الزعم أن شريعة موسى الَا هي أولى الشرائع للبشر 

الشبهة الثالثة والخمسون E A O Se‏ 
الزعم أن القرآن خالف التوراة في عدد ألواح موسى 

NE SAREE AS Ss الشبهة الرابعة والخمسون‎ ٠ 
دعوى خطأ القرآن الكريم بشأن !يمان سحرة فرعون‎ 

الشبهة الخامسة والخمسون PONS LS SR ET STS‏ 
دعوى مخالفة القرآن الكريم التوراة في عدد آيات موسى 

الشبهة السادسة والخمسون U OEE‏ 
ادعاء أن موسی ا اَل استهان بکلام الله واعتدی على نبي الله هارون اا ) 

EONS AES AS SARA الشبهة السابعة والخمسون‎ ٠ 
ادعاء أن موسی وهارون لم يکونا مؤمتين. وأن موسى اكا وصى قومه بسرقة المصريين‎ 

LON ESSE SEARS الشبهة الثامنة والخمسون‎ ٠ 


اذعاء أن موسی الك كان وصيا على محمد َد وأمته 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


Gan ERs SS ROSS الشبهة التاسعة والخمسون‎ e 


استنكارتعلم موسى الَا من الخضر 


توهم وقوع موسى اكا في المعصية لعدم وفانه بشرطه مع الخضر 


a E E e الشبهة الحادية والستون‎ ٠ 


ادعاء أن موسى اَل تعدى على ملك الموت بلطمه› وفقا عینه 


RA E E o الشبهة الثانية والستون‎ 


توهم وقوع الخلط في القرآن بشان قصة قارون 


ALS SES E الشبهة الثالثة والستون‎ 


ادعاء أن القرآن أخطا في ذكر عقيدة ذي القرنين 


DRS RSS OT EAR R المصادروالمراجع‎ 


ecac nnnn 


senena nonnnnnnns 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


کہ سے ا ب مه 
متم 


الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين» سيدنا محمد 4 وعلى آله وصحبه ومن 
فان الله كك ما خلق الخلق ليعتز ويتفاخر “ee‏ أو لينتفع منهم بقضاء حوائج و تحقيق مصالح» حاشاه کا 


جل 2 ي ٤‏ ووو ےرس ہر معط رم یو ور صر و 


تقدست أساؤه وتنزهت صفاته» بل هو الغني والكل إليه فقير: اا الناش نتم الفقراء إلى اله واه هوالغی 
لیڈ © ان کا هڪم وات لق جير © وما دك عل آله بمزیز )4 (ناض؛ وإنما خلق الله عباده من 
أجل غاية سامية هي عبادته كك وأمرهم أن يكون ذلك منشودهم ووظيفتهم في الحياةء قال 35: 3 وما لقت اين 
وآلإضی إلا لیعندون ا ما © مآ ار منم ِن رذ وما ارد أن مون 2 إن اه هو ألررَق ذو لفو لسن )4 
(الذاريات)» وأخذ عليهم الميثاق بذلك وهم أمثال الذر في صلب أبيهم آدم» فأشهدهم على ألوهيته وربوبیته وعبودیتهم 
له» فشهدوا وأقڙوا: ب ود خد ربك من ب ءام ِن ن کک کک م تن یرلا 
ھا آف E‏ ولوا ما شرك ٤‏ اباؤتا من قبل وڪم ا دري مر 
فبلا ما معل المبطلون 2© وكذلك فصل الات لملم E‏ ولكن هل يدرك الإنسان أن 
الله خلقه لعبادته وطاعته وهو لا یذکر هذا EE ANSE e‏ 
مرکو ز" في صل فطرته» ولکنه لا یذکره. 

ورب أنعم الإنسان النظر فتوصل بعقله إلى وجود الخالق» ولكن كيف يعرف حقه عليه؟! وكيف يؤدي هذا 
الحق على الوجه الصحيح؟! 

لا شك أن معرفة هذا الحق وتأديته لن تكون إلا عن طريق وسيلة تأخذ من الخالق وتخبر عن أسمائه وصفاته» 
وتتناسب مع الطبيعة البشرية» وليس ذلك إلا عن طريق وحي السماء فالعقل البشري لا يستخني عن الوحي مها 
ترقًّى وتزكّى» إذ إن للعقل البشري حدوده التي لا يتعداهاء وهناك أمور لا يستطيع إدراكها؛ لأا غير داخلة في جاله» 
فلا بد فيها من الوحي الذي هو للعقل كنور الشمس أو الضوء للعين» فإذا حُحِبَ الوحي لم ينتفع الإنسان بعقله. 

ويصف الاإمام ابن تيمية الرسالاتِ الإهية في ضرورتا للعبادء بأنها روح العام ونوره وحياته» فأي صلاح 
للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مُظْلِمَةٌ ملعونة إلا إذا ما طلعت عليها شمس الرسالة» وكذلك العبد ما م 


م و ۹چر و ر رتس ر کر 


شرق في قلبه شمس الرسالة فهو في ظلمةء وهو من الأموات» قال كك: أو س كان ميا فأحييتله وجعلتا لهر ورا 


.١‏ الأزكوز: متأصّل الوجود. 


بی نفد یال اس کمن م ف لطت ای عار ا ا گدر رین لل کفرن ا ماکاوأ يموت 7 4 (لانما. 
ويوضح ابن القيم مدى حاجة الناس إلى الرسل فيقول: "فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه» 
والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي ضرورة وحاجة فرصت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير". 
وبعد ذلك نقول: لما كان العقل البشري وحده لا يكفي للتفريق بين الخبر والشر» وكانت هناك الأمور الغيبية 
التي لا يمكن لاإنسان معرفتها إلا عن طريق الوحي» وعن طريق الشرع» كالايمان بالله كك وبصفاته العليّةء والإيمان 
بالملائكةء وبالبعث والنشور... إلى غير ذلك من الأمور الغيبيةء فقد اقتضت حكمة الله كبك ألا يدع الناس كملا “وألا 
پترکهم سشدی ؛ فارسل إليهم ما بين حين وآخر مبلغين عنه» يدون الناس إليه ويدلونهم عليه» ويرشدونمم إلى 


ت 


مراضيه» ويحذرونهم من مساخطه: رسلا مشر رن وم منذِرب لا دللا عل آله حجة بعد آلرسل وکن َه 
عبرا کیا ل 4 (الساء». 

وهؤلاء الرسل قد اختارهم الله من بين خلقه» ليكونوا نموذجًا للكال» وعنواتًا للفضل» وحلة لمشاعل النور 
والضياء» وقادة لركب الحضارة الإنسانية على مدى الأزمان وكرٌ الدهور. اصطفاهم المولى جلت حكمته؛ ليكونوا هداة 
مصلحین» فاختارهم على علمه» ورباهم على عینه» وشرفهم بأكمل الأوصاف؛ فأعطاهم الحكمة» ورزقهم قوة العقلء 


E SMI‏ ر 


وسداد الرآي» وجعلهم أئمة وقدوة: اة مه هدوت ارتا وأو الهم فمل 


e ونوا آتاعيدن دلانید» 3 ا ویرے‎ ٤ 


گے 2 2 د ی یاک ا یک ی 


e‏ لين Ê‏ ا .7 چ 
بص 2 چ منم ل وھک ب آم اه علنهم من اَن م ڪن من ذرية ءادم ومِمَن حملنامع نوچ ومن ن دریة رھ 


ال َل ر 


ر 


و ر ت GH‏ او م رر م 
وميل ومن هديا واا إا نی عل ءات لرن رواسا وک Ê‏ 4{ ا 3 أولیک آل زین هدی الله 
هھ د م دة( 4 (شما. 

لذلك جاء هذا العمل في جزأين» يذب" عن أنبياء الله ورسله الكرام تلك المحاولات البذيئة التي بْب إليهم 
مُنكرّا من الأفعال المشينةء وتلصق بهم قدرًا فاحشًا من الصفات الرذيلة» تاتا وزورًاء للنيل من ٠‏ تاف 
ٍ ع 4 fo,‏ '« )0( 
والحط من اقدارهم» ہدف صرف الناس عن اتباع مناهجهم في الهدى والاإيان» والحيلولة ون سم خطاهم 
في الخير والإحسان» فتفسد البشرية في أخلاقها وقيمهاء وتضطرب الموازين في عقول الناس وأفهامهم» حين تشوه 
AS‏ 
. سدّی: مهمل. 


ت: يدافع. 
. البهتان: الظلم. 
. الحيلولة: الحجز والمنع. 


mm چ‎ 


o 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
القدوة في عيونم. 


وعا يدعو للأسف الشديد أن جل الافتراءات التى رمى با الأنبياء والمرسلون كانت من أهل الكتاب" 


الذين 
استأمنهم الله على کلامه فحرفوه واشتروا به ثمنًا قليلا فبئس ما يشترون» وربا اتبعهم شِرذمة " من العَلانيین" 
والإلحادتين“ في العصر الحديث» بهدف إنكار الأديان جملة وتفصيلا ا يبکي على لَيلاهٌ. 

فأما أهل الكتاب وخاصة اليهود فإنم يودّون تبرير إفسادهم في الأرض؛ فحرفوا دينهم وشوهوا سير الأنبياء؛ 
إيمامًا للناس وتزييتًا لأنفسهم أنهم يتبعون في ذلك الرسل والشرائع» وأما العلهانيون فقد وجدوا في تلك الصورة 
المشوهة عن الأنبياء في اليهودية والنصرانية مسوعًا للخروج من رِبْمَّة ‏ الأديان» والفسوق عن ضوابط الأخلاق 
وقيودها؛ لذا كانت الأمة الإسلامية هي المدافعة عن الأنبياء والرسل» الِيدَّة بمآثرهم فهي وارثة الأنبياء المقيمة 
لدينهم» وهذا من فضل الله عليهاء ومن شمائل أمة اللإسلام على سائر الأمم. 

أما عن أهم خلاصات المناقشات حول هذه الشبهات الموجُهة للأنبياء والرسل في هذه الدراسة فهي: 

ه النبوة هبة ربانية وفضل إهيء بها الله من يشاء من عباده» ويختص بها من يريد من خلقه» وهي لا تدرك 
با لجد والتعب» ولا نال بكثرة الطاعة والعبادة» أو بطريق الرياضة النفسية والعزم والمثابرة» إنها هي بمحض الفضل 


.١‏ ما نسبه اليهود إلى الأنبياء من قبائح: 
٠‏ زعموا أن نبي الله هارون صنع عجلا وعبده مع بني إسرائیل. (الخروج .)١:۳۲‏ 
٠‏ أن إبراهيم خليل الرحمن قدّم امرأته سارة إلى فرعون حتى ينال الخير بسببها. (التكوين ۱۲: .)١١‏ 
۰ أن لوطًا شرب الخمر حتی سکر» ثم قام على ابنتیه فزنا بها الواحدة تلو الأخری. (التکوین .)١١:١۹‏ 
۰ أن یعقوب سرق مواشي من جیه وخرج بأهله خلسة دون أن یعلمه . (التکوین ۳۱: .)٠١‏ 
٠‏ أن روأبين زنى بزوجة أبيه يعقوب» وأن يعقوب علم بهذا الفعل القبيح وسكت. (التكوين .)۲۲:۴١‏ 
٠‏ أن داود زنى بزوجة رجل من قواد جيشه» ثم دبر حيلة لقتل الرجل» وبعدئذ أخذ داود الزوجة وضها إلى نسائه فولدت له 
سليمان. (صموئیل الثاني ۱: ۲). 
أن سليمان ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام وبنى هما المعابد. (الملوك الأولى .)٤:١١‏ 
هذه بعض ال مخازي والقبائح والكبائر التي نسبها اليهود إلى الأنبياء الأطهار» وحاشاهم ما وصفوهم به» ولكنها النفوس المريضة التي 
ديسب إلى خيرة الله من خلقه القبائح» ليسهل عليهم تبرير ذنوبهم ومعايبهم عندما ينكر عليهم منكر أو يعترض عليهم معترض. 
أما النصارى فإضافة إلى تصديقهم التوراة المحرفة فقد نسبوا إلى الأنبياء قبائح أيصًا منها: 
٠‏ أن عيسى من نسل سليمان بن داود» وأن جدهم فارص الذي هو نسل الزنا من بوذا بن يعقوب. (متى .)١١-٠:١‏ 
أن يسوع أهان أمه أمام جمع من الناس. (يوحنا ۲: .)٤‏ 
۰ أن يسوع شهد بأن جيع أنبياء بني إسرائيل هم سراق ولصوص. (يوحنا* :١‏ ۸)» هذا فيض من غيض ما تطفح به تلك الأناجيل 
اللحرَّفة من وصف الأنبياء والمرسلين بها هم بريئون منه. 
۲. شر ذمة: طائفة قليلة. 
۳. العَلانيون: الذين ينسبون إلى العلانيةء وهي مذهب يخرج الاعتبارات الدينية من العلاقات المدنية والتعليم العام. 
.٤‏ الإلحاديون: جع إلحادي» وهو مَنْيُنكر الألوهيةء ويرفض أدلتها. 
.٥‏ الربقة: العَقد. 
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ع 


gal‏ ت ر 
الإهي: ا واه نص ِء من ياء و 
وخيرة الخلق. 


٠‏ وظيفة الرسل هي البلاغ والإنذارء ودعوة الخلق إلى الإإيمأن بوحدانية الله وعبادته وحده : وما رامن 


أله ذو اَلمَصَّْلٍ لیر © © «لبقرة)» فالأنبياء هم صفوة البشر 


قبللک من سول للد وی أنه ترام ناقا عدون دلانییاء» وذلك لئلا يبقى لحد حجة على الله كقل: 
3 رسلا مسرن وَمَنذِرنَ ! 5 ةفد ارشل ل کان الل عا کیا و 4 (الساء» وکان لا 
بد أن يكون الم للأرامر الإهية إل البشر واحًا منهم» ليمكن الأخذ عنه؛ لذا اختار اله الرسل من البشرء وقد أدى 
الرسل الكرام هذه الوظيفة على أكمل الوجوه فلم يتأخر واحد منهم عن تبليغ دعوة الله» وإقامة الحجة وإصلاح 
النفوس وتزكيتهاء وتقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفةء وسياسة الأمم وتدبير أمورها بم| يتفق مع منهج الله: 
3 زا تنو مَنذِرنّ لکلا ی نلاس عل اله جه بعد الرس وک آل عا کی 9 4 السا 
is Be E EO E °‏ 
أعمال الناس» ولكنهم معصومون»ء وعصمتهم لا تعني أن فيهم من صفات الألوهية شينًاء لذلك فإن الرسل يتبرءون 
من ار ل والطرق > ومنو ا آلو اح ا ع و عر فع م غات اھ که ال که ما ر ي 
ل اَل ویس آَم ءات فلت لتاس اَْدوني وأ هين من دون آي ال سبحََكڭ ما 
کون لح آناقول ماک کس لی یحی نكت فل ت لته فد E‏ َعَم ماف يى ولا ألم ماف َفيك إنك نت عم ايوب © 


ر ر رر ا فیتنی كنت أت EG‏ ج 
ا 


ماقلت ا مرت بد پو عدوا الله رى ورد ا 


٠‏ لقد اختار الله الرسل ليكونوا سفراءَ بينه وبين عباده؛ ولذا اقتضت حكمته العلية أن بجعلهم أكمل البشر 
لقا وأفضلهم علا وأشرقهم نسبًا وأعظكمَهم أمانةء وأن يحفظهم بعنايته» ولاهم برعايته» ويربيهم على عينه» فهم 
قدوة للناس» وفيهم الأسوة الحسنةء فلا بد أن يمتازوا بالصدق والأمانةء والفطانة والسلامة من العيوب المنفرة في 
تبليغ الرسالة. 

٠‏ إذا تتبعنا القرآن الكريم في حديثه عن النبوة والأنبياء نجد فيه الذكر العاطرء والثناء المجيد طمؤلاء 
الصفوة المختارة لحمل مشعل المداية والإصلاح» وقيادة ركب الإنسانية إلى طريق السعادة وشاطى الأمن والسلام» 
فتطالعنا صور ونماذج ل بخلق الله أجمل منهانفي الكون -على خلاف صورتهم القبيحة ونمأذجهم السيئة التي 
ترسمها هم الكتب ال محرّفة - ونرى سلوب القرآن الكريم في الحديث عنهم أسلوبًا يتدفق بالحياةء وفيض" بالبشر 
الول والطول: الول هو الف والفكرة والطرن: الفشل وال واا 


۲. يفيض : ينتشر منه بكشرة. 
1۰ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
وينم عن" ا لحب والإيثارء فيذكرهم بالثناء الجميلء ويصفهم بأسمى الصفات والمواهب العقلية والخلقيةء كل ذلك 


ليدل على أنهم الصفوة والقدوة والمثل العليا الكاملة للبشرية. . ویک الدب تبنم لكب وکر لھک ةقان کر 


٠‏ الأمة الإسلامية مجمعة على عصمة الأنبياء والرسل من الشرك والمعاصي والذنوب وقبائح العيوب» كالزنا 
والسرقة والمخادعة وصناعة الأصنام وعبادتها والسحر ونحو ذلك وقد برأ كتاب الله وسنة رسوله أنبياء الله ورسله 
من اقتراءات الغترين وما نسبه إليهم المحرفون لكتبهم» فإن الأنياء قد امتازوا ببعدهم عن المعاصي وعُرُوفهم "عن 
الشهرات» O‏ ر اوک ھن فر امان ا - صلوات الله وسلامه 
عليهم - أكمل الناس حلمًاء وأزكاهم عملا وأطهرهم نفسًا وأعطرهم سيرة؛ لذا أمر الله بالتخلق بأخلاقهم والسير 
على مناهجهم ي جيع شئون الحياة. #إ أوکهک اَذ هی لَه دم رة )4 «لا» ٠‏ 

٠‏ لقد امتازت دعوة الأنبياء بأن مصدرها الوحي الإهي الذي يُضطَمَّون له ويْكُرّمون به» فلا يُقاسون أبدا على 
الحكاء الزعاء أو المصلحين» وجيع أصناف القادة الذين جربتهم البشريةء وتاريخ الإصلاح والكفاح الطويلء 
والذین هم نتيج بیثتهم» وغرس حکمتهم» وصدی معحیطهم» ورد فعل لما کان تیش به مجتمعهم من فساد وفوضی» 
قال کن: ‡ فل لو اا ما وة يم ول أدرسكم ب ققد لئت يڪم عم ن وء أف 
a‏ علوت 7 برس» فنا ا اانا در الاحقاف)؛ لذا فإن الرسول لا يستطيع أن 
يحدث تغييرًا أو تبديآا أو يرا في الرسالة وأحكام E‏ حوادث وقتية خارجية» 
ا 
نیع الا موی لے یاف إن عَصَبْت ری داب بور عَظِیم ا درن ^. 

٠‏ كا امتازت دعوة الأنبياء أيصًا بأهم لا يطلبون الأجر عليها من أحد إن أجرهم على الله في بساطة وعدم 
تكلف» فهم يسيرون مع الفطرة» ويخاطبون الناس على قدر عقوم إذ هي دعوة واضحة المهدف والغايةء لا تعقيد 


فیھا ولا غموض: ‏ ٤ری‏ جر اتا تکین ی( 4 > فل عاذو سی ادرال آمو عل بی برو 


4-4 


أن أستل من قاي ن نقسۍ | لن 


ا غ دل قل 

۲. عزوفهم: انصرافهم وبعدهم. 
۳ اقتدہ: اقتدی بہم وتأسّی بہم. 
.٤‏ چیش: يمتلی. 

ه. السَحُوير: النقص. 

.٦‏ لْقاء نفسی: من عند نفسى. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ہے ے ر مح سے e‏ ‌ 
آنأو من تعن وسبح نالو و میامن ر کیت ن رسف . 

O y e 
أعظم الدلائل على ذلك أنه لم يبعث نبي قط إلا وقد أخذ الله كلك عليه العهد والميثاق إن أدرك محمدًا ي في حياته‎ 


Pht ral algo‏ ر 


ليومنن به» ولیکونن من أنصاره وأتباعه» oS E‏ 


2 
ج٤‏ ڪَم صرق لما مع اومن بق وا وو ل E E‏ اذم عل درک ری قا 
ادوا وأا معگم ناهر ل عمران» والأدلة على ذلك كثيرة في كتب أهل الكتاب ب رغم تحريفهاء إلا أنه 
قد بقيت إشارات واضحة تبشر ببعثة أفضل الأنبياء والمرسلين وخاتمهم» غفل عنها المحرفون ولم ينتبهوا إل لیھا ک| 


Sl} o2 


حرفوا النصوص الصريحة باسمه 44 حقدًا وحسدا: الذي اتهم آلككب يعرفوته كا يعرفون ناه 
ا عر ون الس و هم يعمو 4)27 (البقرت. 
۵ من أصول الإيمان التصديق الجازم بالرسالات التي أنزها الله إلى عباده بواسطة رسله وأنبيائه» والتصديق 


وما م 4r‏ 


أنهم بلخوها للناس» فالإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان: #وفل ءامتا ياهو وما أنزل عتا وما نر عل بوهيم 


. چ2 Aor‏ ‌ ر ر ت 4 lf lol De‏ مهد 
وميل وإسحى ویعفوک E e‏ وما ee‏ وعسی وَالَورت مِن رَه م لا نرق بين حار 
HK grr‏ ۶2> 


ونح له مسَلمون IE MM‏ 


حق قدره: : 8 ومن کاله وملھ کیو رکید و وَرْسلوِ وألْوم الاخ فقَدَ س لصا بردًا (0 4 لسا وقال کجڭ: 


ye7 gro Ls: 


و وماقدروا آ۵ حي روء اذ قالوا ما آنل اه عل رمن شى ول۵ 4 «لانما» » وكذلك الكفر برسول واحد هو كفر 
بجميع الرسل: ا إن الت يمرو 
عض و ڪر بض وري دود أن يدوا بن ذلك سيلا )ولیک هم آله و حقا وأعَد تا لمر عدبا 
e‏ 

هي أهم الخلاصات التي انتهت إليها هذه الدراسة التي دارت حول الشبهات الموجهة للأنبياء والرسل» 
وقد حاولنا أن تسم معا جتنا ها بالحوار المادئ المستنيرء والمقارنة ا لموضوعية بين النصوص الدينية التي تتحدث عن 
الأنبياء والرسل في الأديان السماوية كلهاء ثم تركنا الحكم للعقل المنصف» الذي قطع جازمًا بعصمة الأنبياء المرسلين 
من المعاصي» ونزاهتهم من القبائح» وبراءة ساحتهم من المنكرات» وآن النصوص التي طعنت في عصمتهم ليست 
إميةء وأن كلماتها ليست ربانيةء وأن الكتاب المشتمل عليها ليس ساويًا خالصًاء وذلك لأن الأنبياء والمرسلين أختيروا 
هداية الناس» فلا بد أن يكونوا أسوة حسنةء وقدوة صالحة للبشر حتى تثمر توجيهاتهم» ويتقبل الناس دعوتهم؛ إذ 


ھک رور 2 رر ر4 


نروت اله ۾ وسلو ودوت ان درفو بن الله ورساف و قولوت ومن 


۱. ما قَدروا الله حق قَذره: ل بعَظّموہ حقٌ ال لتعظيم. 
۱۲ 


e وا‎ 5 . : . 2 
a SS 


ی ا € 5 کل 9 E‏ ا f‏ ر ا N‏ 0 1 وکر کر 
e 2‏ ر E A1‏ ہے رر بے م GS» s2‏ 
لایخد بعضابعصا آربابا من دو e‏ ا ا 


اد 


۱۴۳ 


ادعاء تناقض القرآن في مادة خلق آدم اا ومخالفته 
لما ورد قي السنة النبوية*“ 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن القرآن مضطرب في حديثه 
عن مادة خلق آدم | اء ويستدلون على ذلك بقوله الله 


تعال: ۾ | 


ll ار‎ 


تمت سی عند او کمتَل ا 


4) 


راب ت ل کی یکن ا ا (آل عمران)» وقول الله 
تعالى: 3# وقد حلقتا إن من سلة د ین طن ©4 


(المؤمنون)» وقوله كلك: ٭ ایہم ميم أ َس لاام من 


اب مض ا be‏ 


حلقتا إا حَلمَتَهم ا کک وقزلة 
تعالی: قد قتا انی ین لمل ين م شوو 
احج . وقوله کبك: 9# وانله خاق م ا 


2 پل 


من شی عل ب 


e‏ رجن منم مّنْيَمشی 
آرم لی أ مایا اه ی ڪل کی ريي © 4 
(النور). ففي الموضع الأول يذكر أن مادة خلق آدم هي 
التراب» وني الثاني أن مادة الخلق هي الطين» وني الثالث 
أن مادة الخلق هي الطين اللازب""» وني الرابع أن مادة 
الخلق هى الما" اآشنون"» وني الخامس أن مادة 
E‏ 


(*) البيان في تحليل وتوجيه الإشكالات التي تثار حول قصص 
القرآن» د. عاطف قاسم المليجي» مكتبة اقرأء القاهرة ۲٠٠٠٤‏ م. 

.١‏ اللازب: اللاصق. 

۲. الحَمَاً: الطين الأسود المنتن. 

۳. الشنون: المتغير. 


1° 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
وهم بذلك يشككون في اتساق آيات القرآن الكريم 
من جهة» ويزعمون خالفتها للسنة النبوية من جهة 
أخرى. 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ الفهم السليم لمراحل خلق آدم من: التراب 
اليابس والطين» والطين المتاسك» والحماً والصلصالء 
وطبيعة كل مرحلة -يزيل هذا الادعاء الباطل بوقوع 
الاضطراب في القرآن. 

۲) سبب ورود حدیث خلق آدم وتأويلات العلاء 
والمفسرین له يثبتان عدم التشبيه بين آدم اڪ واه بق 
- تعالى الله عن ذلك علوًّا كبا -والحدیث خر آحاد 
من المحشابه الذي يرد إلى المحكم قطعي الثبوت»› 
وهو القرآن الكريم» وعليه فلا تعارض بين القرآن 
والسنة. 


أولا. الفهء الصحيح لمراحل خلق آدم يزيل هذا 
الأدعاء: 

إن حديث القرآن الكريم عن خلق آدم موزع في سور 
القرآن الكريم: (آل عمران» والننور» والحجر» 
والصافات» وغيرها)» وهذا لا يعني تعارصًا أو 
اضطرابًاء فالآیات على تعددها تذکر مراحل تکون آدې 
وعناصر تكوينه» فحين يذكر القرآن الكريم أن الله 34 
خلق آدم 4 
تکوینه الأول» قال الله 34: # لت مل عیسی عند أو 
مکل ادم کک من رای الیک )4 


(آل عمران)» وعندما يذكر ان آدم خلق من طین فهو حق 


لا من تراب فهذا حق؛ لأن التراب عنصر 
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کو کور 


ولقد خلقنا لاضن من سل من 


طون )چ4 (المنون) ولا تناقض بین هذا النص وسابقه؛ 
فإن الماء إذا صب على التراب صار طيتّاء وقال الله ا 


أيضاء قال تعالى: 3 


رصم ریا yy‏ 


أيضا : 3 واه لق کل دابَةٍ ا شی عل 


بطو ومنہم من می عل رجلین منم پم من نشی عل آرم 
2 2و رر 2 

E 
وغندما قرأ قو کاك: 3 کاس فيم آم اشد علقَاام من‎ 


4 RE 


خلقتا إا خلفتهم ا الصافات)» فهذا 
حق أيصًا؛ لأن الطين إذا مكث فترة فإنه يصير لازبًا؛ إذ 


َد ا 


es 


صم 


إن ٫‏ ين صلصل من ل مسنور 
حق» فإن الطين إذا مكث فترة صار يابسًاء فكان 
صلصالاء والطين إذا مكث فترة صار أسود متغررًا 
وذلك هو الحماء ثم کان مسنونًا. 

قال الإمام التسفي: "وفي الأول كان ترابًاء قَعْجِنَ 
با لماء فصار طيتّاء فمكث فصار اء فصار سلالة 
فصور ويبْسَ فصار صلصالًا"؛ ومن ثم فلا تناقض 
بين هذه المراحل. 

ولقد آخبرنا الله كلك في تابه العزيز أنه خلق آدم من 
تزا شان شان یی ات وصفته في خلق الله إياه 
على غیر مثال سبق إلا آن آدم قد خلقّ من تراب» أي: 
ك 
قال ک: ‏ تمت کعیسی عند آلو كمل ١ادم‏ هرمن 
راپ تر الک ی یکن ا 4 آل عمران). 

ثم كوّنه تكويتا آخر» ذكر أطواره جملة في آيات أخرء 


طين ثم صلصال من حا مسنون» فقال: ٭ َد 


ق 


۱٦ 


ا ررر چ و 


و ا 


والصلصال: هو الطين اليابس» والحماً: هو الطين 
اسوه وال خرن هل ار ممت التفاعل 
الكيميائي» وقد سَبَّبْ طينة آدم في يبسها وصلصاتها 
بالفخار؛ لأن الفخار - كا يقول د. محمد وصفي - لا 
يصع ولا بتكن إلا من طين غني بالعناصر التي 
يتركب منها الإنسان» وينشأ منها النبات. 

إذن فعدد الأطوار التي مر بها آدم اك قبل نفخ 
الروح فيه خسة على الجملة لا على التفصيل هي 

.١‏ طور التراب اليابس الذي لا جراك فيه» ولا 
حياة. 

۲. طور الطين الذي لم تتفاعل عناصره بعد. 

۳. طور الطين المتماسك الذي أشار إليه سبحانه: 


و 5 و 


و سد حلام من حلفا ِا حََفَتَهُم ن طينٍ 
لاز 4 (الصافات). 

.٤‏ ومسالبث هذاالطين حتى اسود وتفاعلت 
عناصره» فکأنه حأً. 

ه. طور الصلصال» فقد يبس هذا الطين -بعد أن 
تفاعلت عناصره -يبوسة تامة» حتى صار له رنين 
كرنين الفخار. 

وبين كل طور من هذه الأطوار أطوار لا يعلمها إلا 
الله. ثم سواه الله ونفخ فيه من روحه؛ أي من سره 
اللكنون» فصار إنسانًا سويًا مزودًا بالعقل والعلم 
وبكل المؤهلات التي تجعله قادرا بإذنه 8# 
وظيفته» التي خلقه من أجلها. 


وقصة خلق آدم هي قصة خلق البشرية كلهاء فهو 
خلوق من طين وذريته خلوقون من طين أيصًا؛ إذ إن 
النطفة التي خلقوا منها هي من الطين على الحقيقة» فمن 
الطين كان النبات» ومن النبات كان المني» ومن المني 


كانت النطفة. 
0 ا . ور و ےہ سے ا ر رص 
رچ ور ے ر و وہ ےو 


3 چ 


عدر ا رو a.‏ أي 
ابتداً خلقكم وخلق أبيكم من طين» وقد عَرَفَ العلماء 
في هذا العصر أن الطين يحمل عناصر كثيرة تبلغ في 
حملتها تسعين عنصرًا حمل النبات منها حلةء فإذا أكله 
الإنسان تحولت بعض العناصر إلى منويات» ومن هذه 
المنويات تتكون النطف» فتكون هذه النطف حاملة 
لخلاصة صالحة من هذه العناصر»ء يسميها الله كك 


ر و e‏ 


"سلالة" ني قوله 86: ‡ وقد حَلقَتا امسن 2 


oT 4 ينطین‎ 

تلك هي مراحل خلق الإنسان الأول عبر بعض 
سور القرآن الكريم» توالت فيها وتتابعت وتكاملت 
معاني المصطلحات: التراب» الماء» الطين» الحماً 
المسنون» الصلصال» دون أية شبهة للتعارض أو 
التناقض,» إذن فالمراحل السابقة لآدم الا بالأصالة 
ولذريته بالتبعية. 


چ 
من سک 
ا 


ثانيا. سبب ورود الحديث و تأويلات العلماء له يثبتان 
عدم التشبيه والتجسيم: 


إن حدیث رسول الله :"حلع الله آدم على 
.١‏ انظر: أطوار الخلق وحواس الإنسان» موسوعة ما فرطنافي 


الكتاب من شيء» د. أحمد شوقي إبراهيم» دار الفكر العربي» 
القاهرة» طا ٤۲۳‏ ۱ھ/ ۳ ۰م ص ۲۹: ۲ 


۱۷ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
صورته"" له سبب لم يذكره الراوي اختصارًاء ذلك ن 
النبي ب مر برجل يضرب ابنه او عبده» في وجهه لطاء 
ويقول: قبح الله وجهك» ووجه من أشبه وجهك» 
فقال ة: "إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه؛ فإِن الله 
خلق آدم على صورته"". وإن| قال النبي 4 ذلك له؛ 
لأنه سمعه يقول: "قبح الله وجهك ووجه من أشبه 
وجهك". بدلیل أنه هى عن ذلك بقوله: "ولا تقل قبح 
الله وجهك ووجه من أشبه وجهك"“. وذلك سب 
للأنبياء والمؤمنين» فزجره عن ذلك» وخص آدم 
بالذكر؛ لأنه هو الذي ابتئت خِلقة وجهه على الحد 
الذي نحتذى عليها من بعده» كأنه ينبهه على أنك قد 
سببت آدم» ومن وَلَدَ» مبالغة في الردع له عن مثله". 

وللعلاء في تأويل الحديث وجوه أخرى أشهرها 
وأرجحها ما تقدّم» وقَهْمٌ الحديث على أن الضمير يعود 
على لفظ الحلالة فَهٌْ ضعيف إذا الضمير في "صورته" 


یعود إلى قرب مذكور وهو آدم» وإن كان للعلاء حارج 


۲. أخرجه البخاري ف صحیحه» کتاب الاستئذان» باب بدء 


السلام (0۸۷۳)» ومسلم في صحيحه» كتاب الجنة وصفة 
نعيمها » باب يدخل الجحنة أقوام أفئدتهم مثل ... .)۷۳٤۲(‏ 

۳. صحيح: أخرجه أهمدفي مسنده» مسد المكثرين من 
الصحابةء مسند أبي هريرة ظ4 (۹٠۷۳)ء‏ واإببن حبان في 
صحيحه» كتاب الحظر والإباحة »)٥٦٠١(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)۸11١(‏ 

.٤‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابةء 
مسند أبي هريرة هه ٤١ ٤(‏ ۷)ء والبخاري في الأدب المفردء كتاب 
الخدم والماليك» باب لا تقل قبح الله وجهه (۱۷۳)» وحسنه 
الألباني في ظلال الحنة .)١١۹(‏ 

.٥‏ مشكل الحديث وبيانه» ابن فورك تحقیق: د. موسیى محمد 
علي» عام الکتب» بیروت» ط۲» ۱٤۰۵‏ ه/ ۱۹۸۵م» ص۸٤۰‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتأويلات في ذلك بم يدفع التشبيه» والتجسيم الذي لا 
تقره النصوص الصريحة القاطعة في القرآن» كقوله 4ل: 
# ولم یکن ل ا 4 (لإخلاص» 
وقوله کبك: اليس مثلٰوِ۔ ملو س (الشوری: ۰)۱١‏ وما 
من الآيات المحكات قطعية الثبوت» والحديث السابقء 
وإِن کان صحيًا فهو خبر آحاد» وهو من المتشابه 
والمتشابه يرد إلى المحكم ويفهم على ضوئه'. 
ویعرض شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث 
فيقول: "ما من يزعمون تناقض هذا الحديث مع قوله 
تعالی: ‏ قاطر السموت لاض جل کن اسیک 
ى لاني اروا يذَرَوَکم يو اس ير 
ر2 وش وهو أَلسَمِيع الِب 4 (الشوری)» فإن يسر 
هم الجمع» فليجمعواء وإن لم يتيسر؛ فليقولوا كا 
قال الراسخون في العلم: ‏ ءامنا پو کل من ن عند ا چ 
(آل عمران: ۷)» وعقيدتنا أن الله لا مثیل له؛ فبهذ ا تسلم 
من الزيغ والضلال. 
هذا کلام الله تعالى» وهذا كلام رسوله ي والكل 
حق» ولا یمکن أن يكب بعضه بعصًا؛ لأنه کله خبر 
وليس حكًا كي ينْسَّخ» فأقول: هذا نفي ا ماثلة وهذا 
إثبات الصورة؛ لأن من قال: "إن الله خلق آدم 
على صورته"" أرسول الذي قال: # ليس كنيو 
. والرسول لايمكن أن ينطق با كدب 
القرآن» والذي قال: "خلق آدم على صورته" هو الذي 


روجا وه 


.١‏ مرجع السابق» ص٥٥‏ بتصرف. 
۲. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب البر والصلة والآداب» 
النهى عن ضرب الوجه .)٦۸۲١(‏ 


۸ 


قال: "أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
اليدر"". 

فهل يعتقد هؤلاء أن الذين يدخلون الجنة على 
صورة القمر من كل وجه» آم نهم على صورة البشر» 
لكن في الوضاءة والحسن» والميال» واستدارة الوجه 
وما أشبه ذلك مما هو على صورة القمر» لامن كل 
وجه؟! 

فإن قلنا بالأول؛ فمقتضاه أنهم دخلواء وليس هم 
أعين» وليس همم أنوف وليس مم أفواه» وإن شئنا قلنا: 
دخلوا وهم أحجار. 

وإن قلت بالثاني؛ زال الإشكال» وتن أنه لا يلزم 
من کون الشيء على صورة الشيء أن يکون مماثاَا له من 
کل وجه. 

إن أ هو لاء ا دعر ن إلا اة هناك راب 


آخر» وهو أن اللإإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى 


خالقه؛ فقوله: "على صورته"؛ مشل قوله کې في آدم: 

وفحت یوین رزوی 4‰(ص:۷۲)» ولا یمکن أن یکون 
الله بك قد آعطى آدم ج ز٤ا‏ من روحه» بل المراد الروح 
التي خلقها الله كلك لكن إضافتها إلى الله بخصوصها 
من باب التشريف؛ كا نقول: عباد اللّه؛ فيشمل الكافرء 
والمسلم» والمؤمن» والشهيد» والصديق والنبي. 

لكننا لو قلنا: محمد عبد اللّه؛ فهذه إضافة خحاصة»› 
ليست كالعبودية السابقة. فقوله: "خلق آدم على 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء 
في صفة الحنة وأا مخلوقة »)۳٠۷١(‏ وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول 
زمرة تدخل الحنة على صورة القمر ليلة البدر (۷۳۲۹). 


من الصور التي خلقها الله تعالى 


ےی رر 


e 


صورته"؟ يعني: صورة 
ا 
میک سدوا لدم سدوا إل لیس ل بكم 

ہریت آل 4 (الاعر اف)» والمصوّر آدم» إذن فآدم على 
صورة الله؛ يعني: أن الله هو الذي صوره على هذه 
e‏ 
إلى الله تعالی من باب a‏ ذه 
الصورة» ومن أجل ذلك لا تضرب الوجه؛ فتعيبه 
حسّا» ولا تقبحه فتقول: قبح الله وجهك ووجه من 
من أجل أنه الصورة التي 
صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريقًا وتكريًا؛ أي: لا 
تقبحها بعيب حسي» ولا بعيب معنوي» وهذا التأول: 
إضافة الصورة إلى الله تعالى إضافة تشريف له وله نظبرء» 


كما في: بيت الله» وناقة الله» وعبد اللّه؛ لأن هذه الصورة 


أشبه وجهك؛ فتعيبه معتى؛ 


- أي صورة آدم منفصلة بائنة من الله» وكل شيء 
أضافه الله إلى نفسه وهو منفصل بائن عنه؛ فهو من 
اللخلوقات؛ فحينئذ يزول اللإشكال. 

ولكن إذا قال قائل: أ| أسلم للمعنى الأول أم الثاني؟ 
قلنا: ا معنى الأول أسلم» مادمنا نجد أن لظاهر الل ظ 
مستساعًا في اللغة العربية وإمكاتًا في العقل؛ فالواجب حمل 
الكلام عليه» ونحن نجد أن الصورة لايلزم منها ماثلة 
الصورة الأخرى» وحينئذ يكون الأسلم أن نحمله على 
ظاهره. 

وإذا قالوا: ما الصورة التي تكون لله ويكون آدم 
عليها؟ قلنا: إن الله ك له وجه» وله عین» وله يده وله 
رجل كك لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء ماثلة 


۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
للإنسان؛ فهناك شيء من الشبه» لكنه ليس على سبيل 
اماثلة؛ كا أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من 
القمرء لكن بدون عاثلة. 

و هذا يصدق ما ذهب إليه آهل السنة والجاعة؛ 


من أن جميع صفات الله 4# ليست ماثلة لصفات 
o : a Rd‏ )0 
ا »ومن غير 
کف ° ا 
الخلاصة : 


٠‏ الفهم الخاطى لمراحل تكن آدم» وتعدد صور 
خلقه أدّى إلى هذا الزعم» فالمراحل التي ذكرها القرآن 
هي: طَور التراب اليابس الذي لا جِرّاك فيه ولا حياةء 
ثم ؤر الطين الذي ن تتفاعل عناصره بعد ثم طَوْر 
الطين اللازب» ثم طور الحمأالمسنون» ثم مرحلة 
التسويةء ثم نفخ الروح... هذه هي مراحل تكون 
الخلق ك اقتضتها حكمة الله وقدرته» وإن تحدث 
القرآن عن تلك المراحل في سور القرآن المختلفة فلا 
يعني هذا تعارضًا أو اضطراباء إن هي عملية مرحلية 
حتى وصلت إلى الصورة النهائية. 

٠‏ بالرجوع إلى سبب ورودالحديث -الذي أغفله 
الراوي اختصارًا -يتضح لنا أن النبي 5 أراد زجر 
الرجل؛ إذ إن سب الغلام وتقبيح وجهه إن هو سب 
للأنبياء والصالحين» وقد حص النبي بب آدم اك اعتبارًا 
اى 
.١‏ التعطيل: مذهب يُنكر صفات الله ك. 

۲. التكييف: هو تعيين كه الصفة؛ يقال: كيّف الشيء؛ أي: 
جعل له كيفية معلومة. 

۳. شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» ابن العثيمين» دار ابن 
الجوزي» الریاض» ط۳ ٩۱٤۱ه‏ ج۱» ص۹١٠‏ وما بعدها. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ الحدیث خر آحاد ورد في المشابه» والمحشابه من 
خبر الآحاد يرد إلى قطعي الثبوت؛ أي القرآن الكريم 
والسنة الصحيحة» والرد إلى الآية يثبت عدم التعارض 
ومن ثم فلا إشکال. 


الشبهة الثانية 
الزعم أن الله لم يكرم آدم اء ول يأمر 
الملائكة بالسجود لي 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المغالطين أن الله 8# م يأمر ملائكته 
بالسجود لآدم | 


الملائكة هى التى أرادت أن تشرفه بسجودها له دون 
أمر من الله» فحال بينهم وبين ذلك أن الله كك جعل 


کا ولم یرد تکریمه ولا تشریفه» بل إن 


آدم اظ ينام؛ فلم یتمکنوا من السجود له» ذاهبين من 
وراء ذلك إلى تجرید ذ نبي الله آدم ا الا ما شرفه الله به من 
وجها إبطال الشبهة : 


١‏ الملائكة لا تفعل شيئًا دون أمر من الله كلك 
وسجودهم لآدم ل ات أمر إهي» وهو سجود تكريم لا 
سجود عبادة. 


۲) القرآن الكريم لم يذكر أن آدم ا 
وماذا دي نومه من عدمه في شأن إثبات السجود 


اكلا كان ناتا 


(*) موجز دائرة المعارف اللإإاسلامية فریق بحث من 
المستشرقين» ترحمة نخبة من الأساتذة» مركز الشارقة للإبداع 
الفكري» الشارقة» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸م . 


ونفيه؟! وما تذكره التوراة من ذلك؛ لتحليل الخطيئةء 
وارتكاب المعاص لا دليل عليه. 


التفصيل : 


أولا. الملانكة لاتفعل شينًا دون أمر من الله 4ل 
وسجودهم لآدم أمر إلهي» فضلا عن كونه سجود تكريم 
لأ سجود عبادة : 

ما كان للملائكة أن تفعل شيًا م تؤمر به» فهم 
جَبولون"" على الطاعةء مفطورون عليهاء لكن أمرهم 
الله بالسجود تتمة لصور التكريم التي حص الله بها آدم» 
وهو سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة وتعظيم»› كا 
ننا يجب أن نعلم أن الحديث عن آدم والملائكة لا 
يخضع لاجتهاد عقلي» ولا لعلم تجريبي» ولا لاستقراء 
تاريخي» ولا طريق لمعرفته إلا النقل الصحيح من 
رسول موحى إليه» ولا يتحقق ذلك إلا في) جاءنا عن 
رسول الله ب من القرآن الكريم» المقطوع بثبوته عن 
رسول الته» والمنقول إلينا بالتواتر القطعي الثبوت. 

والقرآن الكريم صريح في أن الله كبك أمر الملائكة 
بالسجود لآدم» وأن الملائكة استجابوا لأمر الله 
فسجدواء قال  :3#‏ ولد فل ية أسَجُدو لدم 
فسجدوا إل إبلیس ان واست کر ون می الکرت 4 
(البقرة)» وسججود الملائكة لآدم هو عين طاعة الله 
وعبادته» فقد سجدوا؛ لأن الله أمرهم بالسجود 
فأطاعوا أمر الله وهذا يتفق مع طاعة الملائكة المطلقة 


لأمر ربهم؛ لأنمم: لإ افو رهم من فوقهم ويفعون ما 
يمرو )4 (النحل). 


SS 
9 


رم >2 


a 


LS 


ا کک ها التاس والجارة 
عا نهكه غلاظ شد اد لايعصون آنه ما مرش ويشع لو 


ارد )س 

ف كان للملائكة أن تفعل ما لم تمر به وما سجدت 
الملائكة إلا استجابة لأمره كف وهذه كرامة أخرى من 
کرامات الله تعالى لآدم اطا وهو 94 القائل: وَلذفلت 
میک سج دوا دم سدوا إل إبلیس ای واشت کر ون 
می الکشرت )4 (بتره. 

والسجود في اللغة: التذلل والخضوع» ويطلق أيصًا 
على الانحناء من أجل التحية والتكريم كا في قوله 4 


i2 Rl lL 


حكاية عن إخوة يوسف الك#: 3 ورف بويد عل 
اعرش وخروالهرسَجَدا 4 (یوسف: ۰ 

ويطلق السجود في الشرع على وضع الحبهة 
واليدين» والركبتين» والقدمين على الأرض» وهذا لا 
یکون إلا لله 34. 

وسجود الملائكة لآدم ااا ليس من باب السجود 
لغير الله» ولا عبادة آدم من دون الله إنه سجود لله في 
الحقيقة؛ لأن الله هو الذي أمرهم أن يسجدوا لآدم» أي 
هو الذي كلفهم بذلك» ولو كان عبادة لغيره لا آمرهم 
به 3#؛ لأن الله لا يأذن لأي خلوق أن يعبد غير 
وعندما سجد الملائكة لآدم کانوا عابدين له . 
.١‏ القرآن ونقض مطاعن الرهبان» د. صلاح عبد الفاح الخالدي» 
دار القلم» دمشق» ط۰۱ ۲۰۰۷م» ص۳۰۸ . 


۲١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
ولكي نفهم معنى العبادة نقول: "إن العبادة هي 
طاعة أوامر الله واجتناب نواهيه» فما قال الله لنا: افعلواء 
فإننا نفعل» وما قال: لا تفعلواء فإننا لا نفعل؛ لأن 
العبادة هي طاعة الخلق لخالقهم في أوامره ونواهيه؛ 
ولذلك عندما نذهب إلى الحج» فإننا نقبل الحجر 
السود في الكعبةء ونرجم الحجر الذي يمثل إبليس في 
متّی» نقبل حجرّا» ونرجم حجرًا» هذا هو معن عبادة 
الله واتباع منهجه» کا آمرنا نفعلء» لا شيء مقدس عندنا 
إلا أمر الله ومنهجه؛ فالملائكة م يسجدوا لآدم» ولكنهم 
سجدوا لأمر الله بالسجود وفرق بير بين 
السجود لشيء» وبين السجود لأمر الله" . 
بيد أننا نوضح الأمر لمن التبس عليه قائلين: إن 
سجود الملائكة لآدم كان أمرًا ياء وني هذا إظهار لعلو 
SS‏ 
أسجد الملائكة لأبيهم آدم ا ل وقد خحص الله آدم 
بأربع مزاياء هي آية الفضل وعنوان الشرف الرفيع 
وهي: خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه» وأمر 
اللاكة بالس جود له وعلمه أسناء كل الاشياء .٠‏ 
والسجود الذي فعلته الملائكة هو الانحناء على هيئة 
خصوصة حسب طبيعة خلقتهم» وقد أَمِرُوا به تعظيًا 
له وتحية» لذریته - أيضًا- وفيه تنبیه 


E 
تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» أخبار اليوم» القاهرة‎ .۲ 
.۲٥٤ص‎ » ط۱ ۱۹۹۹م ج۱‎ 

۳. النبوة والآبياء محمد عل الصابوني» دار الصابوني» مكة» 
۰ هه ص۱۱۹ . 


.٤‏ قصص القرآن» د. محمد بكر إسماعيل» دار المنارء القاهرةء طا 
۴ ھهھ/ م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ويدل هذا على أن السجود كان أمرًا إِهيّاء ولم تفعله 
اللائكة من تلقاء ذاا أوعل هزاش“ 
ثانيًا. لم يذكرالقرآن الكريم .وهوالحق المبين. أن 
آدم ا کان نائمًاء ثم ماذا یجدي نومه من عدمه ۱١‏ 

هذاء وقد أغفلت التوراة أمورًا حدثت بالفعل» 
منها: توبة آدم واستغفاره لتحليل الخطيئةء وارتكاب 
المعاصي. فأي) نصدق: القرآن الكريم أم امات 
التوراتية؟! 

فمن أخبرهم أن آدم ا حين)| أراد الملائكة أن 
يسجدوا له کان ناتا؟ وأي فائدة في نومه أو عدم نومه؟ 
أكان يمنعهم نومه من أن يسجدوا له؟! ثم إنه لاعبرة 
بها جاء في التوراة أو غيرها من الكتب السابقة إذا 
خالف القرآن الكريم» أو لم يُذْكَرْ فيه» فليست هذه 
الكتب هي التي أنزها الله تعالى على رسله ي ولكنها 
أوهام سطرتها أيدي البشرء وهذا بشهادة أهل هذه 
الكتب» واقرأً إن شئت نقد اسبينوزا للكتاب المقدس. 

وکیف نؤمن بكتب لعبت ا الأيدي تبديلا وتحريمًا 
فهؤلاء م يسلم من عبشهم وافتراء اتهم " أي من أنبياء 
الله تعالى؛ فهذا آدم اط قد ذكر العهد القديم أنه بسبب 
خالفته أَمْرَ ره له بالامتناع عن الأكل من الشجرة 
رن مل الار فن شك ال 2 
۷ فكيف يلعن الله الأرض بسبب خالفة آدم التي ۾ 


© في "حقيقة سجود الملائكة لآدم'" طالع أيضًا: الوجه الرابع» من 
الشبهة الخامسة» من الجزء السابع (الإيمان والتدين). وني "دعوى 
أن خيرية إبليس تمنعه من السجود لآدم" طالع: الشبهة الرابعة 
والثلائين» من الجزء الأول (الشبهات التى تولى القرآن الرد إليها). 
.١‏ لافتراء: الكذب والاختلاف. 4 


۲۲ 


عالمها؟! 

لقد كان نزول آدم إلى الأرض وخروجه من الجنة 
جزاء معصيته»› بقَدَر کوني سابق» فإنه كك ما خلق آدم 
لسك ابل خلقة ل ٠‏ الأرض وودر 
قال 8#: ولذ قال ریت للماتبکة إن جال ف 
رض حلِيمَة 4 (البقر: ٠‏ والجزاء إنما يستحقه من تقع 
منه المعصية دون غيره من البشر: # 


SG a ess 7‏ 
وإن تدع مثقلة إلى جلها لا حمل 
ص ےو 


کب و ای ر ی 


ولا تزر وازدة وذر 


SEE‏ ج ر 
آخری ينه شىء ولو 


المي 
اا وو وار و وا 
السار 4 (فاطر) 

ثم إذا كانت اللعنة قد أصابت الأرض بسبب مخالفة 
آدم» ألا تستحق أن ترفع عنها اللعنة من أجل طاعات 
البشر» ممن عاشوافيهامن الأنبياء والصديقين 
والصالحين» والعلماء العاملين» وكل من أطاع الله 
فوقها؟! 


وكيف تلعن الأرض بسبب معصية آدم وقد اختاره 


N 


کن دا فرت تما 


3 


ETA 
ندر الذين يخشوب دمم‎ 


اله 


الله وذريته لسكناها وعوأرَتها دون الملائكة» وهم 
يسبحون بحمده ویقدسونه ک؟! 

والتوراة التي بأيديهم م تذكر شيا عن توبة 
آدم اك واستغفاره رَه من مخالفته ومغفرة الله له» في 
حين أن ذلك موصخ في القرآن الكريم» وهو ما تقبله 
العقول السليمة إذ كيف تقع المخالفة من نبي ولا يندم 


۲. يُعمُر: يعيش فيها ويسکنها. 
۳. ولا زر وازرة وزر آخرى: لا يؤاخذ أحدبذنب غيره. 


المثقلة: النفس التي آئقلتها الآثام. 


علیها ولا توب منها؟! 

ثم إنه في إغفال التوراة توبة آدم تشجيع لذريته من 
بعده على التهادي في عصيانهم» وعدم الرجوع بالتوبة 
إلى رمم» وهل بهذا تصلح الحياة؟ كاد" ! 

نخلص ما سبق إلى أن التوراة أغفلت ما يفيد ذكره 
وذكرت ما لا يفيدء وهذا يدلنا على آنا من صنع البشرء 
فلاينبغخي أن نصدق كل ماجاء هاخاصة إذا 
خالف القرآن الكريم؛ لأن القرآن هو الحق من الله 
اللصدق لما سبقه من كتب قبل تحريفها وتبديلها من قبل 
ال 
الخلاصة : 

ه ما كان للملائكة أن تفعل شينًا م تؤمر به» فهم 
جبولون على الطاعة: م ینای آل “انا فوا اشک 

الاش يار عا کیک ع 

شداد ا ون آله ما مره ويقعلون ما ومون {4O‏ 


ه لقدأمر الله الملائكة بالسجود توًا لصور 
التكريم التي حص الله بها آدم اكل فقد جعله خليفته 
في الأرض» ونفخ فيه من روحه» ومر ملائکته 
بالسجود له إجلالًا وتعظيًا لشأنه» ولنسله من بعد 
ك| علمه الأساء كلها. والحديث عن آدم والملائكة لا 
يخضع لاجتهاد عقلي» ولا استقراء تاريخي» بل السبيل 
إلى معرفته هو النقل الصحيح من رسول موحى إليه. 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مطبعة الأمانةء القاهرة» ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹٠م»‏ 
ص‌۱۹۹:۱۹۷. 


۲. فوا أنفسكم: احفظوها. 


۲۳ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

٠‏ لر يذكر القرآن الكريم - وهو الحق المبين - أن آدم 
کان ناتء ثم ماذا يدي نومه من عدمه؟! هذاوقد 
أغفلت التوراة أمورًا حدثت بالفعل منها: توبة آدم 
واستغفاره لتحليل الخطيئة وارتكاب المعاصي من قبل 
نسله» کا ذكرت خطاً أن الله لعن الأرض بمخالفة آد؛ 
وهذاظلم» ومحالّ على الله تعالى الظلمُ؛ لقوله في 
الحديث القدسي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بینکم ا 

فأيي) نصدق؛ القرآن الكريم المصون عن التحريف 
أم الترهات التوراتية المحرفة؟! والتي أقَرٌ بتحريفها 


أهلها ودارسوها من أمثال اسبينوزا وغيره. 


الشبهة الثالثة 


اذعاءُ طرد آدم اا من الجنة لوقوعه في 
الخطيئة بأكله من الشجرة(* ° 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن آدم الل وقع في الخطيئة 
بأكله من الشجرة» ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: 
وعصی ادم رید فغوی )4 «ط) ویتساءلون: کیف 
۳. أخرجه مسلم ف صحیحه» کتاب الر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم (1۷۳۷). 


(*) إظهار الحق» قساوسة وعلماء مستشرقون أشهروا إسلامهم» 
محمد عبد الحليم عبد الفتاح» القاهرة» ٠ ٥‏ م 

® ني "انتفاء وقوع الشرك من آدم وحواء" طالع: الشبهة 
السادسة» من هذاالخزء. 


.٤‏ عَرّى: ضل سبيل الرشاد. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


يتوافق هذا مع عصمة الأنبياء؟ 


وجها إبطال الشبهة : 

١‏ استخلاف الله لآدم ونزولة إلى الأرض ظاهره 
العصيان» بيد أن حقيقته وقوعٌ مراد الله كل بخلق الحياة 
على ظهر الأرض» وهذا لا يتنا مع العصمة. 

۲) ما فعله آدم بأكله من الشجرةء يعد خطأاً وليس 
خطيئةء وهو نسيان وغفلة أو فهم التهي على سبيل 
الإرشاد لا التحريم» وهذا لا يتنا مع العصمة. 
التفصيل : 
أولا. الاستخلاف وانتقال آدم إلى الأرض حقيقته أن 
يقع مراد الله ولیس بسبب عصيان آدم : 

الأنبياء -عليهم السلام -هم أشرف الخلق 
وأزكاهم» وأتقاهم لله وأخشاهم له» ومقامهم مقام 
الاصطفاء والاجتباء» وواجبُ الق نحوهم التأمي 
والاقتداء بهم فالواجب أن محفظ هم هذا المقام» وأن 


رهوا عن" مد الألسن إليهم بالنقد والاتمام. غير أن 


نفوسًا قد غلبها الفسقء مَدّت ألستتها إلى الأنبياء 
بالعیب والته» فلم تدع نّا دون أن ترميه بدعویى 
العبب والإثم تريد بذلك انتقاصهم» والحط من 
أقدارهم» بل والطعن في القرآن الكريم الذي ذكر 
أحواهم» فكأن الذب عن أنبياء الله كلك متعيتا؛ صونًا 
لدين الله» وحفظًا احق أنبيائه» عليهم السلام. 
والعصيان هو خالفة الأوامر سواء أكانت صغيرة أم 
كبيرة» والاستشهاد بقوله ڪك: ومن يعو الله ورسوله. 


2 
ص 


فان ل نار جهدّر خللیین فیا بدا )4 ج استشهاد 


۱. رهوا عن: يبعدواعن. 


۲4 


فاسد؛ لأن إطلاق اللفظ على كبائر الذنوب لاينفي 


ت 


ذبن 


EG EE 
اتنا لد ]يکتم بقن وتيك كم الائ خم‎ 


و عر ۲ ط 2 
مهدو لاسا عن عبد الله بن مسعود نه 


ت سر و ت وره ا ھ4 
قال: ا رلت الیب مثو وکر شرا يتمم بتر 4 


Eg GEE AS 
الله أينا لا يظلم نفسه. قال: ليس ذلك إنا هو الشرك»‎ 
ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: لإ لاشرلة‎ 


م م ا ی ی ر 
پالله إت الَّرلك لظلم عطي e:‏ . وعلى هذا 


لا یکون آدم قد ارتكب كبيرة من الكبائر. 
وهنا بثار سؤالٌ مفاده: کیف یکون آدم نيا معصومًا 


وقد خالف أمر ربه؟ وقال الله تعالی فيه: ‏ قا ڪل 
ل وعصي مادم ريف فر {4W‏ ف ول هناك 
جواب أحسن من جواب الله سبحانه حيث يقول: 


د 


رر ر ر 


وقد عَهدا کح ادم ِن َل هى وم 
tO)‏ 

ولعل آدم ا ظن صدق إبليس في قسمه فما جرب 
من قبل كنبا ولا خداعًاء أو ظن أن النهي هو عن 


۲. ب يْبشوا: لم يخلطوا. 

EE RE 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء باب قول 
الله ک3: وقد ءانا قسن اة ن اشكر ل چ (لقان: ۱۲) 
)»وني مواضع أخری» ومسلم في صحیحه» کتاب 
الإیان» باب صدق الإی‌ان وإخلاصه .)۳٤۲(‏ 

.٥‏ طَمْقًا بحَصِمَانٍ: جَعَلا يلصقان الورق على جسديم| ليسترا 
عوراتي|. 


. العَزْم: التصميم. 


خصوص هذه الشجرة» لا عن جنسها ونوعهاء ومع 
ذلك فإن هذا الامتحان كان قبل أن يبط إلى الأرض»› 
وقل أن ضر رسول مسولا عن روشاه وق هذه 
التجربة حكمة بجحب أن نمسك ألسنتنا عن الخوض فيها 
کا جاء في الحديث المتفق عليه عن حاجة موسى لآدم - 
عليه السلام -بقوله: نت أخرجتنا من الجنةء فكانت 
لآدم اتا ا لحجة والغلبة عليه" فذلك قضاء الله 


وترتیبه» ولولاه ما كانت هذه 8 i‏ 
الهدف من خلق آدم الا الاستخلاف في الأرض : 


من توهم أن آدم اك تا نزل إلى الأرض بسبب 
وقوعه في المعصية فقد أبطل مرادات الله من خلق آدم» 
فلم يقل الله إنه خحلق آدم ليعيش في الجنة» بل خلقه 
ليعيش في الأرض» وذلك مصداقًا لقوله تعالى: اني 
جاعل ف ألَذَرْضٍ لَه 4 (البقرة: ٠‏ ولكن أدخله الجنة 
TAR ECO‏ 
تدريب عملي عما سيحدث في الأرض إذا أطاع واتّبع 
هذا المنهج» وما سيحدث له إذا عصاه... هذه هي 
الحكمة من دخوله الحنة أولا. 

ويوضح د. أبو النور الحديدي ذلك الأمر قائلا: 
"أمر الله تبارك وتعالى ملائكته أن يسجدوا لآدم ا 


وذکر سبحانه أنه اختص آدم اك لا بعلم اللأساء دون 


۱ . أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب القدر» باب تحاج آدم 
وموسى عندالله ) ٩‏ ) وي مواد ضع آخری» ومسلم في 
صحیحه» کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی -عليه)| 


السلام-(1۹۱۲). 
۲. اللصطفون الأخيار» عطية صقر دار مایو» القاهرة» ۱۹۹۷ م» 
ص٦٤‏ › ٤۷‏ . 


Yo 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


الملائكة يقول تعالى: وَعَاً 
صَدِقينَ ع @ الوا سنك e‏ 
لم یہ © يام اينهم يأتمايوم ا 
u‏ اہم ال الم آل لَکم إن ألم عَيْبَ السَمَوَتِ 
والاَرّضِ وَأعَكم ماْدوت ومام كمون )4 (البفر» 
وعِلم آدمَ بالأسماء مبرر لتفضيله» وإسجاد الملائكة له. 
فلا بد أن آدم ا يل قد شابه الملائكة في التخلق 
بهم من فِعْل المأمورات» ورك الملحظورات» ثم 
امتاز عليهم بعلم الأساء دوغهم؛ فلهذا كله استحق 
ظا النهي المو جه إليه 
من ربه بألا يأكل من الشجرة التي عينها له» فهي مخالفة 
من آدم تحقيقًا لقضاء الله الكوني؛ لأن احق كلك أخبر 
ملائكته أنه سيجعل في الأرض خليفة -آدم وذريته - 
بخلف بعضُهم بعصاء جیا بعد جيل» وقرلًا بعد قرن» 


E 


شرف إسجادهم له..وأما خالفته اك 


ويكون منهم من يفصل فيا بين بعضهم من المظالم» 
ويردعھ عن المحارم» عرفت اللائكة أن من هذا 

وهذا سألت الملائكة ربمم تعالى سؤال استعلام فهم 
يعبدول الله تعالى ویسبحول بحمده» فأجاہم الحكيم 
الخبير كنك بأنه يعلم من المصلحة في استخلاف البشر ما 
لا يعلم الملائكة: وَل ال رت الماك إن 


مَل فیا من يد فما 


e 2 7 کرو ہد‎ AO A7 
ولوك لماه ون سبح عمك وَس لك قال‎ 


EFE CE 


إن عَم م کا تعلمو ن )4 (البقری 


.٤‏ يَسفك الدّماء: يقتل. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءإت والشبهات 

ومن ذلك: أن اللإفساد في الأرض» وسفك الدماء 
لن يقع من جميع ذرية آدم لاء وإنم| من بعضهم 
وسيكون من ذرية آدم أنبياء ورسل هدون الناس 
إلى التي هي أقوم» كا سيكون منهم الصديقون» 
والشهداء» والصالحونء والعلماء العاملون»ء ك] أن 
بعصا من يخطى ويفسد لا يلبث أن يعود إلى رشده 
فيتوب ويصلح أمره» فإذا كان من ذرية آدم العصاق 
والطائعون» وا خط اءون والترًّابون» فهم ليسوا شرا 
محصًاء ولافسادًا خالصًا وإنم| فيهم خير وشر» 
واستقامة واعوجاج» يقول البيضاوي في تفسيره: إن 
الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيره» فإن تركك الخير 
الكثير لأجل الشر القليل شر كثير. 

كذلك من الحكمة في استخلاف آدم وذريته في 
الأرض كشف دفائنها""» وإخراج مااختزن بين 
طبقاتهاء واحتوته بطون جباهاء وضمته أعاق بحارها 
من خيرات لا تحصى» ونْعّم لا يبلغ العد منتهاهاء 
وكنوز لا يآتيها ا لحصر» وثروات تفي بحاجات البشرية 
من مبدئها إلى منتهاها. 

والبشر هم الذين تدفعهم الحاجة إلى الطعام 
والشراب» وتسوقهم الضرورة إلى اتخاذالمسكن 
والكساء» ويجحثهم حب الراحة وكراهية الألم إلى السعي 
الداتت ا ونر ارهن و دام ا رفن 
وتزدهر فوقها الحياةء آما الملائكة فهم مستغنون عن كل 
ذلك» غير محتاجين إلى طعام أو مسكن أو كساءء ولذا 
فلن يجهدوا في الأرض طلبًا لخيراتهاء وانتفاعًا بثرواتها 


.١‏ الدّفائن: ما هو موجود في باطن الأرض. 


۲. الذّائب: المستمر. 


فلو اسشَخْلموا فیها لبقیت کم| هي یوم خلقها ال لا 
يُستَعْمَرٌ فیها قفر» ولا يكْسَف ها سر» ولا يسْسَزْرَعٌ فيها 
زرع. 

وحكمة الحكيم الخبير تقتضي أن تظّْر آلاؤه ونْكْسّفُ 
نعمُه» ونْری آثارٌ قدرته وعظمته» وإن) یکون ذلك بعمارة 
الأرض وازدهارها على أيدي المحتاجين إلى هذا وهم آدم 
ی 
ظاعن وإقامة راحل» حددت له غاية لا بد أن يبلغهاء 
ومهمة لا مفر من القيام بهاء وهي عبارة الأرض» وبعث 
الحياة ني ربُوعها *؛ بعد ابتلاء ححتوم وامتحان مقدورء 
فإن سنة الله في خلقه أن ترتبط المسببات بأسباهاء وأن تؤدي 
إلى الغايات وسائلّها؛ فليكن لانتقال آدم إلى الأرض -وهو 
لا بد منتقل إليها - بسبب يستدعيه» وداع يقتضيه» ظاهره 
اللخالفة لله والعصيان لأمره» وحقيقته أن يقع مراد الله 
ویتم مقدوره. 

ولله في خلقه آسرار» فالقرآن کون مسطور ینبئ عن 
الكون المستور» ولكن بالقدر الذي نحتاجه في شئون 
ديننا ودنياناء ما الأسرار التي لاحاجةلنامافقد 
EGE ENE ESC N ES‏ 
عنها. 

ولذلك يقول بعض الصالحين ممن ذاقوا حلاوة 
الان زت ةة اورت دا واتكار ا م 


طاعة أورثت عرًا واستكبارًا "كأنهم عرفوا أن الخالق 


القاعن:الر كا 

.٤‏ الربوع: الأنحاء جمع رَبع. 
.٥‏ المحتوم: الواجب واللازم. 
. طَوّى: أخفى. 

۷. الَوّة: التهد. 


أوجد الذلة للنفس البشرية حتى يعتدل ميزانهاء ولا 
تدخحل في باب التيه بالعبادة. 
SS‏ 
أراده العلي القدير من خلت آدم اكان 
آدم EE‏ 


الله E‏ "احتج آدم وموسی» فقال له موسی: نت آدم 
الذي أخرجتك خطيئتك من الحنةت فقال له آدم: نت 
تلومني على أمر قر علّ قبل أن أخلَّق. فقال رسول 


0 


مرتین 


الله ک: فحج آدمْ موسی مر 
ثانيًا. ما فعله آدم يعد خط وليس خطيئة. وللعلماء في 
تأويل هذا الخطا وجوه: 

م يكن الذي صدر عن آدم ااا وهو الأكل من 
الشجرة خطيئة ك| يصور النصارى؛ فإن الخطيئة 
ارتكاب محظور عن إصرار وعلم بأنه حظور. وبالتالي 
يستلزم التكرار والفساد في الأرض مثل: القتل وسفك 
الدماء.... إلخ. وهذا ما لم بجحدث من آدم اكلا ما ما 
وقع منه فهو عن غير تعمد وإصرار» وللعلاء في ذلك 
تأويلات. 
تأويلات العلماء هذا الخطاً: 

الأول: أن يكو ن ذلك مه على سبل النتسيان» وإتا 
سمي ما أتاه ناسيًا معصية وغواية؛ لأن النبي ب ليس 


.١‏ أخرجه الببخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب وفاة 
موسی اا وذکره بعد (۳۲۲۸)» وني مواضع أخرى» ومسلم 
في صحیحه» کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی علیها 
السلام »)1۹٠٠(‏ واللفظ للبخاري. 

۲. عصمة الأنبياء د. محمد بو النور الحديدي» مرجع سابق 
ص ۱٤١:۱٤۳‏ . 


۲۷ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
كأحد من الناس. فإذا نسي عد ذلك معصية في حقه» 
وإن كان ما صدر منه - غر معصية إن صدر من غبره. 
الثاني: أنه تأول فيا فعل؛ إذ ف أن الأمر والنهمي 
ليسا جازمين بحيث يترتب على المخالفة الغضب 
زالجازاة بل قعل أنه إرشاد فقط وهی 
وما کان من هذا القییل ا رم خالفته كبا حل الفقهاء 
الأمرَ بكتابة الدّيْن على أنه أمر إرشاد ولا إثم بتركه. 


الثالث: أن ما حصل من الذنوب الصغيرة» وهذا لا 


ي إرشاد» 


يتأتی إلا على رَأي من يقول: إن الأنبياء غير معصومين من 
الصغائر. 

الرابع: أن ذلك كان قبل النبوة المستلزمة للعصمة 
من المعصية... ودليل ذلك قوله کك: کم جنه ریه 


احنله ريه 


و 


فاب مه وهَدّى )4 «ط)» والاجتباء: هو اصطفاء 
الله له بالرسالة» فتكون المعصية قد وقعت من آدم أك 
قبل النبوة 

الخامس: أن آدم تأوّل في أكله من الشجرة؛ لأن الله 
أراه الشجرة التي نهاه عن الأكل منهاء فتأوّل أنه هاه 
عن عينهاء ولم ينهه عن جنسهاء فأكل من شجرة آخرى 
ا 

السادس: أن الذي حدث من آدم مرة واحدة؛ فلا 
يجوز نعته بآنه عاص أوغاو؛ فإنم) تطلقان على من 
تكررت منه المعصية والغواية. 

ولا يطلق عليه عاص أو غاوِ إذا كانت المعصية قبل 
النبوة؛ لتشريف الله له بالنبوة والرسالةء ك) لا يطلق 
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۳. النبوة والأنبياء محمد علي الصابوني» مرجع سابق» ص۲٦‏ . 
٤‏ . قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مكتبة التراث» القاهرة» 
ط۰۱ ۱۹۸۰م ص۰۱۹ ٩‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على من أسلم بعد كفره كافر» ولا يطلق عليه ذلك إن 
كانت بعد النبوة؛ لأن الله قبل توبته. 

إن كلمة عاص أوغاو تطلقان على من كثرت فيه 
المعصيةء والغوايةء وما تطلقان بهذه الصيغة على آدم 
وأطلقت عصى» وغوى» والمراد في) حكاه القرآن عنه؛ 
أي: في الواقعة المذكورة فط . 

وما يؤكد ذلك قوله سبحانه وتعال: ‡ فا اقا 4 
«الأعراف: ۲۲)» م يقل : "فل| أكلا من الشجرة"؛ لأن 
الآكل يقتضي إعادة المعصية مرات ومرات» أما مجرد 
التذوق فيتبين منه أنها حدثت مرة واحدة فقط» أي أن 


العصية ا 


الخلاصة : 


٠‏ الاستخلاف» وانتقال آدم إلى الأرض حقيقته أن. 


يقع مراد الله ونَعََرَ الأرض التي من أجلها كى الله 
الخلق فتلك إرادته سبحانه قبل بدء الخليقة.. ومعصية 
آدم لا تناق مع العصمة» فلا أكثر من تبرئة الله تعالى له؛ 


سى ولم جد له عَرمًا 4 + 


فلا معصية ولا مؤاخذة مع النسيانء غير أن الله سمى 


إذ قال جل شأنه: 


ذلك معصية؛ لأا على صورتهاء وآخذه بها؛ لأن مقام 
النبوة غير مقام عامة الناس» وللحبيب مع حبيبه منزلة 
لا تكون لغيره. على أن آدم وقع في هذه المعصية قبل 
اختصاصه بالرسالة» وقد صدَّق إبليس حين أقسم له 
وظنه من الناصحین» فا جرب من قبل كذبًا أو خداعًاء 
.١‏ مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» دار الفكر» بيروت» 


۳ م» عند تفسير الآية ٠۲١‏ من سورة طه. 


۲. قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» دار الققدس» 
القاهرة» ط١1٠‏ ۰م ص٣۲‏ . 


۲۸ 


ولله في ذلك حكمة جب أن نمسك ألسنتنا عن الخوض 
فيها. فلله في خلقه شئون وعقولنا قاصرة عن إدراك 

٠‏ ك أن الخطاً ختلف عن الخطيئة التي قال بها 
اللصارى من ضمن عقائدهم الفاسدة؛ فالخطيئة: 
ارتکاب محظور عن إصرار» وعلم بأنه حظور» وبالتالي 
يستلزم التكرار والفساد في الأرض مثل القتل» وسفك 
الدماء. أما الخطاً: فهو ناتج عن الغفلة والنسيان» وهو 
ما حدث مع سیدنا آدم اکن . 

للعلاء تأويلات في هذا الخطاً الذي وقع فيه آدم 
اثلا بأكله من الشجرة. فبعضهم قال: إن هذا الخطاً 
ناتج عن النسيان ونسيانه في حد ذاته معصية؛ لأن مقام 
الأنبياء بختلف عن غيرهم» وبعضهم قال: إن آدم ظن 
أن أمر الله ونهيه أمر إرشاد فقط» وني إرشاد فقط.. 
وهذا لا يحرم خالفته.. وآخرون قالوا: إن ما حصل يعد 
من صغائر الذنوب» وأن ذلك كان قبل النبوة المستلزمة 
للعصمة من المعصية. 


الشبهة الرابعة 
الفهم الخاطى لبعض الحقائق في قصة آدم اع:*“ 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المتوهمين أن الجنة التي خلق فيها 


(*) استحالة تحریف الكتاب المققدس» القعص مرقص عریز 


خلیل» كنيسة القديسة العذراءء والشهيدة دميانة المعلقة» مصر› 


۰۳ م 


آدم الل كانت في الأرض في جدة أو المند» وأن 
الشجرة التي أكل منها آدم اظ هي شجرة العلم 
والمعرفة والبصيرة» وكان الله ك قد ناه عن الآكل 
ما خو فا من ان بكي دة الا شا فا حالف 
آدم | ڪل وارتکب خطیئته وکل من الشجرة» صار ذا 
علم وبصيرة ومعرفة» فغضب الله عليه. وعندما تاب ل 
تكن توبته صادقة؛ بدليل أنه طرد من الجنةء ولو كانت 
توبته صادقة ما استحق الطرد منها. وأنه وَرّث خطيئته 
تلك للبشرية من بعده» وتحملوها دون ذنب اقترفوه. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ليس هناك أي فائدة من معرفة الجنة التي خلق 
فيها آدم اظ أهي جنة الخلد أم غيرها؟ ومن تمام 
الإیان السکوت عا سكت عنه القرآن؛ إذ لو أفاد ذكره 
ما سكت عنه القرآن الكريم أو الرسول بل 

۲) کیف ینهی الله آدم 2 اتل عن الأكل من شجرة 
العلم -على فرض صواب من قال ذلك -خوفا من أن 
يكتسب المعرفة» وهو الذي اختصه دون الملائكة 
SANE‏ 

۳) م يغخضب الله تعالى على آدم اتلاء بل عاتبه 
عتابًا حفيمًا استلزم توبته» فتاب الله کک عليه واجتباء 
ونزوله إلى الأرض كان تحقيقا مراد الله بتعمير الأرض 
وليس طردا له من الجحنة. 

)٤‏ إثبات القرآن الكريم لكل الحقائق السابقة 
الخاصة بآدم اق دون لبس أو غموض دليل قاطع 
على صدقه. 


© الخطغة لا تررت فالحةل الزن يى بات 


O E 
تزر وازرة وزرً اخرى.‎ 


۲۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
التفصيل : 
أولا. من تمام الإيمان السكوت عمًا سكت عنه القرآن 
الكريم ؛ إذ لو أفاد ذكره ما سكت عنه القرآن الكريم أو 
الرسول 5 : 
ما الذي يعود عليناء وما الفائدة التي ترتجى إذا 
علمنا طبيعة الجنة التي سكنها آدم اكك وزوجه هل 
كانت جنة الجلد أم أا جنة من جنات الدنيا؟ 
فالزعم أن الحنة التي سكنها آدم اك 
جدة أو في الهند دعوى لا دليل عليهاء والتوراة نفسها - 
على علاتا - لا تذكر هذا المكان المزعوم أو ذاك. فهذا 
کله رَجُم بالغیب» وَحَرْص” باطل» والقرآن م ينص 
على طبيعة هذه الجنة هي جنة الخلد أم جنة خاصة لآدم 


اا وزوجه ف 


وزوجه» أم جنة من جنات الأرض» كل هذه احتمالات 
واردة» وقال مها بعض العلماء ذلك» في حين أن بعضهم 
توقف في شأغها» ورجح الشيخ عبد الوهاب النجار هذا 
التوقف والتفويض في علمها لله تعالى» فيقول: رأى 
الجمهور أا جنةالمأوى» آخذين بظاهر الآيات 


والأحاديث كقوله كك: وقلا ينادم اسن أت 


ْف تة وک نها ردا عبت تفا 
وک قر مذو اله مک ن شان © (لبره» 


وحديث أبي هريرة هه: مجمع الله 84 الناس فيقوم 
المؤمنون حتى تزلف همم الحنة فيآتون آدم فيقولون: "يا 
أبانا استفتح لنا الجنة"» فيقول: "وهل آخرجكم من 
الجنة إلا حطيئة أبيكم". قال ابن كثير في البداية 


١‏ الَحَرص: الكذب. 
۲. أخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الإيان» باب أدنى آهل 
الحنة منزلة فيها .)٥١۳(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والنهاية: "وهذا فيه قوة جيدة ظاهرة في الدلالة على أا 
جنة المأوى» وليس تخلو عن نظرء إذ لو كانت الجنة التي 
عاش فيها آدم اك وزوجه» من جنات الدنيا - كى| 
یزعمون - فکیف یبحث آدم ا عن شجرة الخلد في 
ار ارد 
ثانيًا. كيف ينهى الله آدم ات عن الاكل مسن شجرة 
العلم وهو الذي علمه الأسماء كلها؟٠‏ 

بل كيف يخشى الله من أن يكتسب آدم اظ المعرفة 
فهل کان الله یریده جاهاًا؟! أم کان يخشی الله -تعالی 
عا يقولون -من أن يتعلم فيضاهي علم الله تعالى؟! 
فهو لذلك لا یریده متعلا؟! ول اذا بخشى الله من علم 
آدم؟! وإذا كان قد منعه من الأكل من شجرة المعرفة 
اھ ی کت ف ا 
الأسماء كلها؟! إن هذه الخرافة التي تزعم أن الله حرم 
آدم هي خرافة تتهاشى مع سائر معتقدات اليهود 
الفاسدة التي تصف الله با لا جوز من صفات النقص 
والعجز تعالى الله عا يقولون علوّا كبيرًا. 

وإذاسلّمنا -جدلا _بأن الشجرة التي أكل منها 
آدم ال هي شجرة العلم والبصيرةء فلم|اذا يسعى 
آدم اظ للأكل منهاء وقد أعطاء الله العلم قبل أن 
سک 

هذا فضلَا عن أن القرآن الكريم م يذكر نوع هذه 
الشجرة التي نمي عنها آدم ا وزوجه» وم يذكر 
أكثر من أا أبيح ها الأكل من كل ما في الحنة باستشناء 
تلك الشجرة؛ قال الله تبارك وتعالى: 3# تا ادم 


.١‏ قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مرجع سابق 


ص۲۲. 


ت 


مھ صو چ روو 2ر 
اسك أنت ورَوجك ابحنة 


کور م کے سو ر من الاين (البقرة). ولکن 


جو ر 


وک مها ردا حَيْتُ شتا وه 
كربا مذو الجر شکوتا 
التوراة تذكر أن هذه الشجرة هي شجرة معرفة الخير 
والشر: "وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جيع شجر 
ا لجنة تأكل أكلاء وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا 
تأكل منهاء لأنك يوم تأكل منهاموتًاتموت". 
(التکوین۲: ١۱ء .)١۷‏ 

أما زعمهم أن الشجرة التي أكل منها آدم اكا 
كانت شجرة العلم والمعرفة والبصيرة فليس كذلك؛ 
لأن الله تعالى وهب العلم لآدم ال قبل أن يُؤمر 
بسكن الحنة وينهى عن الأكل من الشجرة» قال كل: 
ولم ءاد لأسا كلها م عرصم على اة 
قال انرون أَسماءِ هلا إن كم سيف © 4 
(البقرة). 

ومن العجيب أن تنص التوراة على أن آدم اة ما 
كان يعلم الفرق بين الطاعة والمعصية؛ لأن الشجرة 
التي أكل منها هي نفسها "شجرة معرفة الخير والشر"» 
فکیف يعاتب على شيء ما کان یعلم آنه شر؟! 
ثالشًا. لم بغضب الله تعالى على آدم اللاة. بل عاتبه 
عتابا خفیفا استلزم توبته» فتاب الله ك عليه 
واجتباه» ونزوله إلى الأرض كان تعميرا لهاء وليس 
طرداله من الجنة : 

م يذكر القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى غضب 
على آدم اطا أو أن توبته كانت غير صادقة» ولكن 
جاء فيه ن الله تعالی عاتبه هو وزو جه قائلا: 3#وادَنهُسًا 
رما ازز اناع لگا الجر وال کار اَن لکا 
ومين © 4 (الأعراف). 


فتاب آدم اظ عن خطتئه وطلب ضارعا" من ربه 
ان یغفر له ویر حه ومعه زوجه» قال تعالی حكاية عنه|: 
اا راطما سسا ون ار تفر لتا ورتا کن من 
الْخَسرنً 4 (الأعراف). فقبل الله توبتھ| وا 
ربه تعای: ا فح 


لتوب اَم {O‏ (البقر)» و قال كبك : چ اڪَلا ا 


رر سے 4 2 
مدت تًا وطفِقًا 


اا ص ي C2‏ ا 
ءادم من ِء کت فاب عليه إن هو 


چ 


ا ان 
E‏ > 
سوءتهما يخصفان علہما من وري 
ر 
ر و ل کے ص و یرش کک م رہ 


نة وعصى ءادم ربد فغوی 20 اجلبله ربه, فلاب عليه 
ودی )4 (ط). 

وللحبيب مع حبيبه ما لايكون لغيره. والقرآن 
صرح أن| - آدم الا وحواء - لم يأكلا: أي لم يستمرا في 
المعصيةء ولكن ذاقا: فلا اقا 4 (الأعراف: ۲ أي مرة 
واحدة حدث التنبه بمجرد الحدوث ول يضرا على 
المعصيةء حينئذ وقع العتاب من الله تعالى.. كما في الآية 
السابقة بالاستفهام المنفي حتى يكون المجواب من 
آفواهه): نعم يارب نيتنا 

هنا وقف آدم وحواء - عليه السلام - أمام الله تعالى 
مين با لخطاً وا مخالفة» معترفين بالذنب» متيقنين أن 
الله تعالى حق» وقوله حق» وآن) لم يستطيعا مل 
نفسيه) على اتباع المنهج فظلا نفسيهاء ثم طلبا من الله 
تعالى المغفرة والرحمة في ذل وانكسار لئلا يكونا من 
الخاسرين. 

فقد صدَقا كلام إبليس وظنوه من الناصحين حين 
أقسم هما؛ فلم جربا من قبل كذبًا أو خداعا. والله تعالى 
جعل التوبة» لكنه يقبلها بشروط منها: الإخلاص» 


.١‏ الصارع: الذليل. 
. اجتباه: قربه واصطفاه. 


۳١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
والصدق والإنابةء والندم على مافات من ذنب» 
والعزم على عدم العودة للذنب ثانية. وهو ماتحقق 
ال ۳ ا a‏ 
وقد سبق أن أوضحنا أن هبوط آدم الاة إلى 
الأرض ليس بسبب معصيته أو غضب الله عليه» بل هو 
مراد الله من خلق آدم الل من قبل أن يخلقه» قال تعالى: 
إن جاع ف لاض ية 4بق رة »٠١‏ ولسيس 
نزوله إلى الأرض طردًا من الجنة كما يدعي المتوهمون» 
بل هو قضاء كَوْني سابق» وقبول التوبة يدل على عدم 
الغضب. 
فقد ذكر الله تعالى - أنه قبل توبة آدم الت وزوجته 
فا رخا آل ا ال وو ادق اه ق 


بص 2 رر E‏ 2 
EN‏ اق س ت ر و ٤و‏ 23 ر ا و 
افق ادم من یو كلتو تاب عل إن هو الوب أ 


(البقرت)» کا أخبر لله تبارك وتعالی: #‡ ألا 
ھا مدت هما سو انه ما وطفقًا مان عمسا ِن وق 
مج ری رم و ا د و و کک 2 
نة وعصی ادم ریہ فغوی مم تیه ربهر فتاب عي 
ر م ® 
ودی )4ط . 
رايعا. إثبات القرآن الكريم لكل الحقائق السابقة 
الخاصة بآدم الك دون لبس أو غموض : 

إن آدم الا تاب إلى الله توبة نصوخًاء وكان 
خر وجه من الحنة تنفيدًا لحكمة الله السابقة على وجوده. 


فهو ل يرد وإنما خرج من الجنة» وهبط إلى 


۳. حیال: تجاه. 

.٤‏ قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق 
ص۲۱:٤۲.‏ 

® ني "سبب خروج آدم من الجنة ونزوله إلى الأرض" طالع 
أيصًا: الوجه الأول» من الشبهة الثالثة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأرض ك اقتضت حكمة الله في خلق الأرض»› 
SS‏ 


آدم ا ڪل آنه سيجعل فيها آدم | لل وذريته خلفاء ءف 
الأرض» قال الله تعالی: ولد قال ریک للمتیکةٍ 


اال ا ا TT‏ 


فا وَيَنْْك لماه ون سبح ميك وا ا 
ان آعم e‏ 
إذن فالحكمة من معصية آدم اكك كليل أن الله تعالى 


درّبه اط قبل أن يباشر مهمة الاستخلاف في الأرض 
تدريًا يؤهله لمسئولية الاستخلاف في الكون» وكان 
التدریب في مکان یکم ٩(‏ 
تعالی لیے بآدم 4 اكت في ذلك الكون الواسع 


يدربه أولا على مهمته. 


الراحة والأمن» وما كان الله 


دون أن 


أوضح الله له الأوامرء وأجلى "له النواهي» وحذره 
من الشيطان.. ولم يكتف الخالق الرحيم بذلك» بل قذّم 
لآدم الث الفرصة للتوبة إن أصابته الخفلةء وأعلَمَتَا 
ال ت انال طان فد ار اه 
آدم اث بإيقاعه في الخطيئةء وكذلك سيفعل مع أبنائه؛ 
لينبهنا الله كك لعداوة إبليس» ومن تم اجتنابه» ثم 
حذّرنا اله تعالى من عدونا إبليس ومن خطواته التي 
يتبعها ليوقع الإأنسان في دَرَلٍ المعصية. 

إذن فخروج آدم اكك من الجنة وهبوطه إلى الأرض 
در الله الذي لا راد له» وحكمته التي لا مُعَقَبَ ها 


فقد أسكنه الجنة وهو يعلم أنه سيخرج منها بسبب 


۳۲ 


الأكل من الشجرة ليعمر الأرض» ويصلحهاهو 
وذريته» ويعبدوه فيها طوعا وكرهًاء وقد جرت سنة الله 
تغال أن يقرف الأسباب بمسبباما؟ ليع الإنسان أن 


کل شيء قد خلقه الله بقَدَر» وليعرف أن الَصَب بعده 


اا 

وقال الله ك درا بني آدم من عداوة إبليس هم: 
بن اتم کا قوم الین کا ن یک 
آلجة تزغ عتا لباس تاريما سوت تما لرن 


ا ی ا ب 
ومون e‏ 
وطاعة آدم اک كي : اخحتيار» وانکسار» واعتذار» 


ورغبة في أن يقبل الله توبته. لماذا؟ حبة منه في الله 
الخالق.. ويعد هذا تقعيدًا بدا نوراني مهم في حياة 
الجماعةء فطَلَّب آدم اقث للتوبةء وقبول الله لتوبته» إنم) 
وضع أساسًا هاما لمسبرة الإإنسان» وهو أن مرتكب 


الذنب سوف جد باب التوبة مفتوحاء فيقبل على الله 


بانکسار» ولا یتهادی في معصیته. 
e,‏ اا واجتباه» وجعله نيا 
کا أسلفنا ا لى ارة الأرض» وإصلاحها 


بكلهات الله وهدايته» فاستحق الجزاء الأخروي من الله 


تعالی» بدخول الحنةء فكانت الحنة دار جزاء» وليسث 
mew‏ 8 : 
تركة تورث بحق وبغير حق كا يفهمها النصارى ومن 


على ماک 


.٤‏ الصب: التعب. 
.٥‏ قصص القرآن» د. محمد بکر إساعیل» مرجع سابق» ص۲۷: 
۳۰ 


.٦‏ شاکلتهم: من شابهم» أو على طريقتهم. 


خامسا. الخطيئة لا تورث, فالعدل الإلهي بقضي بأنه 
لا تزروازرة وزرأخرى: 


.١‏ الآيات والأحاديث التي استدلوا با على توارث 
الخطيئة مصر وفة عن ظاهرها بغبر صارف: 


اأعى المبطلون أن ميراث الخطيئة ثابت في القرآن 


چ و 
. ك 


ولذ أخذ 


lL 2 


8 
IT 


کم الوا بی 
فا الق إَ تت ع هدا 1 لن 
«لاعراف)» ولقول رسول الله 5: "فجحد آدم 


ږ 


ETT î ۰ ۰‏ 6 ا 
فجحدت ذریته» وسی ادم فنسيّت ذریته» وخطی ادم 


کد ےو چ ر 


ظهورهر رينم وأقهدم عل انم 


شَ شهدا أت 


2 
ر‎ fe 


ألست برب 


فحَطِبَّت ذریته"'. 

فزعموا أن الله أخذ الميثاق من آدم نيابة عن ذريته» و 
أن الحديث يفيد توريث الخطيئةء وهذا ادعاء باطل 
وزعم لا دليل عليه لا من قرآن ولا سنة. 

أما الآية الكريمة فلم تذكر أن الله أخذ الميشاق من 
آدم بالنيابة عن ذريته» فهذا صرف للآية عن ظاهرها 
بخير صارف ولا مُسوّغ لذلك اللهم إلا أهواء 
النصارى! 

والآية صريحة العبارة؛ بأن الرب أخرج ذرية آدم من 
ظهره بالفعل وأشهدهم على أنفسهم» وهو ما أكَدّته 
الأحاديث الصحيحة منها: 

قال رسول الله :"لما خلق الله آدم مسح ظهره 
فسقط من ظهره کل بَسَمَةٍ هو خالقها من ذريته إلى يوم 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» کتاب تفسیر القرآن» باب 
سورة الأعراف (١۷٠۳)»ء‏ والحاكم في مستدركه» كتاب التفسير» 
باب تفسير سورة الأعراف »)۳۲١۷(‏ وصححه الألباني في 


صحيح الجامع (04). 


۳۳ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


القيامة» وجعل بين عيْتي كل إنسان منهم وبیص" 


نورء ثم عرضهم على آدم فقال: آي رب من هؤلاء؟ 


من 


قال: هؤلاء ذريتك» فرأی رجلا منهم أعجبه وبیص ما 
بین عینیه فقال: أورب» من هذا؟ قال: رجل من آخر 
الأمم من ذريتك يقال له: داودء فقال: ربّ» كم جَعَلْتَ 
عمره؟ قال: ستين سنة» قال: أي رب» زذه من عمري 
أربعين سنةء فلم فضي عُمر آدم جاءءٌ ملك الموت» 
فقال: أولم يبي من عمري أربعون سنة؟ قال: أو تُعْطها 
ابنك داود؟ قال: فجَحد" آدم فجحدت ذريته» ونسّي 


س کن 2 ا : )4( 
آدم فنسیت ذریته» وخطۍ آدم فخطئت ذریته" . 


وعن أنس بن مالك 4# أن النبي ب قال: "يقول 
الله تعالى لأهون أهل النار عذابًا يوم القيامة: لو أن لك 
ما ني الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم» 
فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم 


(0), e 2 ۶ 


وجاء ابن عباس - رضي الله عنه| - أن النبي ٤‏ 
قال: "أخذ الله الميثاق من ظهر آدم اط بنعان - يعني 
عرفة - فأخرج ا اه کل ڈو د ف 
. الوبيص: اللمعان. 

۳. دک 

.٤‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» باب 
سورة الأعراف »)۳٠۷١(‏ والحاكم في مستدركه» كتاب التفسير» 
باب تفسبر سورة الأعراف »)۳۲١۷(‏ وصححه الألباني في 
صحیح الجامع .)0٥۲١۹(‏ 

ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب من نوقش 
المحساب عذب (1۱۷۳)» وفي مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب طلب الكافر 
الفداء بملء الأرض ذه .)۷۲١۳(‏ 

را لى 


۷. نثر: بعثر. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


يديه کالذَرّ ثم کلَّمهم قبلا قال : 13 حدر 
ا ر .۸ 2 3 e>‏ 
۶م ن ظهورهر دري وأشهدم عل نشم الست 0 


الوا بل هنا أت قفاوا وم الم إا سا عن هدا 
قلي 7© أو E‏ ااا سن قل وا 
کک ب شی ایکا با کنل تبر © ) 


. وغير ذلك کثیر ما آوردہ ابن کثیرني 


rE 
7 8 ١ 
(الاأعراف)‎ 


وأما قول رسول الله آخر الحديث: "فجحّد آدم 
فجحَدت ذریته» ونسي آدم فنسیت ذریته» وخطۍ آدم 
فخطئت ذريته"» فلا يفيد توريث الخطيئة وإنا توريث 
الطباع» والفارق بينهما كبير» فهذه الصفات هي من 
طبيعة الإنسان التي خلقه الله تعالى عليهاء فكل الاس 
ينسون ويجحدون ويخطئون؛ لآم خلقواضعافا کا 
قال کڭ: وق إن صَعِيقًا لسا وکا 


قال رسول الله : "کل ابن آدم طا وخر الخطائين 
(Orr.‏ 


ارون 
ولكن لا يرث أحدهم خطيئة الآ خر ولا يرث 
الإإنسان جحود غيره! فكل إنسان يتحمل خطأه هوء 


والقاعدة القرآنية المحكمة: ‡ آلا رر وزد وزد ری( 


.١‏ صحيح: أخحرجه أحد في مسنده» من مسند بني هاشم» مسند 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه)ا (١١٠٤١)ء‏ والنسائي في الستن 
الکبری» كتاب التفسبر» باب سورة الأعراف »)١١١۹۱(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٠۷١١(‏ 

۲. انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق: هاني الحاج» 
ا لمكتبة التوفيقية» القاهرة» د. ت» ج۳» ص۳٠ .٠‏ 

۳. حسن: أخرجه أحد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابةق 
مسند نس بن مالك »)۱۳٠۷۲(‏ والترمذي في سننه» كتاب 
صفة القيامة والرقاتق والورع »)۲٤۹۹(‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الحامع .)٤٥٠٠١(‏ 


۳<٤ 


وان س لضن إلا ما سی © (اندج)» وقوله کل: 


و ڪل إن رمه م ک رهی عه ورج له وم لقم 
TT‏ وقو له کڭ: 


رو م 


كم يل ال در ا 
يعمل نمال درو شرا ير ا)4 (الزارلة)» وحسبنا 
في الرد على من يعتقدون أن الطفل البريء يولد مُاطْسًا 
بخطيئة آد م ويريدون إلصاق ذلك العبث كرسا 


ومن 


بالإسلام- أن نذكر نيما من كلهات رسول الله ني 


وصف من تطهر من كل الذنوب والآثام: "من حجّ 
CW N‏ : 
هالت فل رف ول سق" رجع کیوم ولدته 


أمه"» وآن الله يقول: "ٳني ٳذا ابتليتُ عبدًا من عبادي 
مؤمتا فحَمِدَّني على ما ابتلیته فإنه يقو م من مضجعه 
ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا". ويقول الرب كك: 


ء F8‏ ۶ 4 
"آنا قيّدث عبدي وابتلیته» واجروا له کا کنتم و 


(Or, 


لا فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل 
ااا ا ادف كمه و ملكا ل ت لاحت 
من بعده» وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة 


.٤‏ ألْرّمناه طائره في عَنقّه: ألزمناه عمله 

.٥‏ يَرفْث: م فحش في القول. 

.٦‏ م يفسق: م يات ما حرم الله عليه. 

۷. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب فضل الحج 
المبرور »)۱٤٤۹(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه 
كتاب الحج» باب في فصل الحج والعمرة ويوم عرفة .)۳۳١۸(‏ 
EN OA‏ 

۹. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
شداد بن وس 4 .)١۷٠١۹(‏ والطبراني في المعجم الكبير (۷/ 
)۹٩۹‏ باب الشين: شداد بن أوس ذه »)۷۱۳١١(‏ وحسنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲٠٠۹(‏ 


فيه إلا حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» فقال النبي 45: 
"أما اثنتان فقد أعطيه|ء وأرجو أن يكون قد أعطى 
الغالغة". 

ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن خروج آدم 
من الحنة ما كان بسبب زلته هذه» ولكن لأن الله تعالى 
قذّر منذ القدم أن يَبتلي الإنسانً باستخلافه في الأرض» 
بالتو حید E‏ 


ل 65ل تک (تیگ رین کیل لای 


ع 
خلا ۹ a r‏ 
لااو اا ام ا يقد فا ودسفك الدماء 
و اص و > o4‏ ‌ 


و 
لمو © «ايتره» وليتم بذلك اختبار الإیمان على 
الإنس والجنء قال 5ق: إ وما علقت ن وألا 
یدود 7 {Ws‏ (الذاريات)» وقال كك : 1 لی E‏ 


ولیو نبلو یک خسن عم وخ ولغود © 4 «س. 


ومن أدلة ذلك حديث محاجة آدم موسى »قال 


3 


KK ا‎ 


رسول الله 4: "احتج آدم وموسی فقال له موسی یا 
آدم نت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجحنة» قال له آدم: يا 
موسى اصطفاك الله بكلامه» وخطً لك بيده أتلومني 
على أمر قدره الله علنَّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج 


آدم مو سی» فحج آدم مو سی (ثلدً)". 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المققدس 
»)۱٤٠۸(‏ وابن خزيمة في صحيحه»ء كتاب الصلاة» باب فضل 
الصلاة في مسجد بيت المقدس »)۱۳۳١(‏ وصححه الألباني في 
صحیح الجامع .)۲٠۹۰(‏ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب القدر» باب تحاج آدم 


ضع آخرى» ومسلم في 


صحیحه» کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی .)٦۹۱۲(‏ 


وموسى عند الله ) ٩۰‏ ) ويي مواد 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
ومن المعلوم أنه لا يجوز الاحتجاج بالقَدَر لتبرير 
المعصية» وإنا جوز ذلك في تعليل الابتلاء العجيب. 
إننا نقراً في القصة التوراتية أن آدم ك ما كان يعلم 
الفرق بين الطاعة والمعصية؛ لأن الشجرة التي أكل منها 
هي نفسها "شجرة معرفة الخير والشر"» فكيف يعاتب 
على شيء ما کان یعلم آنه شر؟ 
. وراثة خطية آدم عقيدة النصارى» والإسلام 
يُصوّبهاء ونصوص القرآن تنطق بالعدل الإلهي: 
فا-لخطيئة في الإسلام لا تورث وٳِنا هي من كسب 
الإنسان» ومن عمله» وهو يحاسب عليهاء ولا يؤاخذ 
کر ۲ت 


على خطيئة غیره قال 5ك: ل کا کلف آنه تفا إل 


وھا کہا ماکسبت وکا اقبت ری کک بيذت 


تد 


و rl‏ ا کک کے کے س کک کے و کے 
SS‏ اما لاطامَة 
عا رم« 4 2 2 0 م و ls‏ 


iS N‏ (البقرت)» وقال کبك: ا وکا 


ى 
ez‏ و 2 Ir‏ ی ا 


تطر د ألذِين يدعون ربهم لخدو وألْمَثىّ بردو وجهه ما 


ر ر 


ر > ۴ رص > س 


وقال کك: ٭إ الا رد وزد ودد ری اه وأن س 
ونی إلا ما سی © و سی سی ری © 4 
(النجم)» وقال کك: 3 ولا زر وازرة وزد خرف وین ندع 

نق اک نیا کا تمل بن کن ورن 5ا شر ت 


ا کا ی 1 و 


ذر لذ ذبن خشورے ّم بالْعَيّبٍ اقام آلو ومن 
کا قا NK‏ فة ولل 1 O‏ 


ES 
ےر‎ 


a‏ بعلم دربم بيسن 


ر ارو 


والذن اما وا 


f‏ رحو 
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ٍ “> ا و ر 


اقتا هم دريلېم و E‏ کل نري یا 
کب رهی )4 ددسو . 
أما ما استدل به أصحاب هذاالادعاء من أكل 
آدم ال من الشجرةء وخروجه من الجنة» نتيجة 
لذلك.. فليس ثمة دليل على ما يعتقدون,» فإن الله تعالى 
أهبط الإنسان - آدم - اكا وذريته من بعده إلى الأرض 
ليتم البلاءء ويتنافس الناس في العمل» فمن أطاع دخل 
ا لجنة» ومن عصى حرم من دخول الجنةء ودخل النار. 
فالخروج من الجنة ليس عقوبة على خطيئة موروثة 
E E E TEA‏ 
بعمله وکسبه. 
وليأت هؤلاء المدعون بآية واحدة» أو حديث 
واحد يعترف بأن الخطيئة موروثة» فكلها تنطق بالعدل 
الإهي» وهذا من محاسن الإسلام. 
فهل من العدل أن أتحمل وزر غيري؟! وهل من 
العدل أن حمل وزري غيري؟! 
وتجربة آدم وزوجه -عليه) السلام - ليست خطيئة 
موروئة؛ فقد تم تصويبهاء ولا وجود لإنسان بمفرده 
قادر على أن يحمل عن البشر خطاياهم» كذلك ليست 
هناك واسطة بين الله تعالى وبين البشر. 
ET‏ 
آدم اكظاةء فيها الصعود والمبوط, والتدني والتساميء» 
فهو مرو بالشهوات والنَرّوات" مهَبَا لارقي بعد 
الرجوع والتوبة. فكا انزلق لترّغات" الشيطان بحكم 
.١‏ ألشناهم: نقصناهم. 


۲. الترّوات: الإغراءات الشيطانية والشهوات. 
.٣‏ الترّغات: الإغراءات. 


۳٦ 


تکوینه البشري» لا بسبب امرأته حواء کا تصوّر 
التوراة؛ إذ تقول: "وكانت الحيّة أَخْيّل جميع حيوانات 
البرية التي عملها الرب الإلهء فقالت للمرأة: "أحقًا 
قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟" فقالت المرأة 
للحية: "من ثمر شجر الحنة نأكل» وأما ثمر الشجرة 
التي ني وسط ال جحنة فقال الله: لا تأكلا منه» ولا تمساه 
لئلا تموتا". فقالت الحية للمرأة: "لن تموتا! بل الله عام 
أنه یوم تأکلان منه تنفتح آعینک| وتکونان کاله عارفین 
الخبر والشر". فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل» 
وأنها مجة للعيون» وأن الشجرة شهية للنظر. فأخحذت 
من ثمرها وأكلت» وأعطت رجلها أيصًا معها فأكل". 
(التكوين ۳: »)٦-١‏ وسلك الشيطان لإغوائها كل 
مسلك (أزهم) وسوس | -دلامابغرور)» بهذه 
ا لحيل الماكرة نسيا عهد الله» وميه هماء ثم بعد أن نبهه| 
الله کک تنبهاء وتابا فاب الله عليهاء واجتبی الله آدم 
للرسالة وزوده بأسباب المداية. على أن مافعله 


آدم ليس خطيئة وإنها هو خطاء ما ا لخطيئة كالقتلء› 


وسفك الدماء والدس بين الناس» وإثارة الوقيعة 
E‏ إمافي الدنيا أو في الآخرة» وأما 


الخطاً فهو ابن لله ES‏ > لذا جب ألا ينظر أبناء 


آدم إلى أبيهم على آنه أول من ارتكب الخطيئةء وإنها هي 


التجربة البشرية التي تقبل أن تمر بكل واحد من أبناء 
الس فاك لخن ف لا حن أحد اور اخ 


® في "أكل آدم من الشجرة خطاً لا خطيئة" طالع: الوجه الثاني 


من الشبهة الثالثة» من هذا الحزء. 

® ف "فكرة الإسلام عن خطيئة آدم" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الثانية والثلائين» من الحزء السادس (العقيدة الإإاسلامية 
وقضايا التوحيد). 


فا أبعَدَ الفارق بين ما جاء في التنزيل الحكيم» و 
ما سطرته أوهام المبطلين!! 

إذا قارنا هذه الحقاتق القرآنية ببعض ما جاء في 
التوراة أدركنا الفارق بين الحق والباطل» والنور 
والظلمات» ففي التوراة كانت المرأة مغرية لآدم بالآكل 
من الشجرة؛ لذا عاقبها الله كبك بآلام الحمل» والولادق 
وسيادة الرجل عليهاء كا عوقب آدم بالشقاء والتعب» 
ات الا وف د وال اة کا 
کُر تعاب حَبَلِك» بالوجع تلدين أولادًا. وإلى 
رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك". وقال 
لآدم: "لآنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من 
الشجرة التي أوصيتّكَّ قائلا: لا تأكل منهاء ملعونة 
الأرض بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. 
شرا وكا نت لكف وتال عب القل" 
(التکوین .)۱۸-۱١:۳‏ 

أما حقائق اللإسلام في هذا الشأن فلا تخفى على أحد 
بمكان» وقد أوضحناها في الأوراق السابقة. 
الخلاصة: 

ه من المنطقي أن نسكت عم| سكت عنه القرآن 
الكريم» إذ لو أفاد ذكره لذكره القرآن؛ فالمهدف من 
I DS‏ 
بعض العل|ء ِلْجَنَةٍ التي ورد 
ذكرها في القرآن الكريم» والتي هبط منها آدم اال 
فعلمها عند الله؛ لأا من الغيبيات التي نؤمن بها على 
أي كيفية كانت» والجمهور على أنها جنة المأوى أخدًا 


بظواهر الآيات والأحاديث» ومن ثم فليست جنة من 


بتأویلات وردت عن ب 


جنات الأرض؛ إذ كيف يطلب آدم شجرة الخلد في دار 


۳۷ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
لا خلود فیھا؟! ک) أن في خالفة آدم ا 
وتوبته منها دروس وعبر للبشرية جمعاء. 
كيف ينهى الله آدم اظ عن الأكل من شجرة 
المعرفة وهو الذي علمه الأسعاء كلهاء وإذا كانت 
الشجرة شجرة المعرفة فلماذا يسعى آدم ظا إلى الأكل 
منها وقد أعطاه الله العلم قبل أن يدخل الجنة. 
إن الله ك لإ يغضب عل آدم اک 
الذي يوجب الخروج من رحة الله تعالى» بل عاتبه عتابًا 
فیا استلزم توبته اات؛ فتاب عليه واجتباه وهداه. 
ه أما نزوله إلى الأرض فكان تعميًا ها وليس 


طردًا من الحنة أو عقوبة... فكان امتحانه في الجحنة 


لا مر ربه»› 


كلا الغضب 


تدريبًا على مسألة الاستخلاف في الأرض» إذ هكذا 
اقتضت حكمة الله قبل خلقه اكا . ك أراد المولى كلك 
أن يتعلم بنو آدم درسًا يفيدهم في ابتلائهم في الدنيا 
والذي خلقّوا من أجله» أراد أن يعلموا أن الشيطان 
عدو هم لیجتنبوه؛ فبمكره وخداعه أخرج أبويا من 
الجنة؛ ثأرّا لنفسه» فقد صور له غروره أنه أكرم خلقًا 
من آدم» فکان العداء بتكريم الله لآدم دون سائر خلقه. 

ه أماوراثة خطيئة آدم فعقيدة النصارى» 
والإسلام بريء منهاء ونصوص القرآن تنطق بالعدل 
الإلهي؛ إذ إنه "لا تزر وازرة وزر أخرى"؛ وما استدلوا 
به من نصوص مصروفة عن ظاهرها بغر صارف» كما 
O ES‏ 
الغفلة والنسيان» وهو ما حدث مع سیدنا آدم اک لن . أما 
ا لخطيئة: فيندرج تحتها سفك الدماء» والقتل» وخلافه 
مع توافر شرط العمد. 

٠‏ تختلف حقاتق القرآن عن سائر الكتب الأخرى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

المحرفة فهو النور» وما عداه الظلات» وهو الحق وما 
عداه الباطل» وبالاستقراء يتضح لنا أن القرآن هو 
لصوب لأخطاء وعقائد السابقين كا يضيف ما لاعلم 
هم به وفيه دلالة على قدسيته فهو وحي من الله إلى 
رسوله 35 ولم تسه يد التحريف بالعبث والفساد» فقد 


عه الله تعالی بحفظه وهو خير الحافظین. 
الشبهة الخامسة 
إنكار نبوة آدم اكب (* 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن نوخا الث أول الأنبياء 
ولیس آدم أ اة ويستدلون على ذلك بأن القرآن |¿ 
يذكره - أي آدم اكا - باعتباره نبيًا أو رسولاء ويدفون 
من وراء ذلك إلى إنكار نبو ته اكلا . 
وجه إبطال الشبهة : 

النبوة: هي الوحي» والنبي هو مانزل عليه هذا 
الوحي وآمر بتبليغه للناس وهذا متحقق في آدم اكا 
ا اران ر ا 
التفصيل'"' ؛: 


أشار القرآن الكريم إلى نبوة آدم اَل كل حيث قال 
(*) المفترون: خحطاب التطرف العلماني قي الميزان» فهمى 
هویدي» دار الشروق» مصر› ۱٤۱٩‏ ه/ ٩۱۹۹م‏ . 

.١‏ انظر: الموسوعة اللإسلامية العامةء إشراف: د. حمود همدي 
زقزوق المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرق 
۴٤‏ ھهAھم/‏ ۳م 


۳۴۸ 


د ےم و ورد 4 


تعالی A:‏ نة رتد قاب عة (ط:۲۲٠)‏ والاجتباء 


هنا: النبوة؛ بدليل قوله تعالى في سورة مريم عليها 


قال : و e‏ 


فاجتبله ر 2 


m. 
ك أشارت السنة النبوية إلى نبوة آدم اكلا فعن أبي‎ 
ذرقال: قلت: يا رسول الله آي الأنبياء كان أول؟ قال:‎ 


آدم» قلت: يا رسول الله ونبي کان؟ قال: "نعم نبي 


مكلم". قلت: يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: ثلاثائة 
وبضع عشر جا غفيً 0 

ee OS 
الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة‎ 
وعشرون الفاء الرسل من ذلك ثاذثائة وخسة عش جا‎ 
غميرًا‎ 

ولقد اهتم القرآن في حياة كل نبي بموطن العبرة 
والعظة وصَوَلات الصراع وجَّوّلاته"" بين الأنبياء 


وأقوامهم» بيد أن الصراع في حياة آدم | 


(0) 


علا كان مع 


۲. تنزيه الأنبياء عا نسب إليهم حثالة الأغبياء بو المحسن 
علي بن أحد السبتي الأموي» دار الفكر المعاصرء بيروت» دار 
الفکر» دمشق» ۱۹۹٩‏ م» ص۷۸. 

۳. جا غفیرًا: جمع کثیر. 

.٤‏ صحيح: أخرجه بو داود الطيالسي في مسنده» أحاديث أبي 
ذر الغفاري ك )٤۷۸(‏ وأحمد في مسنده» مسند الأنصار» 
حديث المشايخ عن أي بن کعب 4ه »)۲۱١۸١(‏ وصححه 
الألباني في المشكاة .)٥۷۳۷(‏ 

.٥‏ صحيح: خرجه أحد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
أي أمامة #5 (۲٤۲۲۳)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير (۸/ 
۷) باب الصاد: صدي بن عجلان أبو أمامة فطل (١۷۸۷)ء‏ 
وصححه الألباني في المشكاة .)٥۷۳۷(‏ 

.٦‏ صولات الصراع وجَولاته: مراحله المتعددة. 


الشيطان»ء وكذلك كانت العبرة في كيفية نشأته ووجوده 
أكثر من الصراع في حياته باعتباره نبيًا؛ فر كز القرآن على 
ذلك» ومن الأدلة أيصًا على نبوة آدم قوله 5ك: إن 
الله آصطفی ادم ووا وال بر هيم و ءالع مرد على امین 
ل عران) » وقد ثبت آنه تعالی اختار هؤلاء 
لدينهم وإسلامهم وهؤلاء كلهم أنبياءء فكيف يقال: 
إن الله لم يذكر آدم 4 كا ضمن الأنبياء وهو مذكور 
نجھ بل وي معدم 

وإذا کان القرآن م يذكر آدم ل یا ک| ذکر غبره من 
الأنبياء» بالتفصيل في حياته باعتباره نبيّاء فإنه ذكر أن 
الله خاطبه بلا واسطةء فأحل وحرم» وأمر وغمي» دون 
أن يرش إل رسو ل وعدا هو معنى النبوة: 

ويتجلى ذلك في العديد من الأمور منها: 

.١‏ تعليمه الأساءَ - وحيًا - دون الملائكة» وتفضيله 
وذریته بالعلم: 

فبعد أن تغلغلت الروح في جسده» كساه الله من نور 
جلاله» وجاله» فظهر نور الكرامة على وجهه» وألبسه 
من حلل الحنةء وعلمه من لدنه علًا. وأظهر فضله على 
الملائكة. 

قال تبارك وتعالی: ‏ وَعَلم ءام السا كلها م 
مامتب گة فقا أنرئون باشماء هلوك 

ل الوا سبك اعِلَم تا إ ماعا إن 

أت لعل کیم © قال ادم انيهم ياتا 
انماهم يمايم ال ألم قل نکم إن عَم عَيَْبَ اون 
والاَرَّضِ وَأعَكَمْ مادو ماش كمون ر 
قال اطي E O E‏ 
تعالى اسم كل شيء: هذه الجبال» والبغالء والإبلء 


6 2 


۳۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


والجن» والوحش"". 

وجعل يسمي کل شيء باسمه» وعرضت عليه کل 
ا حتی یستطیع أن يتعامل مع جريات الأحداث 
في الكون . فآدم | لو لم يكن قد تعلم الأسماء كلها لا 
استطاع أن يتحدث مع ولد من أولاده قائلا - مشلا -: 
انظر هل أشرقت الشمس أم لا؟ 
التآن يتعلم الأساء كلهاء وكان لا 
بد من معلم يعلمه إياهاء والملائكة لا تدري ذلك فقد 


إِذن كان لآدم 


قالت: إ قَالوأسَبْحَتَك لالم لتا لما 
i‏ لِم کیم )4 (البفرت. 

لذا علَمَه الحكيم الخبير عن طريق الوحي والإلها» 
فقذف ني قلبه ووجدانه وإدراكه الأساء والمسمياتِ. 
فهذا يدل على نبوته واصطفاء الله له»ء واللغة بنت 
المحاكاة فلا أحد يستطيع أن يتكلم إلا بعد أن يكون قد 
سمع من الآباء» والآباء سمعوا من الأجداد» وهكذا 
حتى تنتهي السلسلة إلى سيدنا آدم اكا 

فمن سمع آدم ات حتی یتکلم؟! ومن آسمعه 
و و ا ا ر ا 
الذي يوحي إلى من يشاء من عباده.. فهي مسألة جب 
أن يعترف ا كل عاقل» والدليل على صدق ذلك هر 
أن المسميات قد تم عرضها على الملائكة فلم تعرف 
أسماءها ولم تتعرف على المسميات» وذلك من طلاقة 


قدرة الله تعالى. 


.١‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره »)6۸٥ /١(‏ تفسير 
سورة البقرة» آية ٠۳١‏ برقم .)٦0۷(‏ 

۲. سلسلة القصص القرآني» د. حمزة النشرتي وآخحرون» مؤسسة 
الأهرام» د. ت» القاهرة» ج۰۱ ص۹٠‏ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ڪل کان إدراكا توفيقيًاء أي أنه عرف 
کل اسم لکل مسمی کا خلقه الله تعالی» ثم نزل إلى 
الأرض لتتطور هذه المسميات» ويعمل العقل الإنساني 
CS‏ 
من احق کین . 

وبعد أن علَّمَه الله تعالى الأساء كلها أورث الله ك 
هذاالعلم لذريته من بعده ومذاالعلم نشأت 
الملجتمعات» وتطورت الحياةء وظهرت المخترعات. 

۲. استخلافه في اللأرض واختصاصه بالعديد من 
التشريعات والتكاليف التي يجب أن يبلغها البشر: 

قال الح کك: إن جَاعِلٌ ف آلأزض حَلِمٌَ 4 
(البقرة: »)٠١‏ فالمتأمل لكلمة الحلمةا جد أن الخليفة هو 


وإدراك آدم 1 


مشتقة عا تلقاه آدم اگل 


من استخلفه الله تعالى في الأرض» وجعل الأشياء 
تتفاعل له؛ يوقد النار فتشتعل» ويَررَّع الأرض فتنبت» 
ويّستأنس الحيوان فيأنس له» ويستخدم الأنعام في 
الطعام والتنقل ويأخذ منها اللبن ليشربه» والصوف 
ليغزله» وغيرها العديد من النعم التي لانُعَدٌ ولا 
تر ٠‏ 

کل ذلك ما کان للاإنسان ان به لزلا آن هن 
اق حتى بعلم 
ذريته من بعده؛ تتمة لسلسلة الفضائل والتكريات 
والنعم. 
كانت التشريعات والتكاليف التي آمر الله آدم اك 


عليه خالقه 84 بوحيه ذلك لعبده آدم | 


أن يقَعدها من أجل سعادة البشرء واستقرارهم» ومن 


.١‏ قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» مرجع سايق 
ص۱۱» بتصرف. 


هذه التشريعات: 

٠‏ شريعة الزواج: 

فلا يكون النسل المشروع الذي يباركه الله إلامن 
زوجين سلكا الطريق الصحيح في التزاوج. هذا ما 
جرت عليه طبيعة الحياة التي اقتضتها حكمة الله. 

قال Ny‏ 
آرا اکا ا e RE RE‏ 
ق O‏ 4 (الروم). 

وقد حَث النبي على الزواج قال بلإ: "من 
استطاع e‏ فلیتزوج؛ فإنه ا للبصر»ء وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له 


£)(Y 
٤ 1 e 


ا 
ف ذلك لایلت ا 


2 


e‏ اتقو ریک ای حف من 


ST ار‎ Ll KL ِء‎ 

نفس ولودو وخلق منهازوج ب مهما ر جال کنا وشا واا 

4 2 عر لے رمم ٤رر‏ ر Sra‏ ر رص 

له لدی فسا لون بے ولان ORF SHEE‏ 
0 

(النساء) . 


إن هذا تعبير عن خلق جديد مستقل وليس من 
قبيل الصدفة فهو أمر محكوم بنظام دقيق وقوانين 
محكمة... حيث بختلف النوعان وينشاً عن التقائها 
جن فد ایکون درا وقد يكون آنن بعد مدة زمتية:: 


هل هذا الأمر المنظم بدقة يمكن أن يكون صدفة؟! 


۲. الباءة: الجاع 

۳. وجاء: وقاية. 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الصوم» باب الصوم لمن 
خاف علي نفسه العزوبة »)۱۸٠١(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم 
في صحيحه» کتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه ووجد مؤنة .)٤07(‏ 


0 


إن هذا النظام الدقيق الذي أوجد اللقاء بين الرجل 
والمرأة على لذة ومتعة واشتهاء؛ ليكون به عارة الكون 
على سس وقواعد محسوبة من التكليف”". عن طريق 
الوحي» والله لا يوحي إلا إلى الأنبياءء فكيف تنگر نبوة 
آدم 8 تا وقد أوحي إليه هذه التكاليف وتلك 
الشرائع؟! 

وعلى هذا فقد مر آدم اك 
يتزوج كل من ولديه توأم أخيه» فقد كانت السيدة 
حواء تلد اثنین في کل بطن. 
ابنيه قابيل وهابيل» أن يتزوج كل منها توأم أخيه» 
وألا يتزوج الأخت التي ولدت له» وسوف يتضح 
لنا بعد عرض أحداث قصة قابيل وهابيل أن الأخ 
القاتل قد فعل هذا ليبرأ من عصيان أمر أبيه الذي 
هو وحي سماوي لنطمئن إلى نبوة آدم اقظاك أما رسالته 
فالأمر فيها ختلف وشانه أن وض" علم ذلك 
أ 

٠‏ النهي عن القتل وسفك الدماء: 

داعا ادراجا ل اههد الساق مو فة 
قابيل وهابيل» فإننا نجد التكليفات والشرائع التي 
بلغها آدم اظ لأبنائه تشهد بنبوته؛ فامرأة هابيل التي 
هي توأم قابيل كانت أجل من توأم هابيل» فأباها قابيل 
على أخيه» وأرادها لنفسه» ثم اتفقا على أن بحتكا إلى 


ااا بتکليف من ربه ك أن 


.١‏ قصص الأنبياء محمد متولي الشعراوي» مرجع سابقء 
ص٩۱۲:۱‏ . 

۳. للمزيد انظر: قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مرجع 
سابق» ص٤۲‏ وما بعدها. 

.٤‏ أدراجنا: رجعنا. 


٤١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الله كلك وذلك بأن یقدم کل منھا قربائًا إليه سبحانه 
فتقبّل الله من هابيل و يتقبل من قابيل الذي ظل على 
موقفه العنادي» وعداء أخيه» وعصيان الله» وهداه 
شيطانه وسلطان الهوى إلى قتل أخيه الذي حكى عنه 
القرآن خحشيته من الله» وتقواه له» وملاطفته لأخيه 


رص کر 3ے 


قال کڭ: ین بَسطت إل يدك ننن ما آنا باط 


س کو 


نک لفن إ اف الله رب ت الْعلَميَ 4{ 


2 


يى إِليْكَ 


\ 


(المائدة). 

إن الذي كمل قابيل على ارتكاب هذه الجريمة في 
حق أخيه وأبيه - بل في انتهاك حرمات الله فقد قتل 
ا کر ون ا هو اشد الذي ده رد 
ا ا 
وبسببه کفر من کفر. 

وقوله کك: 9 وال عل عم نبا ابی ٤اَمباَلْحَقٍ‏ ٳذ رب 


e 


فربانا 


فقيل من ادها ول ل فی ن َر قل 
اَمَف قال ا قبل أله AE‏ 4{ (امائدة)» 
من الأخ الصالح إلى أخيه با هدى والتقوى. فهو 
بخبره أن رضا الله تعالى مقرون بطاعته واتباع أوامره 
فلو کان تقيًا مثله لقبل قربانه» ولکنه یتهادی في غیه» 
ويصر على قتله. بين يستمر التقي في دعوته إلى الهدى» 
ويكشف له معام الطريق إلى الله بالحكمة والموعظة . 


دعوة 


الحسنة» ويلقاه ملاطقًا موادعًا. 

فمن أين عرفت هذه الأخلاق وتلك التشريعات من 
الحلال والحرام؟ ومن أين عرف ما يرضي الله وما 
يغضبه إلا أن يكون وحيًّا يوحي؟ وإذا كان القرآن | 


ه. القَرْبان: ما يقرب به إلى الله. 
.٦‏ الحب: البنّر. 


یذکر آدم ا اة بالنبوة صراحة فقد أشار إلى ذلك ك 
سبق في الآيات وذكره مع مَّن اصطفاهم بالنبوة وأوحى 
الب کا اوی إن اباب فک نان بعد ذلك من کر 


نبوة آدم اك ثلا ويزعم أنه م يكن نبيًا. 


الخلاصة : 

٠‏ لم يذكر القرآن الكريم نبوة آدم اللا كا ذكر 
غيره من الأنبياء» ولكن ذكر أن الله خاطبه بلا واسطة» 
فأحل» وحرم» وأمر» ونہی» دون أن بُرل إليه رسولا. 
وهذا معنى النبوة. 

۰ ومن دلائل نبوة آدم اڪ 

° أن الله تعالى أوحى إليه بتعليم الأسماء دون 
الملائكة الكرام» إذ لم تعرف عندما عرض الله عليهم 
الأسماء والمسميات» إذن كان هناك إلهام ووحي؛ 
وعلى هذا فسیدنا آدم لیس ب بشرًاعاديًابل هو نبي 
موحی إليه. 

o‏ كذلك فقد آراد الله تعالى بعد خلق آدم الل 
خلق ذرية تكون خليفته في الأرض تعمرهاويتحقق 
مراد الله من وجودها.. وكان لزامًا أن تعي البشرية 
العديد من التشريعات والأحكام الإهية التي تساعدها 
على الاستقرار وتحمل مَعَبةَ ‏ هذه الحياة التي ل 
يجربوها من قبل» فکان إرشادهم تکريًا من الله بك 
وفضلا. ومن هذه التشريعات شريعة الزواج» والنهي 
عن القتل وسفك الدماء... إلخ. ومن ثم فلا يصح أن 
يدعي الواهمون عدم نبوة آدم اث 


ا 


.١‏ مََبَة: عاقبة. 


4۲ 


الشبهة السادسة 


الزع م أن آدم وحواء. عليهما السلام .قد 
أشرکا بالله تیال + ° 

مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المتوهمين أن آدم ك كلا قد أشرك بالل 
تعالى هو وزوجه حواء -عليه| السلام - حين) جاء ما 
الان ف ا قا 
کي ياء وکان لا یعیش فم) ولد قط.. ويستدلون على 
ذلك بقول الله تبارك وتعالی: هو لی حلقکم من 


یل ر رس 


ربد ا ان 


س کین ر ا 


اا فما 


رص 2~ و ا 


فن وحِدَوَ وَجَعَلَ ينا رَوْجَهَا ل 


ى ا 


اا ا او 
دعو اه ريما لین ٤ات‏ صیعا لمن ارت 
e e OG O E CG)‏ 
دی اله عسا یرکون 9 الاعراف» کے) یاون 
U‏ 


و 


بحديث الصحابي الجليل سَمْرَة بن جن دب كلب: 
ملت حواء» طاف ہا إبلیس» وکان لا يعيش ها ولد» 
فقال: سيه عبد الحارث؛ فإنه يعيش» فسمّوه عبد 
الحارث» فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان 
وأمره"". ويهدفون من وراء ذلك إلى التشكيك في 
عصمة آدم اك . 
(*) مكتبة شبكة التفسبرء والدراسات القرآنية. 

www.tafSir.cCOM ِ‏ 
® في "ثبوت عصمة آدم" طالع: الشبهة الثالثةء من هذا الجزء. 
سم إبلیس . 


۳. ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 


سمرة بن جندب عن النیی 2 ٠٠۹(‏ ۰) والتر مذي في سننه» 
كتاب تفسبر القرآن» باب سورة الأعراف »)۳٠۷۷(‏ وضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة .)١٤۲(‏ 


وجه إبطال الشبهة : 

اتفق العلاء على تنزيه آدم اطا وعصمته من الشرك 
واختلفوا في قبول الحديث وتأويل الآية على مذهبين: 

٠‏ قبول الحديث والآية على ظاهر ماني قصة آدم 
وحواء -عليه) السلام -والقول أن الشرك م يكن 
شركا في العبادة بل شر كا في التسمية أو الطاعة. 

۰ تضعيف الحديث وتأويل الآية ني غير آدم 
وحواء» وإنها للجنس البشري عمومًاء فالشرك م يقع 
منه| ولکن کان في ذريته) من بعدهما. 
التفصيل : 
مذاهب العلماء في تفسبر الآية والحديث: 

اتفق العلماء على تنزيه مقام آدم اثلا من الشرك 
وأن ذلك ل يقع منه» ولا من الأنبياء قط وقد عدوا 
هذه الآية والحديث الوارد في تفسيرها من مشكلات 
التفسير» وهم في تأويلها أقوال خلاصتها راجعة إلى 
مڏهيين: 

الأول: مذهب قبول الحديث» والآية على ظاهرهما 
في قصة آدم وحواء: 

وهذا رآي الجمهور من المفسرين» حيث ذهبوا إلى 
آن الآية معني با آدم وحواء - رضي الله عنهم جيعًا _ 
خیت سیا آبنھا عبد ا شارت وروي ذلك عن: آي بن 
کعْب» وسمرة بن جندب» وابن عباس. وهو اختيار 
جمع من المفسرین کا سيأتي ذكرهم. واختلف هؤلاء ني 
معنى الشرك المضاف إلى آدم وحواء -عليه) السلام - 
على آقوال: 

القول الأول: أنه كان شركافي التسمية» ولم يكن 


شر کا ني العبادة کا روي عن قَتَادَةَء والسدّي» واختاره 


۳ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


ر ر )1( 
الطمري» والبغوي» والالويي... وغيرهم ء 


قال البغوي: جعلا له شریگًا إذ سمیاه عبد الحارث» 
ولم یکن هذا إشراكا في العبادةء ولا أن الحارث را؛ 
فإن آدم ال كان نيا معصومًا من الشرك» ولكن قصد 
إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد وسلامة أمه» وقد 
طاق اسم العبد على من يراد به أنه معبود هذا» كالرجل 
إذا نزل به ضيف يسمي نفسه عبد الضيف» على وجه 
الخضوع» لا على وجه أن الضيف ربه» ويقول للغير آنا 
عبدك» وقال يو سف اط 


ي و ى 


هو فف تھا عن فس و هيت 
کے َل 


4 


الظللمو ت ©4 درست" ey‏ 


كذلك هذا. 


ہس ےک : EE‏ 


عل 
معاد آله نه ر أَحسَنَ متوای انه 


القول الثاني: أنه كان شركافي الطاعة» ولم يكن 
شركًا في العبادة. وهذاهوالمروي عن ابن عباس - 
رضي الله عنه) - وقتادة. 

القول الثالث: أن أي إشراك وقع من حواء لا من 
آدم اظ ولم يشرك آدم قط وأما قوله: "جعلا له 
شر كاء في آتاهما" بصيغة المثنى فلا ينافي ذلك؛ لأنه قد 
يسند فعل الواحد إلى الاثنين» بل إلى جماعة» وهو شائع 
في كلام العرب وهذا قول القتوجي " 

واعترض عليه من قال: بان الله تعالى قال: "جعلا" 


.١‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ۱٤۰١‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ ج۷» ص۳۳۸. مكتبة 
شبكة التفسبر والدراسات القرآنية. ۷۷W .18£51۲.٥01‏ 

۲. هيت لك: هلُمٌ وأقبل علي. 

۳. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» دار 
الفکر» بیروت» ۱۹۷۱م ۸/ ۳۹۷. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حيث نسب الجعل إليهاء والأصل حمل اللفظ على 
ظاهره» وبأن آدم ال قد أقَرّ حواء على ذلك» وبأنه في 
حديث سمرة له التصريح بأنب| سمياه بذلك معا . 
أدلة هذا المذهب : 

استدل القائلون بأن الآية معني بها آدم وحواء بأدلة 
منها: 

٠‏ حديث سمرة ذب وقد صرح بعضهم بصحته» 
والآخر سكت ب| يشعر بإقراره بصحة الحديث. 

ه أن هذا المذهب هو المروي عن سمرة» واي بن 
کعب» وابن عباس # ومثل هذا لا يقال بالرأي» 
على أن للقصة أصلا؛ فيكون نما حكم الرفع. 
الاعتراض على هذا المذهب: 


اعثرض على هذا المذهب بقوله تعالى في آخر الآية: 


إت آل عكَاشركرة ©4 لارا بصيغة الج 


فلو کان المراد آدم وحواء علیه| السلام لقال: يشر کان» 
بصيغة التثنيةء وفي هذا دلالة واضحة بأن الآية معني سا 
الذرية لا آدم وحواء ‏ عليه| السلام -. 

ردهم على الأعتراص : 


وقد أجابوا بأن آخر الآية معني بها مشر كو العرب 
من عبدة الأوثانء وأن الخبر عن آدم وحواء -عليه| 


ج 4 ل سرک چ 


ا ا 


۰ E a 2 


.١‏ روح المعاني» الألوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
د. ت ۹/ ۱۸۹. 

۲. الإتقان في علوم القرآن. السيوطي» دار إحياء العلوم» بيروت» 
<p 1۹AY‏ 1| ۱. 


٤ 


المذهب الثاني: مذهب تضعيف الحديث» وتأويل 
الآية في غير آدم وحواء. 

حيث ذهب آخرون إلى تضعيف حديث سمرة ف 
وأن الشرك المذكور في الآية معني به غير آدم وحواء 
عليه السلام» واختلفوا في ا معني به على أقوال: 

القول الأول: أن الشرك نسب إلى آدم» وحواء 
ظاهرًاء وا معني به أولادهماء كاليهود» والنصارى» 
والمشركين. وآدم وحواء -عليه| السلام -بريئان من 
الشرك والآية فيها انتقال من ذكر النوع إلى الجنس؛ 


فان أول الكلام في آدم وحواء عليه السلام د ثم انتقل 
الكلام إلى ا لجنس من أولادهما. 
وقد اشتهر هذا القول عن الحسن البصري» وروي 


عن ابن عباس في إحدى الروايات غ 


قال الحسنْ البَضري في تفسير الآية: "كان هذافي 
ا 7 Mm. "J (O‏ 

بعض آهل اللل ولم يكن بادم"» وعنه قال: عني 
بهذا ذرية آدم من أشرك منهم بعده". وعنه قال: "هم 
اليهود» والنصارى رزقهم الله أولادا مودو 
ونَصروا". 

واختار هذا القول جمع من المفسرين منهم: السَفِي» 
والقزطپي» واب المَيّم» وابنْ گئير» والسَعِْي» ... إلخ. 

قال الرعشّري: في قوله ڪبك: 9# جاک لهه شر ر 4: 


۳. المجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج۷» 
ص۳۳۸ ۳۳۹. 

.٤‏ اللّل: جع ملَةء وهي الشريعة والدين» وهي اسم لما شرع 
الله لعباده بواسطة أنبيائه؛ ليتوصلوا به إلى السعادة في الدنيا 
والآخرة» وتطلق كذلك على الطائفة الدينية» وهي المجموعة 
e‏ وتحت اسم واحد قال تعالی: ف ّم ِن 


هروا ع رجوگ ار يي ڈو ڪن موم د:۰٠‏ 


أي جعل أولاذهما له شركاءَء على حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه» وكذلك فيا آتاهماء آي آتى 
آولادهما. 

وآدم وحواء عليه) السلام بريئان من الىشرك 
ومعنی إشراکهم فے| آتاهم الله: تسميتهم أولادهم بعبد 
العرّى» وعبد مََاة» وعبد شمس» وما أشبه ذلك» فكان 
عبد الله» وعبد الرحمن» وعبد الرحي”. 

وقال الحافظ ابن كثير: وأمانحن فعلى مذهب 
الحسن البصري - ر حه الله - ني هذاء وأنه ليس المراد من 
هذا السياق آدم وحواء -عليه) السلام - وإنما المراد 
من ذلك المشركون من ذريته» فذكر آدم وحواء - عليه) 
السلام - أولا كالتّوطئة " لما بعدهما من الوالدينء 
وهي كالاستطراد "من ذكر الشخص إلى الجنس» ك) 
ي قوله 5ڭ: ‏ وقد قتا الإهسنَ ن سر يِن طين 
م جعت طم ف رار کین )4 (الزسون» وقوله 
تبارك تعالى: ‏ ولقد ربا اسما لديا بمصلبيح وَجَعََها 
روما سين اعدا هم داب السعير ا 4 «انلك. 

ومعلوم أن المصابيح» وهي النجوم التي رينت بها 
السماء» ليست هي التي يرمَى بهاء وإن) هذا استطراد من 
شخص المصابيح إلى جنسهاء ولهذا نظائر في القرآنء 
والله أعلم". 
الاعتراض على هذا القول : 

اعترض على هذا القول بأن فيه تشتيتا للضائرء 
.١‏ الكشاف, الزنحشري» طبعة البابي الحلبي» القاهرة د. ت» 
۲/ 1۸° 


A‏ التوطئة: التمهيد. 
۳. الاستطراد: الخروج. 


{° 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

والأصل اتساق الضائر» وعودها لمذكور واحد. 

أي أن الضائر في الآية للمثنى فكيف يقصد بها 
الجمع. 

القول الثاني: أن الآية معني بها المشركون من بني 
آدم عمومًاء وليس فيها تعرض لآدم وحواء - عليه) 
السلام -بوجه من الوجوه. وهذااختيار: ابن حزم 
والرازي» والقَمًال» وابن عُيمِين... وغيرهم. 

فال القفال: "ذكر اله تعال هذه المة عل مل 
ضرب الثل» وبيان أن هذه الحالة صورة من حالة 
هؤلاء المشركين في جهلهم» وقوهمم بالشرك وتقرير 
هذا الكلام» كأنه تعالى يقول: هو الذي خلق كل واحد 
منكم من نفس واحدة» وجعل من جنسها زوجها 
إنسانًا يساويه في الإنسانية» فلا تغشى الزوج زوجته 
وظهر الحمل؛ دعا الزوج والزوجة را لئن آتيتنا ولا 
U SN a E‏ 
آتاهما الله ولا صالخا سويًا جعل الزوج والزوجة لله 
شركاء في آتاهما؛ لأنهم تارة ينسبون ذلك الولد إلى 
الطبائع» كا هو قول الطبائعيينء وتارة إلى الكواكب كا 
هو قول المنجمين» وتارة إلى الأصنام والأوثان کا هو 
قول عبدة الأصنام» ثم قال تعالى: "فتعالى الله عما 
شر رن اى لاعن لكا 3 : 


واعترض على هذا القول : 
e k7 Pt.‏ ررر صر ان 
1. بان قوله کاك: ا ھو ای حلم کم من تفیں وحِدَوٍ 
.٤‏ الآلاء: جمع الأ أو الإلى» أي النعمة. 
ه. مفاتيح الغيب» الرازي» مرجع سابق /٠١‏ ۱ عاسن 
التأويل» القاسمی» دار الحديث» القاهرة» ٠٤۲٤‏ ه/ ۲٠٠۳‏ 


. ۲٤٣۹ص‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


کا صاصر ر وص ور 


وجعل نا رَوْجَهَا #(الأعراف:۸۹) لا يصح مله على 
غير آدم وحواء -عليه| السلام -؛ فهي ضمائر تثنية 
عائدة على المذكورة في أول الكلام وهي آدم وحواء. 

.٣‏ وبقوله: "دعوا الله رې)" فان کل مولود یولد 
من الجنسين لا يكون منه| عند مقاربة وضعه هذا 
E‏ 
منهما هذا الدعاء قبل وضع الولد. 

القول الثالث: أن المشر كين كانوايقولون: إن 
آدم القتاة كان يعبد الأصنام ويرجع إليها ني طلب الخير 
ودفع الشرء فذكر تعالى قصة آدم وحواء - عليه 
السلام -وحكى عنه) أ] فالا: لين ٤تَا‏ صا 
تن م اریت 4 الاعراف: ٠٠۸٩‏ آي ذکرا آنه تعالی 
لو آتاهما ولدًا سويًا صاا لاشتغلوا بشكر تلك النعمةء 


الدعاء 


ثم قال: فا اتا 
اهما فم اه اکن 4لاعراف) فقوله: 
"جعلا له شرکاء" ورد بمعنی الاستفهام على سبیل 
الإنكارء والتبعيدء والتقريرء والمعنى: أجعلا له شر كاء 
فی) آتاما؟ ثم قال: "فتعالی الله عا يشر کون" أي: تعالٰی 
الله عن شرك هؤلاء المشركين الذين يقولون بالشرك 
وينسبونه إلى آدم اكلا. 

ذكر هذا التأويل: الفَحْر الرّازي في تفسيره”. 

ويرده أن هذه الآية الكريمة وردت بصيغة الخبرء 
وحملها على معنى الاستفهام يفتقر إلى دليل» وليس ثمة 
د 


ا 


.١‏ فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني» دار إحياء التراث 
العری» بیروت» د. ت» ۲/ .٤*(‏ 
۲. مقاتیح | لغيب» الفخر الرازي» مرجع سابق» /٠١‏ ¥ 


Î 


القول الرابع: أن ا لخطاب لقريش» الذين كانوافي 


عهد رسول الله 3 وهم آل قصي. 


رر ت 


والمراد من قول الله تبارك وتعالى: هو الى 
r aE‏ 
م من تق وَحِدَوٍ # أي قصي وجعل من جنسها 
زوجهاء عربية قرشية ليسكن إليهاء فل آتاهما ما 
طلبامن الولدالصالح السوي جعلاله شركاء 
في] آتاهماء حيث سميا أولادها الأربعة بعبد مناف» 
وعبدالعزى» وعبدقصى» وعبداللات» وجعل 
الضمير في "يشركون" | ولأعقابي] الذين اقتدوا 
ا 


والبيَضاًوي. 
الاعتراض على هذا القول : 


قال ابن جزي: وهذا القول بعيد لوجهين: 

أحدهما: أن ا لخطاب على هذا خاص بذرية قصي من 
قريش» والظاهر أن الخطاب عام لبني آدم. 

والآخر: أن قوله: "وجعل منها زوجها" فإن هذا 
يصح في حواء؛ لأا خحلقت من ضلع آدم» ولا يصح في 
زوجة فصي . 

القول الخامس: أن الضمير في قوله: "جعلا" راجع 
إلى الولد الصالح» والمعنى جعل ذلك الولد الصالح - 
الذي رزقه) الله إياه -جعل لله شركاءء وإن) قال: 
"جعلا" لأن حواء كانت تلد في كل بطن ذكرًا وأنشى. 


. اک ار ت )۳( 
ذكره ابن الجوزي» والحصاص : 


¥ أحكام القرآنء المحصاص,» دار إحياء التراث» ببروت» 
د. ت» ۳/ .٤۹‏ زاد المسير في علم التفسير» عبد الر حن بن 
علي بن محمد الجوزي» المكتب اللإاسلامي» بيروت ٠٤١٤‏ هه 
TI /‏ 


الراجح لدينا -والله تعالى أعلى وأعلم -أن الآية 
ليست في آدم وحواء -عليه) السلام س وإنا هي 
خطاب للمشركين من قريش وغيرهم» والمققصود بها 
ضرب المثل» وأن هذه حالة المشركين» فهو سبحانه 
يذكر أنه خلق كل واحد منهم من نفس واحدة» وجعل 
من جنسها زوجهاء ولا كان من طبيعة البشر حب الولد 
ذكر الله تعالى أن هذين الزوجين كانا حريصين على أن 
يُرزقا بولد صالح لينتفعا به» وأنهم) قد عاهدا الله للإن 
آتاھما صا كا لیکونن من الشاكرين» فلم| آتاهما صاا 
جعلا لله شر كاء في) آتاهما» حيث نسبا هذه النعمة لغير 
الله» وعبّدا أولادهما لغير الله» ثم أخبر سبحانه أنه بريء 


ر م 
SI‏ 


ما يشرك به هؤلاء» وغیرهم؛ فقال: 9# فتعتل اله 
شرکون (الاعر اف). 

والآية الكريمة مراد بها ذكر الجن لا النوع؛ فقول 
تعالی: لمکم من تف وَحِدَوّ &؛ أي من جنس 
واحد» وقوله: "وجعل منها زوجها" آي وجعل من 
هذا الجنس زوجة هي على شاكلتهء ولم يجعلها من 
جنس آخر» ولفظ النفس قد يطلق ويراد به ا لجنس كا 


ol 
0 


في قوله تعالی: # لد من لله 


2 2 
2 


e ۳‏ 2ص ہے 
رلا و“ . e‏ 


اس 2 و E‏ ر و 
رسولا ِن اقيم يلوا عليمَ ٤ايو‏ ورڪَمم 


ا ت و ےد چ ص ے2 ا ۲ e‏ > 
لمهم آل کب واَلْ كمه ون کانوأ من َل نی 


صل ين آل عمران» آي من جنسهم. 


القصير» شبكة التفسير والدراسات القرآنية» في تفسير سورة 


ص 
:3 


الأعراف» آية ۱۹١‏ : كلما ءاتَلْهُسًا صلیحا جما ل سرک . 


¥۷ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


أدلة هذا المذهب: 


الدليل الأول: قوله تعالى في آخر الآية: 3 فتعل اله 
ماسرت © (الأعراف)» وهذا يدل على أن الذين 
أتوا بهذا الشرك حماعةء ولو كان المرادآدم وحواء- 
عليه) السلام -» لعبر عنه) بصيغة التثنية. 
الدليل الشاني: أنه تعالى قال بعد هله الآية: 
$ رکون ما کا لی سا 3 عقون )4 (الاعراف)» 
وهذا يدل على أن المقصود من هذه الآية الرد على من 
جعل الأصنام شركاء لله تعالى» وليس المراد بها آدم 
وحواء _عليه) السلام-. 

الدليل الثالث: لو كان المراد إبليس لقال: آيشركون 
"من" لا يخلق شيئًا ولم يقل "ما"؛ لأن العاقل إن يذكر 
بصيغة "من" لا بصيغة "ما". 

الدليل الرابع: أن هذا القول فيه تنزيه لمقام آدم اكطاة 
من الشرك والقول الذي فيه تنزيه وإجلال لمقام 
الأنبياءء مقدم في التفسير على القول الذي فيه قدح 
بعصمتهم» وحط من منزلتهم. 

الدليل الخامس: أن المروي عن سمرة 4ه في تفسير 
الآية لم يثبت بسند صحيح» وعليه فلا يصح حل الآية 
على أمور مُعَبةٍ لم يثبت فيها دليل من كتاب أو سنة. 

الدليل السادس: أنه لو كانت هذه القصة في آدم 
وحواء _-عليه) السلام ‏ لكان حاه) إما أن يتوبا من 
ذلك الشرك أو يموتا عليه» فإن قلنا ماتا عليه» كان في 
هذا القول فرية عظيمة؛ لأنه لا مجوز موت أحدمن 
الأنبياء على الشرك. 

وإن كانا قد تابا من الشرك» فلا يلي بحكمة الله 
وعدله ورحته أن یذکر خطأهما ولا يذكر توبته) منه» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء 
-عليه) السلام - وقد تاباء ثم لا يذكر توبتهماء والله 
تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم 
عنهاء كا في قصة آدم نفسه | كا حين أكل من الشجرة 
هو وزوجه -عليه)] السلام - وتابا عن ذلك. 

الدليل السابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن 
الناس يأتون إلى آدم الث يطلبون منه الشفاعة فيعتذر 
بأكله من الشجرة التي عصى الله تعالى بالأكل منها ني 
الجنةء فلو كان وقع منه الشرك, لكان اعتذاره منه أقوى 
وأولى وأحرى. 

الدليل الثامن: أن الله تعالى أسند فعل الذرية إلى آدم 
وحواء - عليه) السلام -؛ لأا أصل کک 
ê KE ere RN E f x‏ 
قوله کڭ: وقد ڪلق کڪ ۾ صورکم ثم فا ر 
اسجدوالدم ا ل إبلیس ا 
«لاعراف)ء أي بتصويرنا لأبيكم آدم اكب 
أصلكم» بدلیل قو له بعده: "م قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم". 


الدليل التاسع: أن الله تعالى قال في هذ 


ak‏ لون یہ ارجام إن اکان کم رقيبًا {O‏ (النساء)» 
وآية النساء معني بها آدم» وحواء- عليه السلام- 
باتفاق» وعبر بقوله: ولق مهارَوجَها ؛ لأن حواء 
مخلوقة من نفس آدم ال اء وأما في آية الأعراف فقال: 
وَل ِنبا رَوْجَها # (الأعراف: 4 لأن المراد ذكر 
الجنس» لا ذكر النوع وهو آدم ااا والفرق بين الخلق 
والجعل: أن الخلق هو ابتداء الشيء من غير مثال سابقء 


۸ 


وأما ا لجعل فهو إمجاد شيء وتکوينه منها"» وهذا هو 
حال کل فرد من بني آدم؛ فانېم يتناسلون ویتوالدون 
TS‏ 
آدم ال من غير أم ولا أب. 
وقد وردت عدة آيات تدل على آنه إذا ورد لفظ "جعإ " 
فامراد به الجنس» منها: قوله کك: ا الله َل کم من 
اشک وَل نکم ن اڪ ب َد 
کن لطبت بالطل ر ومون نعمت آله وِش 
یمرو 4 ددس وقال کك: کلک من تفس 
ك ار كر الأو ية رَو 
کک اهيڪُمڪَلمَا e‏ 
کل کہ اریگ َا 4O 5 lL‏ 
ازس وقال کب: داكتو کک کين 
اشک اا اروا يذ ٍ روك فيه لش 
کا E (Oa ES‏ 
الدليل العاشر: وممايؤكد أن الآية معني بها 
المشركون على وجه العموم: آنه م يصرح بذكر آدم 
وحواء -عليهم] السلام - في الآيةء والمتأمل في قصص 
الأنبياء ا يم يلاحظ التصريح بذ 


؛ فإنه إذا ذکرت قصته 


ا 


ورر 


س 


klr 4 


ق تصرفون 


آسمائهم» ومن هؤلاء آدم ا 
يذكر باسمه الصريح غالبا 
الدليل الحادي عشر: ويدل على أن الآية في المشر كين 


.١‏ انظر تفاسير: الكشاف» الزنخشري» مرجع سابق. مفاتيح 
الغيب» الرازي» مرجع سابق. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
مرجع سابق. تفسير النسفي» النسفي »دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة» د. ت» عند تفسير آية الأعراف التي نحن بصددها. 

. حَمَدَة: حفدة الرجل: أولاد أولاده. 

۳. فأتّی تَصْرَفُون: عجبًا! کیف تصرفون عبادتکم لغیره؟ 


عامة: الاستطراد في الآيات التي بعد هذه الآية في 
وصف حال مشركي العرب» وهي صريحة بأنهم هم 
المرادون بهذا الشرك وليس آدم وحواء عليه) السلام. 
قال ک: چ یرکون ما لا بلق سینا وم لفو ) 
وا يعو هم ت اک إن 
کک ی ّى لایو سواه عل أدعوتموهم آم أ 
إن لذي 2 


or‏ ول اش : ص رو 


نصرا ولا 


عورک من دون آله بَا 
اة ادعُوهُم سيوا ڪڪ ن کشر 

صدفین صقن ا 4 (الاعراف). 

الدليل الثاني عشر: أنه م يبت دليل على أن الآية 
معنی بها آدم وحواء - عليه) السلام - إلا ماروي من 
حديث سمرة 4ه وهو ضعیف - ک)| تقدم - وما روي 
عن ابن عباس - رضي الله عنها -ني الآية يعد من 
الإسرائيليات " الملفقة التي أخذّت عن أهل الكتاب 
وإنا التبس على كثير من المفسرين الأمر» وظنوا نها في 
آدم وحواء -عليه)| السلام -بسبب هذه الروايات» 
وهذه آفة من آفات الإسرائيليات» والتي تعتبر من 
الدخيل السيى في التفسير". 

وني هذا الصدديقول الأستاذ سيد قطب: "إن 
بعض الروايات في التفسير تذكر هذه القصة على أنها 
قصة حقيقية وقعت لآدم وحواء -عليه) السلام -إذ 
كان أبناؤهما يولدون مشوهين» فجاء إليه) الشيطان 


فأغرى حواء أن تسمي ما في بطنها "عبد الحارث"... 


.١‏ الإسرائيليّات: الأخبار المنقولة عن اليهود ني كتب التفسير أو 
التاريخ وغيرها. 

۲. انظر: التحقيق فيا نسب إلى آدم وحواء» عبد الرحهن بن 
عبد العزيز القصير» مرجع سابق» في تفسير آية 1۹١‏ من سورة 
الأعراف. 


٤۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
SD‏ 
ففعلت وأغرت آدم ا ی معها . وظاهر ماني هذه 
الرواية من طابع إسرائيلي» ذلك أن التصور الإسرائليي 
المسيحي - كا حرفوا ديانتهم -هو الذي يلقي عبء 
الغواية على حواء وهو حالف تمامًا للتصور الإاسلامي 
الصحيح... ولا حاجة بنا إلى هذه الإسرائيليات لتفسير 
هذا النص القرآني... فهو يصور مدارج الانحراف في 
النفس البشرية... ولقد كان المشركون على عهد رسول 
الله يط وقبله» يزرون بعض أبنائهم للآَهة أو لخدمة 
E‏ إلى الله! ومع توجههم في 
أول الأمر لله فإنهم بعد دحرجة قمة التوحيد إلى درك 
الوثنية كانوا يرون أبناءهم هذه الآهة لتعيش وتصبح 
ونُوقّى المخاطر"“. 
الخلاصة : 

٠‏ اتفق العلاء على تنزيه مقام آدم اث من الشرك 
E‏ 
الآية والحديث الوارد في التفسير عند بعضهم من 
مشكلات التفسير» وهمم في تأويلها آقوال خلاصتها 
راجعة إلى مذهبين: 

اللأول: مذهب قبول الحديث والآية على ظاهرهما 
في قصة آدم وحواء - عليه السلام مع القول الشرك 
المضاف إليها هنا ليس شركا في العبادةء وإنها هو شرك 
في التسمية أو الطاعة. 

الثاني: مذهب تضعيف الحديث» وتأويل الآية في 
TE‏ 


.٤‏ في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» القاهرة» ط۳( 
۷ ه/ ۷م ج۳ ص ۱٤١۱۲‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
غير آدم وحواء -عليه) السلام ‏ وإنم| هي في 
أولادماء والمعني بها المشركون من بني آدم عمومًا 
وليس فيها تعرض لادم وحواء عليه السلام - بوجه 
من الوجوه» وهذاهو الراجح. 

كلا المذهبين يبرئ آدم اكا من الشرك؛ لأنه لا 
يصح أن يقع من نبي من أنبياء الله» فهم معصومون 
بعصمة الله تعالى من ذلك وغيره» نما لا يليق بمقام 
الأنبياء. 


ا 


الشبهة السابعة 
الزعم أن القرآن أخطا في ذكر اسم إدريس اك 
وقصة رفعه حيًا إلى السماء**“ 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المتوهمين أن القرآن الكريم أخطا في 
قصة إدريس اء ويستدلون على زعمهم هذابأن 
اسمه في التوارة ليس إدريس ولكنه أخنوخ» كا 


ll 


يزعمون أن قوله تعالى في إدريس اك: # ورفعة مكنا 
عي «مريم) مستوحى من بعض الأساطير التي 
ذكرت أنه شخص كتب له الخلود وأدخل الجنة حيًا. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ وردت أساء ختلفة لنبي الله إدريس اكا في 
ثقافات خختلفة (المصرية -السامرية -اليونانية)» وهذا 
جائز لاختلاف طبيعة اللغات» فلاذا يكر ذلك على 


(*) مو جز دائرة المعارف الإإسلاميةء فریق المستشرقينء مرجع 
سابق. 


القرآن الكريم وهو مقدم على غيره لثبوت صحته؟! 
ولا ينكر على غيره من الثقافات والديانات المحرفة؟!! 

۴) من أساسيات عقيدة الإسلام أن البقاء 
والخلود لله وحده» وأن الفناء والموت من صفات 
المخلوقين ولا يستئنى من ذلك أحد. 

۳) لم ينص القرآن الكريم ولا السنة على خلود 
إدريس الط أو أنه رفع إلى السماء حيًا. 

)٤‏ اتفقت أقوال المفسرين على أن إدريس اك 
ی ات ا ا 
بخلاف ذلك» هو محض روايات أسطورية لا تتفق مع 
حقائق اللإسلام بشأن قبض الأرواح. 


التفصيل: 
أولا. ورود أسماء مختلفة للشخص الواحد في اللفات 
المتعددة أمر طبيعي : 

الاسم الواحد لمعين سواء كان علا على شخص أو 
مكان أو غير ذلك» قد يرد ختلقًا من لغة أو ثقافة إلى 
أخرى. وهذا لا يعني خطأ في لغةٍ وصوابًا في أخرى» 
بل إن ذلك الاختلاف ناشىئ من اختلاف النطق 
والهجاء والتركيب» وكذلك قواعد النحو والنظام 
الصوتي. 

ولقد ورد اسم إدريس اكك في التوراة السامرية 
"أخنوخ"» وذلك في سفر التكوين "وسار أخنوخ مع 
الله» ولم يُوجَد لأن الله أخذه". (التكوين .)٠٤:١‏ وهو 
في اليونانية أرميس» عرب بهرمس» ومعنى أرميس 
عطارد» وهو عند المصريين هرمس الهرامسة» وفي 
القرآن الكريم إدريس» وقيل: سمي إدريس لكشرة 
دراسته کتاب الله 5ك إذ روي أن الله تعالى أنزل عليه 


ثلاثين صحيفة» وأنه أول من خط بالقلم ونظر في علم 
النجوم والحساب» قال کبك: ا درفي آلب رهی إِلَه. 
كان دابيالل مربم» علا بأن التوراة اليونانية 
تضيف حرف السين في آخر الاسم ليعلم أنه اسم 
مثل: يوسيفوس» وإدريس في آخره السين» وكذلك 
يونس اك وهو في العبرية "يونان"» وعيسى اكلا في 
اليونانية "إيسوس" وفي العبرية "يهوشوع"» وينطق 
أحيانا "أيشوع" ا 

وهكذا نجد أن اسم سيدنا إدريس ا قد اختلف 
من لغة إلى أخرى ومن ثقافة إلى أآخرى» فلماذا نكر 
على القرآن الكريم مع العلم بأنه الكتاب الوحيد الذي 
ثبت عدم تحریفه أو تغییره؛ بل هو حفوظ کا نزل من 
عند الله وذلك بشهادة الدارسين المحايدين من 
المسلمين وغير المسلمين 
المجال. 

وعلى النقيض تماما فقد أثبة 
آهل الاختصاص تحريف وتبديل ما عدا القرآن الكريم 
من الكتب السماويةء فضلَا عن الثقافات البشرية التي 
ليس ها ما لتلك الكتب من العصمة والقداسة. 

ومعلوم أن ما ثبتت 
EA O e‏ 


من هل الاختصاص في هذا 


ثبتت الدراسة المحايدة من 


لسيدنا إدريس اة في الثقافات والديانات الأخرىء 
وذلك أن ا لحلاف في الاسم خلاف شكلي لا يعني 
بالضرورة خطأ الاسم عندنا أو عند غيرنا. 

.١‏ حقائق الإإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 


همدي زقزوق» المجلس الأعلى للشئون الإإسلامية» القاهرة 
ط۲ /۱٤۲٥١‏ ٤م‏ ص٤۸٤‏ . 


°۹١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
ثانيًا. الدوام والخلود لله وحده في عقيدة التوحيد 
الإسلامية : 

يجب أن نثبت قواعد الإسلام العقائدية قبل مناقشة 
أي مجادل» فمن أوائل القواعد العَمَدِيّة في الإسلام: 
قاعدة مبدأ الفصل بين صفات الله وصفات الخلق» 
فأول صفات الله كك صفة الوحدانية» وهي تَمَردُ الله 
تعالى بصفات الألوهية وحده» ومنها البقاء بلا نهاية» 
أي: دوام البقاء وا لخلود» فالله باق بذاته ولا شريك له 
في هذه الصفةء فلا يوصف نبي ولا رسول بهذه الصفة 
عند المسلمين. 

أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فإنهم اعتادوا 
الخلط بين صفة الخالق سبحانه وصفة الخلق» لذلك 
نسبوا إلى الله الزوجة والولد» وعندهم اختلط اللاهوت 
فلا عجب أن يقول اليهود: عَرَبْرٌ ابن 
الله ویعطونه صفات N‏ ومنهاالخلود» 2 


والناسوت 


صفات الخالق وصفات المخلوق» فلا يعطون الخلرد 
لخلوق قط قال كك: ه3 وما جعلتا شر من ملك 
الحلد إن هم آلتر دوب دلانی. 

والخلود قسان: خلود الذات» وخلود الزمان» فأما 
خلود الذات فهو وصف لله وحده لا يشاركه فيه 
أحد من خلقهء وأما خلود الزمان فهى صفة الخلق في 
الحنة والنار» والصفتان مستحيلتان في الدنياء فليس في 
. اللاهوت والتاسوت: اللاهوت: الألوهية في مقابل الناسوت 
لطبيعة الإأنسان» وعلم اللاهوت علم يبحث عن العقائد المتعلقة 
بالله» وربا أطلق الأول على الروح» والثاني على البدن» أو أطلق 
الأول على العام العلوي» والثاني على العالم السمْلي. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الدنیا خلود ذاتي ولا مکاني ولا زماني: ‏ لْمنْعا ان 
©4 (الرحن)» ونقصد دنيا الخلق ولا يدخل فيها 
الخالق ك. 

ونحن نسأل هؤلاء: هل كتب الله سبحانه الخلود 
لأحد من خلقه في دنيا الناس من حولنا؟ عقيدتنا 
-والواقع يؤكدها - أن أحدًا لا يمكن أن يجيب عن هذا 
السؤال بالإمجاب؛ لأن الفناء شأن المخلوقات ياء 
ولا خلود في اعتقادنا- نحن المسلمين -لبشر مها 
عظمت منزلته وارتفعت درجته» وقد كتب الله الموت 
على رسوله محمد # وهو أفضل الرسل وأحبهم إلى 
الله» وإذا كان الله كك قد كتب الموت على محمد يي فلماذا 
يكتب الخلود لاإدريس اكلا؟! 

فلا خحلود في اعتقادنا - نحن المسلمين -لبشر وإتا 
البقاء لله وحده» ولا يُعنينا ما فهمه بعضهم من بعض 
معنى الخلود أو البطولة الأسطورية غا 
يوافق روايات بودية أو نصوص توراتية» فالثابت أن 
هذه الكتب الساوية السابقة على القرآن قد حرفت عن 
أصوها السماوية الصحيحة» خصوصًا ما توجّه لبني 
إسرائيل الذين حكم القرآن بأنهم يحرفون الكلم عن 


الروايات من 


وهذا - كا هو معروف -دَيْدَن" المغالطين من 
المستشرقين ممن يقعون على الروايات الضعيفةء 
والأخبار المنقطعة والآراء المرجوحة فيبرزونها 
ويجعلوخ ا أصلاء لا سيا إذا توافقت مع مقولة في 
التوراة أو الإنجيل المحرََبْنٍء ليؤيدوا القول بأن القرآن 
مشتق منهماء وأن محمدًا كه قد لققه من كتب الأقدمين؛ 


o۲ 


وذلك لإنكارهم نبوّة محمد بك وساوية القرآن» 
ويسلكون لإثبات ذلك کل سبیل. 
ثالتًا. لم ينص القرآن الكريم ولا السنة النبوية على 
خلود إدريس اك أو أنه رفع إلى السماء: 

إن الذي بحسب على الإسلام هو ما صرح به القرآن 
الكريم» وما جاء في صحيح السنةء وأمّا ما جاء في 
غير هما على ألسنة ا مفسرين فيؤخذ منهم ويرد عليهم» 
وما نقلوه عن أهل الكتاب إن وافق ما في الكتاب 
والسنة قبلناه» وإن خالفه)| رددناه» وإن لم يوافقه» وم 
بخالفه لا نصدقه» ولا نكذبه» بل هو قول يحتمل 


الصدق والكذب. 
سے را ي ر ص مل ڪل 
LE EE‏ 


\F 


کے ر وم 


ن آلسدرین ا( ن ف رتا تمم ف 


° 


لیلجت )4 (الانياء». فهو اكا نبي مرسل صابر 


صالح له مكانة عالية رفيعة عند الله بء وهو ممن 
أدخلهم الله سبحانه في رحمته. 

وما أهل التوراة فليس عندهم من العلم بشأن 
إدريس اك إلا أن أخنوخ ولد له وَلَدّ» وهو ابن جس 
وستين سنةءوأعاش بعد ذلك ثلاثهائة سنة» ولم يو جد 
بعد» لأن الله أخذه» فالله تعالى أعلم بشأنه. 

وأما قوله کڭ: ورفعَتةُ TOS‏ 
تنص على أن إدريس الك رفع حيًا إلى السماء إن معنى 
الآية: ورفعنا ذكره وأعلينا قدره بشرف النبوة والزلفى 


(PD 
عند اش‎ 


۲. قصص الأنبياء عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» ص‌۳۸» ۳۹.. 


وماجاء في حديث المعراج”" من أن النبي 44 


لقيه اكا في السماء الرابعة ليس دليلا على رفعه حيا؛ 
فقد لقي #۶ في الساوات موسى وهارون ويوسف 
وبجيى وإبراهيم -عليهم السلام - ولم يُرفعوا أحياء؛ أما 
ماورد في كتاب "تاريخ الحكماء" للقفطِي من أن 
إدريس ول من آنذر بالطوفان» فخاف من ذهاب 
العلم» فبنى الأهرام والبرابي؛ السات في صعيد مصرء 
E‏ 
E DS‏ وبل 
صحیح» وا عَّصده " نص قاطع نشهد به على الله 
تعالى أنه صنعه لعبده ونبيه إدريس ااا وكلها أقوال 
ما جعها حطلًاب الليل من آلفرين الذين لاح فم 
إلا جمع كل شاردة وواردة» دون النظر إلى صححتهاء 
ومعظمها أُشبه ما تکون بالخرافات. 

لذلك فإن الباحثين في هذه الأمور وأهل التاريخ 
القديم لا يجدون في بحوثهم ما يؤيد هذه الأخبار» بل 
يجدون ما يناقضها من العلم بأساء بناة الأهرام والملوك 
الأولين الذين قاموا بالدولة في مصر مثل ميناء وخوفوء 
وخفرع وغيرهم» من الذين شيدوا المعابد» ونقشوا 
عليها ما هو ماثل اليوم» وذلك كله بخطوط خاصة 


۹ ّ )£( 
يقرءونہا ويفسر ونا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب ذكر 
الملائكة »)۳٠۳٠١(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في صحیحه» 
كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ¥ إلى الساوات وفرض 
الصلوات .)٤۹(‏ 

۲. قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» ص٤٤‏ . 
۳. يعضدها: يقوّا. 

٤٤ص قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مرجع سابق»‎ .٤ 
بتصرف.‎ 


or 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
رابعا. اتفقت أقوال المغسرين على أن إدريس اك قبض 
ومات. شانه شان المخلوقات جميعًاء وما ورد بخلاف ذلك 
هو محض روايات لا تتفق مع حقائق الإسلام بشأن قبض 
الأرواح: 

لقد أوضحنا أنه ليس هناك ثمة نص يدل على خلود 
إدريس اك ورفعه حًا إلى الساءء أمّا قوله كك: 

وا وفعت ماعلا )4 (مریم» فهذا لا يدل على رفعه 
إلى السماء حيّاء بل قدلايكون المراد منه الرفع 
الحقيقي» ولهذا قال جاعة من المفسرين: هو رفع 
مجازي» وأما حديث الإسراء فلا حجة فيه أنه رفع إلى 
السماء حبًا قبل موته؛ لأنه ذكر فيه عة أنبياء وجدوافي 
الاات 

هذا وقد ذكر كثير من المفسرين في معنى قوله كلك: 
وفعت مااع ر مریم في حق إدریس اا أن 
لله أوحى إليه: آني أرفع لك في كل يوم مثل جميع عمل 
بني آدم» فأحبً أن يزداد عملا فتاه خليل له من 
املائكةء فقال له: إن الله أوحى إل كذا وكذاء فكّم 
ملك الموت حتى أزداد عملاء فحمله بين جناحيه 
رده إل السا فلا كان ف الساءالرابة اه 
ملك الموت منحدرّاء فكلم ملك الموت في الذي كلمه 
اکرو فال ودا عل 
ظهري» فقال ملك الموت: يا للعجب! بعثشت وقيل لي: 
اقبض روح إدريس في الساء الرابعة. فجعلت أقول له: 


كيف أقبض روحه في السماء الرابعةء وهو في الأرض؟ 


فيه إدريس» فقال : وأو 


فقبض روحه هناك. 


ه. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» 


تونس» د. ت» مج ۸» ج٦‏ ۱ء ص۱۲۱ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وني رواية أخرى: أنه رُفِعٌ وم يمت» فاا 
أنه رفع حيًا إلى السماء» ثم قبض هناك؛ فهذا لا يناني ما 
تقدم» وأمّا إن أريد با أنه م يمت حتى الآن ففيه نظر؛ 
إذ يتصادم مع قوله تعاى: 8 َك ميتو َب 43 
(الزمر)» فإدريس وعيسى عليه السلام - وغيرهما 
بشر» والبشر من شأنہم الفناء جيعًا بالموت» لا يبقى إلا 
ا لحي الذي لا يموت كلك فهذا من ثوابت العقيدة 
الإسلامية. وقيل: فص في السادسةء والمتفق عليه أنه 
في السماء الرابعة» وقيل: عليًا؛ أي: إلى الجحنة. 

أما ما ورد بخلاف ذلك من روايات فلا تقوم بها 
حجة؛ إذ هي روايات موضوعة ومَنْحُولة؛ فقد روي 
أن ملك الموت سأل الله أن يزور إدريس» فجاءه على 
صورة إنسان» ودعاه في الليل إلى مائدته» ولكن 
إدريس الط أبّى» فكرر ملك الموت دعوته تلك مرتين 
متتاليتين» وني المرة الثالثة سأله إدريس عن شخصه» 
فل| أجابه طلب منه إدريس أن يقبض روحه ساعة من 
الزمن» ثم طلب منه بعد أن يرد روحه أن يرفعه إلى 
السماء» ليراها ويرى الجنة فلها دحل الجحنة أبى أن جرج 
منھاء واعتصم بآیتین من القرآن ہما: ا کل یں اة 
«الانيا). والثانية: 3 لايَمَسَهم فيها صب وما هم َنْبا 
مرجي «حج»» ولذلك أبقاه الله فيها. 

وقيل: إِلَه بينم إدريس في رحلةء إذ اشتد عليه الحر؛ 
فطلب من الله أن بخفف وطأتها عليه ملك الشمس» 
مقابل أن يؤخر ملك الموت أجله» فحمله هذا الملك إلى 


.١‏ الَنْحولة: المدّعاة. 


o4 


مطلع الشمس» وأبلغ في سؤاله ملك الموت» ولم يستطع 
ملك الموت إجابة سؤاله» فأطلعه ملك الشمس على 
يوم موته» ولا فتح ملك الموت ديوانه م جد فيه وفاة 
إدريس» وقد وجده ملك الشمس ميتا بالفعل. 

هاتان الأسطورتان لا تتفقان مع حقائق الإسلام 
التي تنص على أن ملك الموت مُكلّف من قبل الله تعالى 
بقبض الأرواح» وأنه لا يستشار أحد من الخلق في 
وفاته» ولا تتفقان مع الأدب في الحديث عن الأنبياء 
-عليهم السلام - وذلك لأنہم -صلوات الله عليهم - 
یعلمون أن لکل أجل کتابًاء ولا يطلبون إلا مايقره 
الشرع والعقل» كا أن العلم کات ا 
الخرافات. 
الخلاصة : 

إن عدم ذكر اسم إدريس اكا في التوراة لا 
يعني إنكار وجوده ني التاريخ؛ لأن التوراة المحرفة 
ليست حجة فيم تذكر» فضلا عن أنها ليست حجُّة 
في) لم تذكره» لكن الحجة في تفرد القرآن الكريم 
بذكره؛ فهو كلام رب العالمين أنزله على النبي الأمي بل 
الذي قال تعالى فيه: ‏ وَمَاينطِق عَنِ هوى ) إن هو 
اوی يوی ;۰0 (النجم)» أما الكتاب المقدس فقد 
ثبت تناقضه وخالفته للعقل السليم» ف)| وردبه 
غير موثوق فيه» وما لم يرد به لا حجة على بطلاته 
أو عدم وقوعه. 

٠‏ من قواعد الإسلام العقائدية ضرورة الفصل 
بین صفات الله تعالی وصفات الخلق» فمن صفات الله 


و و 2 و ٣ء‏ 
۲. يفند: يضعف وحطا. 


البقاء» ومن صفات الخلق جميعًا - بلا استفناء -الفناء 
والموت. والخلود لا يكون إلا لله وحده» فهو صفة له 
وحده لا يشاركه فيها أحد من خلقه مها بلغ من المنزلة 
والمكانة. 

۵ لم نر حولناني دنيا الناس من كتب الله له الخلود» 
بل كتب الله الموت على يع خلقه» ومنهم محمد 5 
وهو أفضل الرسل وأحبهم إلى الله تعالى. 

ما ورد من الأساطير حول رفع إدريس اكل 
حا وعدم استطاعة ملك الموت قبض روحه لا 
يتفق مع حقائق الإسلام التي تنص على أن ملك 
الموت مكلف من قبل الله تعالى بقبض الأرواح» 
وأنه لا يستشار أحد في وفاته» وكذلك لا تتفق مع 
الأدب في الحديث عن الأنبياء الذين يعلمون أن 
لكل أجل كتابًاء وأنهم لا يطلبون ما لا يقره الشرع أو 
العقل» کا بينّاه. 

٠‏ إن الذي تحسب على الإسلام هو ماصرح به 
القرآن الكريم» وما جاءت به السنة النبوية الشريفة 
الصحيحة» وأما أقوال المفسرين فيؤخذ منها ما وافق 
الكتاب والسنة ويطرح ما عداه والذي جاء في القرآن 
عن إدريس اكا أنه كان صديقًا ناء ذا مكانة عالية 
رفيعة عند الله كك وهو صابر صالح» وأدخله الله تعالى 
في رحمته» وما جاء في السنة من حديث المعراج أنه ل 
قد لقي إدريس ظا ليس دليآا على آنه اا رفع حبّاء 
فقد لقي النبي َة العديد من الأنبياء -عليهم السلام - 


ولم يرفعوا أحياء. 


ا 


o 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


الشبهة‌الثامنة 
الفهم الخاطن لدعاء نوح ال على قومه بالهلاك“ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن نوخا ال أخحطاً حينما دعا 
على قومه باهلاك ب) فیهم أطفامم» کا في قو له کك: 
وال َب اندر عل رض من لكر دبا © إنك 
إن ذم بوا ساد ہکا یلوا اج فاا © 4 
(نوح). فيزعمون أنه اكا دعا على قومه باهلاك با فيهم 
الأطفال الذين لا ذنب هم» ويتساءلون: كيف يدعو 
على ذريتهم بالملاك مع احتمال أن يولد منهم من يؤمن 
بالله ؟! كا يزعمون أنه استخفر لنفسه عقب الدعاء 
عليهم با هلاك في قوله 5ك: 3 رَبَ آَعْفِر لي وى 
ومن دحل بى رمتا ولوين مومت 
ایی إلا © (رے» وأنه اعتذر يوم القيامة عن 
الشفاعة هذه الدعوة التي دعا بها على قو مه. 
ويتساءلون: ألا يعد هذا متنافيًا مع ما يتصف به الأنبياء 


من العصمة؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 
۱) دعاء نوح | ا على قومه بالملاك جاء بعد أن 
أو حى الله له أنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن. 
۲) الهلاك كان رحة للأطفال قبل أن يجري عليهم 
القلم» ولا سيم أن الله أوحى إلى نوح آنه لن يؤمن أحد 
إلا من قد آمن» وقيل: مُنعوا الإنجاب قبل الطوفان 


(*) عصمة الأنبياء د. حمد آبو النور الحديدي» مرجع سابق. 
موقع nS)lة. www.alkalema.net‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
a‏ 

۳) اعتذار نوح الث يوم القيامة عن الشفاعة 

بل واعتذار جيع الأنبياء لا لأخطاء ارتكبوهاء ولكن 

لشدة وقع أهوال القيامة عليهم. 
التفصيل : 
أولا. دعاء نوح ال على قومه بالهلاك جاء بعد أن 
أوحى الله إليه أنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن : 

قال کڭ: وای اج أنه ن بوم من همک 
الاه ءامن #(هود: )۳١‏ فبعد تسعمائة وسين سنة من 
إقامة نوح اكا بين قومه ری م یر منهم "إلا آذائا 
اوقل اغلا وغق ولا مجر ةلد انت 
نفوسهم أشدٌ من الصخر» وأفئدتبم أصلب من الحديد 
م ينفعهم نصح أو تذكير» ولم يزجرهم وعيد أو تحذيرء 
وکلا ازداد هم نصحًا ازدادوا عنادًا» وکلما ذکرهم بالله 
أزادوا ضلالًا وفسادًا» وظلوافي طريق الضلال 
a‏ ت ولا يبالون 
eh‏ ظل فيهم داعا مذكرًا 
ناصخًا» وکانت دعوته هم ليلا ونهارًاء وسرًا وجهارًاء 
ومع كل ذلك تلن قلوبمم» بل قابلوا الإحسان 
بالإساءة» واللطف بالشدة ومالوا عليه بالضرب 
والأذى» وهو لا يقتا يقول: "الهم اغفر لقومي فإنم 
ن 


قال الله تبارك وتعالی: $ کال رب نی دعوت قوی لیک مھا 


بتحذیره واا 


لم در دعاو ۍ إلا راا ارا 0 واي ڪلما دعوتهم 
EE‏ ايع ف اذام عسوا يام واوا 


. ٠٤١ص النبوة والأنبياءء محمد علي الصابوني» مرجع سابق»‎ .١ 


ه٦‎ 


0 رن دعوم جهارا‎ OE KEF 
ا وات ف انرا ر فلت ارا رک کله‎ 
کات عقا © در‎ 


روى المفسرون: أن نوا اث كان يأتي قومه؛ 
فيدعوهم إلى الله» فيجتمعون عليه ويضربونه الضرب 
ارح وښخنقونه حتی بی عليه ثم یلفونه في حصیر 
ويرمون به في الطريق» ويقولون: إنه سيموت بعد هذا 
اليوم» فيعيد الله كنك إليه قوته فيرجع إليهم ويدعوهم 
إلى الله فيفعلون به مشل ذلك وهكذا ظل يُؤذى 
يعدب وهو مع ذلك صابر للايدعو على قومه 
بالعذاب؛ وإنم| كان يَأمُل فيهم أو في أبنائهم الخير 
والصلاح» ويقول: "لعل الله يخرج من أصلابہم من 
يستجيب لدعو ویؤمن بالله". 

ولكن مع هذه المدة الطويلة م يؤمن معه إلا قليل 
منهم» وکان كلا انقرض جيل جاء من بعده جيل 
أخبث وألعن» فلقد كانوا يوصون أبناءهم بعدم الإيمان 
له» وكان الوالد يقول لولده إذا بلغ وعقل: يا بني احذر 
هذا لا يغرّنك عن دينك وآهتك. قال ڪ: لیے 
کک بوم من فوم الان قد ءامنا َيس 
علوت )4 «(هره)» وذا دعا عليهم بعد أن 
يئس من إيماجم» فقال: إنكإن نرهم يلو أعكادك 
ایلوا لاجا فاا )4 نر». فكان بعد ذلك 
الطوفان“. 


۲. استغشوا ثیابہم: غطوا رؤوسهم بثیابہم 
۳. الميرّح: الشديد. 


. ٠١١١١٤١ النبوة والأنبياء» الصابوني» مرجع سابق» ص‎ .٤ 


ثانیا. الهلاك كان رحمة للأطفال: 

أما قوهم: ما ذنب أطفامم حتى يهلكوا؟ وكأن 
الشفقة قد أهبت قلوب هؤلاء المبطلين تجاه الأطفال 
الصغار الذين لا جريرة "هم في ارتکبه آباؤهم 
المجرمون» وكأم اَلَف من الله بعباده وأرحم هم من 
خالقهم» غير نه الحنان الكاذب والشفقة المتوهمة» فالله 
تعالی أرحم بعباده 
إنسانًا بوزر آخر» فضلًا عن طفل بريء. 

ولق مت اة ان كل سان سروف عت عل ما 


من الال ردا واكان لذت 


مات عليه حسب قصده ونيته وإن عمّ البلاء الجميع في 
الذناه فم رول ا ا6 فال يقرو ج الك 
حتى إذا كانوا ببّداء" من الأرض يخسف بأوهم 
وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله كيف يخسف 
بأوهم وآخرهم وفيهم آسواقهم ومن لیس منهم؟ قال: 
O A aA e‏ 
خسف باوهم واخرهم ثم یبعثون على نیاتہم" . 
ولقد علم نوح بالوحي والتجربة أن نسل قومه 
سيكون على شاكلة الآباء في الإإصرار على الكفرء فقد 
ل EE‏ 
e‏ 
وجَربهم حتى قيل: إن الرجل فيهم كان ينطلق بابنه 
إلى نوح» ويقول له: احذر هذا فإنه كدّاب وإِنَ 


أبي أوصاني بمثل هذه الوصية؛ فيموت الكبير وينشاً 


.١‏ الجريرة: الذنب. 

۲. البيداء: الصحراء. 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب ما ذكر في 
الأسواق (۲٠٠۲)ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الفتن وأشراط 
الساعةء باب الخسف بالجيش الذي يوم البيت .)۷٤١١(‏ 


o¥ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الصغير على ذلك مما قطع الأمل في إيماجم» وبذا 
يكون الخير والراحة في هلاكهم لتتخلص الأرض من 
شرورهم باستئصاههم» وأما آطفاهم فعلى قول من 
قال: إن الله تعالى يبس أصلاب رجاهم وأعَقَمَ 
نساءهم قبل الطوفان بأربعين سنة أو سبعين سنة 
O‏ 
بقوله کك: ملت وروا رکم کات عقا ) 
ربیل الما مک مذ رازا ل وید دک بافو ل ون وجل لک 
جت ویجعل لک انرا )4 نر فانه یفید - بحسب 
المفهوم -أنهم إذا م يستغفروا فإن الله تعالى لا يمدهم 
بالبنين. 

وأما على قول من قال بوجود الأطفال فيهم» فإن 
عذاب الله هم لم يكن على وجه العقاب همم والصيرورة 
بعد ذلك إلى عذاب النار كآبائهم» بل كان ذلك لزيادة 


ررحو 4 ‌‌ ا 


ا 0 


تعذيب الآباء والأمهات إذا أبصروا أطفاهم يغرقون 
ثم لا يعذب الأطفال في الآخرة“ 

وحتى ندرك مدى الرحمة مؤلاء الأطفال في 
هلاكهم قبل أن يجري عليهم القلم على رآى من قال 
بوجودالأطفال وقت الهلاك نبين حكم هؤلاء 
الأطفال في الآخرة. 

أما عن أطفال المشر كين فقد اختلفت الآراء فيهم 
على النحو التالي: 

٠‏ الرأي الأول: التوقف فيهم وعدم الجزم بحكم 
معين؛ لأن الله تعالى هو الذي خلقهم» وهو أعلم بىا 
كانوا سيعملونه - لو عاشوا - وذلك لأن النبي 4 سئل 


.٤‏ عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق؛ 
ص۷٥۲‏ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن أولاد المشركين فقال: "الله إذ خلقهم أعلم با كانوا 
غا 

الرأي الثاني: أنمم في الجنة؛ لقوله ي "كل 
مولود يولد على الفطرةء فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه» كمثل البهيمة» تنتج البهيمة هل ترى فيها 


E 


ويؤيده ما جاء من حديث أنس هه مرفوعًا: "'سألت 
ربي اللاهين من ذرية البشر ألا يعذمم فأعطانيي "*. 
وورد تفسير "اللاهين" بأنہم الأطفال من حدیث ابن 
عباس مرفوعًا(٥)»‏ وأخرج أحمد من طريق حسناء بنت 
معاوية بن صْرَّيم عن عمها قال: قلت للنبي 4: من في 
ا لجنة؟ قال: "النبي في الجنة والشهيد في الجنةء والمولود في 
الجنة والرئيدفي الينة. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب ما قيل في 
أولاد المشركين (۷١۱۳)ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب القدر» 
باب معنی کل مولود يولد على الفطرة .)٦۹۳١(‏ 

۲. الجذعاء: قطع نها طرف من أطرافها. 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائزء باب ما قيل في 
ولاد المشر كين »)۱۳١۱۹(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب القدرء 
باب معنی کل مولود يولد على الفطرة .)1۹۲١(‏ 

»)٤۱۰۱( حسن: آخرجه أبو يعلى في مسنده (۷/ ۸ )برقم‎ .٤ 
وحسنه‎ »)٥۹0۷( برقم‎ ۱ /١( والطبراني في المعجم الأوسط‎ 
.)١١۹۲( الألباني في صحیح الجامع‎ 

/١١( إسناده حسن: آخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ .٠ 
۰)؛) باب العين: آحاديث عبد الله بن عباس رضى الله عنها‎ 
ا الم‎ 
(AA) 

. صحيح: أخرجه أحد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
رجال من الآنصار # (۲۰۱۰۲)» وأبو داود في سننه» كتاب 
ا لجهاد» باب في فضل الشهادة »)۲١۲۳(‏ وصححه الألباني في 
صحیح ابي داود (۲۲۰۰). 


0۸ 


خدم الجنة" ٠"‏ والقول بأنهم في الجنة هو قول جمع من 
أهل العلم» وهو اختيار أي الفرج بن الجوزي وصححه 
النووي ورجحه القرطبي. 

الرآي الثالث: وقد ذهب إليه جمع من أهل 
العلم» وهو أنمم في مشيئة الله تعالى"» وهذامنقول عن 
اد بن زید» واد بن َة وابن المبارك» وإاسحاق» 
ونقله البيهقي في "الاعتقاد"» عن الشافعى في حق 
أولاد الكفار خاصة» قال ابن عبد البرٌ: وهو مقتضى 
صنيع مالك» ولیس عنده في هذا شيء منصوص, إلا 
أن أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة 
وأطفال الكفار خاصة في المشيئةء والحجة في حديث: 
"الله آعلم با كانوا عاملين". 

وهذا القول حكاه أبو الحسن الأشَعَري عن أهل السنة 
والجاعة '» وهو اختيار شيخ الإسلام» فقد اختار أن 
الأطفال المشر كين في مشيئة الله» وأنم يُمتحنون في يوم 
القيامة» وعزا القول بذلك إلى أبي المحسن الأشعري 
والإمام أحمد» قال شيخ الإسلام: والصواب أن 
يقال فیهم: الله أعلم بم کانوا عاملين» ولا كم تُعيّن 
۷. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۷/ ٤٤۲)ء‏ باب 
السين: سمرة بن جندب 4ه (1۹۹۳)ء وني الأوسط (۲/ ۲( 
برقم )۲٠٤١(‏ وصححه الألباني في السلسسلة الصحيحة 
.)۱٤7۸4(‏ 
۸. الحنة والنار» 2 عمر سلیے|ان الأشقرء دار النفائس» الأردنء 
دار السلام» القاهرة» ١١٠٤٠ه/‏ ۵ م ج۷ ص٤۱۹‏ . 
.٩‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائزء باب ما قيل في 
آولاد المشركين »)۱۳١۸(‏ وني موضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه» كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
۳( 


.٠‏ مجموع الفتاوى» ابن تيميةء مكتبة ابن تيميةء القاهرة» طا 
۸ ه2 / £ °| VY‏ 


منهم بجنة أو نار» وقد جاء في عدة أحاديث أنهم يوم 
القيامة تون في عَرَصات " القيامة يومزون وينهونء 
فمن أطاع دخل الجنة» ومن عصى دخل النارء وهذا 
الذي ذكره أبوالحسن الأشعري عن أهل السنة 
E‏ 

وقال في موضع آخر: أطفال المشركين الذين ۸ 
يكلفوا في الدنيا يكلفون في الآخرة» كا وردت بذلك 
أحاديث متعددة» وهو القول الذي حكاه الأشعري في 
أطفال ا مشر كين» كا تقدم في الصحيح عن النبي 4 أنه 
سئل عنهم؛ فقال: الله أعلم بم كانوا عاملين". 

وقد ذكر ابن حجر أنهم يمُتحنون في الآخرة بأن 
ترفع هم نار» فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامًاء 
ومن أبى عَذّب. وحكى البيهقي في كتاب "الاعتقاد" 
أنه المذهب الصحيح. 

ويدل على هذا القول ما ورد ني محكم القرآن في 
قصة العبد الصالح الذي رحل نبي الله موسى إلى لقائه 
في مجمع البحرين» فإنه قال مبينًا السر في قتله الغلام: 


رو ء٣۶‏ 


و وما العم كان أبواه ممن فحشيتا أن مهما ينا 
وڪمرا )4(لکهف» وي صحيح مسلم عن ابن 
عباس - رضي الله عنهم| -قال: قال رسول الله بوني 
الغلام الذي قتله الحضر: "طبع يوم طبع كافرًاء ولو 
ترك لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا"“. 


E 8 


قال ابن تيمية مُعلقا على الحديث: "يعني طْبَعه الله 
.١‏ الحَرَصات: أهوال القيامة وشدائدها. 

۲. الجنة والنار» د. عمر سلیےان الأشقر» مرجع سابق» ص٩٥۹٠‏ . 
۳. مجموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق» /٤‏ ۲۸۱. 

.٤‏ أخرجه مسلم ني صحيحه»ء كتاب الفضائل» باب مسند 
فضائل الخضر اك .)٠۳٠٠١(‏ 


°۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
تعالى في أم الكتاب» أي أثبته وكتبه كافرًاء أي إنه إن 
عاش كفر بالفعل". 

وهنا يتبين لنا أن الرحمة كانت في هلاك هؤلاء 
الأطفال مع آبائهم قبل أن يجري عليهم القلم وينشئوا 
على الكفر ويكونوا من أصحاب الجحيم. 


ثالثًا. اعتذار نوح اكا يوم القيامة عن الشفاعة؛ قد 
یکون لھول هذا الیوم أو لترکه ما کان يجب أن يفعله وهو 
ترك أمر قومه إلى الله وليس في هذا معصية لله : 

يدع نوح ات على قومه إلا بعد أن أخبره الله كك 
آنه لن يؤمن من قومه غير من قد آمن» قال کب: 
ایی إل م ائھ نیزم ت نوی الان د ءام 
تیش يما اوا یقعلوت 4)27 مره وأما عن 
اعتذاره عن الشفاعة كا في الحديث: "إن ربي قد غضب 
اليوم غضبًا م يخضب قبله مثله» ولن يغضب بعد مثله» 
ونه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي» نفسي نفسي 
شی اذهیوا إل شري" . 

فالواضح من هذا الحديث أن اعتذار نوح ايل 
عن الشفاعة لقومه لم يكن لخطاً قد ارتكبه فحرم 
من الشفاعةء ولكن لأنه كانت له دعوة مستجابة فدعا 
بها على قومه ولو أخرها لدعا واستشفع بهافي هذا 
اليوم. وني هذايقول النبي 3: "لكل نبي دعوة 
مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة 


.٤٤ ٤۳ص قصص الأنبياء الشعراوي» مرجع سابق»‎ .٥ 
أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء باب قول‎ .٦ 


ر 


الله 34: إا رسلا توڪاإ ل مةن فرك ين قبل أن با 
O‏ (نوح) «(TI7Y)‏ ومسلم في صحیحه» کتاب 
الإيان»ء باب أدنى أهل الحنة منزلة فيها .)٥١١(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأمتى فى الأخرة". 

وعلى هذا فإن اعتذار نوح | كت عن الشفاعة يوم 
القيامة يكون لتركه الأولى؛ إذ كان الأولى أن يوكل أمر 


قومه إلى الله إن شاء أهلكهم وإن شاء أبقاهم. 


کا صنع إبراهیم اكت الا إذ قال: 3 ران الا 
کی ED a r‏ ص 
وا من الاس فمن يعن فإنه, م ومن عصافى فإنك عفورُ 
رَحیم © 4 (برامیم). ET‏ 
إن تمذم م ا ك ون تعفر ر م انك أت امبر 


CD OPES 
فلا دعا نوح اكا بإهلاك قومه كان قد ترك الأولء‎ 
وتك الأولى ليس ذبا كا يدعي ؛ بعض الواهمين ومع‎ 
هذا يستغفر منه الأنبياء؛ لسمو درجتهم عند الله وهذا‎ 

ما فعله نوح. اتو . 
أما استخفار نوح اك بعد ذلك: "رب اغفر لي 
ولوالدي" فلأن النبي ل مه أطاع وجاهد وعبد فإنه 
بشر مُعرّض للخطاً والتقصير» وهذا هو قمة الأدب مع 
الله تعالى من أنبيائه» وتعليم لنا آلا نستكثر أعالنا 
وجهادنا على الله تعالى» بل إننا إذ وفقنا فمن الله تعالى»› 
وعلى الإنسان أن يستغفر الله تعالى حتى بعد عمل 
الصالحات كا كان النبي 4 يستغفر الله تعالى في اليوم 

والليلةء أكثر من سبعين مرة" 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الدعوات» باب لكل 
نبي دعوة مستجابة »)9۹٤٥(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب 
الإيمان» باب اختباء النبي يذ دعوة الشفاعة لأمته .)٥١۸(‏ 

۲. عصمة الأنبياء د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق 


ص۲۹۸ . 
۳. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الدعوات» باب استغقفار 
النبي في اليوم والليلة .)0٥۹٤۸(‏ 


وني رواية: مائة مرة*» وليس ذلك لمعصية ارتكبها 
أو لخطا فعله. 
الخلاصة : 

٠‏ ليذم نوح اتثل على قومه إلا بعد أن أوحى الله 
إليه وأيقن أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن قال 
تعای: اواو إل ج أنه ن بمرت نموي الان 
بت )مر وعرف 
أن نسلهم سيكون على شاكلة الآباء في اللإصرار على 
الكفرء فقد لبث فيهم ألف سنة إلا مسين عامًاء وفي 


هذه المدة عرف طباعهم وجربهم حتى يقال: إن الرجل 


> * 


فد فد ءام نفلا دیس بما انوا يعور 


منهم کان حدر ابنه من نوح» ویقول له: احذر هذا فإنه 
كذّاب» وهذا ما قطع الأمل في إيمانمم» وبذا يكون الخير 
في هلاكهم» لتتخلص الأرض من شرهم. 

' وأما أطفاهم: فعلى قول من قال: إن الله تعالى 
يبس أصلاب رجاهم وأعَمَّم أرحام نسائهم قبل 
الطوفان بأربعين سنة» أو سبعين سنة» فلا إشكال» 
لعدم وجود أطفال فيهم. 

٠‏ وأماعلى قول إغراق الأطفال فإن ذلك لم يكن 
على وجه العقاب للأطفال والصيرورة بعده إلى عذاب 
النار كآبائهم» بل لزيادة تعذيب الآباء إذا أبصروا 
أطفاهم يغرقون ثم لا يعدب الأطفال في الآخرة. 

٠‏ اعتذار نوح اك يوم القيامة من الشفاعة لتركه 
ما كان جب أن يفعله» وهو ترك أمر قومه إلى الله إن 
شاء أهلكهم وإن شاء أبقاهم لا أن يدعو عليهم. 


اد 


.٤‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوية 
باب استحباب الاستغفار والاستکئار منه (۷۰۳۳). 


الثشبهة التاسعة 


اذعاء أن طوفان نوح أسطورة وليس حقيقة 
کما ورد قي القرآن**“ 

مضمون القبهة : 

ينكر بعض المشككين حادثة الطوفان الواردة في 
قصة نوح اكا في القرآن الكريم» ويدّعون أنه أسطورة 
وردت في الكتب القديمة. مستدلين على ذلك بأنه لا 
يمكن حدوث مشل هذا السيل الذي يغطي الكرة 
الأرضية كلها بجباها الشاخة» كا أن سفينة نوح اكان 
لا يمكن أن تسع كل أصناف الحيوانات ومه)| تكن 


فهي أضيق من أن تضم كل حيوانات الأرض ° 


(*) آراء يهدمها اللإسلام» د. شوقي آبو خليل» دار الفكر» 
بیروت» ط٥» ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

.١‏ جاء في كتاب "الرياضيات المسلية" ل "ياكوف بيريلان". 
فصل: الرياضيات وأسطورة الطوفان حرفيًا ما يى: نجد من بين 
الأساطير البالية الواردة في الكتب القديمة أسطورة تقول: إن 
العام كله قد غرق في غابر الأزمان بفعل أمطار كانت أعلى من 
أعلى الجبال» وحسب ما يرد فإن الب كان قد ندم مرة على آن 
خلق الإنسان على الأرض» وقال: سأهُلك البشر الذين خلقتهم 
على سطح الأرض. وكان الإنسان الوحيد الذي أراد الله أن 
يرحه عندئذ هو التي نوح» لذلك فقد حذره الرّب ما يجري من 
تحعضيرات هلاك العال» فأمره ببناء سفينة كبيرة سمَيّت "الفُلّك" 
بالمقاييس الآتية: "طول الفلك ۳٠١‏ ذراع» وعرضه ٠١‏ ذراعاء 
وارتفاعه ۳١‏ ذراعًاء ويتألّف من ثلاثة طوابق» وكان جب أن 
بجو غل هك النفة توح واسرقة وار ااتة وامتاف 
الحيوانات على الأرض» وأصدر الرّب أمره إلى نوح أن يأخذ في 
الفُلْك روجا واحدًا من كل أصناف الحيوانات» واختار الرّب 
الفيضان الناجم عن الأمطار لإهلاك كل ماهو حي. ويذكر في 
الكتب القديمة آنه بعد سبعة أيام جاءت مياه الفيضان وهطلت 
الأمطار مدة ٠٠‏ يومًا و٠٤‏ ليلةء وارتفع الفلك فوق الماء وغطت 
ا مياه كل الحبال العالية تحت الساء وارتفعت فوقهابمقدار ٠١‏ 
ذراعًاء فهلك كل موجود على سطح الأرض وبقى نوح فقط 


1 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

وجوه إبطال الشبهة : 
ثبتت البحوث التاريخية والأركيولوجية 
الطوفان العظيم عَمر بلاد الرافدين القديم ما 
صح وجرد لطر قان 

۴) توصل علماء المناخ والجيولوجيا 
الجزيرة العربية مرت بعصور مطيرة تسببت و 
انات غ 

۳) الأدلة العلمية ترجح ما ورد في القرآن الكريم 
وأقوال المفسرين على ما ورد في التوراة بخصوص 
الطوفان. 


۱) اڈ 3 


يؤكکد 


LÈ 


is. 


وفلْكه» وتروي الأسطورة أن المياه بقيت فوق الأرض مدة ٠٠١‏ 

أيام أخرى ثم اختفت» وغادر نوح الملك ومعه كل الأحياء التي 

٤ 8 

أنقذت لكي يعمر الأرض الخالية مرة أخرى. ثم يتساءل هؤلاء: 
.١‏ هل كان مكنا حدوث مثل هذا السَيّل الذي غطى الكرة 


الأرضية كلها؟ 
E e A e‏ 
حيوانات الأرض؟ 


ثم أجابوا عن الأول بأنه غير مكن؛ لأن مياه اجو لا تكفي 
لاحداث الفيضانء وأجابوا عن الثاني بأن السفينة كانت ضيقةء 
فلا یمکن أن تس لکل اطیوانات 

وانتھی هؤلاء إلى ما يأتي: إن الأ سور القدية عن الطرفان 
العظيم لا تتّفق مع الحسابات الرّياضية اليسيرة لدرجة أنه من 
الصعب أن نجد فيها ولو جزءا صغيرًا يطابق الواقع» وأغلب 
الظن أنها أُسْتَوْجِيَّتْ من فيضان جزئي استغرق جزءًا من الكرة 
الأرضيةء أما الباقي فهو من ابتداع الخيال الشرقي الفني. 
(الرياضيات المسّليةء بيريلمان» ترجمة د. إبراهيم حمود شوشة 
طباعة دار مير للطباعة والنشر» موسکو» ۱۹۷۷م. فصل 
الرياضيات وأسطورة الطوفان» ص٣۲۳).‏ 

pJe Archeology — Archaeology :laجوlgıكرÎلا‎ .Y 
الآثار القديمة» أو آثار حضارة أو شعب ما.‎ 

۳. الجولوجيا: علم طبقات الأرض لعه‌آاهء6. وتطلق أيصًا 
على دراسة المادة الصلبة من جرم ساوي؛ كالقمر. 

.٤‏ الخامرة: الْغْرقة الُعْطَية معام الأرض. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
(٤‏ تجمعت عدة أدلة عقلية تثبت أن أحداث 


وأنه م يكن 


٤ 


الطوفان كانت ددا واقاو شقا 
ضربًا من الأساطير. 

)٥‏ الطوفان معجزة إميةء والمعجزات لا مدخل 
للعقل في النظر إليهاء وكذلك صنع السفينة كان 
بوحي من الله وتعليم من الملائكة. 

إن السياق القرآني لقصة الطوفان العظيم سياق 
وعظي» رام إلى اتخاذ العبرة والعظة من قوم أشركوا 
بالله وعصوا الرسول نوخا الالء فحل بم العقاب 
الطوفان العظيم -فلم يكن حديث خرافة وإنا كان 
حدیث حق. 
التفصيل : 
أولا. تاريخ بلاد الرافدين القديم والكشف عن آثار 
الطوفان : 

أثبتت البحوث التاريخية والأركيولوجية أن 
الطوفان العظيم غمر بلاد الرافدين القديم ما يؤكد 
صحة وجود الطوفان» فلقد مر التاريخ القديم لبلاد 
الاق باورا 

.١‏ العصر الحجري القديم: اكتشف العام سويلي 
آثار هذا العصر سنة ٤‏ ١۱۹م‏ في كهف شانيدار شمالي 
شرقي الُوصل» حيث عثر على بقايا هياكل عَظميّة تعود 
إلى هذا العصر. 

۲. العصر الحجري الحديث: ويتضمن ما يأتي: 

٠‏ حضارة جرمو: عثر الأستاذ بريد وود سنة 
۸م على مركز هام من مراكز هذا العصر في قرية 


.١‏ الشرق الأدنى القديم» عبد العزيز عشمان» كلية الآداب» 
جامعة دمشق» سوریا» ۲م 


۲ 


جرمو الواقعة في غربي مدينة السليمانية وأرجع العلماء 
تاريخ هذا المركز إلى نحو ٠٠٠١‏ ق. م» أي إلى ما بعد 
ظهور المجتمعات القرويّة الزراعية بقليل. 

٠‏ حضارة عصر تل حَسونة: ويقع جنوي الُوصل» 
ويرجع عهد هذا العصر إلى حوالي سنة ٥۷١١‏ ق. م. 
وكانت بعثة مديرية الآثار العراقية قد نقبت في هذا التل 
سنة ۹٤١‏ م» ومن أغرب ما عََرَث عليه البعثة تماثيل 
فار صغيرة الحجم» تمثل أشكالًا مصنوعة من الطين 
المسّاري» ما يدل على ظهور نوع من العبادات الوثنية. 
ووجد العام مالوان سنة ١۱۹۳م‏ نماذج نماثلة 
ل "حضارة تل حسونة" في نينوي بالقرب من الوصِل» 
واكتشف نماذج أخرى من هذه المحضارة في أماكن 
متعددة في شال العراق. 

٠‏ حضارة تل حلف: عثر عليها العام الألماني 
البارون فون أوبنهايم في قرية تل حلف» بالقرب مسن 
العين في سورية”. 

٠‏ العصر النحاسي الحجري في وادي الرٌافدين: 
تمثل حضارة هذا العصر في ثلاثة مواقع هامة وهي: 


ع 


ناحية راس 


الرّافدين» وقد اكتشفته بعثة النْحَفة البريطانية برئاسة 


E A AS 
د. هول» وتابع التنقيب 'المؤرخ ليونانرد وولي» وعثر‎ 


(£) 


2 ت 
في آور على دذمّى ٠‏ من الطين ذات مغزى ديني. 


ه حضارة عصر أوروك (الوركاء): عَتَرّت عليها 


راس ال مدينة سورية إلى الغرب من القامشلي» وهي نبع 
غهر الخابور. 

.٣‏ التنّقيب: البحث عن الشيء والكشف عنه. 

.٤‏ الدَمَى: جمع ذُمْيةء وهي الصورة المتمثلة من العاج وغيره» 
ويضرب با المثل في الحسن. 


بعثة ألمانية. 

٥‏ حضارة عصر جمدةتَصّر: اكتشف آثار هذا 
العصر العام الآثري لانكدون ١0لع"‏ 4[ سنة 
٠م‏ ني تل صغير يقع بالقرب من مدينة كيش 
القديمة يدعى جمدة نصر 

وني نهاية هذا العصر - كا تقول كب التاريخ - 
ارف العظيم الذي غمر بلاد ما بين الرّافدين 
فقضى على معظم السّكان» وم يبق منهم إلاعدد 
ل وقد انت افر بات التي حقر تى أو 
وأورك وكيش وشوروباك» حدوث فیضان عظیم بین 
عصر العبيد وعصر السّلالات الأولي» فيضان عظيم 
حصل في آخر عصر جمدة َصّر. وقد وجد العام الأثري 
زول قات که من ال ن ف دة ررب 
مترين ونصف. ووجد وولي آثار السكتى البشريّة فوق 
هذه الطبقات وتحتهاء واس ستنتج من ذلك أن هذا الْغْرْيّن 
انت باه انات دة وال ات و ةقد 
ض التي غمرها الفيضان بأربعائة ميل 
طولاء ولف ميل عرصًا. 


مساحة الأرذ 


ثانيًا. نظرة مناخية وتضاريسية : 

لققدمرت الجزيرة العربيية بعصور مَطِيرَة 
(البلايستوسيين) وهي اليوم جافة تجري فيها سيول 
عند سقوط المطرء فالظروف المناخية الحالية تختلف عن 
تلك التي كانت موجودة في المنطقة قديًاء فبين| كانت 
ا 
الرإبع» كان الشرق الأدنى يمر بالعصر اطير 


.١‏ الصئيل: القليل. 


۳ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
(البلايستوسين)» وكانت المناطق الصحراوية الممتدة في 
وسط إفريقية وجزيرة العرب وإيران ذات مناخ معتدل 
يشبه مناخ أوربا الغربية الآن. 

وقرّر العلماء نتيجة لما سبق» أن الإإنسان م يكن في 
ذلك العصر اطير يعيش في الشرق الأدنى القديم على 
ماف الأبار لكتة اليغنانات زالشققات: با 
كان يعيش فوق المناطق الجبلية» وفوق المِصًاب التي 
كانت أمطارها ومياهها ونباتاتها كثيرة» ولكنها 
أصبحت بعد ذلك من المناطق الصحراوية بانتهاء عصر 
(البلايستوسين) الطير» وما تزال كذلك حتى اليو 
ذلك أن الدفء والجحفاف أخحذا ينعشران فيها شيمًا 
فشيئًاء بين] كانت الثلوج تذوب في أوربا ويعتدل 
ا 

هذا من ناحية المناخ.. أما من الناحية التضاريسية.. 
فبلاد الرّافدين كانت رُفعتها أصغر» حتى إن دِجلة 
والفُرّات اللدّيْن يصبّان اليوم معا كانا في التاريخ القديم 
ا کی و 
السهل ا جنوي في العراق من رواسب هذين النهُرَين؛ 
إذ كانت مياه الخليج العربي تغمر ج ز٤ا‏ كبيرًا من هذا 
السهل» ويقدر العلاء أن الساحل الحالي يبعد ما يقرب 
من ۱۹١‏ كيلو مترًّا عن الساحل القديم» وأن الأرض 
اليابسة كانت تكسب من البحر ما يزيد عن أربع كيلو 


مترات كل مائة سنة". 


۲. تاريخ الشرق الأدنى القديم» عبد العزيز عثمان» مرجع 
سابق» ص۱۱ . 

۳. آراء مهدمها الإسلام» د. شوقي أبو خليل» مرجع سابقء 
ص۲٩.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالثا. الأدلة العلمية ترجح ما جاء في القرآن وأقوال 
المفسرين على ما ورد في التوراة بخصوص الطوفان : 

وتو كد هرر الغ لاء عل أن الطرفان كان ف الظاهر 
عامًا مُهْلكًا لكل الكافرين» وحفظ الله تعالى منه نبيه 
نوخا اتا ومن آمن معه» وقال بعض المفسرين: إن 
ظواهر الآيات تدل بمعونة القرائن على أنه م يكن في 
الأرض كلها ني زمن نوح الط إلا قومه» وهم هلكوا 
کلهم بالطوفان» وم يبق فیها بعده غير ذریته» وهذا 
يقتضي أن يكون الطوفان في البقعة التي كانوا فيها من 
الأرض سهلها وجباها لا في الأرض كلهاء فالطوفان 
كان خاصًا؛ لأن النوع الإنساني م يكن في جميع الكُرة 
اللأرضيّةء بل كان منحصرًا في بلاد الرافدين حيث 
نوح ات وقومه. 

وإذا ذكرت التوراة أن الأرض قد علاها الماء همسة 
عشر ذراعًاء وأباد الله كل ذي حياة من إنسان ووحش 
وطبر على وجه اللأرض» وذكرت أبعاد السفينة ك 
ذكرها أصحاب هذا الادّعاءء كل ذلك لا يؤخذ به؛ 
لثبوت أن التوراة كتبت بعد موسى الط بزمن بعيد» 
فاغ ر اها لجرت راو و ا ج ارال واف 
العلمية. 

أما القرآن الكريم الذي ثبتت علا صحته»ء وأن 
كل ما فيه حقائق ثابتة» فقد وصف السفينة بأنها: 
OO‏ (الشعراء)» وبأانها: بو دات الو 
سر4 (القمر). 
رابعًا. الأدلة العقليّة على حدوث الطوفان : 

تجمّعت عدة أدلة عقلية تثبت أن حدث الطوفان 


کان حدثا واقعشًا وحقيقيًاء وأنه | يكن ضربًا من 


c2 


الأساطبر كا يقال: 

.١‏ الرْقّم التي اكثشفت في مكتبة آشور بانيبعل» 
ا کرت جرا ف ارا ر کرت ات 
بانتهاء الطوفان عادت الحياة إلى الأرض فابتدأت بذلك 
العصور التاريخيةء وهذه الرقم تعود إلى ٠٠٠١‏ سنة 
قبل الميلاد. 

۲. اكتشاف العام الأثري وولي طبقات كثيفة من 
الغرين في مدينة ا ونصف» وفيها آثار 
السكتى البشرية فوق هذه الطبقات وتحتها. 

۳. وجود الأصداف والأسماك الشحجّرة في أعالي 
ا لجبالء وهذه الأشياء لا تتكوّن إلا في البحارء فظهورها 
في رءوس الجحبال دليل على أن الماء صعد إليها مرة من 
المرات» ولا يكون ذلك إلا إذا كان الطوفان بلغ 
ذُرًاها""» وصعود الماء إلى الجبال لمدة أيام معدودة 
يكفي لوجود الأصداف والأسماك المتحجرة في قمم 
اال: 

.٤‏ حدوث الطوفان في أواخر العصر الطير 
(البلايستوسين)ء أي: في ظروف مناخية وتغيرات 
جغرافية غير الظروف والتغيرات الحالية. 

ه. وجود قصة الطوفان في كب الاَفْدَمين من 
هنود وفرس وآشوریین.. مجعل الحدث حدتا معروفا 
عالمًا. 

. في بعض أرجاء الكرة الأرضية اليوم مناطق 
جافةء بل معدل أمطارها صِفر يِلَّم في السَنةء ومع ذلك 
فقد يحدث فیها فيضانات أحیائًاء كا هو الجحال في 
أسران وع و اكيالاع جت مدل الط 


.١‏ ذراها: أعلاها. 


المعروف صفر ملم» وقد حصلت عام ۱۹۷۹م سيول 
جارفة وفيضانات رهيبة تركت عشرات الضحايا 
وآلاف الُنَرَّدِين» مع أن مدة هُطُول الأمطار في هذه 
المناطق الحافة لم يستمر إلا لبضع ساعات فقط . 

۷. هذا» ونشرت مجلة (السّفير) مقالة في عددها 
يوم الأحد ۱۹۸٤/۸/۲١‏ م تحت عنوان (البعثة 
الأمريكية إلى جبل أرارات تعلن اكتشاف بقايا سفينة 
نوح)» نظّم الرحلة رائدٌ الفضاء السابق جيمس أروين» 
الذي أصبح مَدِيتًا بعدما سار على القمر عام ۹۷۱٠م‏ 
أ ر آل ولتت الم الم هة 
الحكومة التركية أن تأذن ها بإغلاق المنطقة التي عر 
فیها على الاکتشاف على ارتفاع ۱٥۸٩‏ مترا. 
خامسا. الطوفان معجزة إلهية فلا يقاس بالعقل وكذلك 
السفينة كانت بوحي من الله وتعليم الملائكة : 

و ا ن و مو الدع 
أخطئوا في أمور ثلاثة في مُقدماتهم» فجاءت نتائجهم 
واستنتاجاتہم خطأء وهذه الأمور الثلاثة هي: 

١‏ أن الطوفان عٌَ الكرة الأرضية كلهاء وهذا 
خطا طعا برأي جمهور العلم|ء. وعليه فالسفينة 
حملت زوجين من كل الحيوانات الموجودة في 
هذه البقعة التي شملها الطوفان فقط وهذا مكن. 
وحتى لو افترضنا أن الطوفان عم جميع الأرض على 
رأي بعضهم وهم قلة - فإن السفينة كانت عظيمة 


۱. هذاماحدث بتاریخ ٠۲-۲۳‏ ٠۱۹۸م‏ في منطقة تبوك 
والعلا في المملكة العربية السعودية؛ حيث جرفت السيول 
والفيضانات ما اعترضهاء تاركة وراءها أكثر من ثلائين قتيلا. 
۲. آراء يهدمها الإسلام» د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
ص٥٩.‏ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
جذًا بحيث تسع أن تحمل زوجين من كل المخلوقات؛ 
ولذلك ورد في بعض كتب التفسير أن طوهما كان آلف 
ومائتي ذراع» وعرضها ستمائة ذراع» وكانت ثلاث 
طبقات طبقة فيها للوحوش والدواب وطبقة فيها 
للأنس وطبقة فيها للطير. 

۲. الظروف المناخية الحالية التي اعتمد عليها 
هؤلاء في قياساتہم وحساباتهم» تختلف عن الظروف 
المناخية قبل آلاف السنين» ومن الخطاً الفادح أن تعتمد 
في حسابات هؤلاء» فكميّة الأمطار في أواخر العصر 
المطبر (البلايستوسين) غير كمية الأمطار اليوم» وهذه 
حقيقة علميّة أضحت بدهيّة عند الباحثين» فكيف 
تناساها هؤلاء المدّعون؟! 

۳. وطوفان نوح معجزة إية لنوح اك والمعجزة 
حرق للقوانين المألوفة لدى البشر» أما الله كك فلا 
تعجزه هذه القوانين فهو الذي أبدعهاء وهو القادر على 
تغييرها فتكون معجزة خارقة» فالموضوع إذن موضوع 
إیان أو لا إيان. 

والطُوفان ذكِرّ ني القرآن العظيم - كما مر معنا- 
ولمحات القرآن الكريم العلمية أثبتها العلم الحديث» 
بل جاء العلم الحديث مطابقا ها تمامًا؛ ما جعل العلماء 
من غير العرب يقولون بالسَّبق العلمي للقرآن في كل 
لمحاته الكَوَنيّة والطبيّة والطبيعية. 

يقول د. موريس بوكاي: "صحة القرآن التي لا 


هل اذل تفط لمن مكانة عاص بین کب 


س 
ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التنزيل» ولا يشترك مع نص القرآن في هذه الصحة لا 
العهد القديم ولا العهدالحديد"'. 

ويقول عن "رواية الطوفان في القرآن": "يقدم 
القرآن رواية شاملة حتلفة ولا تفير أي نقدمن 
وجهة النظر التاريخية» فالقرآن يقَدّم كارثة الطوفان 
باعتبارها عقابًانزل بشكل خاص على شعب 
نوح اا وهذا يُشكل الفرق الأساسي الأول بين 
الروايتين -رواية التوراة ورواية القرآن الكريم -وهذا 
يجعلنا نقول بضرورة - بل بحتمية - دراسة الأمور 
العلميّة والتاريخيّة الواردة في الكتب الَقدّسة ‏ على 
ضوء القرآن الكريم فقط» دون سواه» فهو وحده لا 
يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في 
العصر الحديع"". 

وريا كات قضة الطوفان اللذكورة ق الب 
الد نة افد كر هدا ارفا مور ر وة 
أزجَعها العام الأثري كونتنو نقلا عن العالم دي 
مورغان إلى العصر المطير الذي تبع عصر الحليد في نهاية 
الدور الرابع؛ حيث هلك عدد كبير من الناس» وقد 
خلّدت الرَفُم التي اكنْشْمّت في مكتبة آشور بانيبعل هذا 
الر فان وا اها ال فان A EE‏ 
الملكيّة عادت إلى الأرض» فابتدأت بذلك العصور 


التا ربخي ةء وفي بدء هذه العمصور اشتدت قوة 


.١‏ دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» موريس 
بوكاي» دار المعارف الأمريكية» مصر» د. ت» ص١٠‏ . 

۲. الكتاب الَدّس: العهد القديم عند اليهودء ومجموع العهدين 
عند النصارى. 

۳. دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديشة» موريس 
بوکاي » مرجع سابق» ص١٤‏ ۲» .۳٤١‏ 


٦ 


السومَريّين» فسيطرت بعض السلالات على بعض 
ادن وسشمَّي أول عصر تاريخي ب "عصر فجر 
الناا لات او اعفن اللات الارن ادن 

عصر السلالات الأولى: أهم الكتابات عن هذا 
العصر كتبها ا لمؤرخ البابلي بوحوشا أو بيروسوس» فقد 
ترك شجلا تارا باساء ملوك شومر واگاه وینقس 
هذا السجل التاريخي إلى قسمين» الأول منها لملوك ما 
دوي ا ر 
جاء الفيضانء وبعد الطُوفان هبطت الملكية مرة أخرى 
لاء 
سادسًا . الطوفان في القرآن الكريم : 

إن السياق القرآني لقصة الطوفان العظيم» سياق 
وعظي رام إلى اتخاذ العبرة والعظة من قوم أشركوا بالله 
وعصوا الرسول نوخا اكك فحل بهم العقاب الذي 
هو الطوفان العظيم فلم يكن حديث خرافةء وإنا كان 
حديث حق» ولقد ورد ذكر نوح اظ في ثلاثة وأربعين 
موضعًا من القرآن الكريم» ودَكَرّت قصته مفصّلة ني 
السور التالية: الأعراف» وهود والمؤمنون» والشعراء 
والقمر» ونوح. 

وأوضحت القصة أن قوم نوح اط عكفوا على 
عبادة غير الله تعالى» واتخذوا هم أصنامًا يعبدونها من 
دونه» فأرسل الله نوخا إليهم» واجتهد غاية الجهدفي 
دعوتېم» وبذل منتهی وُسوه" لکي يتبعه قومه في 
الإيمان بالله» ويقلعوا عن عبادة تلك الأصنام» وطال 


.٤‏ تاريخ الشرق الأدنى القديم» عبد العزيز عثمان» مرجع سابق» 


ص۲۱۳. 


0. وسعه: جهله. 


الزمنء وهو يقدم النصح والموعظة سرا وعلانية» وهم 


e 


م 


تبرموا به س من هداية 


٤‏ ا الآذىء فیس نوح اك 
قومه» فأمره الله كك بعمل الفلك؛ لتكون آداة لنجاته 
ومن معه من الخرق فسخر قومه منه» استبعادًا منهم 
لوقوعه» فکان هو أيصًا يسخر منهم» ومن غفلتهم عن 
الحق» وبلادتمم عن أخذ الحيّطة لأنفسهم باتباعه 
بإحسان وتنجية انفسهم» وصار نوح اکا يته ددهم 
لالات 
فا اوعلط اتةه لمان 
وانفجرت عيون الأرض» وحلت المياه السفينة ومن 
فیهاء ومکشت ما شاء الله أن تعكث» إلى أن غرق كل ما 
على الأرض من إنسان وحيوان» ثم استقرت السفينة 
على الجودي من جبال أرارات من ديار بکر» وخرج مَن 
ھک 
وصفوة القول: أن رم نوح اة كفروا وعصوا 
الرسول فأغرقهم الله بالطٌوفان» ونجٌی نوا ومن معه 
في الفلك» وجعل ذريته هم الباقين» قال الله تعالى: 
م إو شض َه کک قد ءام 
رک اتی ف۲ لم حرفو 2 


eS‏ م4 سخرواه 


کہ سو سو ق 


1 2 ا ور 


صتع الفلك اما 


٤ 2 رو‎ 


ووحینا 


قال ِن دسر وأ مانا حر 


د2 ےو 


ڏسخرون 


.٣‏ ترّموا: سئموا منه وتضایقوا. 

۳. قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» ص۸٤‏ 
بتصرف. 

.٤‏ هَطَلّت: سقطت وأمطرت بغزارة. 


1۷ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


Aol 


a e‏ عذَابُ زيو ويل عد 

یادا جاه متاخل فان ڪل 
ان واا ا من سی عا الول ومن اى وما 
امن مع إلا لیل )وا EE‏ 


و ر 7 


ومرسلھا إن ری 


زا و 8 
ب مفیم 


ےھ 


زوجین 


لفو ر n‏ ص 
کک وهی بجری بھر ف مرج 


6 ب 


کالجکال ونادیٰ اهر و ڪات في مزل ببق 
OFS‏ ا 


o‏ 42 د 


2 


ea RE 
وقیل تارض ایی ماك وکسم اقلیی‎ 


اتی ع بی قا َب اتی بن آل َة 
ودک انی وات آعم کلک ا کش لمن 
غور َد g-‏ ا ۴ لر ما کسی لَك پو عم ا 
امک آن کو ی اھر (©قا برف ودیک أ 

٩ 


لسرن وایند كر گي ما 


چ اص روون ا ر 

وَل آمو مسن عل سنمعهم م سهم 
عڌاگ e‏ > وقال تعالٰی أيضًا: ودبت 

3 ت 


2 
٤ 


ص 


کا ری رر رر کہ و و u8‏ ي 


فكوا عبدتا وقالوا مجنون وازدجر 


وو ور 3 


قبلهم قوم دوچ ق 


ع ۹ ‌ K١ ee‏ ا وور 

ریہ آي معلوب فانتير ا دحتا أبوب السماو او نجير 
و و ا کی r‏ ‌ ےھ 

وجرا الأرض عبوا الت الما ف ا 


ر ص رر و 2ر ررر 


ا ا کے 
ولت عل ذاتِ الو ودس تجری اعيا جرَاءُ لمن 


کر © ھا کے کین بی ٹر © گت 


.٥‏ زيه: يذله. فار التّنور: وجه الأرض؛ آي: نبع الماء منه. 
مَعّزل: مكان منعزل. حال: فرق» وقف عائقًا. غِيّْض الماء: نقص 
وغار في الأرض. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


رر 7رر 


مدای ودر )چ دلق . 
الخلاصة : 

كان للاكتشافات الأثرية الحديثة في بلاد الرافدين 
آثر کبیر في الکشف عن آثار وجود طوفان عظيم حدث 
في العصور القديمةء ما يؤيد إمكانية حدوث مثل هذه 
الكارثة الأرضية. 

٠‏ النظرة المناخية التضاريسية للجزيرة العربية تبين 
أن الإنسان في الشرق الأدنى القديم كان لا يعيش على 
ضفاف الأنهار لكثرة الفيضانات» بل كان يعيش فوق 
المناطق الحبلية والمهضاب خوفا من المياه. 

٠‏ ورود قصة الطوفان في الكتب المقدسة -وإن 
كانت متباينة في تفصيلاتما والمعلومات التي أوردتها - 
يؤكد وقوعها من الناحية التاريخية. 

٠‏ الطوفان مُعْجزة ‏ خارقة للعادة وبالتالي فليس 
و الات و الل دو غالا الان 
المطرده - هو المرجع في الحكم عليها بالنفي أو الإثبات» 
وكذلك السفينة كانت بوحي من الله تعالى وتعليم 
الملائكة. فالمسألة مسألة إيمان قبل آي شيءء لأن القرآن 
م يذكر تفصيلاتها وإن كان العلم الحديث جاء مطابقا 
لا في القرآن تمامًا. 

٠‏ حديث القرآن الكريم عن الطوفان وقصة 
السفينة وهلاك الناس حديث صحيح» وقد أكدت 


.١‏ آراء يهدمها اللإسلام» د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق 
ص۹۱٩‏ وما بعدها. 

۲. العْجِرّة: الأمر الخارق للعادة يظهره الله على يد نبي؛ تأييدًا 
لنبوّته» وتکون من جنس ما نبغ فيه قومه. وقيل: هي أمر نادر 
الحدوث يعجز الإنسان العادي عن الإتيان بمثله. 


۸ 


الاكتشافات الحديثة العثور على بقايا سفينة نوح اكا 
عند جبل أرارات من ديار بکر. 


ا 
الشبهة العاشرة 


التشكيك في أبوة نوح اا لابنه**“ 


مضمون الشبهة : 

يشكك بعض المتوهمين في أبوة نوح اط لابنه 
الذي هلك في الطوفانء ويستدلون على ذلك بقوله 
تعالى: لهس من اهلك #«هرد:٠؛»‏ بل يدعي 
بعضهم أنه ابن زنا؛ لقوله تعالی: وات عمل عبر صلی کی 
ولأن أمه كانت خائنة كا ذكر القرآن عنها وعن امرأة 


ر 


لوط : فل فخانتاهما 4 (التحريم: .)٠١‏ ویتساءلون: كيف 
يدعي نبي معصومٌ الكذبَ ويْنْسِبٌ إليه ابا ليس من 
صلبه إذ قال: دای من الي 4(هرد: .)٠١‏ 

ويمدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة نبي 
الله نوح ا 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن الكريم ينفي أن یکون ابن نوح من هله 
المؤمنين الذين وعد الله بإنجائهم» ويثبت كونه من 
صلبه حقيقة لقوله 34: وتادی وح ابه 4 (هود: 4« 
وعليه فلم يكذب نوح ا في قوله: إا 


من آهل 4 (هرد: ٥‏ کے| يدعي ھۇلاء. 


ابی 


(*) عصمة الأنبياء د. حمد ابو النور الحديدي» e‏ سابق. 


و عرق و ر 


(Y‏ قوله تعال: اندر عمل عبر صلع 4 يعني الكفر» 


فخاتتَاهُسًا ًا راجعة اى 
مخالفة الدين والعقيدة لا إلى خيانة الفراش 


والخيانة في قوله تعالى: #إفخانتا 


التفصيل: 
أولا. ابن نوح ليس من أهله الناجين : 
القرآن الكريم يثبت الأبوة لنوح اي 
الابن من صلبه؛ لقول الله 44: چ وتادی شع ابر چ 
فلو لم يكن ابنه ماصرح بالبنوة» وإنم| ينفي 
الصلة الإيمانية بين نوح اللا وابنه» فأهل الإيمان 
تجمعهم صلة العقيدة والدينء وهذا الولد وإن كان 
ابنه فليس من أهل الإيان» أو ليس من أهله المؤمنين 
الناجين؛ لكفره وخروجه عن دين الله تعالى 
وعدم اتباعه أباه الذي هو رسول الله إلى الناس» 
ولو كان المقصود نفي بنوة النسب لقال: إنه ليس 
انك جواباعلى قول نوح أككل: إن ابني من 
أهلي» ولكن قال: "إنه ليس من آهلك" فنفى 
دخوله معه في مجموع آهل الإيمان م ينف البنوة؛ 
لأن المقصود "بأهلك" في قوله تعالى: #إقال يشوخ ! إت 
لش للت اد عمل عبر صل 4 (هود: ليس أهل 
بيتك وعشيرتك» بل هم هل دينك وعقيدتك» وعلى 
من آهلي" فهو 
ابنه حقيقة لصلبه لقوله تعالی: وناد حاب 4 


¢ الا وأن هذا 


هذا م يذب نوح ال في قوله "إن ابني 


(هود:٣٤).‏ 
وأما قوله تعال: اهس ناهل ک4 (هوه: )؛ 
فمعناه: إما أنه ليس من أهل دينك فمدار الأهلية هو 


1۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
مسلم وکافر؛ ولذا لا يتوارثان"» وځکي هذا عن ابن 
عباس - رضي الله عنهها ‏ وإما أنه ليس من آهلك 

وعلى هذين القولين فا معنى: "ليس من أهلك الذين 
وعدتك پانجائ ي" 
نعم» کان ابنه ولكن كان مخالمًا له ني النية والعمل 
والدين... وهذا يدل على أن الاتفاق في الدين أقوى من 
)( 
حكم النسب ". 
وعلى هذا المعنى يؤكد الشيخ الطاهر ابن عاشور إذ 
یقول: "ومعنی قوله تعالی: اسمن اهل # نفي 
أن يكون من أهل دينه» ولكنه إعلام بن قرابة الدين 
بالنسبة لأهل الإيمان هي القرابة» وهذا المعنى شائع في 
الاستعال قال النابغة خاطب عيينة بن حصن: 
إذا حاولت في أَسَلِ فُجُورًا 
ل 


کک 
ر 0 

ويوضح الشيخ الشعرواي أن النبوة ليس ها بنوّة» 
بل ها أتباع فيقول: "وحتى نعلم أن الأنبياء لا بنوة هم 
إلا بنوة الاتباع نجد المثل في إبراهيم -خليل الرحن - 


.١‏ لايتوارثان: لايرث أحدها الآخر. 

. عصمة الأنبياء» د. حمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص ۲٦۰‏ . 

۳ لامع لأحكام القرآن» القرطبى» مرجع سابق» ج٩۰‏ 
ص٦٤‏ . 

.٤‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» 
مجا» ج۰۱۲ ص٥۰۸ .A1‏ 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


عليه وعلى نبينا أفصل الصلاة والسلام - حين قال الحق 


1 ج 2 ن cfr‏ زر 
تعالی فيه: وذ انت عر رند بکلتر مه قال إفي 
سے لے ت کا د 


وريد الحق تبارك وتعالی أن یلفت نبیه نوخا ا 
إلى أن أهلية الأنبياء ليست أهلية الدم واللحم» ولكنها 
أهلية ا منهج والاتباع» وإذا قاس نوح اك ابنه على هذا 
القانون فلن مجد ابتًا له. 

إذن فالبنوة بالنسبة للأنبياء هي بنوة اتباع لا بنوة 
نسب» وانظر إلى دقة الأداء في قوله تعالى: اسمن 
أهَإت ‏ ثم يأي احق سبحانه بالعلة والحيثية لذلك 
بقوله: فته عمل عر صلع 4 فكأن البنوة هنا عمل» 
وليست ذاتّاء فالذات منكورة هناء والمذكور هو العملء 
فعمل ابن نوح الغ جعله غير صالح أن یکون ابا 
لنوح. وهكذا نجد أن المحكوم عليه في البنوة للأنبياء 
ليس الدم» وليس اللحم» إنما هو الاتباع بدليل أن الحق 
وصف ابن نوح اڪ بقوله: اانه عمل عبر ملع & ولو 
کان عملا صالا لکان اہ" 

وجاء في "ظلال القرآن": رب إن ابني من أهليء 
وقد وعدتني بنجاة أهلي وإن وعدك الحق» وأنت أحكم 
الحاكمين فلا تقضي إلاعن حكمة وتدبير.. قاها 
يستنجز ربه وعده» ويستنجز حكمته في الوعد 
والقضاء.. وجاء الرد بالحقيقة التي غفل عنهاء 
فالأهل عند الله وي ميزانه ودينه - ليسوا قرابة الد 
إنها هم قرابة العقيدةء وهذا الولد م يكن مؤمتاء فليس 


.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق 
ج۰۱۱ ص۸۱٤۱: TEAS‏ بتصرف. 


إذن من أهله وهو النبى المؤمن» جاء الرد هكذافي قوة 
O 2‏ 

وتقرير وتوكيد» وفي) يشبه التقريع ' والتانييب 
والتهديد: "إنه ليس من أهلك.." إنها الحقيقة الكبرى 
في هذا الدين» حقيقة العْرْوَةٍ التي ترجع إليها الخيوط 
جيعاء عروة العقيدة التي تربط بين الفرد والفرد ما لا 
يربطه النسب والقرابةء "إنه ليس من أهلك.." فهو 
مت ع وات مت عه ولو گان اتك من 
صلبك» فالعَرْوّة الأولى مقطوعة» فلا رابطة بعد ولا 


(0)(t). 


a 


وما يؤكد نسبة هذاالولد لسيدنا نوح اك أن 
المؤرخين والمفسرين ذكروا أن ابن نوح هذا هو ابن 
رابع في أبنائه من زوج ثانية لنوح كان اسمها "واعلة" 
غرقت» وأنها ا لمذكورة في آخر سورة التحريم قيل: 
کان اسم ابنه "يامَا"» وقیل: اسمه "کنْعَان"» وهو غير 
کنعان بن حام جد الکنعانیین" 
وبهذا البيان تحقق أن نوخا ا8 لم يكذب - وحاشاه 
أن يكذب - وهو نبي معصوم» إن كذب المذعون. 
ثانيًا. قوله تعالى: انعر ملع ) يعني الكفر. 
والخيانة في قوله : إفحَاتَاهَتًا ‏ راجعة إلى مخالفة 
الدين والعقيدة لا إلى الفراش: 
eT‏ 


قد يذعي ب بعضهم» وأطلق على الكفر "عمل"؛ لأنه 


۲. التقريع: التوبيخ. 

.٣‏ النبَت: منقطع الصلة. 

.٤‏ الرّشيجة: القرابة المشتبكة المتصلة. 

0. في ظلال القرآنء سید قطب» مرجع سابق» ج٤»‏ ص۱۸۸۰ . 


. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابقء مج 
ج ۰۱۲ ص 1)۸٥‏ ۸. 


عمل القلب ولاأنه يظهر أثره في عمل صاحبه كامتناع 
ابن نوح من الركوب الدال على تكذيبه بوعيد 
2 

وقرأً بعضهم: "إنه عمل عَيرَ صالح" أي من الكفر 
والتكذيب» وفرئ ل آي: ابنك ذو عمل غير 
صالح فحذف المضاف " 
ل وامرأة 
لوط القاة: ‏ فحاتتاهّمًا ‏ فليس المعنى: أنم) خانتا 
زوجيه) بالزناء فما زنت امرأة نبي قط» وقد اتفق 
أئمة التفسبر على أن الخيانة راجعة إلى الدين» لا إلى 
اا 

قال القَرْطّبي: "وا لمق صود الخيانة في الدينء لاني 
الفراش؛ وذلك أن امرأة نوح اللا كانت تقول للناس: 
إنه مجنون» وذلك أنها قالت له: أما ينصرك ربك؟ فقال 
ها: نعم. قالت: فمتى؟ قال: إذا فار التلور. فخرجت 
تقول لقومها: يا قوم والله إنه لمجتون» يزعم أنه لا 
ينصره ربه إلا أن يفور هذاالتنور. فهذه خيانتهاء 
راا اة لوط اما كانت دل فر مها غل الأضحاف 
إذا نزلوا عند لوط"". 


وتعقب الرازي الزعم 


وأماقوله تعالى عن امرأة نوح اكا 


أن ابن نوح ولد زنا قائاا: 
وا قول ت ف رن اة الا 
سيا وهو على خلاف نص القرآن» أما قوله تعالى: 


#إفخاتتاهُمًا ‏ فليس فيه أن تلك الخيانة إا حصلت 


.۸٦ص المرجع السابق»‎ ١ 

۲. المجامع لأحكام القرآن» القرطبي»› مرجع سابق» ج٩۰‏ 
صا ٤‏ . 

۳. المرجع السابق» صا ENV ۰٤‏ عصمة الأنبياءى د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص۲٣۲‏ . 


۷۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الت TT‏ 
تقول: : زوجي 
تدل الناس على ضيفه إذا 


الخيانة؟ فقال: كانت امرأة نوح أك 
مجنون» وامرأة لوط اك 
لوا 

والدليل القاطع على فساد القول بأن المقصود هو 
خيانة کک الله تعالی: ا 
لابين لبون 
لِاطْيَبب ای 2 مرو مما ب ل تن رنه 
ڪريم )4 (لنرر)» وأيضًا قوله تعالی: ‡ آلزانی کک 
کح إلا اة أو مشر رکه وألرانية انها لا زان أو مشر 
ورم کرک زوه التو 6 

وقال أبو السٌعود: وما يقال من أنه كان لخر رشده - 


أي: ولد زنا - لقوله تعالی: #فحانتاهًُا 4 فارتكاب 


ع ورک 


عظيمة لا يقادر قدرهاء فإن جناب الأنبياء -صلوات 
اله وسلامه عليهم -أرفع من أن يشار إليه بأاصيع 
الطعن» وإنا المراد بالخيانة الخيانة في الدين. ومثل هذا 
ذكره أيصًا البيصاوي» والأَلوي وغيرهما. 

فهذه أقوال عدد من أئمة التفسير تستبعد أن تزني 
إحدى نساء الأنبياء. ومستند عدم وقوع الزنامن 
إحدى نساء الأنبياء النقل والعقل: 

أما النقل: فالآيات القرآنية الدالة على هذا 
كثيرة» ومنها الآيات التي نزلت ببراءة السيدة عائشة ما 
2 به زورًا ٠‏ قال کک جاو 2 


.٤‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۳/ ۷ ) سورة 
التحريم» آية .٠١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عط 7 4 ا 

وآماالعقل: فلأن الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام - مبعوثون إلى الكفار لدعوتهم إلى الله؛ فلزم 
ألا يكون معهم ما ينم الكفار منهم» ومن أعظم 
ارات عو ا ن کو ا 
نساء الأنبياء -لو وقع يمر اتباعهم ويخل بحكمة 
البعثةء هذا حفظ الله تعالى نساء الأنبياء من الزنا؟ حتى 
لا يعود ذلك بالانتقاص والإخلال بمهمتهم في دعوة 
الان إل اه" : 

و ذا يتين لنا ضلال هذاالادعاء الذي يزعم 
أصحابه أن نبي الله نوخا الك قد وقع في الكذب مما 
يقدح في عصمته كنبي» كا تبطل الحجة التي يستند 
إلا مو من ان ابه اف أن تارتین ن ا 
فهو ابنه بشهادة القرآن» وخيانة زوجته كانت في الدين 
لاني الفراش *. 
الخلاصة : 

٠ .‏ القرآن الكريم يثبت أن ابن نوح ات هو ولده 
من صلبه؛ لقوله تعالی: چ وتادی أب 4 وعليه فلم 
یکذب نوح اا في قوله: دای من اَهَل + فهو ابنه 


حقيقة لصابه؛ لقول الله تعالی: ‡ وھی ری ھر فی 


.١‏ الإفك: أسواً أنواع الكذب والبهتان. العْصبة: الجاعة. تول 
كبرّه: تحمل معظم هذا الإفك. 

۲. عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص۱٣۳:۲٣۲.‏ 

® ني "المقصود بخيانة امرأة لوط" طالع أيصًا: الوجه الثالث» 
من الشبهة الثلاثين» من هذا الزء. 


Y۲ 


ر 


AG‏ آه و ڪات في مزل سى 
تكن لغري )4 هره أما المراد 
بقوله تعای: اَهَل إما إنه ليس من 
أهل الإيان» وإمًا إنه ليس من أهلك الذين أمرتك 
بحملهم في الفلك» وعلي القولين: ليس من أهلك 
الذين وعدتك بإنجائهم» وبهذا تحقق أن نوخا لم يكذب 
حتى يكون قد ارتكب المعصية. 


ر 
موچ الال 


ت 
ا 


کے ا 


٠‏ الخيانة في قوله تعالى: #فخانتاهمًا 4 عند امرأة 
نوح وامرأة لوط اط راجعة إلى الخيانة في الدين 
والعقيدة» لا إلى الخيانة في الفراش» وليس معناه أا 


خاتعا زوجیه| بالزناء فا زنت امرأة نبى قط . 


الشبهة الحادية عشرة 


ادعاء وقوع نوح في الخطا؛ بسؤاله المولى كل أن ينجي 
ابنه الكافرمن الغرق*“ 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن نوخا ا قد أخطا عندما 
سأل ربّْه نجاةً ابنه الكافر» مع أن الله قد هاه أن يطلب 


منه نجاة أحد من الكافرين» ويستدلون على ذلك 


و و ر س 2 ASS‏ ب ° 
وعد الْحق ونت اکم امین )البإ من 
و $l‏ 


2 د ر ا E RE‏ ر 
الت إن عمل عبر صللج فل لن ما س لَك به عَم إن 
و » صا م حر 

اظ أن كرد مِنَ هلين © (مرد). ويمدفون من 


(*) عصمة الأنبياءء د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


وراء ذلك إلى الطعن في عصمة سيدنا نوح اك. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن سؤال نوح اظ ربه أن ينجي ابنه لا جلو من 
حالین: 

أن ذلك بعد الغرق» فيكون سؤال كشف 
واستعلام عن حال ابنه» وقيل: دعاء با لمغفرة في الآخرة 
فلم يكن ثمة نهي عن الدعاء. 

٠‏ أن ذلك قبل الغرق» فيكون دعاؤه ليتوب الله 
على ابنه وهدیه ليان فينجو. 

وليس في كلا الحالين أي معصية أو غالفة تقدح في 

عصمة نبي الله نوح اكلا 
التفصيل: 
أولا. إذاكان سؤال نوح اك بعد الغرق» فهو سؤال 
استعلام عن حال ولده وقيل: دعاء لابنه بالمغفرة: 

۰ سؤال کشف واستعلام عن حال ولده: 

ذهب بعض المفسرين إلى أن سؤال نبي الله نوح ربه 
نجاة ابنه كان بعد الغرق ومنهم ابن كثير الذي قال: 
هذا سؤال استعلام وكشف من نوح ا عن حال 
ولده الذي غرق: # واد ئ رَه فَقَالَ رَس ل 
آتی ن لی و وعد نحق وات اگم که ©4 
«هود). أي: وقد وعدتني ربي بنجاة أهلي» ووعدك المحق 
الذي لا خلّف» فكيف غرَق وأنت أحكم الحاكمين؟ 


چ قالیک شمن الل إن عمل عار ملچ لما 
سی لَك بد ملم إن أمظ أن کر م لرن © 4 


«موه). أي: ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم؛ 
لأني إنها وعدتك بنجاة من آمن من أهلك» وهذا قال: 


A 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
ىلدا جا امتا وار الور فلا ايل فيهامن ڪل 
َوَن امن وهآ لد من سب عه الول ومن ءامن وَمَا 
امن موا ليل )4 «مرى. فكان هذا الولد ممن 
سبتق عليه القول بالغرق لكفره» ومخالفته باه نبي الله 
نوخا اكا . 

٠‏ دعاء بالمغفرة في الآخرة: 

وذلك تأسیسًا على أن ابنه قد غرق مع من غرق من 
الكافرين فلم يبق إلا الدعاء با مغفرة والر هة والنجاة 
من عذاب الآخرة» يقول الشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور: "موقع الآية يقتضي أن نداء نوح اكل هذا كان 
بعد استواء السفينة على الجودي نداءً دعاه إليه داعي 
الشفقة؛ فأراد به نفع ابنه في الآخرة بعد اليأس من 
نجاته في الدنيا؛ لأن الله أعلمه أنه لا نجاة إلا للذين 
يركبون السفينةء وقد علم أنه لا وسيلة إلى نجاته» 
کا ا و ف ا ال 
على ذلك قوله تعالى: ‏ فتن ماس لَكَبدِءعِلّمٌ &. 
والنداء هنا نداء دعاء فكأنه قيل: ودعا نوح ربه؛ لأن 
الدعاء 55 i‏ 


وإیماء" إلى ا الله به» ون نهيه الوارد بعده نجي 
عتاب. 
فالمعنى أن نوخا ال لا مجهل أن ابنه كافر» ولذلك 


فسؤال المغفرة له عن علم بأنه كافر» ولكنه يطمع لعل 
الله أن يعفو عنه لأجل قرابته به» فسؤاله له المغفرة؛ 
بمنزلة الشفاعة له عند الله تعالى» وذلك أخذًا بأقصى 
دواعي الشفقة والرحة بابنه. 


.١‏ الإياء: الإشارة. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقرينة ذلك كله قول الله تعالى: # وآنت َك 
کک مره المغيد بأنه لا راد لما حکم به وقضاب 
ولکنه مقام تضرع وسؤال ما ليس بمحال. 

وقد كان نوح اَل غير منهي عن ذلك» ولم يكن 
تقرر في شرعه العلم بعدم المغفرة للكافرين» فكان حال 
نوح اكا كحال النبي ب حين قال ل لعمه أبي طالب: 
ك ب ا6 هرن رن 
الله تال: چ مات لكي وای اموا نس روا 
لمق رڪيه ڙڪآ آؤلي رک ين دما ي هم 
َم أصَحَب الجر © لترب. 

والاقتصار على هذه الجمل الشلاث: "إن ابني من 
آهلي -وإن وعدك الحق -وأنت أحكم الجاكمين "في 
مقام الدعاء تعريض بالمطلوب؛ لأنه لم يذكره» وذلك 
ضرب من ضروب التأدب والتردد في الإاقدام على 
المسئول استغناءً بعلم المسئول كأنه يقول: أسألك أم 
ترك كقول أمية بن أبي الصلت. 
E‏ 

حَياۇكَ 


1 إا حِ‎ Gk 


3 
a 


TT‏ ڪا ربه نجاة ابنه 
والألوسى اللذان علا ما ذهبا إليهء بأنه لو كان السؤال 
استفسار ما لم يعلم: مالس لَكَبدِءعِلْمٌ # فإن النهي عن 
.١‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق 
مج٦۰1‏ ج۰۱۲ ص۳ ۸: ۵ بتصرف. 


V٤ 


استفسار ما لم يعلم غير موافق للحكمة؛ إذ عدم العلم 
بالشيء داع إلى الاستفسار عنه لا إلى تركه. 


ES‏ ك ربه نجاة 
الوجه الأول: سال نوح اك ڪا ربه نجاة ابنه وهو 


يعتقد إيمانه» وقد ذهب إلى هذا القول بعض العلماء 
منهم الماتريدي الذي قال: ظن نوح اكت لتلا أن ابنه على 
دينه» إذ كان يظهر له ذلك» ويبطن كفره نفاقًا - هنالك - 
ولا لما اتی له آن یقول: ابی من اَهَل که مرد: ١؛).‏ 
وذكر هذا أيصًا الشاب ا لماجي وعلي القاري» 
والزخشري» والقرطبي» وابن المنير الذي قال: م يكن 
نوح ا كاشقًا حال ابنه» ولا مطَلِعًا على باطن مره 
بل معتقدًا بظاهر الحال أنه مؤمن. وحجتهم في ذلك: 
أن الله تعالی نى نوخا ا قبل سؤاله هذا أن يسأله 


واه الاه ا ا 


نجاة أحد من الكافرين  :‏ وأصتع لفلك باعينناو وجنا 
ري 


ولا کاظت ىق ادنكو ظلموا ی فرشت مود 
فلا يليق بنو ح الت أن يسأل ربه نجاة ابنه مع علمه 

ویری هؤلاء العلماء أن قوله: # وهی به فی 
مو E‏ وناد نو ٤‏ ابه و ڪات في مزل جى 
کن مالک Ty‏ 
aT‏ 
في غمارهم» بأن ذلك يوجب الغرق» وأن 
اعتزال ابن نوح اك عنه» وقصده الالتجاء إلى الججل 
ليس بنص في اللإصرار على الكفر؛ لجواز أن يكون 
ذلك هله بانحصار النجاة في الفلك» وزعمه أن الجبل 


2 l4 


أيضا يجري مجراه. 


ویکون معنی قوله تعالی: # قال نئ انه لس مِنْ 
هللت کک قن ما َس لَك ہہ عَم إن 
أمظ أن تكن من الجلهلين ا)4 مر على هذا هو: 
yy‏ مؤمن - فليس 
TS‏ 

وعلى هذا فسؤال نوح اللا نجاة ابنه -بناء على 
اعتقاده بإيمانه - الذي هو غير الواقع فيه ترك للأولل» إذ 
کان عليه - وقد ظل يدعو إلى الله سنين كثيرة ن يعرف 
من آمن حقيقة» ومن ل يؤمن» وخاصة ابنه الذي يخالطه 
كثبرًا فالقرائن» والأمارات الكاشفة عن أحوال الناس 
فی الإیمان والکفر لا تخفی على من خالطهم» مشل هذه 
المدة الطويلةء فلا حفي عليه هذا كان مخالقًا للأولى فيه 
وستاه البعض خطأ في الاجتهادء كا لخطيب الشربيني 


الذي ذكر أن قوم نوح ا كاذ كانوا على ثلاثة ة أقسام: 
کافر بُظهر کفره» ومؤمن في إیمانه» ومنافق لايعلم 
حاله في نفس الأمر 


وقد كان حكم المؤمنين هو النجاة» وحكم الكافرين 
هو الخرق» وكان ذلك معلومًاء وأما أهل النفاق فبقي 
آمرهم خفيًاء وکان ابن نوح اا فیهم» وکان جوز فيه 
كونه مؤمتاء وكانت الشفقة التي تكون للأب في حق 
الابن يله على حمل أعاله وأفعاله لا على كونه كافرًّ 
بل على الوجوه الصحيحة» فأخطا في ذلك الاجتهاد. 

ورغم كثرة القائلين بهذا الرأي - وهو نفاق ابن 
نوح اكا - فإننا نرى ضعفه والحديث للدكتور أبو 
النور الحديدي» وذلك للأسباب الاتية: 


© أن نوا اة وهو في معرض الإرشادء والقيام 


شبهات حول الأنبياء والرسل (۱) 
بأعباء الدعوة تلك المدة المتطاولة لا يشتبه عليه أمر اينه 
ولا يفوته العلم بحاله من إيمان أو كفرء ولكل منه)ا ما 
یدل عليه. 


© أن اعتزال ابن نوح اال عنه» وقصده الالتجاء 


إلى الجبل» وتصميمه عليه بعد أن قال له أبوه: #‡ قَالّ 
سے و ر ح ھر کے > شض 9 

ستاوۍ إل جل بعصم يت ١‏ لو قال لا عاص الوم 
E 5 1 <‏ ك سر عر ا ٠‏ چ و ل ا ر رر ۳ 
مِنْ ا ر آله إلا من َر و ل تسا الموج کات م 


ألْمَعْرَقيت )4 (مره. يرجح مجاهرة الابن بالكفر 
والاضرار لهه افا اشن العبرين ن انه 
ليس بنص في الإصرار على الكفر. 

ت لابنه: ب رلانک تالک 
E‏ 
بأنه لا يدل على أنه كافر عنده» بل هو هي عن الدخول 
في غمارهم - قول ضعيف. 


٠‏ أن قول نوح اي 


لو کان نوح یعتقد امان ابنه لقال وهو یسال ربه 
نجاته: رب إن ابنى مؤمتًاء والله قد أعلمه بنجاة 


امؤمنين من أهله ومن غيرهم في ضمن الأمر بحملهم 


في قوله: : حی اجا مرا وار الور فلَتَا آل فبهامن 
ڪل رقڪټن تتن وڪ لا من سی ڪيه لول ومن 


و 2 فقن رر قر 


ا واا محرإ الیل )4 مرد» ولو کان ابه 


منافقًا لقال له الله: خان من هللت مره ٩‏ إنه 


و رر و 


منافق -بدل: اانه عمل عبر صلع وبهذا ظهر ضعف 
القول: إن ابن نوح ال کان منافقاء وثبت رجحان أنه 
کان کافراء مجاهرًا بکفره. 

الوجه الثاني: سؤال ف ربه نجاة ابنه لأنه من أهله: 


ل روم کے ۶ے 


وك ال 4% (هود: »)٤٥‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يفيد أن المبرر لنوح اكت في سؤال نجاة ابنه الكافر هو: 
أنه من أهلهء وقد وعده ربه إنجاء أهله»ء فهو يستنجز 
وعد الله بذلك. 

ويعتذر لنوح اكل بأنه أخذ بظاهر لفظ الأهل من 
غير نظر لحقيقته» وفُهم أنه يشمل الابن الكافر» فكان 
ما وقع منه خطأ في الاجتهاد» وأن أهل المؤمن من كانوا 
مؤمنين» أما الكافر منهم فليس بأهل ولا قريب 
للمؤمن» والكفر يقطع القرابة القريبة. 

وها القول معد جداه (د كف بب هذا غه 


نوح ااا * ويطلب نجاة ابنه الكافر» وقد نهاه الله عن 


م 


طلب رفع العذاب عن الكافرين : وای ىف ي 
موا[ شرف {O‏ (هود)» وأمره أن يحمل معه 
في السفينة من كل زوجين اثنين وأهله إلا من سبق عليه 


S222 A2 ا‎ 


القول ومن آمن: # حى إا جاء أمرتا وار الور فلا 
ايل فان ڪل َوَن انين واه لا من سبي َد 


اللو ا واا مَع إلا لیل )4 (هوه. 
E‏ 
يحمل في السفينةء ولا بحت لنوح ا أن يطلب نجاته 

ابا کان أو غیر ابن. 

الو جه الثالث: سؤال نوح اكك ربه نجاة ابنه كان 
بشرط الإيمان» وقد ذكره القَحْر الرازي بقوله: لا نسلّم 
أنه دعا لابنه مطلقا. بل بشرط الإيمان وهذاالقول هو 
الأرجح عندنا. على هذا الرأي الثاني القائل بأن سؤال 
نوح اكك كان قبل الغرق؛ وذلك لأن الله تعالى نى 
نوا اكا أن يسأله نجاة الكافرين في قوله: ولا 


0{ (هود) بعد 


ر 


بی في لن 


۶ء ر 


ا 


۷٦ 


أ لك کاو ب جا و 

)© 5 عل الا کشر گی‎ e 
ڪب تمت‎ e الصریح» ویکون معنی قوله‎ 
أسلم واركب معناء ومن فسر بهذا النسَفِي» وابن‎ 
كثير الذي قال: وقوله تعالی: ‡ وتادی وح رَه هذا‎ 
هو الابن الرابع واسمه يام» وکان کافرًا» دعاه أبوه علد‎ 
ركوب السفينة أن يؤمن ولايغرق مشلا يغرق‎ 


الكافرون. 


و5 


لاز با 


وهذا المعنى هو المناسب» إذ لا يليق بنوح أن يدعو 
ابنه للركوب مع كفره المستمر» ويكون المقصود من 
قوله : ابی ی من اَهَل 4 طلب هدایته للإیان ونجاته» 
فكأنه قال: رب إن ابني من أهلي فاهُدِه للإيمان وَجُ» 
فالإنسان بحب الخير لأهله» ولا خير أحسن من المداية 
والنجاة» وقد وعدتني إنجاء أهلي» ومن آمن» وعلى هذا 
یکون معنی امسن خلت 4 إنه ليس من أهلك 
الذين يؤمنون» فيستحقون النجاة؛ لأنه كفر كفرًا 
مستمرًا لا ينتهي حتى هلك لِسَبْق القول عليه بذلك» 
ويكون النهي المتوجه إلى نوح اكك في قوله: #فلََلن 
ماَسلَكَبوِءعِلَمّ 4 لتحذيره من طلب المداية والنجاة 
لابنه في هذا الوقت» فلن ججاب له هذا المطلب؛ حيث 
إن الابن ممن سبق عليه القول بعدم الإيمان في علم الله 
ونوح الط لا يعلم بذلك» فنهاه الله أن يسأل إيمان 
ونجاة من لا يعلم» إن كان من سبق عليه القول أنه لا 


ء : )0 
يۇمن»› او کان من یمکن ایانم 


. عصمة الأنبياء د. الحديدي» مرجع سابق» ص۹۹٦۲:‏ ۲۷۰ . 


وبہذا يتبين أن سؤال نوح ال ربه أن ينجي ابنه 
ليس فيه أي مخالفة تقدح في عصمته بل هو مر مشروع» 
سواء کان هذا السؤال قبل الخرق أم بعده کا بينا. 
الخلاصة : 

لقد سأل نوح اة ربه تعالى أن ينجي ابنه» وهذا 
الأمر من حيث زمنه لا يخلو من حالين: 

ه أن ذلك بعد الغرق فيكون السؤال حينئذ إما: 
سؤال استعلام وكشف عن حال ولده الذي غرق» أو 
هو دعاء با مغفرة» ولا سي وأن صيغة الكلام "إن ابني 
من أهلي وأنت أحكم الحاكمين" تحتمل كلا الوجهينء 
فليست صريحة في النص على أا. 

أن ذلك قبل الغرق؛ فيكون السؤال هنا دعاء من 
نوح اتتا إلى اله تعالی أن بدي ابنه للإیمان حتی حمق 
له النجاةٌ مع المؤمنينء وهذا ما عناه بعضهم بقوهم: إن 
سؤال نوح ا ربه نجاة ابنه کان بشرط الإیان. 

وعلى كلا الرأيين يكون السؤال مشروعا ولیس فيه 
أي مخالفة أو معصية تقدح في عصمة نبي الله نوح عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. 


6 


الشبهة الثائية عشرة 
الزعم أن نوحا | الان لم يؤمن به أحد من قومه * 
مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المتومين أن نوخا اا م يؤمن به أحد 


.www.alkale 2.e موقع الكلمة.‎ )*( 


س لے ےو 


من قومه مستدلین على ذلك بقوله 84: 4 وجعلتا درسه: 


| 


هر این (() 4 (الصافات) فلو آمن معه أحد من قومه غير 
أهله لنجا وبقيت له ذرية مثل نوح اك 
لذلك ب) ورد في العهد القديم من أن نوخا لم يدخل معه 
في السفينة إلا امرأته وأولاده ونساء أولاده وهم ليسوا 


ت 


e‏ وهذا يتصاد م م قو له ا 3 ترک الد 


ويستأنسون 


ر وا 2ر 


برا ندا وما ریت اع إل الت هم آذ 
بای لري ڳ4 (هود: ٢‏ الذي يفهم منه أن نوا ااا 
کان له أتباع من قومه غير أهله» وأنم كانوا من ضعفاء 
القوم. ويهدفون من وراء ذلك إلى إنكار حقائق قرآنية 
وردت عن قصة نوح اط3 كا ير مون إلى ضرب 
القرآن بعضه ببعض. 

وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ أرسل الله لك نوحا اظ إلى قومه؛ هدايتهم» 
فمنهم من آمن به» ومنهم من کفر. 

۲ م يصف القرآن الكريم أتباع نوح الط بأجم 
أراذل» ولكن الكافرين هم الذين وصفوهم بذلك. 

۳) القرآن الكريم هو معيار الصدق والحق؛ لثبوت 
حجته» فهو حجة على الكتب المنقطعة الحجة والسند؛ 
لذا يجب تصديقه في| أخبر به عن قصة نوح أظلا مع 
قومه. 

4W قول الله 34: 4 وجعلتا دربته, م لاقن‎ )٤ 
(الصافات) لا يعني أن نوا م يؤمن به أحد من قومه؛ بل‎ 
معناه أن البركة والتناسل جُعلت في ذرية نوح اكا‎ 
فبقوا وغیرهم م یکن هم نسل.‎ 


.١‏ السَفَلَّة: الغوغاء وقليلو القذر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. أرسل الله كك نوحا اكا إلى قومه ؛ لهدايتهم. 
فمنهم من آمن به » ومنهم من کفر: 

أرسل الله كك نوخا الا إلى قومه؛ ليدعوهم إلى 
عبادة الله فلا بلغ رسالة ربه ونصحهم» أعرضوا عن 
ی أن 


دعوته» ورفضوا نصیحته» وزعموا أنه لا یستحق 
يكون رسولًا إليهم؛ لأنه بشر مثلهم» ولأن متّبعيه هم 


مياد ٢‏ و ا ٍِ 
الضعفاء والفقراء لملا ألذبن كقروا وا من ومد 
ست إلا مسر ملا وا رت ك 
- ري e‏ ي 


َظَكمَ کذِ وأ الله لو شاء رسال 
TT TT‏ 
كذبًا - أن الذي دعا نوخا الط إلى هذا هو رغبته في 
أن يتفضل عليهم» ويكونوا أتباعًا له» ولكن نوخا اكا 
یه تکذیب قومه یاه عن الاستمرار في دعوته 
فواصل تأدية الرسالة» ولبث فيهم تسعائة وسين 
عامًا» لايل ولا يمل من دعوتہم» حتی أهلکهم الله 


بالطوفان» قال 36: چ وقد أرَسلتا ًا ل ومو َب 
فيه أت سََةٍ إلا رت عاما أذ هم الطوقات دشم 


ظیمو © «لسکبرت). ولکن لم يزدهم ذلك إلا 
فرارًا من دعوته» فأوحی الله تعالی إليه أنه لن يؤمن من 
قومه إلا من آمن - وهم قليل -وعند ذلك أمره كك _ 
ن يصنع السفينة؛ ليرکب فيها؛ فينجو هو ومن آمن»› 
ونهاه أن يطلب منه نجاة أحد من الذين كفروا؛ لأنه قد 


.١‏ الأراذل: السَمْلَة والفقراء والضعفاء. 


۲. ل يثنه: لم يبعده أو يمنعه. 


۷۸ 


على کل الكافرين قال 
القاك باعتا ومضعا ولا عطق 
0{ (هود). 


ثانيا. القرآن لم يصف المؤمنين أتباع نوح الك بانهم 
أراذل وإنما هذا ما رماهم به الكافرون : 


klr 


أما وصف المؤمنين أتباع نوح الث باهم "أراذل" 
فهو وصف أطلقه TT‏ 
يؤمنوا به حسدًا وكيا لأولئك المؤمنين الذين أنعم الله 
تعالى عليهم بنعمة الإيمان التي حرم منها هؤلاء 
اجون العانيون: 

فالحقيقة أن هؤلاء المؤمنين» ليسوا هم الأراذل» بل 
هم الأصفياء الذين اصطفاهم الله تعالى على غيرهم بأن 
حبّب إليهم الإيمان وزيّنه في قلوہم. 

وعليه» فإن كل من ركب في السفينة مع نوح اك 
هم الأخيار المصطفون» وليسوا الأراذل أو سفلة القوم. 
ثالشا. القرآن الكريم كلام الله كك فهوأصدق من 
الكتب البشرية المحرفة ؛ فيجب تصديقه بما أخبرفي 
كل شيء عن قصة نوح اكان مع قومه : 

م ينف القرآن الكريم إيمان ثلة من آهل نوح ومن 


ر 


قومه؛ حیث یقول 3#: # حى لدا جاء آنا وار الور 
ََا ايل فيان ڪل زوين ان اهت لا من سى 
ايه الول ومن ان ومآ ءامن م إا ليل © مره . 
فالآية تثبت آن من آهل نوح من آمن ومنهم من کفر› 


ومن الذين لم يؤمنوا من أهله زوجته» فقد ضر با الله 


۳. عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص٤٣۲‏ . 


مثلا للذین کفروا قال 38: #‡ صرب اله متا َيب 


ر رص 


کشروا ا E‏ 
اوتا ص فخانتاھ < 


ص 


سا وَقَيلَ ادشل شک اار۲ e‏ 


وكذلك ابنه کان من الکافرين» قال 4: 


ت ب ع LS‏ گے ےو 


معزل ب a N‏ معنا ولا تكن 


تالخ کک شرو 

به عدد قلیل من قومه. 
e‏ 

الکریم: فما نر 


مود کا آمن 


2 2 2 


کم یاب 
ت وص ت 


کک 


بنوح الا آراذلء "وأن الشرف عندهم والرفعة 
والرشد في نظرهم هو البقاء على الكفر» ومتى كان قول 
أهل الباطل حجة على أهل الحق؟! 
رابعا. ذرية نوح اكا الباقية هم أهل الإيمان ومن 
تناسل منهم : 

قال 94: چ وجعلتا دره: هر اوی ۳ 4 (الصانات» 
يستدل بعض المتوهمين بمذه الآية على أن نوخا اى | 
يؤمن به أحد» وهذا خطا؛ لأن الآية م تتص على ذلك 
ولقوله 3#: ‡ لدا جا أمتا وار الور فَلَتَا نمل 
فيان ڪل زوين اين واه لا من سبي علي الول 


s2 ەر‎ Si l2 E 2l ص‎ 


۷۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


و ر ر 


رص رر me E‏ 
ومن ءامن وما ءامن ھک وإنا 2 
ٍ ِء 
زمنا يعلم المؤمنين أمور دينهم» 8 نفوسهم با 
أوحاه الله إليه من المواعظ والعر» حتى لقى ربه کل 
وقد مات المؤمنون الذين كانوا معه في السفينة واحدًا 


في تفسير هذه الآية: إن نوخا اك 


ے 


بعد الآخر» ول يتركوا من بعدهم ذرية كلهم في 
الأرض إلا أولاد نوح اكل وهم سام وحَام ويَّافث» 
فإنهم قد تركوا من خلفهم ذرية تفرقوافي الأرض 
وعمروهاء فكان جيع أفراد البشر من نسلهم» فسام أبو 
العرب والعبرانيين» وحام أبو السودان والحبشة 
وغيرهم من الأفارقة» ويافث أبو الترك وغيرهم من 
العجم» وقد حفظ الله لنوح ال ذكراه العطرة في كل 
أمة من العامين؛ فكل مؤمن يذكره يسلّم عليه تحية له 
وتعظيًا لمكانته؛ فهو الأب الثاني للبشريةء وهو أول من 
دعا إلى الله على بصيرةء وتعرض للأذى من قومه في 
سبيل دعوته» وهو من أولي العزم» وأصحاب الهمم 
العالية والأخلاق الساميةء وهو المل الأعلى لغيره من 
الأاد ول سكن 


و ای ےو 


قال &3: : چ اتا ذربتهء س هر لاقن © ورا عَيوِ 


فار سک ع شج ف عابي 4 تی 
امین )الہ ن عباتا ألموْمِینَ ۵ 4 (الصافات»» قال 
e‏ 
نوح الق من غير أبنائه م يكن هم نسل» قال ابن 
عباس -رضي الله عنه| -: لما خرج نوح من السفينة 
مات من معه من الرجال والتساء إلا ولده ونساءه" 


.١‏ قصص القرآن» محمد بكر إساعيل» مرجع سابق» 
ص۸٤‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وبذلك يندفع التعارض بين هذه الآية وبين قوله 4 في 


ور ا ۶“ e‏ 2وو 


9 ر رص ی ا د اا ر ر ر رر 
وأهلت إلا من سبق عليه القول ومن ءامن وما ءامن 


مَع إلا لیل )ک4 موی . 
الخلاصة : 

أرسل الله كبن نوخا ال إلى قومه؛ لهدايتهم 
ودعوتهم إلى عبادة الله وحده فآمن به بعضهم وکفر به 
الأكثرون» وليس كا يدعي بعضهم أنه م يؤمن به أحد 
ن قر 

٠‏ أثبت القرآن الكريم إيمان بعض قوم نوح اقا 
من أهله ومن غيرهم قال 36: ب حى إا جاه ارتا 
وار الور قتا انيل فيا من ڪل 
وهات إلا من سق عله الول ومن عام وما ءام 
مع إا يل ©)). 

٠‏ القرآن الكريم لم يصف أتباع نوح اك المؤمنين 
بأنهم أراذل» ولكن القرآن يحكي وصف الكافرين 
لأتباعه وكيدهم للمؤمنين» فهذا الوصف إن جاء على 
لسان هؤلاء المجرمين. 


قوله 38: چ وَجَمَاتا 


e 


زوجين اثنينِ 


کر ا @ ل 
ولكن يعني حفظ الله كلك لنوح اتل ذكراه العطرة في 
كل أمة من العالمين» وكان جميع أفراد البشر من 
نسله ا فهو الأب الثاني للبشريةء وهو أول من دعا 


إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة؛ لذلك فكل مؤمن 


.١‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» 
مج١۰۱‏ ج۲۲ ص۱۳۱ . 


يذكره يسم عليه تحية له وتعظعًا لمكانته. 
الشبهة الثالثة عشرة 
التشكيك في صحة قصة نوح اك في القرآن**“ 


مضمون الشبهة : 

يشكك بعض المتوهمين في قصة نوح اكت التي جاء 
ذكرها في القرآن الكريم؛ إذ يصفونما بالاضطراب, لأنه 
یذکر مرة أنه نجُّی نوحا وأهله في قوله  :8#‏ ونوًا لذ 
آلڪري ألْعَظير © (الانياء»» ثم يذكر القرآن أن 
أحد أبناء نوح كان مصيره الغرق؛ وذلك في قوله 84: 


ص و ر 
له فلحةه وأ و مککے 


ع د ۳ مر کے کے 
قا ستاوۍ ال جل بعوسمن ت مَاءِ قال لا عاص 
رد > G2‏ ت ا Jeri‏ ص 
ايوم من مر َه إلا من جم وال بْنهما لمج كتين 


وجه إبطال الشبهة : 

ذکر القرآن الکریم أن الله تعالی نجُّی نوخا اكا 
ومن آمن معه من أهله وقومه استجابة لدعوته اق 
وأما الكافرون فاملاك والغرق كان مصيرهم وإن 
کانوا من أهله» ولا اضطراب ولا تناقض في] احبر به 
القرآن بشأن نوح اك وقصته. 
التفصيل: 


م يقل القرآن الكريم إن أهل نوح اط نجَّوا جميعًا ء 


. Ebrımaryam.com (*) 


وذکره في بعض الآیات أن هله نجوا لا يتنا مع ذكره 


ن بعض أهله لم ینج» قال  :36‏ ونوسا د ادى ِن 


کی ص 


فاس ا 


ا 53 1 و 


قل فی واھ سے 


الْعَظبر 


r‏ وھ سے 


نم الیش @ ای ی واه ت a‏ 
4 (الصافات)» وقال : 


(الصافات)» قال : 3% ىلدا جا أ 


ا ا S2‏ 


وار الور َا 
انيل فهامن ڪل زوين تين وآه کت إل من سبیّ ليد 
الول ومن ءامن وما امن معو لیل )4 هری 
وذکر القرآن ان من الذين لم يؤمنوا به وم يتبعوه» 
ابنه وزو جته قال 8#: ‡ وی ری به فی موچ 


کا 


کالچال وتادی ی ابت وات فی مَعَزلٍ مق 


ڑب متا لاکن تم انکر ©4 مره قال 4#: 
کے ص 2 ۶ے ی ی 

3 سکاوۍ إل جَبّل یعص نی مت الما قال لا عام 

E 


فالقرآن يفسر بعضه بعصًا. والمطلق فيه حمل على 
المقيد فلا تناقض إذن» فأهل نوح هم المتقون الذين 
آمنوا به ومن لم يمن به - ولو کان ابنه - م يستحق 


ر 


يتسب إليه قال 34: فإ قالش ن سين هر إن 
امن تنما س لَكبوِعلة إن أمظ أن تكن 
من الجلهلينَ هلین ا (مره. ونسبة الإيم ان تجعل من 
u el aL‏ 
استجاب الله كن لدعوة نبيه نوح اتا 
من الكرب العظيم : 
قال 3#: ونال 6 


لا ونجاته وأهله 


۸1 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
a TS‏ 
یخبر الله تعالی عن استجابته لعبده ورسوله نوح ا 
حين دعا من قبل إبراهيم ولوط ومحمد -عليهم أفضل 
الصلاة والسلام - أن بلك الله قومه الذين كذبوا الله 
فیم) توعدهم به من وعید» وکذبوه في| أتاهم به من 
احق من عند ربه قال 4: 3 
رض من افر دیا € (سر). (فاستجبناله) 
دعاءه (ونجيناه وأهله) يعني بأهله أهل الإيان من 
ولده وحلائلهم: یرت آزڪرب لظي © ؛ 
آي :لداب الندى جل بالمكدين سن الطوفان 
والغرق» وقال 84: 

ا > 


3 
ٿايلتنا ر ٤‏ سو قأغرقنهم أحيين 


HA RIL‏ و 


وقال وح رَبّلانذرعل 


0 e Sele 


ونصرنه من لموم ال اآریےکدوا 


لي على القوم الذين كذبوا 
بحججنا i‏ فانجیناه منهم فأغرقناهم أحهمعين إ: 


كانوا قوم سوء» أي: يسيئون الأعمال فيعصون الله 
شالفو ن امد" 
الخلاصة : 

١‏ ذكر القرآن الكريم أهل نوح الَا الحقيقيين 
وهم من آمن به» أما من انقطعت صلة الإيمان عنهم؛ 
فلا يستحقون أن ينسوا إليه» أو أن يكونوا من أهله»ء 


ای و ا ا 


قال 5 e‏ لذ تادیٰ من قل فاستجبنا له 
فوا کے اکرب لير © 4 (لانيء». 
۱ حل: نزل بهم. 


۲. عصمة الأنبياء د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص۸١۲.‏ وانظر: قصص الأنبياء» محمد متولي الىشعراوي» 
مرجع سابق» ص٦‏ ۲: ۳. النبوة والأنبياء الصابوني» مرجع 
سابقء ص۳ ۱۳: ۱٤٤‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقال الله 3#: قال شئ انه ى من هللت هعمل 
عار منج انماس لَك بو عَم إن أعظك أن تكن 
مِنَ الجَهلين © (مره. فنسبة الإيمان تجعل من 
صاحبها هاا للنبي وٳِن ۾ يکن بينه وبين النبي نسب. 
٠‏ استجاب الله تعالى لدعوة نبيه نوح اظ ونجّاه 


وأهله من الكرب العظيم» وه وا ت 


j‏ کر لظ () 4 (السصافات» وقال تبارك وتعالى: 
Sele‏ ر وه 


اسب ئه من الوم الد ددا َا َه ڪان قوم 


ر ر 6 وء 


ستزو کاغرهم خو دای ا ونصرنا 
فأنجيناه منهم وأغرقناهم أجمعين إنهم كانواقوم سوء 


0 


فاسقین. 


اد 


ادعاء خطا القرآن في ذكر قصة هود الا التي 
لا وجود لها في التوراة © 


يدعي بعض التوهمين أن القرآن يخالف التاريخ في 
إيراده قصة هود اكا ويستدلون على ذلك بالآيات 


٥۰(‏ من سور هود ونا دة اد افر 


WWW. islameyat. com 

.١‏ الآيات هي قوله تعالى: ‏ ولل کک شش قال يَمَوْمٍ 
ڈو کله ا م نإ خر إن اشر ت 7 
کک اشد عَكَه لا إا ا ایی LE‏ نک 
قاو ل قوم عورا ركم ف ورا يل الكة 


Ae 
اعد‎ 


AY 


(» 


من أن قبيلة عاد عاقبها الله بإهلاکهم بالریح العقيم 
بعد إمساك المطر عنهم ثلاث سنوات. ويتساءلون: من 
أين تى القرآن هذه القصة التي لاوجود طهافي 


التوراة؟! ألا يعد هذا الفا لوقائع التاريخ والتوراة؟! 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ التوراة ليست مرجعًامعتمدًا لمعرفة التاريخ 
حتی نحاكم بها القرآن ونتخذها معيارًا للحكم على 
القرآن. 

۲) كشفت البحوث الحديثة عن وجود قوم عاد» 
وعن ديارهم» وهذا دليل على أن القرآن الكريم لا 
الف حقائو ق التاريخ. 


التفصيل : 
أولا. التوراة ليست حجة. ولا معيارا للحق : 

القرآن الكريم جاء بم م تأت به التوراة والكتب 
السابقة؛ ليثبت للعقلاء أن النبي ب لم يتلق القرآن من 
أحد من البشر» كا أن القرآن الكريم ذكر الكشير 
والكثير من قصص السابقين التي تؤكد أن ما جاء به 
النبي بي هو الحق والصدق قال  :36‏ وَمايطق عن 
یکم درا ورذ کم وال دوک وکا کو اریت © 
الوأ هود تابي وما رارک کک 
لك ومنت إن قول إلا أعاريدك بعش الها بسو و قا 
إن شد أ وشوا ن بریء ء مما درون 0 من دونو 
جیا تُر ارون إن وکت عل ار رق ورک کان حا إل 
م هو “اخ بتاصييبا ار مکی ری مقي( بان ولوا قد ایک 

EE E‏ ولف ری کوما رر ولا مرو سیا لري 
عل کل سی ف ها واا ا اه اوی اما م 
N OP ES‏ 
FEA‏ ا بار نیا )هره . 
۲. اليح العقيم: التي لا تسوم سحابًا ولا تلمح شجرًا. 


E OREOR‏ وهذه القصة 
م ترد في التوراة؛ لأن القرآن لم يتابع التوراة -المحرفة 
بأيدهم في قصصه وأخباره» بل إنه صحح أخطاءها 
وأكمل ناقصهاء ولو كان النبي بل ناقا من التوراة 
لآخذ كل ما فيها دون تمييز بين حق وباطل» ولو حاول 
التخلص من باطلها مرة لوقع فيه مرات» فالقرآن كتاب 
مستقل بذاته» كا أنه مَهَيْمِن على الكتب الساوية كلهاء 
وكذلك فإن التوراة م تجمع وتستوعب التاريخ كله 
حتی نجعلھا حکًا على ما ذكره القرآن من قصص. 
كا أن التاريخ نفسه ليس حجة على القرآن الكريم؛ 
إذ هو من صنع البشر الذين لا يتخلصون من العاطفة 
في أحسن الأحوال عندما يدونون التاريخ فضلا عن 
النزوات والأغراض والأهواء التي تسيطر على كتاب 
التاريخ وهم يسجلون وقائعه» أضف إلى ذلك عدم 
إحاطتهم بكل جوانب الأحداث وختلف الظواهر التي 
یرصدونهاء فانم لا یرصدون إلا ما یتراءعی هم 
وأعظم من ذلك كله أن أيدي البشر لا تنفك عن العبث 
في أحداث التاريخ ووقائعه وتغييره بها يوافق مصالحهم 
وأغراضهم حتى في التاريخ المعاصر والحديث» وكم 
من أحداث ريف حقائقهاء وكم من وقائع تير 
معالمها. وإذا كان البشر قد امتدت يدم إلى الكتتب 
المقدسة فحرفوها فهل سيتوَرّعون"" عن العبث 
بحقائق التاريخ الذي لا قداسة له وهذا لا يعني ن كل 
أحداث التاريخ أو التوراة مزيفة غير أن هذا يؤكد أن 
القرآن الکريم هو الحق» وما عداه يؤخذ منه ویرد» وكم 
من آثار وأحداث ماضية ذكرها القرآن الكريم؛ ليبين 


A۳ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
بها صدق النبي ب فيم جاء به؛ لأن الققصص القرآني 
ليس تاركا لأبشرية غل النمط الذي يسلكه علاء 
التاريخ والسير في تتابع الأحداث وتسلسلهاء وتحليلها 
وتعليلها في أزمانها وأماكنها المختلفة» ولكنه قصص 
ختار من التاريخ بالقدر الذي يخدم الدعوة إلى الله كاك 
ويفتح للناس أبوابًا واسعة للتأمل والنظر» والعظة 
والاعتبار. قال &3: ‡ و 


و 


سَْرِيه اتان الفاق وف 
لک یسید )4 (نصلت. 
ثانيا. البحوث الحديثة كشفت عن وجود آثار قوم عاد: 
كشفت البحوث الحديثة اليوم عن وجود آثار قوم 
عاد» وديارهم التي وصفها الله اڭ بقوله: رم دَاتِ 
آلیاو ا آل م م ما ف د ©4 دس“ 
ويقول د. زغلول النجار: كان علاء التاريخ يشككون 
في حقيقة قوم عاد؛ لأنم م يجدوا ها أثرّا على اللإطلاق» 
ورا وتا ووا و ا 
رادار له قدرة اختراق كبيرة» فصور مجری نہرین» ونا 
يصبان في بحيرة قطرها يزيد على أربعين كيلو مترًا في 
جنوب شرق الربع الخالي» وصور الملكوك بين مصبي 
النهرين وعلى ضفاف البحيبرة عمرانًا لا تعرف البشرية 
له نظيرًا في ضخامته» فجمعوا علماء التاريخ» وعلماء 
الآثار» وعلاء الأديان» وقالوا: ماذا يمكن أن يكون 
هذا العمران» فأجمعوا على أنه قصور إرم التي وصفها 
القرآن الكريم» يقول الح تبارك وتعالى: ‏ إِرَمذاتِ 


Js re 


الماد ل الى ممق هاف آلبكد © دمج فقالوا 


۲. إِرّم: لقب القبيلة. الياد: صاحبة القوة. 


بیان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 
في تقريرهم: إن البشرية لم تعرف في تاريخها الطويل 
عمراًا في ضخامة هذا العمران» واكتشفوا -حينا 
بوا ق إزالة الرمنال عن هذه ألدينة -قلحة اة 
الأضلاع على أسوار المدينةء مقامة على أعمدة ضخمة 
عديدة» وذكر التقرير أن هذه الحضارة التي م يكن 
: ا ES‏ 4 )0 6 
ينافسها في زمانها حضارة آاخرى طمَرتها عاصفة 
رملية غبر عادية» وقد سبق القرآن هذه الاكتشافات 


بأكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمانء فقال 3#: 3# وف 
عا إِذ رسا عم الرس آم © اریت .$ ق 0 
عاد فاس ڪبروا ني لذرض بعَير اي وكاو امن اماه 


ت 


ولوا آ ت لای حََمَهمَ قوش اا أ كاتا 
حَحَدو ت )4 (فصلت). 

کذَبتَ عاد کت کان دای ودر 4)۵ الق فما 
ذكرته الأبحاث ما هو إلا تحصيل حاصل في تصديق 
کتاب الله كك في كل ما جاء به» وكذلك فإنه أسطع 
برهان هؤلاء المنكرين حتي ير جعوا عن أفكارهم 
وكذبهم» وسيبقى القرآن كتاب الله المعجز في الكون» 
وصدق الله العظيم حيث يقول: # سَرِيِهم اياف 
امم حقّ حو بن لهم أنه ا ولم يک 

یك آنه عل کی سیو سید )4 (فصلت). 

الخلاصة: 

٠‏ إن القرآن الكريم كلام الله المعجزء ومن إعجازه 
أنه يتحدث عن الأخبار السالفة ويبينها للناس» فهو 
منهج تربوي حکيم ليس له نظير؛ فلا يستطيع أحد أن 


( طهر سار 


A4 


حفظه» قال تبارك وتعالی: # انان 
کسوظوة 7 4 احج . 

٠‏ أما التوراة فقد حرّفها أصحاماء حتى توافق 
أهواءهم وشهواتم» ثم بعد ذلك يريدون أن بجعلوها 
e‏ 

ه أثبتت الدراسات الحديثة ما جاء به القرآن؛ 
e‏ البحوث الحديثة وجود قوم عاد» وظهرت 
ديارهم لتصدق القرآن فظهر الحق جليًاء وبطل ما 
يدعون قال 3#: $ سَريه اتان الاق و 
اش 7 حی ي لهم أنه ا کی آر یکت ر 
یکل یہید( 4نصلت». 


اا 


eseste ¢ 


لی خرافه تتنافی 


رلک اند 


ادعاء أن ناقة صالح اكان مع العقل* 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض التوهمين أن ناقة صالح اكلا حرافة 
غير معقولة؛ فليس من العقل أن تلد الصخرة ناقة 
تشرب كل ماء البئر ليوم كامل» ثم تسقي كل أهل 
المدينة من لبنهاء ويرمون من وراء ذلك إلى التشكيك 
في معجزة صالح وإنكار نبوته أك. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ناقة صالح ال معجزة إهيةء والله كلق يؤيد 
رسله بالمعجزات قَلِمَّ العجب والمؤيْد هو الله كك؟ 


.www.alkalema.net .anlکlı موقع‎ )*( 


۲) المعجزة أمر خارق للعادةء وهذا ما حدث في 
قصة الناقة» وهي كغيرها من معجزات الأنبياء» مشل 
إحياء الموتى وخلق العار اناج عن الخ فيه» وما 
معجزتان لعيسى اث ومثل تفجير الحجر عيوتًا وفلق 
البحر» وما معجزتان لموسى اكلا 

۳) التشكيك في معجزة صالح اك التي أيده الله 
بها مرده القصور في عقول المنكرين» ولو نظروا في 
الكون لأبصروا العجب العجاب» والتقدم العلمي 
الحديث خير دليل على قدرة الله تعالى. 
التفصيل: 
أولا. الناقة معجزة إلهية ‏ والله يؤيد رسله بالمحجزات. 
فمن أين العجب والمؤيد هو الله كاك ؟ 

إن الله 86 يؤيد رسله با لمعجزة؛ فالرسل مبعوثون 
من قبل تعالى إلى الناس» ودعواهم النبوة ليست 
دعاوی معتادة؛ لان رسالتهم أتت من مصدر ساوي» 
ولیس من مصدر رضي معتاد؛ لذا کان لا بد من 
معجزة تؤيدهم في يقو لون» وتدل على صد قهم؛ 
فأيدهم الله 8# هذه المعجزات؛ لتكون برهانًا واضخًا 
على صدقهم» وحتى لا جد الجا حد سبياًا إلا الإيان 


ال 8# تار َا ني الأ تكو ن لوج 
ا 2 EE‏ 
ول می اللودبا ف الور دخ . 

ومن هنا عَرّف العلماء المعجزة: بأنها أمر خارق 
للعادة» يظهره الله على يد من اصطفاه تصديقًا له في 
دعوته» ولا كانت المعجزة فعلا من أفعال الله كك فأي 
استحالة في وقوعها؟ إن وقوع المعجزة ليس أعجب من 
خلق السماوات والأرض وما فيهاء وليس بأعجب من 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

خلق الحياة المتجددة كل يوم. 

وأي عجب ني أن تخرج ناقة من صخرة على سبيل 
خرق العادة» ونحن نرى الكائنات الحية كالديدان 
تخرج من موات؟ ألا يقلب المرء صخرة أو يشق تمرة أو 
يقطع عودًا من أعواد النبات» أو يضرب الأرض بفأس 
أو يشقها بمجراف فيجد في داخحل هذه الأشياء ديدااء 
وكائنات حية تخلقت من داخلهاء ولم تأت في بدء مرها 
من زوجين اثنين؟ إن الذي أوجد هذه الكائنات الحية 
الدقيقة في هذه الجمادات والنباتات» هو الذي يوجد 
کائتا حيّا من صخرة» ولیس في قدرته کبیر وصغیر» 
ومعلوم لدى العلماء أن الإعجاز والدقة في الكائن 
الصغبرء لا تقل درجته عن الإعجاز والدقة في الكائن 
الكبير. 

ومتى كان الشيء الغريب المخالف للمألوف مَدعَاهَ 
للحكم عليه بالاستحالة العقلية؟ إننا لو سلّمنا بهذا؛ 
لحكمنا بالاستحالة العقلية على ما م نألفه» بل لما ثبت 
شيء في الوجود أصلَا!!ء إذ كل واحد منا يعتاد أشياء 
لا يعتادها ولا يألفها الآخرون» وهكذا ينتهي بنا إنكار 
غير المألوف إلى إنكار كل شيء» فوجب علينا أن نشق 
ونؤمن بقصة الناقة؛ لأنها من فعل الله كك. 
ثانيًا. الناقة معجزة الله تعالى لنبي الله صالح اكا 
جاءت آية على صدق نبوته : 

إن الله يؤيد أنبياءه بالبينات» والبينة هي: الدليل على 
الصدق في البلاغ عن الله تعالی» ک| آنه كلك يؤيدهم 
بالمعجزات والمعجزة هي الأمر الخارق للعادة. 

والله قد اید صالًا كل بالناقة؛ فحين قام سيدنا 


صالح اكا 


ّ بدعوتهء تحداه السادة من قومه»ء وقالوا: 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نقف نحن وأنت» نستنجد نحن بآهتناء وأنت تستنجد 
بإهك» فإن غلبت آهتنا تتبعناء وإن غلب إهك نتبعك» 
وجلسوا يدعون آلهتهم» فلم بمحدث شيء من تلك 
الآهةء وهنا قالوا لسيدنا صالح: إن كنت صادقا في 
دعوتك» فهذه صخرة منفردة أمامك في الجبل» اسمها 
"الكاثبة" فليُخْرج ربك لنامن هذه الصخرة ناقة a‏ 
عَشْرّاء كالبُحْت - أحسن أنواع الإبل -فدعا الله کل 
وانشقت الصخرة عن الناقة» وخروج الناقة من 
الصخرة لا يدع مجالا للشك في أنا آية من الله ظهرت 
أمامهم. 

إا البينة الواضحة لقد انشقت الصخرة عن الناقةء 
ووجدوها ناقة عشراء» وبرّاء - أي كثيرة الوَبّر-يتحرك 
جنينها بن جنبيهاء تم ادها المخاض» فولدت فصيآا 
وهكذا تتأكد الآية بدون أن بجرؤ أحد على التشكيك 


i‏ 2 ر ےر 
قال تعالی: ولل مود أخاهَمَ صلا قال يمور 
ا 

2 . ‌ 2 ویر ت‎ ٠ 
آعبُ دوا َه ما آڪم َالِ عيرم َد جاءتڪم‎ 
رار رور ا ےم ہے رو‎ 
ية من رد هلزو ناه لله ڪَم ءايه فذروهًا‎ 


ر 
ا وص 


ڪن رض لَه FRET‏ فیاخدک عدار اتر 
)4 (لاعراف). وهي كخيرها من معجزات الأنبياءء 
مثل: إحياء اموتى» وحلّق الطائر الناتج عن النفخ فيه 
وما معجزتان لعيسى الق ومثشل: تفجير الحجر 
عيوتًاء وقلّق البحر وما معجزتان لموسى اا وغير 
ذلك من معجزات الرسل» وإذا كان النصارى 


قداغترواب) أجرى الله على يد عيسى اع من 


.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج۷» 
ص۲۱۷٤۰ ٤۲۱۸‏ . 


۸٦ 


معجزات» وبالغوا في ذلك حتی جعلوه إها بسببهاء قَلِم 
ینکر ونا في حق نبي الله صالح اڪ وهو رسول -مثل 
عيسى ال _ صدَّقه الله بمعجزة الناقة؟! 

وهل يُقبل من كل أحد إنكاره بلا دليل -معجزة 
من المعجزات أو كرامة من الكرامات» ويقول: إنها 
خرافة من الخرافات» لا لشيء إلا لأنها استحالت في 
عقله القاصر؟ 
ثالثًا. التشكيك في معجزة صالح اتا ناتج عن ضيق 
أفق هؤلاء المنكرينء وعجزهم عن إدراك الأمورعلى 
حقیقتها : 

ق اک ر جد اء و فا خا 
مستحيلة ولكنها الآن متاحة» وهذامن فعل البشرء 
وهم عاجزون» فا بالك بفعل الله كلك القادر العلي 
المحعال. 

إننا نرى اليوم أجهزة تتحدث» ولو كان هذافي زمن 
السابقين لحكموا على ما يرونه أمامهم بألّه ضرب من 
ال 

ولا سبيل إلى إنكار معجزة صالح اط لأن ما 
يثبت من معجزات الأنبياء كمعجزة عيسى اكظ يثبت 
لمعجزة صالح اكك وغيره من الأنبياء - عليهم السلام - 
أجعين» فإذا كان هناك من يشكك في معجزة الناقة» 
ويؤمن بمعجزة إحياء الموتى لعيسى اك 
يتنا مع العقل السليم ويدخل في باب الإيمان با هوى 
قال تعالی: ومون بغ آلککب و کروی 


يعض # (البفرة: ۸). 


ناء فإن هذا ما 


الخلاصة : 


٠‏ إن معجزة الناقة كانت تأييدًا من الله كلك لنبيه 


صالح اء فكيف يكون العجب» والصانع هو 
الله 5ف؟ ليس الله بقادر على كل شيء؟! وهو 
الذي خلق السماوات والأرض والحبال والأنهار» فمن 
ينكر خلق الناقة - وهي من فعل الله كك فهل يستطيع 
أن ينكر باقي أفعاله تبارك وتعالى؟ إنه في هذه الحالة 
سينكر وجو نفسَّه ولن يستطيع» فتثبت المعجزة 
لصالح اكان لأنها فعل من أفعال الله تغالى» وقوعها 
ليس بأعجب من خلق السماوات والأرض وما فيهاء 
ولیس بأعجب من خلق الإنسان» کا أنه سبحانه هو 
الذي خلق أول ناقة» أليس بقادر على إخراج ناقة من 
الصخرة؟ 

٭ هل یقبل قول کل من ینکر شیتًا -بغیر دلیل - 
لمجرد الإنكار والحكم بالخرافة؟ ولو كان ذلك مقبولا؛ 
لأدخلنا في نفق مظلم من الخرافات التي لا ناية ها. 
رلك كر رة اكرون رة هي داكت 
مدَعيًا فأين الدليلء وإلا فكلامك محض افتراء لا 
فائدة منه. 

٠‏ إن التطور العلمي في شتى المجالات» في عصرنا 
الحاضر ولا سيا في وسائل المواصلات والاتصالات 
ري بأن يذهب بالألباب» وتنكره العقول لو كان في 
زمان الأولين» الذين م يعهدوا مثل هذا قط» ولا خطر 
على باهم طرفة عين» وليس ذلك إلا لقصور عقوهم 
عن تقدّم البشر» ف بالنا بفعل الله كك الذي خلق هؤلاء 
البشر؟!! 


ا 


AY 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


الشبهة السادسة عشرة 
اذعاء وقوع إبراهيم الا في الشر ك“ 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المتوهمين أن سيدنا إبراهيم اكا عبد 
الكواكب والقمر والشمس» ويستدلون على ذلك بقول 


عا رر رہ 


الله ک: e e‏ ال هدار فما 


4 ے4 2 ع 7 ا 
قل َال اجب آلآفلیے ا فما ہا ألمَمر بازحا قال 
ب ر ا ب 4 tt E A‏ ر 
هذا بی لما آمل قال لین َم هدن ي لاڪوت من 
ووی و سے عاي ص م ییوس س س 2 
الوم لضان 9 ما را ألشمس اة قال هلدا ری 
د PI‏ وک رم سم 2 < ا cc‏ 4ھ ص 
هدا اڪ ر ف أفلت ال ملعو ف ری ء٤‏ نَا دشر ن 


( 4 دالانا».' کا يستدلون على وقوعه ني الشرك 
أيصًا بأنه نظر في النجوم ليتعرف على حاله وما يحدث 
ل وذلك لقرله 3: کا رط نالم تال إن 
سق (&) 4 (الصافات). ویتساءلون: كيف يغفر الله هذا 


الشرك مع أنه سبحانه قال: ‏ إن لَه 


e 


ESE‏ شرك 


رت اا 


بف ویعقر ما دون ذلك لمن کا و وم من شرك ي ك باه فَقَدِ فک 


نّا عَظِیمًا © (الساء». ويرمون من وراء ذلك 


الادعاء إلى الطعن في عصمة سيدنا إبراهيم اكلا 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ قول إبراهيم ا#: (هذا ربي) على كل من: 
الشمس» والقمرء والكواكب من باب النظر 
والاستدلال وحاجة قومه» وليس من باب اللإقرار 
بعبودیتها. وقیل: نه کان مناظر» ولم یکن ناظرًا. 


muterusSe11.1€t .jيرصنتملا موقع‎ )*( 


.١‏ جنٌ: أظلم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

۲) م يقع شرك من إبراهيم الناة وإنا استخدم ما 
يسمى في الجدل ب "مجاراة الخصم" للوصول إلى الإقناع 
بالصواب. 

۳) نظر إبراهيم اة ني السماء كان للتفكر والتدبر 
وليس اعتقادا منه في تأثير أوضاع النجوم في حاله وما 
يحدث له؛ إذ كيف ينهاهم عن الشرك ثم يقع فيه؟! 
التفصيل : 
أولا. قول إبراهيم الا : (هسدًا ربّي) على كل من : 
الشمس. والقمر, والكواكب من باب النظر والاستدلال 
ومحاجة قومه وليس من باب الإقرار بعبوديتها : 

إن الله تعالى اصطفى سيدنا إبراهيم اك وآتاه 
زش ده قل أت عه فان حا م علصا هرت 
٠‏ العالمين» وبدأدعوته مع قومه بالحكمة والموعظة الحسنة 
فبين هم مدى الضلال والفساد العقلي» حين يعبد 
الإنسان أصنامًا لا تضر ولا تنفع» وأن المستحق للعبادة 
وحده هو الله الخالق المتفضل عليهم بسائر النعمء واتخذ 
معهم طرقًا كشيرة في سبيل إقناعهم بالعقل والحجة 
والمنطق والبرهان.» وكان من بين هذه الطرق تلك 
المحاجة التي استخدم فيها أسلوبًا من أساليب المناظرة 
ي الاستدلال على قوله وإلزامهم الحجة. 

ویبدو أن إبراهیم ا کان سائرًّا مع فریق من قومه 
يشاهدون الكواكب» وكان قوم إبراهيم اللا من 
الصابئة الذين يعبدون الكواكب» ويصورون ها 
أصنامًاء وكانت تلك ديانة الكلدانيين قوم 
إبراهیم ااا فرآی کوکبًا ظاهرًا بإشراقه عن سائر 
الكواكب» فأراد أن ينتهز تلك الفرصة السانحة في 


.١‏ الرْشد: تمام العقل. 


A۸ 


الاستدلال على بطلان عبادة الأصنام أمام قومه بالدليل 
العلمي المنطقي من الواقع» فقال على سبيل الفرض 
جريًا على معتقد قومه ليصل بهم إلى نقض اعتقادهم: 
هدار &» فأظهر أنه موافق همم ليهّشوا إلى ذلك» 
ثم يكر عليهم بالإبطال إظهارا للإنصاف وطلب الحق» 
ولايرييك في هذاصدورماظاهره كفرعلى 
لسانه اكطاة؛ لأنه لما رأى أن ذلك طريق إلى إرشاد قومه 
وإنقاذهم من الكفرء واجتهد فرآه أرجى للقبول 
عندهم» ساغ له التصريح به لقصد الوصول إلى الحق 
وهو لا یعتقده» ولا يزيد قوله هذا قومه کفرًاء کالذي 
يكره على أن يقول كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان؛ 
فإنه إذا جاز ذلك لحفظ نفس واحدة وإنقاذها من 
هلاك كان جوازه لإنقاذ فريق من الناس من الهلاك في 
الدنيا والآخرة أولى» وقد يكون فعل ذلك بإذن من الله 
تعالی بالوحي". 
SS‏ 
E‏ 
الاش وليكون من المُوَدِين )4 (الأئما» والموقن 
هو العام علا لا يقبل الشك والمراد الإيقان في 
معرفة الله تعالى وصفاته» وقوله: رى رهيم فه ذه 
الرؤية ا لخاصة التي اهتدى با إلى طريق عجيب في 
إنکاته لقومه مُلجی إیاهم للاعتراف بفساد معتقدهم 
هي فرع من تلك الإرادة التي عمّت ملكوت السموات 


ر ص 


مباشرة بقوله: ‏ وگدلك رۍ بھی مک 


۲. چش: ینشرح صدره. 

۳. التحرير والتنوير» حمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» 
مج ۰٤‏ ج۰۷ ص۲۱۹» ۰ 

.٤‏ إنکاته: تقریعه وتوبیخه. 


e 
فإبراهيم م يقل ذلك إخبارًاء وإنم) قاله فرصا‎ 
واستدراجًا لقومه ليظهر هم الحقيقة» حتى أوصلهم‎ 
ا ا قال: کا جن عل ایی د٢ا گوگ‎ 
)©©( ل هدا ری ا قل َال ل أحِبُ الآفیت‎ 
(الأنعام)» ويفصّل د. الحديدي القول في هذه القضية‎ 

ختارًا هذا الرأي من آراء العلاء لأدلة مني" : 

الأول: أن القول بربويية الكواكب كفر» والكفر غير 
جائز على الأنبياء بالإجماع. قال ا لخطيب الشربيني: لا 
يجوز أن يكون لله تعالى رسول يأتي عليه وقت من 
الأوقات إلا وهو له موحد» وبه عارف» ومن كل 
معبود سواه بريء. 

الثاني: أن الله تعالى أخبر عنه قبل هذه الواقعة أنه 
قال لأببه آزر: َد ضام اله إن آرنك مف 
ف صلل مین 9 4 (لانعاب» فهذا يدل على أن الخليل 
إبراهيم اك قد عرف ربه قبل هذه الواقعة. 

الثالث: آنه دعا أباه إلى التوحيد» وترك عبادة 


الأصنام برفق» قال تعالی: لإ َال َيه يتاب 


ا مع ولا بر ولا ينی عنک سیا © انی د 
ا اا ا ا ق اه ارا 

کے کح ےک 42ےے 
ات لا بد الشَيطن ِن سيط کان لن عَصِبًا 


سین وبا )مریم 


.١‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» 
ص۳۱۷ . 

۲. عصمة الأنبياى د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص ۲۷٣:۲۷۰‏ . 


۸۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
وني هذه الواقعة دعاه إلى هذا بالكلام الحسنء 
والرفق يدم عادة على العنف؛ فدل هذا على أن هذه 
الواقعة إا وقعت بعد أن دعا أباه إلى التوحيد مرارًاء 
وهو لا يدعو غیره إلى الله إلا إذا کان عارقا به» فثبت أن 
هذه الواقعة إن وقعت بعد أن عرف ربه بمدة. 
الرابع: أن هذه الواقعة إنم| وقعت بعد أن أراه الله 
ملكوت السموات والأرض» وقد أكسبته تلك الرؤية 
رۍ نهیم مكو 
وکن من الموفن لاسام 
أي: ليكون بسبب تلك الإراءة من الموقنين» ثم قال 


ا 


yy 2‏ ص کا ص 


2 برس سے سے 
حب ایت 7 4 لاما والفاء 
تقتضى الترتيب؛ فدل هذا على أن هذه الواقعة إنم) 


يقیتا؛ قال الله تعالی: # ودیک 
EA‏ 


٩‏ اث والذَرّضِ 


ر ر 
۴ ا 


فل َال لک 
وقعت بعد أن صار إبراهيم اكك من الموقنين العارفين 


as 
الخامس: النص ني أكثر من موضع في القرآن الكريم‎ 
على أن هذه المحاجة كانت مع قومه» وذلك يتضح من‎ 


قوله هم قوم لی ری ٣م‏ رن {4W‏ (الأنعام)» 
وني قوله تعالی: چ اجه قوم اتو فی او وقد 


«لان» في قوله تبارك وتعالی: َلك حُجَضًُ اتا 


E e‏ وو ہے 


إھیم عل قوھ رمع درجدت کن فشاء إن ریک حم 
لی )4 (لانما)» فهذا یدل على آنه كان في هذا امقام 
مناظرًا لقومه فيع] كانوا عليه من الشرك» ولیس متأملا 


السادس: إخبار الله تبارك وتعالی عنه بأنه آتاه رشده من 
قبل» وكان عالًا باستحقاقه الرسالة لتجنبه 2 و 


الفغال“ وقبيح الصفات» قال تعالى: #ولقد ءاينا 


و 


رسد من قبل اوہ عون ۵ د قَالَ 0 
مذو اسای لای انر ا عکنون 2 الوا ودا آنا ف 
یی 55 ا 
9 دی وقال عنه أيصًا: ‡ ِد جا رَه مَل 
سيم 9 «(لصاات) ) E E‏ 
القرطبي. 


وقال تعالی عنه: ‡ ف هیر کات 


الک 


ور يك مَأ 


رر ر 


مه قاتا 


نر © تاڪ لأ ابت 
ld‏ 


و ج 


رو لن الصَلحين © ثم أوسا AEE‏ 
E‏ می المت رین )4 (النس). 

فهذه الأدلة على أن إبراهيم الك كان في هذا امقام 
مناظرًا قومه» ومعنی هذا أن قول الخليل عن كل من 
الكواكب والقمر والشمس: "هذاريي" ليس عن 
اعتقاد؛ لانه من قبيل استدراج الخصم بإظهار موافقته؛ 
ليسمع الحجةء ويتم إلزامه؛ فإنك عندما ترى الخحصم 
عنيدًا لا يسمع لقولك ودليلك لو صرحت بمقصودك 
يكون من الأوفق - لتصل إلى هدفك - أن تتكلم بم 
يوهم في الظاهر أنك توافقه على مذهبه - وأنت تخالفه 


و 


باطتا -لكنك فعلت هذا استدراجًا له؛ حتى يأنس 
ليك» ويستمع لقولك» وحجتك التي تتمكن بها من 
.١‏ سوء الفعال: الأفعال السيئة. 


۲. عاکفون: مُقبلون على عبادتها. 
۳. قَلْب سليم: خال من العيوب» خالص من الذنوب. 


إبطال مذهبه»ء وقول الخليل الك: "هذا ربي" من 
هذا القبيل» فإنه أراد أن يطل قوهم بربوبية الكواكب» 
إلاأنه كانقدعرف -من تقليدهم لأسلافهم 
وبعد طباعهم عن قبول الحق - أنه لو صرح بالدعوة 
إلى الله تعالى لم يقبلوا ولم يلتفتواإلى مايقول؛ فمال 


إلى طريقة تقبل بهم إليه» وعمد إلى أسلوب يستدرجهم 


إلى استماع الحجةء وذلك بأن يتكلم با يوهم أنه موافق 
ر چ د ا ف م اا 
قود من ذلك أن تكن ن إقامة الندليل عنل 
إبطال معتقدهم. 

ومعلوم أثر أسلوب الاستدراج في انقياد الخحصم» 
وتعريفه خطأه» وقوم إبراهيم ال على خطا فاحش» 
وضلال مبين» ولا يقبلون المصارحة بخطئهم 
ا ا مو الو ال ارت 
الاستدراج؛ فإنه الأسلوب الأمثل - حينئذ - في تسكين 
الخصم» وانتزاع عناده» حتی إذا سلس" قیاده» وأنس 
إلى قوله أمكن إقامة الدليل على 
المراد من إبطال باطله 


إلى من يحاجه» واستمع 
بطلان مذهبه ومعتقده؛ فيتم 
وإظهار الحق الذي يلزمه. 
ومحاجة الخليل اكل ا 
عن هذا الأسلوب» ولا يجدي معهم غيره» وكما 
قال العلامة أبو السعود: لو صدع إبراهيم اكوا 
بالحق من أول الأمر لتمادوا في المكابرة» والعنادء 
ولجوا في طغيانهم يعمهو ر( , 


.٤‏ سلس: لان وسهل وانقاد. 
. عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص٣‏ ۲۷: ۲۷١‏ . 


ثانيًا. ليقع من إبراهيم شرك وإنماهومجاراة 


للخصم ' للاستدلال عليه : 


فلو أن إبراهيم قك بادرهم بالنقد والتقريع 
e‏ 
لکن إبراهيم 
ب "مجاراة الخصم"؛ اس آ E‏ قلوہم 
معه» وليعلموا أنه غير متحامل عليهم من أول الأمر 
فيأخذ بأیدهم ن اة فال تان دل آنه 
ربکم» ولکنه یأفل ویغیب عنم فقوله: [ ل حب 
آلآفلایے {W‏ «لأنعام) يعني آنه غير متعصب 
ضدهم» وهکذایثبت هم أن کل کوکب ۔حتی 
الشمس -مصيره إلى أفول» فكأنه قد وصل بهم بالمنطق 
إلى أن عبادة الكواكب لا تصلح» واستخدم المنطق 


الذي يحقق به نيته أن ينكر هذه الربوبية ويستأنس به 


(۳) a 
. اذان من يسمعه‎ 


والقرآن يؤكد حنيفية إبراهيم لاذ وإسلامهء قال 
تعال: 3 ماکان هيم ودا وکا راا وکن کات حًا 

لمش ركن 4 (آل عمران» والحنيف: 
هو المائل عن كل باطل إلى الحق. والله کا خبر عن نبيه 
وخلیله إبراهیم اګ أنه آتاه رشده من قبل؛ أي: من 
صغره أممه تعالى الحق والحجة على قومه» ك) قال كل: 


لاه کر r‏ م ر 2ج 
مسلا وماکان من المع 


.١‏ مجاراة ا لحصم: طريقة جَدَليّة يستخدمها المناظر لإبطال حْجّة 


بالق بعد ذلك. 
۳. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» ج٦۰‏ 
ص .۳۷٥۰۹‏ 


۹۱ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
تلك حجنا ٤اتیتھا‏ وویم عقومو رقع درجت 
کن اء ل ربک حر علي 4)7 «لانما). والمقصود 
هنا: أن الله کب أخبر أنه آتی نبیه ابراهیم رشده من قبل؛ 
أي: من قبل ذلك وقال کڳك: $ 


ور 


ر رکا ر ر 


ولقد ءاسا 


رشده من قبل قبل تابد علیین © 4 دلانيا»؛ أي آی: اذ 
أهُله لذلك. 


فإذا كان الله كك آتاه رشده منذ الصغرء وأهّله من 
بواكبر حياته لحمل الرسالةء وإقامة الحجة على بطلان 
الشرك بكل صوره» فهل يتفق مع ذلك وصفه بالشرك 
وغو الى أرق هة وال شد عل لان الغر ك مشا 
الصغر؟! 

والله كك ذكر الآيات التي استدلواهاعلى 
شرك إبراهيم اكا خطأًء وذكر قبلها وبعدها ما يُبرئ 
ساحة إبراهيم اكا من الشرك ويجعلنا نجزم أنه أراد 
بقول: "هذا ربي" الاستدراج للخصم لإبطال زعمه 
الفاسد. 


ك 


AS 


صناما صناما ءالهة ارك 


ا ي 


ءار تخد أ 
درک 
لیکن من لمو REG‏ وبعد هذه الآيات 
یقول تعالی: 2ا زر 
رقع رج کن کنا إن دبک کے علي © 4 
(الانمام). فكيف ينكر إبراهيم على أبيه الشرك ويقع 


و 


رۍ إَِهِیم 


.٤‏ عصمة الأنبياءء د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص٥۰۲۷ ۷٦‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالشا. نظر إبراهيم اا في السماء للتفكر والتدبر 
ولم يكن اعتقادا منه بتاثير أوضاع النجوم في حاله وما 
يحدث له ؛ إذ كيف ينهاهم عن الشرك ثم يقع فيه ؟٠‏ 

إن نظر إبراهيم الك في النجوم لم يكن ليتعرف حاله 
من تأثبرها وإن| للتفكر والتدبر فيهاء وهذا طاعة لله 
تعالی» قال ‰: $ قلِ اوا اا ف اَلسَمو بورض 4 
(بونس: .)٠٠١‏ باللإضافة إلى أنه ني هذا الوقت خاصة كان 
ينظر في النجوم تفگرًا فیا يلم به. 

وفيا يعتذر به عن الخروج معهم» قال النسفي: نظر 
في النجوم راميًا بصره إلى السماء متفكرًا في نفسه كيف 
يحتال. 

وقد ذكر بعضهم أن إبراهيم اكك نظر في النجوم 
ليوهم قومه بهذا النظر - بطريق التعريض -أنه ينظر 
فيها ليتعرف حاله من تأثيرها على حسب زعمهم 
واعتقادهم بتأثير أوضاع النجوم في أحواهم» وما 
يحدث هم؛ لكي يتوصل بذلك إلى مقصده من الانفراد 
بالأصنام وتکسیرهاء وهذا وإِن کان يبدو مقبولًا لتنزیه 
إبراهيم عن الشرك؛ ولأن العاريض”" هنا جائزة وفيها 
مندوحة عن الكذب من أجل إحقاق الحق» فإن المحق 
الذي تؤيده أدلة القرآن من الأمر بالتفكر في السموات 
والأرض وجعله من سات أولي الألباب النابمين» 
وكذلك ماهو معلوم من سيرة أبي الأنبياء اتا في 
القرآن الكريم وتفكره في ملكوت السموات والأرض» 
كل ذلك يدل على آنه نظر في النجوم متفكرًا كيف بحتال 
لا أن يقع فيها. 
.١‏ العاريض: جمع مِعْراض» وهو الستر والتَوْرية» حلاف 
التصريح. 


۹۲ 


وهذا ما يرجحه محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره 
وينقل في تأييده كلام المفسرين والعلاء» فقد قال ابن 
كثير في تفسيره: قال قتادة: والعرب تقول لمن تفكر: 
نظر في النجوم» يعني قتادة أنه نظر إلى الساء متفكرًا 
كيف يلهيهم بها. وني تفسير القرطبي عن الخليل 
والمبرد: يقال للرجل إذا فكر في شيء يدبره؛ لأن المتفكر 
يرفع بصره إلى السماء لئلا يشتغل بالمرئيات فيخلو 
بفكره للتدبر فلا يكون المراد أنه نظر في النجوم وهي 
طالعة ليلا بل المراد أنه نظر في الساء التي هي قرار 
النجوم وذكر النجوم جرى على المعروف من كلامهم. 

وجنح الحسن إلى تأويل معنى النجوم بالمصدر» أي 
أنه نظر في| نجم له من الرأي» يعني أن النجوم مصدر 
نجم بمعنی ظهر. 

وعن ثعلب: نظر هناء أي: تفكر في كلامهم لا 
سألوه أن بخرج معهم إلى عيدهم ليدبر حجة. وا معنى: 
ففكر في حيلة بخلو بها بأصنامهم» فقال: هل قَقَالإتي 
سم )4 «الصانات) ليلزم مكانه ويفارقوه فلا 
بُریبهم"" بقاؤه حول أصنامهم» ثم یتمکن من إبطال 
معبوداتهم بالفعل. فلم ينطق إبراهيم بأن النجوم 
دلته على أنه سیم“ ولکنه لا جعل قوله: "إني سقيہ" 
مقارتًا لنظره في النجوم ربا توهم قومه أنه عرف ذلك 
من دلالة النجوم حسب أوهامهم. 

ويقول الطاهر ابن عاشور أيصًا: وماوقع في 


۳. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء مرجع سابقء 


.٤‏ السَقّيم: المريض. 


التفاسير في معنى نظره في النجوم وفي تعيين سقمه 
المزعوم كلام لايستقيم لدى أصحاب العقول 
والأفهام» وليس في الآية ما يدل على أن للنجوم دلالة 
على حدوث شيء من حوادث الأمم ولا الأشخاص» 
ومن يزعم ذلك فقد ضل ديتاء واختل نظرًا وتخميتاء 
وقد دوّنوا كذبًا كثيرًا في ذلك وسموه علم أحكام 
الفلك أو النجوم". 

وبهذا يتبين أن سيدنا إبراهيم اة م يقع في الشرك 
سواء عند حاجة قومه أو عندما نظر في النجوم» وكيف 


يشرك بالله وهو ينهى أباه وقومه عن الشرك؟! 


الخلاصة : 
براهيم اللا ر يقر عبادة الأصنام» وإلا فلماذا 
کان ینکر عل أبیه وقومه عبادتها: [ قال لَه ويد 
ماهوا E KO) OES IEE‏ 
٠‏ استخدم نبي الله إبراهيم أسلوب الاستدراج 


والاستدلال ني حاجه قومه؛ لیظهر بطلان معتقداتہم 
وهو ما يسمى في علم الجدل ب "مجاراة الخصم" فأظهر 
أنه يوافقهم لينصتواء ثم كر عليهم بالإبطال إظهارًا 
للإنصاف وطبًا للحق: ‡ وَتِلْكَ حجَتًا ایتا 
ھی ل وی رمع درج کن کغا ا ریگ کر 
لیم 47 (لانما). 

٠‏ إبراهيم اكا حينا نظر في النجوم كان نظره 
للتفكر فيا بحتال به على قومه» أو كيف يدبر هم حجة 
یلهیهم با عنه حتی يتولوا عنه ويخلو هو إلى معبوادتهم 


.١‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» 
مج ۱۱» ج۰۲۳ ص٩۳٤۱‏ بتصرف يسبر. 


۹۳ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
فيبطلها بالفعل تحطيًاء ولم يكن نظره في النجوم اعتقادًا 
منه بتأئبرها في حاله؛ إذ إن الاعتقاد بتأثير أوضاع 
النجوم أو أدلتها على حدوث شيء من حوادث الأمم 
والأشخاص كفر وشرك وهو معتقد قومه الذي بحاربه 
ويجاجهم من أجلهم؛ فكيف يقع فيه ولو على سبيل 


الخطأً وهو ینهاهم عنه؟! 
الشبهة السابعة عشرة 
توهم أن إبراهيم انا وقع في الذي“ 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن إبراهيم يم اكل وقع في 


الكذب ثلاث مرات» ويستدلون على ذلك ب) ورد في 
سقمٌ 0 (الصافات» وقوله: 
ےم ورو 


ڪرورھ م #هالانييء: ۳ وقوله عن زوجته 


کذبات... قوله: ‡ إنی 
بل کله 
سارة إنها أخته. ويتساءلون: كيف يكون نيبا معصومًاء 
ثم يقع في مثل هذا الكذب؟ 
وجوه إبطال الشبهة : 

: الإخبار بقوله: إن سق 3 الصانات أي‎ ١ 
E 

۲) الجواب بقوله اقڪ: بل کڪ ڪي يرهم 4 
«لائیاء: ٩۳‏ کان ته وسخرية أو تبكينًا هم وإلزاما 


(*) عصمة الأنبياء د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 
۲. التّهكم: الاستهزاء والاستخاف. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
I‏ 
۳) المقصود بقول إبراهيم اك عن زوجته سارة: 
"إنها أخته" خته" أي الأخوة في الإسلام. 
؛) تسمية هذا الكلام كنبًا في الحديث؛ نظرًا لما 
فهمه الغير منه لا بالنسبة إلى ما قصده المتكلم. 


التفصيل : 


أولا. الإخباربقوله : ءإنٍ سق )آي : سقیم من 
أفعالكم الكفرية التي تمرض القلب: 

إن إبراهيم اة م يخر أي جهد في سبيل دعوة 
قومه إلى الله تعالى» وقد استخدم معهم كل أنواع 
الأدلة والبراهين العقلية؛ ليثبت هم بطلان معتقداتہم 
يثبت الحق الذي عجزت أفهامهم السقيمة وعقوهم 
المغلقة التي تأبى أن تتفتح للنور أن تستوعبه فقوله: 
ان سَقَيمٌ )€ إشارة إلى السبب الرئيسي لكفرهم 
وعنادهم لعدم شعوره بالراحة» وفي ذلك يقول 

"وروی آنه کان للقوم عيد - ربا هو عيد النيروز - 
يخرجون فيه إلى الحدائق والخلوات» بعد أن يضعوا النار 
بين يدي آهمتهم لتباركهاء ثم يعودون بعد الفسحة 
والمرح فيأخذون طعامهم المبارك! وأن إبراهيم اكل 
بعد آن يئس من استجابتهم له» وأيقن بانحراف فطرتم 
الانحراف الذي لا صلاح له اعتزم أمرّاء وانتظر هذا 
اليوم الذي يبعدون فيه عن المعابد والأصنام لينقَذ ما 
اعتزم» وکان الضیق با هم فيه من انحراف قد بلغ منه 
أقصاه» وأتعب قلبه وهواه» فلا دعي إلى مغادرة المعبد 
قلّب نظره إلى السماء وقال: "إني سقيم" لا طاقة لي 


۹4 


بالخروج إلى المتنزهات والخلوات» فإن) جرج إليها 
طلاب اللذة والمتاع أخلياء القلوب من الهم والضيق» 
وقلب إبراهيم اك م يكن في راحة» ونفسه م تكن في 
استرواح. 

قال ذلك معبرًا عن ضيقه وتعبه» وأفصح عنه 
لیترکوه وشأنه» ولم یکن هذا کذبًا منه» إٍن) کان له أصل 
في واقع حياته في ذلك اليوم وإن الضيق ليْمرض 
ویْسقم ذو 

وإذا كان صاحب "الظلال" يرى أن إبراهيم اك 
قد مرض من أفعاهم مرصًا حقيقيًا وليس في ذلك 
استخدام للمعاريض» فإن بعض العلماء يرى أنه لما 
كانت الأصنام مصدر حزنه وسقمه اك شعر بأنه ما 
م هدم هذه الأصنام» ويكسرها فلن يجد طعا للراحة» 
وعندما قال لمن حوله: خی سق( ظنوه مريصًا 
من الناحية الجسدية فتولواعنه» وكانوايصرون على 
استصحابه معهم لمشاركتهم في احتفاهم الديني... وما 
إن خرجوا من عنده» حتى أسرع ليحطم الأصنام 
مبيتا بذلك السبب الحقيقي لسقمه» غير أنه استعمل 
في کلامه معهم تعریصًاء يفهمون منه شيتًا غير 
المقصود الحقيقي» ولكنه م ينحرف في كلامه هذا إلى 
الكذب أبداء وكل ما هنالك آن قومه م يفهموا قصده 


الحقيقي» وليس هذا بخريب على قومه الذين صموا 


آذانہم عن الاستاع إلى الحق» وكان هذاهو مصدر 


e 


1. في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج۵» ص ۲۹۹۳. 


۲. العصمة النبوية» محمد فتح الله كولن» دار النيل للطباعة 
والنشر» القاهرة» ط۳ ۵ه / ۵م ص9۲ . 


ثانیا. الجواب بقوله : بابل کک ڪشم هدا ) 
كان تهكماوسخرية أوتبكيتا لهم وإلزاما للحجة 
علیهم, تنبیها على خطا عبادتهم للأصنام : 

وني هذا يبين صاحب الظلال أن قوله 3#: بل 
تڪ ڪييهُم هدا هنهم لن ڪا فو 
© لاني هو من قبيل التهكم والسخرية فلا 
يسمى كذبًاء يقول: والتهكم واضح في هذا الجواب 
الساخرء إنما أراد أن يقول مم: إن هذه التماثيل لا تدري 
من حطمها إن كنت أنا أم هذا الصنم الكبير الذي لا 
يملك مثلها حراكاء فهي جاد لا إدراك ها أصلاء وأنتم 
كذلك مثلها مسلوبو الإدراك لا تميزون بين المجائز 
والمستحيل فلا تعرفون إن كنت أنا الذي حطمها أم أن 
هذا التمثال هو الذي حطمها! لوهم لن ڪاو 
نمور چ (لانیاء: ۲ . 

فأراد إبراهيم اكك أن يقنعهم أنه لو كانت هذه آههة 
- كا تذعون -لدافعت عن نفسهاء أو دافع عنها الصنم 
الأکبر» أو حتى تنطق فتخبركم بها حدث ومن فعل بها 
ذلك. 

يقول الشيخ ابن عاشور: وقوله تعالى: بل فعله, 
يرهم هلدا الخبر مستعمل في معنى التشكيك» 
أي لعله فعله كبيرهم؛ إذ م يقصد إبراهيم اكا نسبة 
التحطيم إلى الصنم الأكبر؛ لأنه م يدع أنه شاهد ذلك 
لکنه جاء بکلام يفيد ظنه بذلك حیث ) یق صحیحًا 
من الأصنام إلا الكبير» وفي تجويز أن يكون كبيرهم هذا 
الذي حطمهم إخطار دليل انتفاء تعدد الآلهة؛ لأنه 


. في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج٤» ص۲۳۸۵‎ .١ 


° 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
أوهمهم أن كبيرهم غضب من مشاركة تلك الأصنام له 
في العبودية» وذلك تدرج إلى دليل الوحدانية» 
فإبراهيم اكلا في إنكاره أن يكون هو الفاعل أراد أن 
يلزمهم الحجة على انتفاء ألوهية الصنم العظيم» وانتفاء 
ألوهية الأصنام المحطمة بطريق الأولى على نية أن يكر 
على ذلك كله بالإبطال» ويوقنهم بأنه الذي حطم 
الأصنام» وأنها لو كانت آلمة لدافعت عن أنفسهاء ولو 
كان كبيرهم كبير الآهة لدافع عن حاشيته وقرنائه؛ 
ولذلك قال: نوُم إن ادا رت © ) 
«لایاء) تہکًا بم وتعريضًا بأن ما لا ينطق ولايُعرب 
عنه نفسه غير أهل للإهية. 

وشمل ضمير دََكأوهُمَ ) جيع الأصنام ما معطم 
منها وما بقي قاتاء والقوم وإن علموا أن الأصنام ن¿ 
تكن تتكلم من قبل» إلا أن إبراهيم أراد أن يقنعهم بأن 
حدثا عظيًا مثل هذا يو جب أن ينطقوا بتعیین من فعله 
بهم وهذا نظير استدلال علماء الكلام على دلالة 
اللعجزة على صدق الرسول بأن الله لا بخرق عادة 
لتصديق الكاذب» فحَلقه خارق العادة عند تحري 
الرسول دليل على أن الله أراد تصديقه". 

ولو اعتبرنا أن ذلك تعريضصًا بقومه في بداية كلامه 
فلا يعد كذبًا؛ لأن الكلام لا بجكم عليه حتى يتم 
كالكلام المعقب بشرط استثناء؛ يقول الشيخ ابن 
عاشور: 

فهذا الإضراب -يعني بقوله: بل كان تمهيدًا 
للحجة على نية أن يتضح هم الحق بآخره؛ ولذلك 


. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» 
مج ۸ ج۱۷ ص۱۰۱ . 


قال کا جاء القرآن: 3 کال افتعبدوے من دو 


غ اق ۶ء ر 


لو ما لانت عڪم سيا ولایطرکہ 4 (لائییا. 

4 ڪر رهم هدا‎ aT 
Ê 0 فليس کذبًا» وإن کان خالمًا للواقع‎ 
لأن الكلام والأخبار إنا تستقر بأواخرها وما يعقبهاء‎ 
كالكلام المعقب بشرط أو استثناء فإنه قصد تنبيههم‎ 
على خطأاً عبادتهم للأصنام» مهد لذلك كلامًا هو جار‎ 
على الفرض والتقدير» فكأنه قال: "لو كان هذا تعين أن‎ 
يكون هو الفاعل لذلك» ثم ارتقى في الاستدلال‎ 
بان سلب الإمية عن جميعهم بقوله: ان ڪان‎ 
(الأنبياء).‎ {O بنطقورے‎ 

ا د. أبوالنورالحديدي أقوال العلماء 
والمفسرين في هذه المسألة» وجميعها توضح عصمة 
سيدنا إبراهيم اك ونبرّئه عن الوقوع في الكذب» 
ويمكن تصنيف هذه الأقوال على النحو التالي: 
هيم اكا الفعل إلى كبيرهم 
وقَصده تقریره لنفسه وإثباته له بأسلوب تعریضي؛ 
تبكيتا هم وإلزامًا هم بالحجة؛ لأهم إذا نظروا النظر 
الصحيح علموا عجز كبيرهم» وأنه لا يصلح إهاء 
فإن إثبات فعل -دائر بين اثنين أحدهما عاجز عنه» 
والآخر قادر عليه -إلى العاجز منه) استهزاء به 
وإثباته للقادر» وهنا تكسير الأصنام إما أن يكون 
من إبراهيم اث وإما أن يكون مسن كبيرهم 


وکبیرهم عاجز عنه قطعًاء فنسبته إليه استهزاء» وإثباته 


الأول ايا 


لإبراهيم اكك بأسلوب تعريضي يتحقق به غرضه من 
إلزام قومه الحجةء وتبكيتهم على عبادة ما لايصلح 


إها؛ حيث لا يقدر على شىء. 


۹٦ 


وهذا الوجه اختاره كثير من المفسرين كالزخشري» 
والفخر الرازي» والألوسي» وذكره غير هؤلاء مرجځًا 
له» ابن كثير» والقاسمي. 

الثاني: آنه لم يسند الفعل إلى الكبير اعتقادًاء بل 
أسنده حكاية لما يلزم على جوازه» كأنه قال هم: كيف 
تنکرون أن یفعله کبیرهم» وحق من يُعْبد ويُدّعى إِها 
أن يقدر على هذاء وأكثر منه؟ وإذا سلمتم أنه لايقدر 
على هذا؛ فكيف تعبدونه» وتدعونه إها؟ إن ذلك يكون 
عين الحهل» وغاية الغباء. 

الثالث: أن إسناد الفعل إلى الكبير مشروط بقوله: 
لن ڪاوا نطقوبت دلانیا» وأیصًا قوله: 
كلوه جلة معترضةء جعل النطق شرطًا للفعل 
نهم إن قدروا على النطق قدروا على الفعل؛ 
فل) ظهر عجزهم عن النطق تبين عجزهم عن 
الفعل. 

الرابع: أن إسناد الفعل إلى الكبير من قبيل إسناده 
إلى السبب الحامل عليه؛ فإنه الل لما رأى الأصنام 
مصطقًة مزينة يعظمها ا مشر كون» ورأى زيادة تعظيمهم 
لكبير الأصنام» وتخصيصهم إياه بمزيد التواضع» 
والخضوع له اشتد غيظه منه فحمله ذلك على تکسیر 
الأصنام» وأبقى الكبير -مع أنه السبب -ليورد عليهم 
هذا القول؛ فيظهر جهلهم وضلا هم في عبادة الأصنام. 

وهذه الوجوه الأربعة هي أصح ما تدل عليه الآية 
-والأول أصحها-_وكل واحد منهاينفي حصول 
الكذب من الخليل اكا 

وأرْجّح وجه من هذه الوجوه الأربعة» هو الوجه 
الأول؛ لأن الخليل إبراهيم اكك إن أراد أن يبين للقوم 


وأراد به أ 


فساد اعتقادهم في عبادتهم الأصنام» بحجة تلزمهم» 
واعتراف يصدر من جهتهم بعد التأمل في شأن آهتهم 
بها لا تقدر على شيء؛ حيث هي جاد» وکبيرهم لا 
يصدر عنه هذا الفعل؛ لأنه مثلهم في الجماديةء وبذلك 
تقوم الحجة عليهم بأنهم كيف يعبدون ما لا يصلح إلما؛ 
لعجزه عن جلب النفع» ودفع الضرء يدل على هذا 


الآيات الكريمة التى تلى هذه الآية» وهى: ## فرجعواً 


کقالوا یکم ثد ادیو م تسو عل 


ما هتولاءِ ینطقوت € کال 
ما لا نعم سیا وا 
ص 2 ر کی ےے 

کک © آي لک یما تمیڈویے من دو اہ افد 


E لیا‎ 4 E 


ثالشا. المقصود بقول إبراهيم عن زوجته سارة: "إنها 
أخته" أي الأخوة في الإسلام: 


چ 
لجان 
رر ھ e‏ 2 
رءوسهم لقد ممت 


ra: 


٤‏ و ت 
أفتعبدویت من دوي انو ما 


وأما عن قول إبراهيم اظ عن سارة - زوجته -: 
إنها أخته» فهو: ليس كذبًا؛ لأنه إنما يقصد الأخوة في 
الإسلام» والدين الحق الذي كاناعليه» لا أخحوة 
السب والله تعالى يقول: ‏ تما ألْمُومِنون اوه 
(الحجرات: »)٠١‏ وفي المحديث: "المسلم خو المسلم لا 
a‏ 


فالإيمان هو الرباط الأول» الذي يربط الإإنسان 


.١‏ تكسوا: انقلبوا وعادوا للمجادلة. أفّ: اسم فعل مضارع بمعنى: 
أتضجر من قبيح أعالكم. 

. عصمة الأنبياء د. أبو النورالحديدي» مرجع سابق» 
ص۲۹۱ وما بعدها. 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المظال» باب لا يظلم المسلم 
ولایسلمه (۲۳۱۰)» وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم .)٦۷٤۳(‏ 


۹۷ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
بالآخرين» وني غياب هذه العلاقات؛ فإن الذين 
يولدون من أب واحد وأم واحدة قد يكونون أأعداءً 
ك أن اخحتلاف الزمان والمكان» لا يكون حائلا 
بين أخوَة الإيمان» فالمؤمنون والمؤمنات إخوة فيا 
بینهم» دون نظر إلى تفرقة بين ذكر أو آنثى» أو بين قطر 
وآخر. 

وأمانقاط التقارب؛ فإنها تأي بعد ذلك» 
النبي إبراهيم لكلا قد أشار إلى هذه العلاقة وهي 
الرابطة في قوله: "ليس على الأرض مؤمن غيري 
E,‏ 
رابعًا. تسمية هذا الكلام كذبًا؛ نظرًا لما فهمه الغير 
منه. لا بالنسبة إلى ما قصده المتكلم : 

أما ما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة هه 
عن النبي ج: "لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: 
اثتتين منها في ذات لله کک قوله: ای سق ))4 
وقوله: ابل تڪ ڪب يرهم هدا چ وقال: بينا هو 
ذات يوم وسارة إذ أتى على جبّار من الجبابرة» فقيل له: 
إن ها ها رجلا مه اقرا ن اخسن الان فارستل 
إليه عنهاء فقال: من هذه؟ قال: أختي» فأتي سارة فقال: 
يا سارة» ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» 
وإن هذا سألني فأخبرته أنك آختي فلا تکذبيني» 
فأرسل إليهاء فل| دخلت عليه ذهب يتناو ها 
بيده» فأجذ فقال: ادعي الله ولا أضرك فدعت الله 
فأطلق. ثم تناوهما الثانية فأخذ مثلها أو أشد» فقال: 


. ٥٩ العصمة النبويةء محمد فتح الله كولن» مرجع سابق» ص‎ .٤ 
في "حقيقة أخوّة سارة لإبراهيم" طالع أيصًا: الوجه الثانيء‎ ® 
من الشبهة التاسعة عشرةء من هذا الحزء.‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ادعي الله لي ولا أضرك. فدعت فأطلق» فدعا بعض 
حَجَّبته فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان» إنما أتيتموني 
بشيطان» فأخدمها هاجر""» فورد إشكال من نسبة 
الكذب إلى نبي. 

ودفع الإشكال: أن تسمية هذا الكلام كذبًا منظور 
فيه إلى مايفهمه أو يعطيه ظاهر الكلام» وماهو 
بالكذب بل هو من المعاريض» أي آني مشل السقيم في 
التخلف عن الخروج» أو في التأم من كفرهم» وأن 
قوله: "هي أختي" راد أخوة الإيمان» وأنه أراد التهكم 
في قوله: بل فة شهدا لظه ور قرينة أن 
مراده التغليظ". 

وهذا هو ري أكثر العلماء المغسرين» أما الشيخ 
الطاهر ابن عاشور فيرى أن ذلك سمي كذبًا على لغة 
قومه الذين لا يعرفون البلاغة ولا المجاز ولا أساليب 
التهكم والسخرية يقول: وجوابه عندي: آنه ) يكن في 
لغة قوم إبراهيم اكل التشبيه البليغ» ولا المجاز ولا 
التهكم» فكان ذلك عند قومه كذبًاء وأن الله أذن له فعل 
ذلك وآعلمه بتاویله» کا آذن لأیوب آن یأخذ ی“ 
من عِصي فيضرب به ضربة واحدة لير قسمه؛ إذ م 


تكن الكفارة مشروعة في دين أيوب اكو . 


.١‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب قول 
اله 4: واد ھی یلیک چ (النساء: ۱۲۰ (۳۱۷۹)» وي 
مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب مسن 
فضائل إبراهیم الخلیل اظ .)1۲۹٤(‏ 

۲. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» 
مج۰۱۱ ج۰۲۳ ص۳٤۱‏ . 

۳. الصْغْث: حزمة من حشيش أو غيره. 

.٤‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» 
مج ۱۱ء ج۰۲۳ ص۳٤۱‏ . 


۹۸ 


راي الشيخ ابن عاشور هنا لا بختلف كثيرًا عن 
الرأي الأول بل إنه يعود فينص عليه في موضع آخر 
من تفسيره إذ يقول: فا مراد من المحديث أنها كذبات 
في بادئ الأمر» وأنها عند التأمل يظهر المقصود منهاء 
وذلك أن النهي عن الكذب إنا علته خدع المخاطب 
وما يتسبب على الخبر الملكذوب من جريان الأعم|ال 
على اعتبار الواقع بخلافه» فإذا كان الخبر يعققب 
بالصدق لم يكن ذلك من الكذب بل تعريضًا أو مزخا 
أو نحوها. 

وأما ما ورد في حديث الشفاعة فيقول إبراهيم: 
"لست هناكم" ویذکر ثلاث کلمات کذبهاء فمعناه 
أنه يذكر أنه قال كلامًا خلافًا للواقع بدون إذن من الله 
بوحي» ولکنه ارتکب قولا خلاف الواقع لضرورة 
الاستدلال بحسب اجتهاده» فخ ثي ألا ي صادف 
اجتهاده الصواب من مراد الله» فخشي عتاب الله 
فتخلص من ذلك الموقف". 
الخلاصة : 

ه الفهم الصحيح هذه النصوص الثلاثة: #مَقَالَ 
إن سق )چ وقوله: چ قال کک ڪرشم 
هلڌا لوهم ن ڪاوا عقوت )4 (لانياء» 
وقوله عن سارة: "إنها أختي" - أا من المعاريض» وفي 
المعاريض مندوحة عن الكذب - كا قيل - فمعنى "إني 


.٥‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة 
البقرة »)٤۲٠١(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب 
الإيمان» باب أدنى أهل ال نة منزلة فيها .)٤۹٥(‏ 

. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» 
مج۸» ج۱۹ ص۲٥۱‏ . 


سقیم" قیل: ربا كان ا مريصًا من قبل» وقيل: 
سقيم القلب لكفرهم وعنادهم وهو سقم معنوي» 
وهم فهموه على انه سقم حسي. 

۵ جاء قوله: "بل فعله کبیرهم" تعریصًا؛ 
ولیرجعوا إلى آنفسهم ویتذکروا إذا کان كبيرهم عجز 
عن حايتهم علموا أنه لا يصلح إلهاء ونسبة تكسير 
الأصنام إليه استهزاء» وبذلك يكون الخليل افا بين 
هم فساد اعتقادهم في الأصنام» وأنها عاجزة عن جلب 
النفع أو دفع الضرر. 

٠‏ وقوله عن سارة: "إن اأخته" ليس كنبا 
أيصًا؛ لأنه قصد الأخوة في الإسلام (الدين) والإيان 
هو الرابط الأول الذي يربط بين الناس» فقال تعالى: 
إت الئڑیشو خو آتہی وای تکویکواتغوا ائه مک 
رمو )4 (الحجرات). 

أما تسمية الحديث ذلك كذبًا فهو بالنظر لما فهمه 
الغير منه لا بالنسبة إلى ما قصده المتكلم» وربم) لأنه 
استخدم التعريض في ول كلامه» ولكن العبرة 
بالخواتيم إذ إنه يعقب بالصدق في كلامه وإن| يستخدم 
ذلك تمهيدًا للاستدراك عليهم وإلزامهم الحجة. 

٠‏ أما اعتذاره عن الشفاعة بقوله: "لست هناكم" 
ویذکر ثلاث کذبات» فمعناه آنه ارتکب قولا حلاف 
الأول لضرورة الاستدلال بحسب اجتهاده» فخشي أن 
لا يصادف اجتهاده مراد الله تعالى فيعاقب؛ لذلك 


اعتذر. 


کید 


۹۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


الشبهة الثامنة عشرة 
إنكار لقاء إبراهيم اكك این بالنمروز* 8 
مضمون الشبهة : 


ينكر بعض المتوهمين لقاء إبراهيم اك مع النمروذ 
-الذى قيل: إنه كان مَلكًا وقت نبوة إبراهيم اكك - 
ويدعون أن عهد النمروذ سابق على زمن إبراهيم اكا 
بثلاثائة سنةء فكيف يلتقي به إبراهيم الك#؟! وعلى 
هذا فهم ينكرون قصة عحاجّة إبراهيم الث مع النمروف 
وقصة إلقاء النمروذ إبراهيم اكلا ني النارء ويهدفون 
من وراء ذلك إلى التشكيك في) أورده القرآن بشأن 
إبراهيم اا 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن الكريم ذكر الاظّرة" التي دارت بين 
إبراهيم | اك وأحد ملوك عصره» ولم يذكر اسم هذا 
الملك. 

۲) القول أن إبراهيم اكك لم يقابل النمروذ ولم يكن 
معاصرًا له» قول يفتقر إلى التوثيق» فهو خال من الأدلة 


ٍ 2 .2 ت 
التي تثبت صحته» ومن ثم فلا يصح أن تبنى عليه أيّْة 


۶ 


أحكام. 

۴) م يخبر القرآن الكريم بأن النمروذ هو الذي آلقى 
بإبراهيم ا في النار بل أخبر أن الذي فعل ذلك 
قومه. 


(*) عصمة الأنبياء» د. أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 

® ني "إبطال إبراهيم دعوى النمروذ" طالع أيصًا: الشبهة 
العاشرة» من المجزء الأول (الشبهات التي تولي القرآن الرد 
عليها). 

.١‏ الناظّرة: المناقشة والمباراة في المحاجة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. القرآن الكريم ذكرالمناظرة التي دارت بين 
إبراهيم اكا وملك عصرهء ولم يذكر اسم هذا الملك : 

إن القرآن الكريم ني معرض حديثه عن الخليل 
إبراهيم الث أورد نص مناظرة دارت بين إبراهيم اكل 
وأحد الملوك ولم يجحدد اسم الملك الذي حا إبراهيم في 
ربه؛ لأن قصد القرآن من القصص هو مضمون 
المحاجة والعبرة» ومعرفة اسم الملك لا تقدم ولا تؤخر 
في المضمون. 

وكا أن القرآن م يذكر اسمه» فكذلك سكتت السنة 
عنه» وما ورد عن اسمه بأنه النمروذ» وبأن الزمن الذي 
حدثت فيه هذه المناظرة هو زمن وجوده لم يقل به إلا 
بعض المفسرين في تفسير بعض آيات وقصص القرآن 
الكريم» وما أورده بعض المفسرين غير مُلزم للقرآن 
الكريم» ومن ثم فهو لايصح أن يكون مأخدّاعلى 
القرآن الكريم. 

وقد ذكر المؤرخون أن لقب ملوك تلك البلاد التي 
وؤجد فيها الخليل إبراهيم ا هو "النمروذ" على 
اختلاف أسمائهم» ك) هو الحال بالنسبة للفراعنة 
والقياصرة والأكاسرة... إلخ» ومن ثم ربا كان كل 
ملك يحكم العراق في ذلك الزمان يسمى نمرودًاء وهو 


أمر مقبول عقلا. 
ثانيا. إن القول بان إبراهيم اق لم يقابل النمروذ 
خال من الأدلة التي نثبت صحته : 


إن المنكرين لم يذكروا مصادرهم في توثيتق تلك 
المعلومة التاريخية القديمة» ما يشكك في صحتها. 
والقرآن الكريم أورد محاجة إبراهيم اكك للك 


عصره» باعتبارها حلقة من حلقات جهاد الخليل 
إبراهيم اكل في الوقوف أمام قوى الشرك كلهاء 
ومقاومة الشرك بكل صوره» وليقرر أن إبراهيم كتاذ | 
يكن يتهيب في ذلك أحدًاء ولم تكن تأخذه في الله لومة 
لائم. 

والمحاجًة ثابتة بالتاريخ والقرآن الكريم» وأكبر 
دليل على ذلك سكوت اليهود» والنصارى - خاصة 
الأحبار والرهبان منهم - زمن رسول الله ك عن الطعن 
في الآيات التي وردت بشأن الملك الكافر الذي حاجُه 
إبراهيم اك ولو كان فيها شيء من الغلط لما سكتوا 
عنه» ولاتخذوه ذريعة للطعن في القرآن الكريم» ونبوة 
مد ف روتلك كانت غابة ها تصبون آله 
ثالثا. القرآن الكريم لم يخبرأن النمروذ هو الذي ألقى 
بإبراهيم اكلياذ في النارء بل أخبرأن الذي فعل ذلمك 
قومه : 

يرد في القرآن الكريم أن النمروذهو الذي 
أحرق إبراهيم اة ولم تذكر الآيات التي تناولت 
هذا الموضوع شخصًا محدداء وإنم| نسب الإحراق 


رھ 


إلى قومه عبدة الأصنام» قال تعالى: # الوأ 


ر 
حرئوه 


اا هکم إن ڪن ملت ©4 دلانیےء» 
وقال تعای: ‏ تاوا نوا لم بيا اشن ا نجير © ) 
(الصافات). 

وسواء أكان الملك الذي ناظره إبراهيم اظ هو 
اللمروذ أو غيره فإن القصة ثابتة بخبر القرآن» وخبر 


القرآن أصدق من خبرهم؛ لأنه حبر من المولى تبارك 


.١‏ يَصَبُون إليه: يهدفون إليه. 


وتعالى والقصص فيه حق وصدق تشهد بذلك التوراة 


والإنجيل» على ما فيه) من تحريف قال 34: # لد 


ورک 


کنن ر رمکى رار ى ©4 (يوسف). 
وكلام بعض المفسرين الذين يستعينون 

بالإسرائيليات في التفسير ليس بحجة على القرآن 

الكريم؛ فالمفسر قد بخطى وقد يصيب» ولكن كتاب الله 


2 2 


لا يقربه الخطاً؛ قال تعالی: ‡ لا ياي الل من بين يديه 
امن حلفِهء لين کو جد )€ (نصلت» ولیس 
لأحد من المسلمين قداسة أو عصمة» كا هو الشأن عند 
غير المسلمين» ولا عصمة إلا للأنبياءء عليهم السلام. 
بالإسرائيليات ليس حجة على القرآن؛ لأنهم يعتمدون 
على القصص التاريخي غير الموثق وغير المحقق. 

ويحكي القرآن حاجة إبراهيم اكا للملك في سورة 


دى لموم لوين ل 4 (البفر. 

والقرآن الكريم م يسم املك الذي حا الخليل 
من القصص هو 
مضمون المحاجّة» والعبرة منها.. واسم الملك لا يقدم 
ولا يؤخر في المضمون واستخلاص العبرةء أما تسمية 
هذا الملك الذي حاجّه إبراهيم اللا _ ب "النمروذ" 


إبراهيم اكك في ربه؛ لأن قصد القرآن 


شبهات حول الآنبياء والرسل )١(‏ 
والاختلاف في نطق اسمه ومدة ملکه فغیر ملزم للقرآن 
الكريم. 

وليس لدينا في التاريخ الوق والمحقق ما يثبت أو 
ينفي أن اسم الملك الذي حاج إبراهيم الخليل الك في 
ربه هو النمروذ» وإن) هو قصص تاريخي يحتاج إلى 

وإن كانت "دائرة المعارف الإسلامية" التي كتبها 
الْستَفرقون _والتي قد حَرّر مادة إبراهيم فيها 
إيزبرغ - قد ذكرت ال ملك نمروذ في قصة إبراهيم؛ فإا 
ذكرته وأشارت إليه دون اعتراض.. وإن كانت تلك 
الموسوعة المعرفية أيصًا قد عَرَّت تلك الإشارة إلى بعض 
الملصادر العبرية التي جاء فيها اسم النمروذ؛ فليس 
هناك مايمنع تكرار اسم "نمروذ" لأكثر من ملك في 
أكثر من عصر وتاريخ» وإذا كانت هناك شبهة فهي 
خاصة بالتاريخ» ولا علاقة ها بالقرآن الكري". 
الخلاصة : 

٠‏ القرآن الكريم لم يصرح بأن النمروذ هو الذي 
أحرق إبراهيم ال ولم تذكر آية واحدة منه ذلك» بل 
نسب الإحراق إلى قومه عبدة الأصنام» فقال تعالى: 
الو عرو اھکر ن کم کیره ©4 
«لانیاه)» وقال تعالى: ل مالأ أب أله پنیا امةن احير 
© لمات والذي يفهم اللغة العربية يعرف أن 
واو الجاعة تأي للمجموع وليس للفرد. 


و 8 0 ر ۹ 
.١‏ المښتشرقون: جمع مستشرق» وهو مَنْ له اهتهام من الا وربيين 
شئون الشرق وثفافاته ولغاته. 
. حقاثق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. محمود 
همدي زقزوق» مرجع سابق» ص۰۲۹۲ ۲۹۴۳ بتصرف پسیر. 


بدراسة 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ لم يذكر القرآن الكريم أن النمروذ هو الذي حاجّ 
إبراهيم اا ني ربه» بل ذكر المحاجة فقط للعبرة 
والعظة. 

كلام بعض المفسرين الذين يسستعينون 
باللإسرائيليات في التفسير ليس بحجة على القرآن 
الكريم؛ لأن معظم قصص التاريخ يحتاج إلى توثيق 


. 


ومحقيق. 
الشبهة التاسعة عشرة 
اأعاء أن إبراهيم اة تزوج من سارةء وهي أخته ۳© 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن سيدنا إبراهيم اا تزوج 
سارة وهي أخته» حيث يذكر الكتاب المقدس أنها 
كانت أختا غير شقيقة لإبراهيم اث ويتساءلون: ألا 
يعد ذلك ارتکابًا لُحَرّم شرعًا؟ هادفين من ذلك إلى 
الطعن في عصمة سیدنا إبراهیم ال . 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ الكتاب المقدس ثبت أنه حرّف؛ فا ورد فيه ليس 


۲) الثابت في الأحاديث النبوية الصحيحة أن 
سارة لم تكن أخت إبراهيم اك من النسب» وإنم) 
المراد الأخوة الإيمانيةء وهذاهو مقصود إبراهيم اكل 
من التعريض بأنها أخته» حين دخوله مصر حفاظًا 


(*) قناة الحياة» زكريا بطرس» الحلقة .١١‏ 


عليها من الملك المتجر. 


التفصيل: 
أولا. الكتاب المقدس ثبت أنه محرف؛ فما ورد فيه ليس 
بحجة: 

يقول جراهام سکروغي من معهد مودي في مدينة 
شيکاغو» وهو عام مسيحي مشهور في کتابه "الكتاب 
المقدس كلام الله": إنه من وضع البشر إلا أنه سماوي. 
ويقول أيضا: نعم إن الكتاب المقدس من وضع البشر» 
ولو أن الكثيرين ينكرون ذلك لشدة تعصبهم» لقد 
مرت هذه الأسفار في عقول البشر وكتبت بلغة البشر 
ودبجت بأقلامهم اتا 

ويقول عام مسيحي آخر مشهور وهو کنث 
كراغمطران القدس اللإنجليكاني في كتابه "نداء 
ائذنة"» يقول عن الكتاب المقدس: "إنه نتاج ملخص 
مكف ختار منسوخ» وكا جاء في أسفار العهد الجديد: 
إن هذه الأسفار خلاصة تجربة وتاريخ". 

وفي مقال بمجلة "استيقظوا" وهي مجلة طائفة 
مسيحية تَذعى"شهود يوه" تصدر في بروكلين» 
نيويورك» في عددها الصادر في ۸ أیلول ۷٥۱۹م‏ تحت 
عنوان ٠٠"‏ ألف خطا في الكتاب المقدس" يقول المقال: 
استيقظوا... حانت الآن الساعة» لنستيقظ من النوم» 
٠٠١‏ ألف خطأ في الكتاب المقدس "؟ 

فكيف تكون المعلومات الواردة ذا الكتاب حجة» 
.١‏ أضواء على المسيحية: دراسة تحليلية للكتاب المققدس.» أهمد 


دیدات» ترحمة: د. عادل جلول» دار القارئ»› ببروت» طا 
٥هھ/ ٤‏ ۰م ص1 ۸. 


۲. المرجع السابق» ص۹۸. 


وهذه هي شهادات أهل الكتاب أنفسهم؟ وهناك کشر 
غيرها في كتبهم لكن المجال لا يتسع» والمشكلة الأعظم 
التي تظهر للعيان ناصعة لا تحتاج إلى برهان هي: ننا إذا 
تصفحنا الكتاب المقدس تبين لنا من نصوصه ما يؤكد 
على تحريفه وتغييره» فإن اليهود قد اختلقوا كثيرًا من 
الأكاذيب التي لا تليق بالأشخاص العاديين ولصقوها 
-زورًا واا -بالأنبياء؛ حيث يصورون الأنبياء بأقبح 
الأوصاف» فهم لصوص وزناة وفََلَّة وسقاكون 
للدماء» يرتكبون الجحرائم البشعة التي يترفع عنها البشر 
العاديون» فضلا عن الأنبياء حبر خلق الله تعالى» فكيف 
يحتجون بالمعلومات التي جاءت في هذا الكتاب بشأن 
إبراهيم او ؟ 

إن الأعظم جرمًا من ذلك هو وصفهم القبيح لله 
تعالى؛ فقد صوروه كك وكأنه إنسان يغفل» ويسهوء 
وينام» ونجهد» فيستريح» ويعقوب اكك يصارعه» 
ویغلبه» ولا یفگه حتی یبارکه: "لا یدعی اسمك في ما 
بعد يعقوب بل إسرائيل» لأآنك جاهدت مع الله 
والناس وقدرت". (التکوین ۲۸:۳۲)»ء ومن ذلك أن 
الله تعالى ندم على خلق اللإنسان: "فحزن الرب أنه عمل 
الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه". (التكوين »)٦ :٦‏ 
والله كك استراح بعد أن خلق السماوات والأرض: "في 


ستة أيام صنع الرب السماء والأرض» وفي اليوم السابع 


® ني "مقام الأنبياء في الكتاب المقدس" طالع أيصًا: الوجه 
الأول» من الشبهة الثانية» من الجزء الشامن (مقارنة الأديان). 
والوجه الثالث» من الشبهة الرابعة والستين» من الجزء العاشر 
(الأنبياء والرسل۲). وني "مقام الأنبياء بين القرآن والتوراة" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثالثةء من الجزء الثامن (مقارنة 
الأديان). 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


® 
استراح وتنفس". (الخروج ۷:۳۱" 
ومذا يتبين لنا حقيقة كتابهم المقدس» وأنه من صنع 


البشر الذين حرّفوه حسب أهوائهم الفاسدة فلا يصح 
أن تؤخذ منه أخبار أو معلومات لعدم الوثوق به؛ 
® 

وعليه يبطل زعمهم واستدلاهم 
ثانيًا. الثابت في الأحاديث الصحيحة والتاريخ أن سارة 
لم تكن أخت إبراهيم ا من النسب. وإنما المراد 
الأخوة الإيمانية: 

إننا لو وقفنا على نسب إبراهيم اكك لعلمنا أنه 
إبراهيم بن تارح ابن ناصور بن سروج بن رعو بن 
فالج بن عابر بن شالخ بن ارفكشاد بن سام بن نوح» 
أما السيدة سارة فقد ذكر ابن كثير- رحه الله - في تاريخه 
عن نسبها أنها ابنة ملك حران» والمشهور أنها ابنة عمه 
هاران. 

فهذا النسب يغاير نسب السيدة سارة؛ فبطل قوهم 
بأنها أخته من النسب» وإلا ف الدليل على قوهم؟ 

ولقد رُوي في الصحيح أنه قد عم القحط وشمل 
إلى مصر» تصحبه زوجته سارة وكانت ذات جمال 
باهر» فوشى ا أحد بطانة السوء إلى الملك وكان 
رجلا جبارًا» وهو أحد ملوك العرب العاليق» واسمه 


.١‏ أضواء عل المسيحية: دراسة تحليلية للكتاب المقدس» أحمد 
دیدات» مرجع سابق» ص ۲۱۰۲۰۹. 

® ني "مقام الألوهية في التوراة" طالع أيصًا: الوجه الأول» من 
الشبهة الثانيةء من الحزء الثامن (مقارنة الأديان). 

® ني "تحريف التوراة والإنجيل" طالع: الوجه الأول» من 


الشبهة الثامنة عشرة» من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن 


الكريم). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سنان بن علوان» وكان من عادة هذا الطاغية أنه لا 
يسمع برجل عنده امرأة جميلة إلا وأخذها منه اغتصابًاء 
فلا نزل إبراهيم ا أرض مصر أراد هذا الفاجر أن 
يعتدي على سارة زوج إبراهيم ويستأثر بها لنفسه؛ 
فدعاه وسأله عا يربطها به من قرابة» فقال له إبراهیم: 


ص 2 


هي أختي وقصد بذلك أخوة الدين # نَا لومون 
وة 4 (الحجرات: »)٠١‏ فار به فارج 

فآتى سارة فقال ها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك 
امرأتي يخلبني عليك» فإن سألك فأخبريه أنك أختي؛ 
فإنك أختي في الإسلام» ليس على وجه الأرض مؤمن 
غيري وغيرك» فأرسل إليها الملك الحبار فأتى اء فلى) 
دخلت عليه فُيَنَ بجا ههاء فسأها عن إبراهيم اقلا 
فأخبرته أنها أخته» ولكن الفاجر أراد ا السوء» فمد 
يده إليها يريد أن جذا نحوه» فيَبَسّت يده" فلم يعد 
يستطيع حراكهاء واضطربت حتى كاد يصعق من شدة 
الهول والفزع» فقال ها: ادعي لي ولا أضرك» فدعت 
الله فأطلقه»ء فلى| عاد إلى حالته الأولى حدثته نقفسه 
بالخدر بها مرة ثانيةء فأخذ مثل الأولى أو أشد» فطلب 
منها أن تدعو الله له على أن يطلق سراحها ولا يمسها 
بسوء» فدعت الله فعاد کا کان» فدعا بعض حَجبته 
فقال: إنك لم تأتني بإنسان إن أتيتني بشيطان» فأمر بها 
ا لی اعم ا و رار ی ما 
وكان إبراهيم اكا من وقت ذهابما إلى الملك قام يصلي 
له كك ويسأله أن يدفع عن أهله السوءء فلا أقبلت أوماً 
إليها إبراهيم الط بيده يسأهاء فقالت: رد الله كيد 


ت 4 
۱ . يست یده: شلت. 


الكافر في نحره وأخدمني هاجرء قال أبو هريرة ظله: 
"فتلك أمكم يابني ماء الساء"" فعصمها الله وصانها 
إكرامًا لإبراهيم اا" . 

فا مراد كا في هذا الحديث الصحيح: أنها أخته 
في اللإسلام والدين الحق الذي كان عليهء لا أخوة 
اللسب؛ لأن الأخوة تطلق أصلا على ال مشار كة في 
النسب» وتطلق على المشار كة في الصفات مجارًا أو 
استعارة» وهي هنا من هذا القبيل» فقد أطلقت على 
SS‏ 


2 


تما امون 


e 4‏ چ AE E‏ رر اص لک مون 

حو فأصلحوا بين وي وأَموا أله {OPES‏ 
(الحجرات). وي a‏ "المسلم أخو المسلم لا یظلمه 
ولا a E‏ 


ويدل أيصًا على أنها أخوة الدين ما ورد في القرآن 
من آن زوجات النبي ب هن أمهات المؤمنين رغم نهن 


لسن أمهات المؤمنين حقيقة قال الله تعالى: 3# الب أو 
پالم من اتش e‏ اسه ۰ 


إل أن كمعلا له ب ایی کت مروا ڪات ڏلك في 
٤ f‏ ا 2 وا )4 (الاحزاب. 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء باب قول 
لله 36: ل واد اس هیک لیا ۳۱۷۹(4)» ومسلم في 


صحيحه» كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخلييل 
( 4{ 

۳. النبوة والأنبياء» محمد علي الصابوني» مرجع سابق» ص۸١٠ء‏ 
۹ . 


. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المظال» باب لا يظلم 
المسلم المسلم ولا يسلمه »)۲۳٠١(‏ وني موا ضع أخرى» ومسلم 
في صحيحه» كتاب البر والصلة والأداب» باب تحريم الظلم 
(VE)‏ 


ويدل على ذلك أيصًا قول إبراهيم اة لسارة: كا 
في الحديث الصحيح: "ليس على وجه الأرض مؤمن 
غيري وغيرك"". فثبت أنها أخته في الإسلام وأنها 
ما سبق ينتفى أن تكون السيدة سارة خت سيدنا 


إبراهيم الآ والصحيح أن إبراهيم اللا م يتزوج 


أخته من النسب بل إن كلمة الأخوة هناتعني أخوة 


ا 
الخلاصة : 

٠‏ لايصح أن نجعل من الكتاب المقدس حجة 
ومرجعية؛ لأن الثاإبت -حتى في الدراسات التي 
قام بها كشير من علماء اليهود والنصارى -أن هذا 
الكتاب المققدس قد أعيدت كتابته» وأصابه 
التحريف حذقا أو زيادة.. كما أن ترجماته قد 
أدخحلت عليه كثرّا من التغييرات؛ فلا يمكن الوثوق با 
ورد فيه. 

٠‏ من خلال نسب إبراهيم ال والسيدة سارة 
يتضح أنہا ليست أخته» إن) المراد بقوله: أما أخته 
التعريض حفاظا عليها من الملك الجبارء أي أنها أخته 
في الإسلام» قال تعالى: لما المۇم ون وة ايوا 


ب ویک شرا ائه لعل عون 27 (احجرات. 


ارو رر مر 


ون 


۱. اخر جه الېخساري في صسحیحه» کاب البیسوع؛ باب شراء 
المملوك من الحربي وهبته وعتقه (۲٠۲۱)؛‏ ولي مواضع أحسرى» 
ولم لي صحيحه» كناب الفضائل؛ باب مسن ضضائل إسراهيم 
اخلیل اق .)٦۲۹ ٤(‏ 

۲. قشصص الأنبياء» عبد الوهاب اللجار» مرجع ابق 
ص۱۱۱ . 

۳. النبوة والأنبياء» محمد علي الصابوني» مرجع سابق» ص۸١۱.‏ 


٠8 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
ولقول إبراهيم ا للسيدة سارة: "ليس على وجه 


الأرض مؤمن غيري وغيرك". 
ا 
الشبهة العشرون 


إنكارذهاب إبراهيم اك إلى الجزيرة 
العربية وبنائه الكمبة* ° 

مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المشككين ذهاب إبراهيم إلى الجزيرة 
العربيةء وبناءه الكعبة»ء قائلين إن البيت الحرام كان 
لعبادة الأوثان. مستدلين على ذلك بعدم ذكر الذهاب 
إلى الجزيرة العربية في الكتاب المقدس. ويتساءلون: لماذا 
يقرر الإسلام ذهابه إلى الجزيرة العربية وبناءه الكعبة 
وهذا خالف لحقائق الكتاب المقدس؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

احق ما ورد في القرآن الكريم؛ لأنه الكتاب 
السماوي الوحيد المعصوم من التحريف. 

) ذهاب إبراهيم اللا إلى بطن الجزيرة العربية 
ثابت تار ياء وما ثبت بالتاريخ ثبتت صحته كالمتواتر؛ 
هذا فضلا عن ذكر التوراة هذا الذهاب. 

۳) بناء إبسراهيم الك الكمبسة مسن أجل عبادة الله 


© في "سوت هساب إبسراهيم إلى مكسة" طالع أبشًا: الشبهة 
الثلاثين» من الحجرء الحادي عشر (سسلامة القضرآن الكريم). وف 
"ثبوت قصة بناء إبراهيم للكعبة في القرآن دون الشسوراة" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثالثة والعسشرين» مسن الجزء الشامن 
(مقارئة الأديان). 1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وحده ثابت تاريخْيًاء وإن حدث بعد ذلك ما خالف هذا 
الأصل. 
التفصيل : 
أولا. الحق ما ورد في القرآن الكريم؛ لأنه الكتاب 
السماوي الوحيد المحصوم من التحريف : 

الكتاب المقدس كتاب محرف؛ فلا يدل ورود الخبر 
فيه على ثبوته» کا لا يدل عدم ذکر الشيء به على نفیه» 
فإن الُعَوّل عليه" ني إثبات أخبار الأنبياء وغيرهم هو 
القرآن الكريم دون غيره من المصادر الأخرى؛ فهو 
الذي ثبت بالأدلة القطعية حفظه من التحريف 
والتبديل. 

وأوثق ما عرف عن إبراهيم ا وأصدقه» هو ما 
جاء في كتاب الله الحكيم -القرآن الكريم - ومن أصدق 
من الله حدیًا؟ 

وقد ذكر القرآن الكريم 
مكة» ومن الثابت في القرآن أنه بولده إسماعیل» 
وأخبره أمر الله له ببناء الكعبة؛ فبناها إبراهيم وإسماعيل 


معاء فقال تعالى: وإ َع اهعم لواد َالِ 
وشل ا ل رکا إل أت اسيع ايء ©) 
(البقرة). 


قبل نزول القرآن الكريم» كان معلومًا بناء 
إبراهيم ال3 للكعبة» حتى إن قريشًا التي كانت تعبد 
الأصنام في الكعبة- كانت تقر ببناء إبراهيم اكا هاء 


لخ اة غل 


وتعلم ذلك علم اليقين» ولو م تكن تعلم ذلك» أو 
حتی لو کان لدا أدنى ذرة من الشك» يمكن هامن 
خلا ها تكذيب محمد ج لما تباطأت في إظهار ذلك 


التشكيك. 


وما دام لر يظهر شيء من هذا القبيل؛ فإن ذلك أدل 
الأدلة على كون إبراهيم ال ذهب إلى مكة» وبني 
الكعبة. 

ومع ثبوت ذهاب إبراهيم اكا إلى مكة» بالقرآن 
والتاريخ» وذلك كاف فإن التوراة قد شارت إلى 
أن إبراهيم اك ذهب إلى مكة؛ فقد جاء في سفر التكوين 
بعد أن حكت قصة انتقاله من موطنه إلى أرض كنعان: 
ثم ارتحل أبرام ارتحالا متواليًانحوالجنوب". 
(التکوین .)٩۹:۱۲‏ 

والجنوب بالنسبة لفلسطين - أرض كنعان -هو 
الجزيرة العربيةء ويلاحظ أن التوراة تؤكد على ارتحاله» 
وأن هذا الارتحال تم في أماكن بعيدة إلى الجنوب» وما 
ذلك إلا دخوله بطن الحزيرة العربية. 

وإن كانت هذه العبارة سبقت الحديث عن رحلته 
إل مصرء فإن ذلك لايمنع أن تكون رحلاته إلى 
الجنوب من أرض كنعان جاءت بعد عودته من الرحلة 
إلى مصرء واضطراب التوراة أمر معهود لكل من 
يقرۇها. 
ثالشا. بناء إبراهيم اكت الكعبة ثابت تاريخيًا. وكان 
البناء لعبادة الله وليس لعبادة الأوثان: 

إن نفي بناء إبراهيم اكك للكعبة لا دليل عليه» كى) 


أن ادعاء بنائها لعبادة الأصنام» ماهو إلاهُراء" لا 


دلیل عليه. 

فنسبتها إلى إبراهيم اث آمر معلوم بالتواتر بين 
الأجيال؛ فأصبح بذلك قطعي الثبوت» مثل كل ما ثبت 
بالتواتر من البلاف والأحدات. والقابت تار ًا أن 
الأصنام» وعبادتا أمر دخيل على الكعبة» والبلد 
الحرام؛ فأول من أدخلها عمرو الخزاعي» ناقلا ها من 
a‏ 
لقت با لتو حيد الخالص: $ ل 
E RE‏ قاتا ر حنيفا ولو يك من لنرک © 


3 ll grek 3ھ‎ 


اکر لَاَمَية اجه ومد إل مرل سف © 4 
(النحل). وتوارث أبناؤه من بعده ملته ومنهاجه الذي 
بعث به من توحید لله وعبادته» والوقوف عند حدوده 
وتقديس حرماته» وني مقدمة ذلك: تعظيم البیت 
ا حرام وتقدیسه واحترام شعائره والذّود عنه"» فلم 
بهم القرون وطال عليهم الأمد أخذوا يخلطون 
الحق الذي توارثوه بكثير من الباطل الذي تسلل إليهم 
شن سائر الأمم عندما يغشاها'" الجهل ويبعد بها 


وقد جاء إبراهيم 


امتدت 


(4) @ ro, 


العهد ويندس بين صفوفها الْسَعوذون" “ والمبطلون 
فدخل فيهم الشرك واعتادوا عبادة الأصنام. 
وکان اول من أدخلها فيهم وکلهم عليها “هو عمرو 


.١‏ إثر؛ عقب 

۲. الذود عله: الدفاغ عنه. 

۳ یعْشاها: ینتشر فیها. 

٤‏ يندس : يدحل في حفاء. 

۵ الْسمُوذون: جمع مشعوذ» وهو من يقوم بأعمال احتيالبة 
مُدَعيًا أنه يمتلك موهبة أو معرفة» ولكنه لا يمتلكهاء مأخوذ من 
قوهم: شعوذ الرجل؛ أي: مهر في الاحتيال؛ بحيث يريك الشيء 
على غير حقيقته معتمدًا على خداع الحواس 

.٦‏ مھم علیھا: أغراهم بہا. 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
بن لحي الخزاعي الذي ذهب إلى الشام فرآهم يعبدون 
الأصنام فقال: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدونا؟» 
قالواله: هذه أصنام نعبدها تَسَمْطرها " فتمطرنا 
ونستنصرها فتنصرناء فقال هم: أفلا تعطونني صتا فأسير 
به إلى أرض العرب فيعبدوه» فأعطوه صتا يقال له: هبلء 
فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته. 

وهكذا انتشرت عبادة الأوثان فيهم» واستبدلوها 
بدين إبراهيم وإسماعيل عليه السلام_“ 

فهل يقال بعد هذا: إن الكعبة بنيت لعبادة 
الأصنام؟! وإذا كانت بيت لعبادة الأصنام فمن الذي 
بناها لأصل هذا الغرض 

لقد كانت قريش تعبد الأصنام في البيت تقربًا إلى 
الله قال تعالی: ل الایہ لی اتال لیے ادوا 
ن دونو اؤ لیے ما مھم إلا لیقربوتا ا 
هکم نهرف ماهم ِي فيه تلوت إد اله يهى 
من هرکذت ڪقار (الزس» فهذا الاعتراف 
من الكفار أنفسهم» بأن عبادة الأصنام ما هي إلا قربى 

وجاء الإسلام فطهر البيت الحرام من عبادة 
الأصنام» وكانت نهاية عبادتها بفتح مكة؛ إذدخل 
النبي ل البيت الحرام وبيده قضسيب" يشير إلى 


1 ت ص DR‏ 
الإطاحة اوهو يقول؛ 'جاء احق ورهُسق 


۷. تَسْنَمُطرها: نطلب منها المطر. 

۸. فقه السيرة» محمد سعيد رمضان البوطي» مكثبة الدعوة 
الإسلاميةء القاهرة» ط۰۷ ۳۹۸١ه/ c4۸‏ ص۳۹ ٤١‏ . 
.٩‏ القضيب: العَصا. 


۰. رهُق: ذهب وزال. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الباطر "“. 

وقال رسول الله َل ني حَجّة الوداع: "إن الشيطان 
قد يئس أن يعبد ني بلدكم هذا..."» ومن ثم فالكعبة 
بيت اللهء بناه إبراهيم اكا لعبادة الله لا لعبادة الأصنام 
كما اذعى هؤلاء المبطلون. 
الخلاصة : 

٠‏ الكعبة بناء قائم على مر العمصورء والأجيال 
تواترت على نسبة بنائها إلى إبراهيم اك ولم تختلف 
الأجيال والأمم المتلاحقة على ذلك على الرغم من 
اختلافها في أشياء كثيرة - وهذا التواثر" القطعي يفيد 
اليقين الذي يفيده وجود الكعبة نفسها على الأرض. 

٠‏ النص القرآني أثبت أن إبراهيم اكك ذهب إلى 
الجزيرة العربيةء وبنى الكعبةء كا جاء ذلك أيصًافي 
التوراة ( التكوين ١٠:١-4)ء‏ كذلك كان بناء الكعبة 
والبيت الحرام لعبادة الله كب وحده ولم عرف عبادة 
الأوثان فيها إلا مؤخرًا قبل بعثة النبي بل والذي 
ادحل عبادتها إلى الجزيرة العربية هو عمرو الخزاعي 
عند عودته من بلاد الشام. 


ید 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المظا» باب هل تكسر 
الدنان التي فيها الخمر آو تخرق الزقاق (١٤۲۳)ء‏ وني مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب إزالة 
الأصنام من حول الكعبة .)٤١٠١(‏ 

. صحيح: أخحرجه الترمذي في سننه» كتاب الفتن» باب 
دماؤکم وأموالکم علیکم حزام »)۲۱٣۹(‏ وابن ماجه في سننه» 
كتاب المناسك» باب الخطبة يوم النحر »)۳١١١(‏ وصححه 
الألباني في صحیح ابن ماجه .)۲٤۷۹(‏ 

۳. التوائّر: النقل المتتابع عن بعضه. 


الشبهة الحادية والعشرون 


اذعاء تباين القرآن المدني عن لمكي بشان 
إبراهيم اكد ؛ استمالة لليهود ^ 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضين أن إبراهيم ال ورد ذكره في 
القرآن ا لمكي على أنه رسول أنذر قومه» ولم تَذكر له أي 
علاقة بإسماعيل» ووضع قواعد البيت الحرام إلافي 
القرآن المدنيء الذي ذكر أنه كان أول المسلمين حنيمًا قانتا؛ 
وذلك من أجل استالة اليهود في المدينة -بعدما ناصبوا 
القرآن ونبيه العداء في مكة -عن طريق الاتصال بيهودية 
إبراهيم الَث واعتباره أا للعرب وبانيًا للبيت الحرام. 
ويستدلون على أنه لا علاقة للعرب بإبراهيم وإسماعيل 
-عليه) السلام -وأنم)| م يرسلا إلى العرب بقوله 8#: 


وم رسد ےر 


E 
.(۳ نز رومام اتهم مذ نلك 4 السجدة:‎ 
: وجوه إبطال الشبهة‎ 

)١‏ آيات القرآن يكمل بعضها بعصا حسب المقام 
ومقتضى الحال والأغراض التي تساق من أجلهاء 
المواقف والإخبار عن الأمور. 

)١ ٠‏ القرآن المكي ذكر-في سورة إبراهيم -صلة 
إبراهيم بإسماعيل -عليه| السلام - وقصة جيئه إلى مكة 
وبٽاء البيت الحرام» فکیف یفتری کذبا ویقال: إن هذه 
الأحداث لم تذكر بالقرآن المكي؟! وادعاء قطع صلة 
)*( مو جز دائرة المعارف الإسلاميةء فريق من الباحثين» مرجع 
سابق. قصص الأنبياء عبد الوهاب النجار» مرجع سابق. دفاع 


عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» محمد الغخزالي» 
نهضة مصر, القاهرة» ط٥۰‏ ۲٠٠۲م.‏ 


إبراهيم بإسماعيل -عليه) السلام - دم التوراة قبل أن 
يسبيء إلى القرآن؛ لأنها ذكرت صلة إبراهيم بإساعيل 
- عليه السلام -. 

۳) لم يكن بمكة تجمعات بهودية حتى يقال: إن 
النبي ب أراد الاعتماد عليهم ولكنهم عادوه ثم هل 
يعقل أن يلتمس التقرب إليهم في المدينة بعدما اتۈخذوا 
حياله خطة عداء بمكة؟! حسب زعمهم!! 

)٤‏ إن إبراهيم اكلا ما كان مهوديًا ولا نصرانيً 
حتی يتمسّحوا به» أو يكون الحديث عنه» أو الانتساب 
إليه تقربًا إليهم» ولكن إبراهيم اطا كان حنيمًا مسلًاء 
والنبي محمد 5 بعث بالحنيفية السمحاء. 


2ک ۴ 


(o‏ قوله 8#: چ إشنزر فما ٿا اتهم من نير شن 
َلك 4السجدة: )+ أي: بعد أن قي زوا وتحقققت 
قوميتهم» وانتهت رسالة إسماعيل اك الخاصة بأهله 


ونر 


E 
وأصهاره من خُر" فلم تكن عامة ولا دائمة.‎ 
: التفصيل‎ 
أولا. آيات القرآن يكمل بعضها بعضا حسمب امقام‎ 
ومقتضى الحال وإنما التفضاوت والتباين في عقسول‎ 
المشككبن:‎ 

لقد جاء ذكر نبي الله إبراهيم اڪ في کثير من آيات 
القرآن الكريم» وكل الآيات التي جاءت في قصته 
یکمل بعضها بعصًا» حسب سياق الآیات وما یتطلبه 
الحال؛ ففي سو رة العنكبو ت مثلا بخبر عن دعوة 
إبراهيم اك لقو مه وأبيه إلى عبادة الله تبارك وتعالى 
و حله ورك عبادة الأصنام مَبيتا هم بالدليل العقلي 


.١‏ جُرْهُم: اسم القبيلة التي تزوّج منها سيدنا إساعيل اكع 


1۰۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
بطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام وداعيًا إيّاهم إلى 
النظر في الكون وما فيه من أسرار القدرة الإهية ودلائل 
ا 


ل ھب ذل ریه عدوا آله انقو در خا 
لک ن ڪر ا ماتعیڈویت من دون لَه 
اوتا ولم ت فک إت لدي تور ر دون آله ا 
تیگ لک رکا کشا د اق اوک راڈ 


وان تکڏوا و 
کا اشاتان یف 


E‏ ك 


دم ید 


کے ا یڑ @ ا آلأرض انرو 
يف بدا اْحَلن ثد أله بني الغا اة إن که ر 
ڪل ٿن َي © بحَذِب سن بٿا وم ن با 
ولو قوت © ومآ اشر جز رض ان 
اا ا ی و ا وا ر 

ى وا کم مَدَاب ايم انا ڪات جوب 
کڑیی إل آن ال اقثاو او رواد اه بے آلا 
کک دك کیت لموم بوم وة © انما ارين 


ا 


فى ليرو کک 


2 HÎ 
دون لھ اونا مودة کک‎ 
2 


4 


5 
(العنكبوت). 


0 اا a‏ 
وني سورة مريم يدعو أباه إلى عبادة الله بكل دب 
والموعظة الحسنة» حتى إنه عندما يقسو عليه ومهدده 


بالرجم یترکه إبراهیم اظ قاتلا له : ل قالسَلم ميك 


ساستغفر کک راد ہکات بی حا ©4 ی“ 
وني سورة الأنعام بحا قومه» ويبطل هم بالدليل 

والبرهان عبادة غير الله تعالى من الكواكب والنجوم 

والشمس والقمر» وبالأحرى عبادة الأصنام: ‏ وَإذ 


Cs‏ زر ا 


ال رهيم ليه ارد تخد أَصتَامًا اله إئ ريك 


سکوی ار تآ 
َل لين لم دن ر لوک ى الور اال 2 
A AST E RS‏ 
ّت د کرم إل برت نرد إن وجه 
ھی لی مط السکوت والڈرصت یما وما ا 
ہے آلمشرکیی () وکاجہ قرم اجون فی اہ 


ررس ر KC‏ 2 ر رم . ےر 
وقد هد ولا ١‏ ف ما تشرکوں وء إلا أن اء ری 
رڈ م و ا اہ ار ب 

شیا وس ريي ڪل شىء ۽ علما افلاتتزذڪرون 40{ 


وني سورة البقرة وسورة إبراهيم بجحكي قصة بناء 
البيت ودعاءه إلى الله 34 هو وإساعيل ولده عليه 
السلام.. وهكذا تتكرر قصة إبراهيم اك في كثير من 
سور القرآن وني كل مرة بجحكي القرآن جانبًا من حياته 
ومواقفه في سبيل الدعوة إلى الله تعالى وطاعته لأمر 

ومن اللافت للنظر أن السور التي تحدثت عن 
الخليل إبراهيم اة في القرآن المكي يغلب عليها 
جانب التركيز على جهاده في الدعوة إلى الله تعالى 


# ا 2 


11۰ 


ابرھم نان ا4 


وتوحيده» ومقاومة الشرك بكل صوره بالحكمة 
والموعظة الحسنة والبرهان القوي» من ذلك نقراً 


کک 


AE 


EA EE ETP EEE وذ‎ 


م 


3 


مع ولا سر ولا يعن عنك O‏ قد جاءَنی 
مء ا چ ر ت ع2 و کی ہی کے ا 
م الم ما لم باک ای أهَردَ مرا سو 3 


ن لرن عا 
يتاي إن اف أن مسك عدا م لرن فتَكونَ 
ليطن ولا )4 (مرب)» وني قوله  :3#‏ وقد 
اتا هم رسد من قبل وکسا ہو مین () د قَالَ 
یھ وویھہ ما لذو آلتماش ای أن کا علکفور OES‏ 
«لأبياء)» وغير ذلك من السور الكريمة التي تحدثت عن 
.)0( 


ا 
کے ا کک ا ی n‏ د 
تأت لا سبد السَيْطن إن ليطي 


0 


جانب التو حيد في نفوس 
الدعوة الإإسلامية. 


الناس في بداية 


أما القرآن في مرحلة ازدهار الدعوة الإسلاميةء 
فنجد فيه التشريعات والقوانين الإلهية التي بها 
رسول الله للناس لکي يسیروا على هداهاء وکان من 
بين هذه التشريعات فريضة الحج» التي تعود بالمسلمين 
إلى عمارة المسجد الحرام والتي بدأت في عهد الخليل 
إبراهيم اك بعد بناء البيت الحرام على يد إبراهيم وابنه 
إسماعيل عليه| السلام» ومن المناسب في هذا المقام أن 
يذكر بناء إبراهيم اا للكعبة وتكليفه بأن يؤذن في 
الناس بالحج إلى بيته الحرام» وأن يذكر أمة الإسلام بأنما 


۲. ترسیخ: تشیت. 


امتداد للحنيفية التي جاء بها إبر 3 اة وإن كانت 


قصة بناء البيت وترك إساعيل اك ل وأمه عنده وحدهما 


ذكرت من قبل ني القرآن ا لمكي بسورة إبراهيم» ولكن 
ليس بهذا التفصيل؛ لأنها كانت مسوقة لغرض آخر 
هناك» وهذا يؤكد ما سبق أن قررناه من أن حديث 
القرآن عن قصة إبراهيم اك 
نزلت فيه تلك السور» ومن هنا يظهر مدى التوافق 
الذي بین آیات السور دون آدنی اختلاف أو تباین» كا 


۽ جاء مناسًا للمقام الذي 


ثانيًا. قصة بناء البيت الحرام» وصلة إبراهيم 
بإسماعيل. عليهما السلام . مذكورة في القرآن المكي : 

إن الزعم القائل أن القرآن المكي لم يذكر صلة 
لإسماعيل بإبراهيم -عليه) السلام -هو محض افتراء 
على كتاب الله تعالى ويعد كذبًا وزورًا؛ وذلك لأن الذي 
أصدر مثل هذا الحكم يفترض فيه أنه استقصى كل 
المواضع التي تحدثت في القرآن عن علاقة إبراهيم 
بإسماعيل عليه) السلام - مكية كانت أو مدنية -فمشل 
هذا ا لحكم لا يكون إلا بعد استقصاء وحصر؛ وإلا عد 
هذا افتراءٌ ناتجًا عن خطأً أو عن جهل» وإذا كان الحكم 
بدون علم وعن جهل جريمة لا تغتفر فإن الافتراء عن 
عمد وسابق علم هو أشد شناعة وأفظع جرمًا. 

والذي افترى تلك الفرية إن) يرؤج لفكرة يراد 
الوصول إليها - وهي أن مدا 4 ظل بعيدًا عن صلة 
العرب بإبراهيم وإساعيل -عليه) السلام -إلى أن 
هاجر إلى المدينة فبدت له فكرة هي أن يصل حبل 
العرب الذين هو منهم باليهود عن طريق إساعيل 
وإبراهيم» مع أنه لا صلة للعرب بإبراهيم وإسماعيل 


1۱۱ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

حسب افترائهم. 
وهذه الفكرة تهدم التوراة قبل أن تسيء إلى القرآن؛ 
لأن التو راة ذكرت صلة إبراهيم بإساعيل - عليه 
السلام-وأنه جد عدّة قبائل في بلاد العرب» وحين عد 
المفترون السور المكية عمدوا إلى التي يذكر فيها إبراهيم 
مجردا عن الصلة بإسماعيل والعرب؛ لذلك تخطوا سورة 
إبراهيم وهي مكية» وقد شهدت بعکس ما يقولون» 
وآياتها شاهدة بأن إبراهيم وإساعيل بنا البيت» وأا 
كانا يدعوان الله 3# باهداية» وأن إبراهيم اق كا 
يدعو الله كلك أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام - ويذكر أنه 
أُسکن من ذريته بواد غير ذي زرع عند بيت الله الحرام» 
ويدعو الله أن يرزقهم من الثمرات ويحمد الله كلك أن 


وت له إساغل حاف 


ولذا يقول القرآن على لسان إبراهيم اعا 


ور 


قل هم رب أَجَمَل هدا e‏ 


ب لصحام © رب لاضن کو م 


رھ رر و رم برو 


می إن م ومن عصان قإنك عور حم 


اا 


َو 


ب 
رب نهن أضللنَ 


ب 
EG‏ 
ر 


ا اکت من رَس واد عير ذِى رع عند 


ر ۶ ر 2 


أَلصَلَوْةَ فا 


الہ 


l2 


المحرم ربا ليقيموا 
N‏ 


تهوۍ لِم وارزقهم ِن الكَمَرَتِ 
ربا نك تع ما خی و کک 
فی رض ولا فی اسما اَلْحَند 
الک ایا وای رن ٠‏ ر 


ر ا ا ي ص ۱ 
رب آجعلن ميم أَلصَلَوة ومن ذرتَق ربسا وتقبَل 
دعا ا ل 


َا 


ا١ م‎ a 


ی کا 2 5 


2 


خم 


e 
‌ 
ت‎ 


وهب 


0 


العا 


7و س رور 2 


للمۇمنين بوم يقوم 


0 


را افر لی ولودی و 


. قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» ص۹۸‎ .١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الْحِسَابُ ر ا 

أما زعمهم أن إبراهيم یم اڪ لم يُذكر بأنه حنيف إلا 
في السور المدنية فهذا أيصًا كذب مفترى» فقد ذكر بأنه 
كان حنيقًا في سورة الأنعام مرتين» وني سورة النحل 
كذلك وھما مکیتان: 

أما سورة الأنعام فقد ورد قوله 34: إي وهب 
وهی لادی مطر لکوت والارص یما وما اا 
فر الت (الانعا» 34 3 3 

ُ‫ ا € 

هک رټ مط مسقيو د e‏ 
SOE‏ 
TT‏ 
ڪر اميه اجب رد ل 
اكه ف آلذتا حسَة نمف الكحْة ل لصحي © 


ن من 


وا د 4 
وقوله 


م ا 


کان من‌المشرک 


f 


2 A 
ثم اويا‎ 
مار‎ 


ارين 


ك أن أ مله هيم حَبيفاً اکن 
النحل). 

ومهذا يتبين فساد تلك الدعوى المضللة لبطلان 
أدلتها؛ بل يتضح مدى الحقد الذي نه أصحاب 
تلك الدعوات على الإسلام والمسلمين» فيزيفون 
TTS‏ 
من أجل تشو ه: ‏ بُريذوتڪ أن يطيوا ور 
وهه وو ڪَرهَ 


آلگفروت 0{ (التوبة). 


م او 
ويا اله إلا أن يم ورم وا 


۱. اجنښْني: ابعدني عن» واحفظني من. 
سے 2 ۶ 


ثالثًا. لر يكن بمكة تجمعات يهودية : 

م یذکر التاریخ ان مک کان بها بهود» ولقد ذكرت 
كل مصادر السّير أحداث الدعوة المحمدية في مكة» 
وأنت عليها تفصيلا لكل الجزئيات وتحليلا لكل 
المواقف ولم نجد من بين تلك الأحداث شيا يتعلق 
باليهود؛ إذ م يكن هم ذكر بمكة يترتب عليه حدث 
تاريخي أو أثر في الأحكام» بل إن المشركين في مكة لما 
عجزوا عن تكذيب النبي محمد ب وأرادوا أن يستعينوا 
في حربہم ضده بأهل الکتاب ربا بجدون عندهم شيًا 
یطعنون به في نبوته ورسالته - لعلمهم بالکتاب الأول - 
بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار 
اليهود بالمدينة -يثرب -يسألونهم رأيهم في دعوته 4 
وهم يطمعون آن يجد هم الأحبار مالم ييتدوا إليه ما 
يواجهون به تكذيبهم إياه قالوا: فإن اليهود أهل 
الكتاب الأول وعندهم من علم الأنبياء - آي صفاتيم 
وعلاماتہم -علم ليس عندناء فقَدِم النضر وعقبة 
ووصفا لليهود دعوة النبي # وآخبراهم ببعض قوله» 
فقال هم أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث؟ فإن أخبركم 
بهن فهو نبي» وٳِن م يفعل فالر جل متقوٴل“» سلوه عن 
فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم» وسلوه عن 
رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء وسلوه 
عن الروح ما هي فرجع النضر وعقبة فأخبرا قريشًا با 
اله اختار اله 


فأنزل الله سورة الكهف وشطرًا من سورة الإسراء 


.٤‏ المَُقَوّل: الذي يفتري وبختلق القول كذبًا. 


.٥‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق 


على رسوله َيل فيه| إجابة على أسئلة المشركين وإثبات 

والشاهد من هذه القصة أنه لو كان بمكة هود لما 
احتاج المشركون أن يسافروا إلى المدينة ليسألوهم عا 
سألوهم عنه» فكيف يفتري هؤلاء المغرضون 
ويقولون: إن النبي حمدًا ية "أراد أن يعتمد على اليهود 
في مكة ف] لبوا أن اتخذوا حياله خطة عداء -فلم يكن 
له بد من أن يلتمس غيرهم ناصرًا هناك هداه ذكاءٌ 
مسدد إلى شأن جديد لأبي العرب -إبراهيم اكا _ 
وبذلك استطاع أن بخلص من بهودية عصره ليصل 
حبله بيهو دية إبراهيم اك تلك اليهودية التي كانت 
نمهدة للإسلام - ولا أخذت مكة تشغل جل تفكير 
الرسول ب أصبح إبراهيم ال أيصًا المشيد لبيت هذه 
اة الق 

هذه هي عبارة بعض الذين نصبوا أنفسهم لحرب 
الإسلام وإلصاق النقص به والعيب على القرآن وستر 
محاسنه؟ ليظهروه في صورة لا تكاد تختلف عن كتبهم 
المحرفة فھم کا قال 3#: 3 ودوا لر مروت گیا مروا 
کر دون سوا 4 (النساء: 4 

إن العبارة السابقة تشير إلى ما تكنه نفوسهم من 
حقد على الإسلام والمسلمين» هذاالحقد الذي جعل 
صاحبه غير متزن الفكر بعيدًا عن الالتزام بمعطيات 
منهج العلمي من النزاهة والدقة والبحث من أجل 
إبراز الحقاتق لامن أجل طَمسها إشباعًا لأهواء 
.١‏ قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» ص۷٩٠‏ 


۲. المرجع السابق» ص4۷. 
۳. طَمْسها: إخفائها أو تشوها. 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
النفس الجاعة؛ فيدعي كنبًا أن القرآن ا لمكي لم يذكر 
صلة إبراهيم بإسماعيل - عليه السلام -وقصة بناء 
البيت» وذلك مذكور فيه ولكن تجاوؤزه عمدًا كان 
لخرض التدليل على أحكام مسبقة اعتقدها هؤلاء 
وليست ناتجة عن بحث علمي نزيه. 

وأكثر من ذلك -اضطرابًا في الفكر والفهم -أن 
يَكذب عليه ويّدّعي أحدانًا م يسجلها مثشل ادعائه أن 
اليهود كان همم كيان بمكة وأراد محمد ب أن يعتمد على 
هذا الكيان وذلك على عكس حقاتق التاريخ التي لم يرد 
فيها أي أثر للتجمعات اليهودية بمكة. 

والأغرب من ذلك أن يُذّعى أن النبي ب لمافشل 
ني أن يجذب اليهود إليه في مكة واتخذواضده خحطة 
عداء راح يستميلهم في المدينة عندما ذكر إبراهيم اك 
وصلته بالعرب وقصة بناء البيت. هذه أفكار مشوهة 
ونتائج مضطربة لا يمكن أن ينسجم بعضها مع بعض» 
ولا يمكن أن يقبلها العقل السليم أو تسير مع قواعد 
المنطق؛ إذ كيف يعقل أن يلتمس النبي ب التقرب إلى 
اليهود بالمدينة بعدما ناصبوه العداء بمكة - حسب 
زعمهم -بل إن الذي يفهمه العقل الرشيد» والذي 
تبرزه نتائج المنطق السديد أن من يناصبني العداء فلا بد 
من أن أعاديه لاأن ألتمس التقرب إليه. 

نعم م یکن بمکة ہود ۔ کا اسلفنا-ولکن کان 
بالمدينة طوائف منهم» ولا ذهب النبي 5 إلى المدينة 
وعلموا أنه نبي آخر الزمان الموصوف عندهم في كتبهم 


I a E r 
وكانوا يستفتحون به من قبل على العرب ويبشرون‎ 


يره مخف روو عل الك ار قر اا محف 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بقرب بعثته» كان المنتَظّر منهم أن يؤمنوا به ويصدقوه 
وخاصة أنهمم كانوا أهل توحيد, ومجانبون عبادة 
الأصنام ويعادون أهلهاء فلا جحدوا وکفرواعن علم» 
استکبارًا أو حسدا» صاروا كغيرهم لا فضل هم على 
بقية الناس ولا ميزة؛ لأن الكفر كله ملة واحدة» لذلك 
ما أمل النبي ل أن يعتز بهم يومًاء ومع ذلك م يظلمهم 
النبي ل بل عقد معهم وثيقة المدينةء وكانت معاهدة 
عادلة بين المسلمين واليهود فلا خانوا ونكثوا العهد 
وناصبوه العداء م يكن بذ من حربهم والقضاء عليهم. 
وإننا لنتساءل كيف يلتمس النبي محمد بن عبد 
الله 4 التقرب من اليهود في المدينة والقرآن المدني 
يقول: لدد اشد الاس عدوة للر اموا الود 
ولدب اشا (الاندة: ۲ و أیصًا كيف يیكکون 
الانتساب إلى إبراهيم الط تقربًا إلى اليهود» و الخليل 
إبراهیم اگ ما کان بہوديًا ولا نصرانًا؟! 
رابغا. إبراھیم اتتا ما کان یهودیًا ولا نصرانیًاء بل کان 
حنيفا مسلمًا وما كان من المشركين: 

ا لخليل نبي الله إبراهيم اڪ م یکن وديا كما يدعي 
أصحاب هذه الشبهة؛ لأن اليهودية ديانة موسى اكل 
وهو من نسل إسحاق بن إبراهيم» ولم تأت التوراة 
إلا من بعده فكيف تنسب إلى إبراهيم اظ#؟! وهل 
يعقل أن ينسب الأصل إلى الفرع أم العكس؟! قال الله 
تعال: ‡ يتاه آلب لِم تحاجرت نيهم وما 


م e2‏ چ ٤‏ اا sC‏ > 
رلت التوردة والإنجيل إلا من بعدوء أفَلتَعَقت 
چ اء س ورس ے ر ےو ۶و 2ر سم ر سے 

تان هولاءِ حَجِجََمَ فِیمَا اَم بء عِلْم َم حاو 


کے 


٠‏ رم 
یما لیس کم وہ عام واه مم وانشم لا ون 


(آل عمران). 


{O 


واليهوديةء والنصرانية ل تتفقا مع الإسلام في 
الأصول والعقيدة - فضلا عن الفروع -فكيف يذكر أن 
رسول الله يستميل اليهودء ولو حاول الرسول ب أن 
يفعل ذلك لكان أولى الناس بذلك أهله وعشرته 
وقومه من مشر کي مکة» ولکن رسول الله 4 رفض کل 
صور الاستمالة التي عرضت عليه من قبل قومه ومن 
قبل غیرهم. 

وإبراهيم اط ل يكن أبا العرب بل هو جدهم 
ويشترك معهم في ذلك بنو إسرائيل» وجاء وصفه في 


القرآن بأنه أبو المسلمين في قوله 34: هدوا فی اللو 
ص م می رر صا ےم ا و ‌ 
حى جھاوو۔ هو کہ وما جع ملک فی لرن من 


Go: 


٦٤ہ‏ ہے رآ ور رہ دودو م و 
حرچ َة ابی کم لن رهيم هو سكم لوين من َل وؤ 


هلدا ایکون الرسول شھیدا ع کر وتکونوا شہدآء على الاس 
أو وة وا لرکو غص مياو هو مو 
يعم المولل وعم التي )4 (اح)ء والأبوة في الآية 
ليست أبوة نسب فقط بل أبوة أيضصًا انتاء كالأخوة في 
الإسلام» أما إسماعيل اك فهو أبو العرب العدنانيين. 

ولم يلفق النبي ك قصة بناء الكعبة وينسبها إلى 
إبراهيم وإساعيل عليه السلام» بل هي حادثة ثابتة 
تاريخيًا بالتواتر عن العرب وغيرهم من الأمم. 

يقول الشيخ محمد الغزالي عن هؤلاء المشككين من 
المستشرقين: وقد استبد بم الاس" في هذا الوهم 
حتى أفقدهم كل اتزان علمي» فالمستشرق مرجیلوث 
يري أن الآيات القرآنية التي تحكي ججيء إبراهيم اكا 


a 


کپ 


N 


۲. انظر: قصص الانبياء الشيخ محمد متولي الشعراوي» مرجع 
سابق. 


۲. استبد بهم الحاس: غلبهم فلم يقدروا على ضبطه. 


إلى مكة واستيطان ذريته بجوار البيت بعدما بناه هو 
وابنه إساعيل آيات مفتعلة دعت إلى افتعاها رغبة 
الرسول ب في تألف اليهود» وإثبات صلة قرابة بينهم 
وبين العرب؛ لذلك جاء في سورة البقرة وهي مدنية» 


e E 2‏ 2ی ر ر رم و 
قال تعالی: 3 ولد قال اهعم رب أجعل هلدا بلدا ءامنا ررق 
GS:‏ اس م ت کک عر س 
هله من السمرات من ءامن مهم ب ر قال ومن 


مە س و2 ت ر r‏ 


رفع إا اناعد ية الت وشل ر زي إا 
أت السَمِيعٌ ليم  )©(‏ ابقر » والمستشرق الذي 
يو جه هذا الاتهام إلى القرآن الكريم ينسى في غمرة 
حماسه أمرين: 

الأول: أن الحديث عن إبراهيم اتك وزيارة مكة 
واتصاله بالعرب لم يبدأ في المدينة تأليمًا لقلوب اليهودء 
وإنما بدأ ني مكة حيث لا يهود فيهاء وفي القرآن الكريم 
سورة اسمها "إبراهيم" جاء فيها قول الله 3#: ‡ ولذ 


4 
آن 


s32‏ رم ا 


واجنہنی وب 


۶2 2 


ق رهم رب ْمَل هدا ابد ايا 
دالا برای 

الثاني: أن العهد القديم الذي يرى هذا المستشرق أنه 
مقدس أثبت قدوم إبراهيم اك وابنه إلى بلاد العرب» 
فكيف يقول مستشرق متزن الفكر أن آيات سورة 
البقرة غير صحيحة» وأنها قيلت استرضاءَ لليهود» وأنها 
تخالف القرآن المكي؟ 

وعليه؛ فإن ادعاء اليهود أن إبراهيم الل كان 
مهوديّاء أو أنهم على شريعة إبراهيم ال وملته» ومثله 


ادعاء النصارى ومشركي مكة أنهم على شريعة نبي الله 


.١‏ دفاع عن العقيدة ضد مطاعن المستشرقين» محمد الغزالي» 
مرجع سابق» ص۲۰۹ . 


11° 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
إبراهيم ااا وملته ادعاء باطل ينقضه التاريخ والواقع 
والعقل» بل ينقضه جهلهم بالحنيفية السمحاء فإنجم 
لا قبل لمم با معرفة بدين إبراهيم اة ومن أين 
يعلمونه ولا مستند هم في علمهم بأمور الدين إلا 
التوراة والإإنجيل؟ وقد نزلا من بعد إبراهيم الا قال 

: م ورو 


تعالى: ‡ اهَل التب لِم تحاجرت برهم وما 


رمم 


21e e2 
التورنة‎ 


نجي إلا م بدو أفلتَعَةوت 


ری ارصم ر رود ا رر وو 2 2 
مانم هتؤلاءِ حلججَتَم فِيمَا لكم ِء عِلم فلم تحاجون 


4 


فما س کم پو عام وام کم واش کا تو © 4 


(آل عمران). 

وقوله: وال ع کی وآنشم کا سمو )0 عمران) 
يدل على أن الله أخبر في القرآن بأنه أرسل مدا ل 
بالإسلام دين إبراهيم اعلا وهو أعلم منكم بذلك» 
ولم يسبق أن امتن عليكم بمثل ذلك في التو راة 
واللإنجيل» فأنتم لا تعلمون ذلك» فلا جاء الإسلام 
وأنباً بذلك أردتم أن تنتحلوا هذه المزية» واستيقظتم 
لذ لك حسدًا على هذه النعمة» فنهضت الحجة 
E‏ 

ويذكر الشيخ الطاهر ابن عاشور في قول اللهتبارك 
وتعالی: 3 ماک نهیم بویا وک ازا وککک ن کات یما 
مُسلِمَا وما کان م الْمشركينَ ل ( آل عمران) نتيجة 
للاستد لال إذ قد تحصحص من الحجة الماضية أن 
اليهودية والنصرانية غير الحنيفيةء إذ م يؤثر ذلك عن 
موسى و عيسى - عليه السلام- لم يخبرا بنا على 
الحنيفية» فأنتجح أن إبراهيم اللا لم يكن على حال 


۲. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» 
مج ۳ ج۳ ص۲۷۱ وما بعدها. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اليهودية أو النصرانيةء إذ م يؤثر ذلك عن موسى ولا 
عیسی - عليھ| السلا م -» فهذا سنده خلو کتبهم عن 
ادعاء ذلك وكيف تكون اليهودية أو النصرانية من 
الحينفية مع خلوها من فريضة الحج» وقد جاء الإسلام 
بذكر فرضه لمن تكمن منه. 

وما يؤيد هذا ما ذكره الإمام ابن عطية في تفسير قوله 
تعالى في هذه السورة: Ys‏ فرق بين أَحٍَ 
مسلون )4 (القرة) عن عكرمة قال: لما نزلت الآية قال 
أهل الملل: قد أسلمنا قبلك» ونحن المسلمون» فقال الله 


ا i‏ 4 م ي ص 2ي 4 
له: فحجهم يا محمد وآنزل الله: چ ولو عل ألتَار جج 


?ر 3 


حل منهم وحن له 


ليت من اسَطَاعَ ل سیا 4 ( آل عمر ان: ۷ فحج 
الملسلمون وقعد الكفار» ثم تمم الله ذلك بقوله: «إوماكان 
مِنَ اَلْمقّركينَ (آل عمران) فاًبطلت دعاویى الفرق 
الثلاث. 

وقوله تعالی: پولک کت یما مسا 
مركن {U‏ (آل عمران) آما الاستدراك بعد نفي الضد 
حصرًا لحال إبراهيم الا فيا يوافق أصول الإسلام؛ 
للف ن" ل :س چ لأنهم يعرفون معنى 
eS‏ 
الحنيفية» وقال: فنفي عن إبراهيم اكع موافقة اليهودية» 
وموافقة النصرانية» وموافقة ا مشر كين ونه كان مسلا 


فشتت موافقته الا 


وما کان 


ں من 


وبذلك يتبين أن الانتساب إلى إبراهيم کل ل يكن 
تقربًا من اليهود؛ لأن إبرا ھیم اڈ م یکن ہو دیا کےا 
ااا ی 


.١‏ المرجع السابق» ص٤۰۲۷ Vo‏ بتصر ف. 


ى ® 
خامسا. العرب لم يرسل إليهم رسول منذ أن تحققت فقت 


قومیتهہ : 


ف ۴ 


أما استدلا مم بقوله  :3#‏ نز روما ما الهم من 
َر ن بلك &(لسجدة: ٣‏ وغيرها من الآيات -على 
إنكار صلة إبراهيم وإسماعيل -عليه) السلام - 
بالعرب؛ فباطل إذ لو كانا رسولين إلى العرب لتناقض 
ذلك مع هذه الآية التي تخبر بأن العرب لم يأتهم نذير 
من قبل محمد ی حسب توهمهم. 

والحقيقة أن هذه الآية الكريمة ونظائرها مثل قول 


رو رس رس رد 


الله تعالى في سورة ييس: :$ شنز رفوماماآنذرءاباؤهم 


لھ 


َم عون )4 «بس) واضحة في أن هؤلاء العرب 
المعاصرين لرسالة النبي محمد بل وآباءهم إلى جدهم 
الأعلى م يأهم نذيرء أما رسالة إسماعيل اك فكانت 
خاصة في أهله وأصهاره من جرهم» ولم يكن مرسلا إلى 
من بعده فتوقفت رسالته بموته» وكذلك سلاف 
هؤلاء العرب مثل قوم عاد وثمود الذين أتتهم الرسل» 
فقد کان ذلك قبل أن تہ 
يسقط استدلاهم بهذه الآية على نفي رسالة إسماعيل 
وإبراهيم -عليها السلام -وصلته) بالعرب» بل 
الدليل قائم على رسالة إبراهيم وإساعيل وبنائها 


تتحقق قومية خاصة بهم» وبذلك 


@ني "حقيقة دين إبراهيم اف وأنه كان حنبقًا مسلا" طالع 
أيصًا: الوجه الرابع» من الشبهة الثلاثينء من الجزء الحادي عشر 
(سلامة القرآن الكريم). وني "رد القرآن الكريم على ادعاء أن 
إبراهيم # كان يهودبًا أو نصرانيًا" طالع: الشبهة الثامنة 
والخمسين» من الحزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد 
عليها). 


وی رہ 


البيت في القرآن والتوراة» فمعنى الآية: و لتنزرفوماما 
هم ندر ن َلك 4 منذ أن تحققت قوميتهم بعد 
انقضاء رسالتي إساعيل وإبراهيم - علیه) السلام-. 


يقول ابن عاشور في تفسير آية سورة يس: # لِنُنذِر 


اوی سس چ س ار > 3و 7 


الموصوفون بأنم لإ تنذر آباؤهم: إماالعسرب 
العذنانيون" فإنهم مضت قرون ل يأتم فيها نذيرء 
ومضی آباؤهم لم يسمعوا نذيرًاء وإنا يبت دأ عد آبائهم 
من جدهم الأعلى في عمود نسبهم الذي تميزوا به جذمًا 
O E PO A EY‏ 
مكة» وإنا باشر النبي ك في ابتداء بعثته دعوة هل مكة 
وما حوهاء فكانوا هم الذين أراد الله أن يتلقوا الدين 
وأن تتأصل منهم جامعة الإسلام. 

ثم كانوا هم حملة الشريعة وأعوان الرسول لإ ني 
تبليغ دعوته وتأييده» فانضم إليهم أهل يثرب وهم 
قحطانیون فکانوا آنصارًاء ثم تحابع إيم)ان قبائل 
ا 

ثم يوضح الشيخ ابن عاشور هذه المسألة ويفصلها 
ويبين المراد منها أو الغرض الذي سيقت له»ء وذلك 


کی ایی ا 


عندما یفسر قوله تعالی: اولتنزر فوما ما تلهم من نر 


ص بلك لَه دور جد إذ يقول: 
2e ETEK E aA‏ ة 

ووصف القوم بأنہم: وما آتنهم من دزیر قبل رسول 

الله كل والنبى حينئذ يدعو أهل مكة ومن حوها إلى 


.١‏ العَدنانيون: هم العرب المنحدرة من صلب إسماعيل كاف 
ويسمّون بالعرب المستعربة» وهم عرب الشمال. 

. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» 
مج ۱۱ء ج۰۲۲ ص۸٤‏ ۲. 


11۷ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الإسلام وربا كانت الدعوة شملت آهل يثرب وكلهم 
من العرب» فظهر أن المراد بالقوم العرب الذين م يتم 
رسول قبل محمد بك فإما أن يكون المراد قريشا خاصةء 
أو عرب الحجاز أهل مكة والمدينة وقبائل الحجازء 
وعرب الحجاز جذمان عدنانيون وقحطانيون؛ فأما 
العدنانيون فهم أبناء عدنان وهم من ذرية 
إساعيل اكا وإن| تقومت قوميتهم في أبناء عدنان: 
وهم مضر» وربيعة» وأنمار» وأيادء وهؤلاء م يأتهم 
مول منذ تقومت قوميتهم. 

وأما جدهم إساعيل بن إبراهيم عليه السلام -فإنه 
وإِن کان رسولا نبا کا وصفه الله #6 ني سورة مریم» فانم 
كانت رسالته خاصة بأهله وأصهاره من جرهم وم يكن 
مرسلا إلى الذين وجدوا بعده؛ لأن رسالته ي تكن دائمة 
ولا منتشرة» قال 8:85 ونام راللود والرگۈة 4 
(مریم: .)٥٩‏ 

وأا القا هة الشاطون جزمن 
الأوس والخزرج وطيء فإنهم قد تغيرت فرقهم 
ومواطنهم بعد سيل العرم» وانقسموا أقوامًا جددًاء ولم 
يأعهم نذير منذ ذلك الزمن» وإن كان المنذرون قد جاءوا 
أسلافهم مثل هود وصالح ونّبم» فذلك كان قبل تقوم 
قوميتهم الجحديدة. 

وإما أن يكون المراد العرب كلهم بم يشمل آهل 
اليمن واليمامة والبحرين وغيرهم ممن شملتهم جزيرة 
العسرب وكلهم لايدون أن يرجعوا إلى ديك 


.٣‏ القَحُطانيّون: هم العرب المنحدرة من صلب يَعْرْب بن 
يشحب ابن قحان» وتسمى "بالعرب العادية"» وهم عرب 
الجنوب» مهدها بلاد اليمن. 

.٤‏ القاطنون: الساكنون. 
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ا لجذمَين "» وقد كان انقسامهم أقوامًا ومواطن بعد 
سيل العرم» ول يام 
في حال القحطانيين من أهل الحجازء وأما ماورد من 
ذكر حنظلة بن صفوان صاحب أهل الرّس» وخالد بن 
سنان صاحب بني عَبّس فلم يثبت أن) رسولان 
واختلف في نبوتهاء وقد روي أن ابنة خالد بن سنان 
وفدت إلى النبي ب وهي عجوز, وأنه قال ها: "مر حًا 
بابنة نبي ضيّعه قومه"» وليس لذلك سند صحيح» 
وذكره الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال (۸/ )۲۲١‏ 
وقال: لا يصح هذاء ويرد عليه الحديث الصحيح: "آنا 


(On .. . ۶‏ 
آولی الناس بعیسی ابن مریم لیس بيني وبینه نبي" . 


وأا ما كان فالعرب كلهم أو الذين شملتهم دعو 
الإسلام يومئذيحق عليهم و صف ا تا تلهم من 


ر من وقت تحفق قوميتهم. 

والمقصودبه تذكيرهم بأنهم أحوج الأقوام إلى 
نذيرء إذ لم يكونوا على بقية من دى وإثارة همهم 
لاغتباط أهل الكتاب ليتقبلوا الكتاب الذي أنزل إليهم 
ويسبقوا أهل الكتاب إلى اتباعه فيكون للمؤمنين منه 
السبق في الشرع الأخير كا كان لمن م يسلم من أهل 
الكتاب السبق ببعض الاهتداء وممارسة الكتاب 
السا 


وهناك رأي آخر في توجيه هذه المسألة وهو أن قوله 


.١‏ ديك الجذمَين: هذين الفرعين لعدنان. 

۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائلء باب فضائل 
عیسی اکا (1۲۸۰). 

. التحرير والتنويرء محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق 
مج ۱۰ ج۲۱» ص۰۲۰۹ ۲۱۰ بتصرف. 


تعال: ئا اتهم من ِبر من كبلك أي ما أرسلنا 
نذيرًا أو رسولًا شرع هم هذه الشرائع الشركية التي 
یش رکون بہا مع الله تعالی آهة أخری؛ يقول عبد الوهاب 
النجار: كان دين كثبر من العرب عبادة الأوثان» وكان 
ا و 
ووا الا ور ا را هم 
قواعد ما أنزل الله ها من سلطان؛ فجاء محمد ب لينذر 
هؤلاء القوم الذين يدعون أنهم على دين وأن الله قد 
أمرهم با هم عليه» مع أن الله ما أرسل إليهم نذيرًا 
شرع هم هذه الشرائع الباطلة؛ لأنهم كانوا إذا ظلموا 
أنفسهم بشرائعهم الباطلةء قالوا: وجدنا عليها آباءنا 
والله أمرنا بها - وقد ناقشهم الله في ذلك ورد عليهم 
في غير موضع من القرآن کقوله: إت أله لا ياس 
إه أحقوأون عل أو ما لا تَمَكَموت )4 (الأعراف). 


e‏ ا 
(VW, =‏ 


وني سورة الصافات بعد أن ذكر دعاوى الوكين 


بقوله تعالی: أشكَفته الريك امسات وهم انوت 


.٤‏ سبوا السّوائب: ترکوها دون رکون لا محلب لبنها إلا 
لضيف» وتركوها للأصنام» والسوائب: الناقة التي تنتج عشرة 
أبطن من الإناث. 

٥‏ و ل 
يبحرون -یشقون - أذنهاء ویخلون سبیلهاء فلا ت رکب ولا حلب» 
ولا بجمل عليها شيء. 

. وَصلوا الوّصيلة: وهي الشاة التي إن ولدت أنشى فهي هم» 
وإن ولدت دَكَرا فهو لآهتهم» وإن ولدت ذكر وأنثی معًا قالوا: 
وصلت الأنثى أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآهتهم. 

۷. الوكَنيّون: هم الذين يعبدون الأوثان؛ أي: التماثيل من خشب 
أو حجر أو نحاس أو فضة أو غير ذلك. 


أفلد دك )4 «المانات) ففي هذه الآيات الكريمة من 
الأنباء عن السخط العظيم والإنكار الفظيع لأقاويلهم» 
والتضعيف لعقومم» واتهامهم مع الاستهزاء بہم» وف 
قولە: ‡ اوا ب کی کر إن ك صرق (الصافات)؛ أي 
الناطق بصحة دعواكم والأمر فيه للتعجيز وإضافة 
الكتاب إليهم للتهكم» وني قوله: 3# آم لكر ساط ميت 
)4 «الصانات) إضراب انتقالي من توبيخهم با ذكر 
بتكليفهم ما لا يدخل تحت الوجود أصلا؛ أي: بل 
ألكم حجة واضحة نزلت من السماء بأن الملائكة بناته 
تعالى ضرورة»ء فإن الحكم بذلك لا بد له من سند حسي 
آو عقلي وحیث انتفی کلاهما فلا بد من سند نقلي وهو 
لا يوجد عندهم. 

فالمعنی في هذه الآیات مثله في قول الله تعالی: ‡ فل 


ریت ما دعو من دون آنل ارون مادا حَلموا م رض آَم َ 


د ر ام 5 a‏ ص ب{ صر ى 
شرك فی لسوت توفي بكب من مَل هلدا أو ارو يت 
ت ۳ کے ۳ 


علو إن ڪن مسرقیت )4 (لاحقاف: ؛) تبکیت هم 
بتعجيزهم عن الإتيان بسند كَقّلي بعد تبكيتهم بالتعجيز 
عن الإتيان بسند عقلي» فهو من جملة القول؛ أي: ائتوني 
بكتاب إلهي كان من قبل هذا الكتاب أي القرآن 
الناطق بالتوحيد وإبطال الشرك -دال على صحة 
دينكم» أو أثارة من علم -أي: بقية علم بقيت عندكم 
من علوم الأولين -شاهدة باستحقاقهم العبادة؟! 
وهكذا كل آية وردت في هذا المعنى . 


.١‏ قصص الأنبياءء عبد الوهاب النجار» مرجع سابقء ص4۹» 
۰ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
وبذا یتبین بطلان الاستدلال بقوله تعالى: اما 
ر ٤‏ و 
تلهم من نير من فبك 4 على قطع الصلة بين المرب 
وأبيهم إساعيل وجدهم إبراهيم -عليه) السلام ؛ 
لأنه لا ينفي رسالته) بل معناه: ما أتاهم من نذير من 
قبلك بعد أن تحققت قوميتهم من بعد انقضاء رسالة 
إساعيل اك الخاصة بأهله وأصهاره» أو ما أتاهم من 
نذير؛ أي رسول شرع هم تلك الشرائع الباطلة قبلك يا 
محمد بل اخترعوها من أنفسهم وبوحي من شياطينهم. 
الخلاصة : 

٠‏ الادعاء أن قصة الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل 
وصلته) بالعرب وبناء البيت لم تذكر إلا في القرآن 
المدني تَقربًا لليهود واستالة مهم بعد فشل الاعتاد 
عليهم ني مكة والاستناد إلى قوله 8#: زر فوا ما 
r ٤ 5 2‏ +¢ 
تلهم من نَذِير ًن فبك 4 «لسجدة: »٣‏ ني قطع صلة 
إبراهيم وإسماعيل -عليه| السلام -بالعرب وأا ) 
يرسلا إليهم... هذا الادعاء باطل ومردود من وجوه: 

ه أن هذه القصة واردة في القرآن المكي بسورة 
إبراهيم المكية في الآيات من ١(‏ إلى )٤١‏ فكيف 
يفترى كذبًا حل القرآن المكى من ذلك؟! 

- قطع صلة إبراهيم وإساعيل - عليه السلام‎ O 
بالعرب يكذبه التاريخ وسلسلة نسب العرب المحفوظة‎ 
في التاريخ أيصًاء وهذا القطع فكرة شيطانية تدم‎ 
التوراة قبل أن تسيىء إلى القرآن؛ لأن التوراة ذكرت‎ 
صلة إبراهيم بإسماعيل -عليه) السلام  وأن إبراهيم‎ 
هو جد قبائل عربية عدة.‎ 

o‏ م يكن بمكة يهود حتى يحاول النبي ب أن يعتمد 
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عليهم» وهل يعقل أن يحاول النبي َك أن يتقرب إلى 
اليهود في المدينة بعدما خذلوه واتخذوا حياله خحطة عداء 
بمكة حسبم| يزعمون. 

ه كيف يحاول النبي ب أن يتقرب إلى اليهود 
بالمدينة والقرآن المدني يحذره خطرهم وغدرهم 
2 بل جاه ى سورة الماتدة النة د 

شد الان عدو للذن ءامنا ال هودوا اد 
(المائدة: ۸). 

٥‏ ما کان إبراهیم ااا ہ وديا ولا نصرانیًا حتی 
يتمسحوا به» أو يكون الحديث عنه والانتساب إليه 
تقربًا إليهم» بل كان حنيمًا مسلا وما كان من المشر كين 
والأدلة على ذلك كثيرة منها: 

o‏ أن كتبهم لم تذكر أن إبرا 
نصرانيًا ولم تأمرهم باتباع ملته. 

٥‏ آنہم لا یمارسون كيرا من شعائره کالحج» ولا 
توجد في كتبهم مشل هذه الشعائر فكيف يدعون 
موافقته؟! 

o‏ أن اليهودية والنصرانية كانتا بعد إبراهيم اكا 
فالتوارة آنزلت على موسى اك وهو من نسل يعقوب 
GE‏ 
ات إليها وهل يعقل أن ينسب الأصل إلى 


هيم اا کان ہو ديًا أو 


إبراهيم 
الفرع؟! 
٥‏ أن القرآن الكريم ذكر أن إبراهيم ا كان 
حنيقًا مسلتا بل هو أول المسلمين وأمر المسلمين باتباع 
ملته وقرر عليهم معظم شرائعه» ومنها الحج. 
E‏ 


۰ قوله تعالی: اولنزر فوا ما اتهم من ير سن 
َلك 4 لا ينفي رسالة الخليل إبراهيم و ابنه إسماعيل 


1۰ 


عليه) السلام - وبالتالي نفى علاقته| بالعرب كا يدعي 
هولاء» وإنا معناه: لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير من 
قبلك بعد أن تحققت قوميتهم وذلك بعد انقضاء رسالة 
إسماعيل الخاصة بأهله وأصهاره. 

أو معناه لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير أي رسول 
قبلك شرع همم تلك الشرائع الشركية وإنم| اخترعوها 
من تلقاء أنفسهم وبوحي من شياطينهم. 


6 
الشبهة الثانية والعشرون 


الزعم أن إبراهيم اتتا شك في قدرة 
الله على إحياء الموتى ^ 


ليطمئن قلبه» وذلك في قوله تعالی i:‏ إراَم 


ا 2 


رب اني AE‏ قال بل وکن 


لطم يمين لى 4 (البقرة: ٠۰‏ ویتساءلون: کیف یصدر 


ذلك عن نبي من أنبياء الله؟ قاصدين بذلك اليل من 


عصمة إبراهيم اكلا . 
وجه إبطال الشبهة : 
نبي الله إبراهيم اكا م يشاك في قدرة الله تبارك 


وتعالى على إحياء الموتى» ولكن سأل عن الكيفية 
فقط؛ ليصل با من علم اليقين إلى عين اليقين. 


(*) عصمة الأنبياء د. تحمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


التفصيل : 
إبراهيم اا لم يشك في قدرة الله على إحياء الموتى. 
ولكن سال عن الكيفية فقط؛ ليصل بها من علم اليقين 
إلى عبن اليقين: 

لقد عصم الله تبارك وتعالی آنبیاءه ورسله من کید 
الشيطان ووساوسه التي قد تنال من عمق إيماغم 
ودرجة قربهم من الله تبارك وتعالى ومن أشهرهم سيدنا 
إبراهيم أبو الأنبياء اظ كا أخبر القرآن الكريم: ‡ إِنّ 
تھی ر کات امه OES‏ 


تاڪ لمي اجه رھ إل رر کن © 


م رر الک 


قانسًا يه حنيا ولو يك من المش؟ 


e 


قدوة إمامًا مهتديًا داعيّا إلى ا لخير» 
e‏ أي خاشعًا له في جميع حالاته 
وسکناته يفا 4 أي لصا على بصيرة ‏ تارا 
سه 4(النحل: ٠۲١‏ أي قاتا بشکر ربه بجمیع جوارحه 
من قلبه ولسانه وأعماله؛ فكيف بمن هذا حاله» أيشك 
ني قدرة المولى لن على إحياء الموتى؟!! 

وكيف يشك في هذا الأمر» وقد حاج طاغية عصره 


قد 


يمتد 


في هذه القضية قال تعالی: اد قال وعم ی لی 


a‏ ت n‏ م شر اے ے ‏ ے 2ے 

حی۔ و یمیت قال آنا آحی۔ امیت قال هعم إت الاق 
E‏ ےو x‏ ر ےو ت ر ے ره 
پالنیں ی ارق ات پا ارب وت ری گر 


وله لا دى ألمَوم سويد ©4 (بقرة» ومن ثم 
فكيف يسوغ لمن حاج خصمه بقضية الإحياء والموت» 
أن يشك فيها بعد ذلك؟! آلا يدل ذلك على جهل 
هؤلاء المدعين وكذيهم على أنبياء الله تعالى؟! إن الخليل 
إبراهيم اللا لا يتكلم في الإحياء» وإن) کان شکه في أن 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الله سبحانه قد لا یستجیب لطلبه في أن يريه ویطلعه 
على كيفية إحياء الموتى» ولنضرب مثالا على ذلك» وله 
الممل الأعلى. إن الواحد منايقول للمهندس: كيف 
بيت هذا البيت؟ إن صاحب السؤال يشير إلى حدث 
وإلى عْدث وهو البيت الذي تم بناؤه. فهل معرفة 
الكيفية تدخحل في عقيدة الإيمان؟ لا. إذن فالاطمئنان 
جاء لمراد في كيفية خصوصة تخرجه من متاهات كيفيات 
شو 

واستنادًا إل ما سبق فقد كان سؤال إبراهيم اقل 
عن كيفية إحياء الموتى» وكيفية جمع الأجزاء لاعن 
الإحياء نفسه» فإنه ثابت ومقرر» ويدل على ذلك وقوع 
السؤال بكيف التي تسأل عن اهيئة والكيفية» والإنسان 
يمن ب) لا يعرف كيفيته» وفي فطرته الرغبة في استكناه 
أشياء هو مؤمن بهاء ولكنه يود لو يقف على أسرارها 
وخفاياهاء وطلب الخليل الث رؤية كيفية إحياء الموتى 
من هذا القبيلء فهو طلب للطمأنينة فيم تنزع إليه نفسه 
من معرفة خفايا أسرار الربوبيةء لا طلب للطمأنينة في 
أصل الإيمان بالبعث» الذي عرفه بالوحي والبرهانء 
دوا 

فا لمعرفة التفصيلية أقوى وأرسخ من المعرفة الإيمانية 
الَمْضية إلى" التردد بين الكيفيات المتعددة مع الطمأنينة 
إلى القدرة على الإحياء. 


يقول الشيخ محمد عبده في قوله تعالى لخليل 


٠ج تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ ۱۱٤١ ۰۱۱۳۹ صضښ‎ 
عصمة الأنبياءء د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق‎ .۲ 
. ص۲۸۲‎ 

£ £ 
۳. ية إلى: الُودّية إلى. 
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اک : : ومين 4 -وهو أعلم بإيمانه 
ويقينه -إرشاد إلى ما ينبغي للإنسان أن يقف عند 
SS‏ 
شأنه» کأنه يقول: إن الإيمان بهذا السر الإهي» والتسليم 
فيه خبر الوحي» ودلالته» وامتثاله هو منتهی ما يطلب 
من البشرء فلو كان وراء الإيمان والتسليم مطلع لناظر 
لبينه الله تعالى لك» وفي هذا اللإرشاد لخليل الرحمن اكل 
تأديب للمؤمنين كافةء ومنع هم عن التفكر في كيفية 
التکوین وإشغال العقول با استأثر الله تعالی به فے) لا 
EE‏ 

إذن» فالسؤال ليكف الفكر عن تخيل كيفيات 
الإحياء؛ إذ تتعين عنده كيفية إحياء اموتى " 


إبراهيم 


ذلك» وقد وردت في الآية أقوال عديدة» تنفي 
اللشك عن إبراهيم اكا وأول هذه الأقوال قول 
النبي کل "نحن 
أرني كيف تحيي الموتى 

والحديث ينفي الشك عن إبراهيم اظ؛ حيث إن 
النبي #5 لما سمع من يقول: إن إبراهيم اظ شك 
وحمد #۶ م يشك؛ فرد عليهم بهذا الحديث» أي: إذا 1 
نشك نحن» فإبراهيم أولى ألا يشك. 


E‏ :رب 


.١‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» ط۲» 
3 ت ج٣‏ ص۳٥۰ 0٤‏ 

۲. عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص ۲۸۳. 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياءء باب قوله كك: 
وََبَقهم عن صیفِ ریم ۵ 4 احج (۳۱۹۲)» وني مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب من فضائل 


.)٦۲۹۱(  لیلخلا هيم‎ 


إبرا 


1۲۲۴ 


اون كان لزيادة الإي ان واليقين؛ لأن 
راه تتفاوت بالمعاينة» يقل الإنسان فيه 
من علم اليقين إلى عين اليقين» والعلم ينقسم | 
ضروري -وهو الحاصل من غير استدلال 
لظهوره -ونظري -يتوقف على نظر واستدلال 
لكونه غير بَدَهِي*» والشك متنع في الضروريء 
ومحتمل في النظري» وقد أراد الخليل أن ينتقل من 
النظري إلى الأعلى منه وهو الضروري. وليس 
معنی هذا أن إبراهيم | كل وقع منه شك في علمه 
النظري» بل إن النظطري من حيث هو يجوز جريان 
الشك عليه وفرق بين الشك وجواز."“ 

وبهذا يتبون لنا أن سؤال إبراهيم ال عسن 
كيفية إحياء الموتى كان من أجل أن ينتقل مسن 
علم اليقينء الذي يؤمن به إيمانًا لا شك فيه ولا تردد 
إلى عين اليقين الذي يزيد القلب اطمئنائًا بم| يراه 
ویشاهده. 
الخلاصة : 

لم يشك سيدنا إبراهيم اللا في قدرة الله كبلق 
على إحياء الموتى» ولكنه أراد أن يتحول من علم 
اليقين الذي أوحاه الله كلف إليه إلى عين اليقين وهو 
ماتراه‌العين وتشاهده» حتى يزداد القلب 
اطمشناتا عل مابة من إنان؛وكيف شك 
إبراهيم الت في إحياء الله الموتى» وقد حاج الملك 


٤‏ . المعاينة: رؤية بالعين لا شك فيها. 
.٦‏ عصمة الأنبياء د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص۰۲۸۱ ۲۸۲ . 


وبرهن له على قدرة الله - تبارك وتعالى -على كل 
شيء ومنها إحياء الموتى» فكيف ميجاجج الملك با 
يشك فيه؟! إن هذا إن دل فإن) يدل على كذم في 
دعواهم وافترائهم على أنبياء الله تبارك وتعالى 


ورسله الكرام» الذين عصمهم الله #6 ني عقوهم 


وقلوبهم وأجسامهم. 
الشبهة الثالثة والعشرون 


إنكاروجود إبراهيم وإسماعيل عليهها السلام © 
مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المتوهمين وجود إبراهيم وإسماعيل 
-عليه| السلام - ويزعمون أن ورود قصته| واسميها 
في التوراة والإنجيل والقرآنء لا يكفي لإثبات 
وجودهما التاريخي. 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ إنكار وجود إبراهيم وإساعيل عليه) السلامء» 
لا دليل عليه» وهو مناقض للعقل» وللمنهج العلمي. 

۲) اتفاق الكتب السابقة والقرآن على ذكر 
قصة إبراهيم وإسماعيل الا يعد دلياًا قاطا 
على وجودهما؛ لأن ذلك من قبيل المتواتر الذي لا 
يقبل التواطُۇ" على الكذب» ولأن هناك أحدالًا 
لا يعرفها الإأنسان إلا عن طريق الوحي الإإهي. 


.www.alkalema.net .ةnlll موقع‎ )*( 


.١‏ التواطًو: الاتفاق. 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

التفصيل : 
أولا. إنكاروجود إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام, لا 
دليل عليه ومناقض للعقل. وللمنهج العلمي : 

إن إنكار وجود إبراهيم وإسماعيل - عليه السلام - 
هو إنكار لجزء من الدين» وهو بذعَة" كانت شائعة في 
القرن التاسع عشر» فقد كان الغالب في ذلك القرن أن 
التواريخ الدينية لا تصلح أن تكون أساسًا للتواريخ 
العلمية. 

وهذا الانطباع السّائد" آنذاك قد تغير في معيار 
البحث الحديث؛ لأنه مناقض للعلم نفسه» عداماهو 
ظاهر من مناقضة للدين» فقد ثبت اليوم أن الأخبار 
الدينية سبقت المباحث الحفرية والمقارنات العلمية إلى 
تقرير أحكام التاريخ» التي صحت في رأي المتأخرين 
بالبراهين الحديثة. 

وعلى أننا إذا سلّمنا - جدلا -بأن إبراهيم وإسماعيل 
عليه السلام - ليسا هما اللذين رفعا قواعد البييت 
الحرام وأن قصة مجيئه| إلى أرض العرب ليست حقيقة 
فمن الذي رفع قواعد البيت؟! وإلى من تنسب قبائل 
العرب؟! إن الذي ينكر أَمرًّا لا بد أن يعلل الأسباب 
التي من جلها آنكر ذلك الشيء» والذي ينفي عن زيد 
القيام بعمل ما وآثاره موجودة في الواقع لا بد أن يثبته 
لعمرو وإلا کان کلامًا وادعاءً بلا حق... ثم إننا نسأل 
أيضًا إلى من تنسب العرب العدنانيون والقحطانيون إذا 
م يكونوا أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليه) السلام؟! 
۲. البذْعَة: كل حادث لم يوجد في الكتاب والسَنَة» سواء أكان في 


۳. السائد: المنتشر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن هذا الادعاء جرد زعم لا دليل عليه» وليس كل 
من ينكر شيئًاء أو يشكك فيه» يقبل منه إنكاره 
وتشکیکه. 


ثانيا. اتفاق الكتب السابقة مع القرآن على ذكر قصة 
إبراهيم وإسماعيل يعد دليلا قاطا على وجودهماء 
وأن هناك أحدانًا لا يستطيع الإنسان معرفتها إلا عن 
طريق الدين: 

لو سلمنامذاالزعم» وهوعدم وجود سيدا 
إبراهيم وإساعيل -عليه| السلام -والقول بأسطورية 
قصتهما؛ لأنكرنا - قياسًا على ذلك - كثرًا من الحقائق 
التي لا مصدر ها إلا الدين» مثشل خلق آدم اال 
وحياته» وخلق الكون» وتفاصيل الأمم التي لا يعرف 
التاريخ عنها شيا إلا عن طريق الدين. 

واتفاق الكتب الدينيةء التي بأيدي أتباع الملل اليوم 
على ذكر إبراهيم وإسماعيل -عليه) السلام س مهما 
اختلفت ني بعض التفاصيل» وتنافل الأتباع والأمم 
قصته) عبر الأجيال -ينهض دليلا قاطعًا على 
وجودهما؛ لأن ذلك من قبيل المتواتر الذي لايقبل 
التواطَو على الكذب فيه عادة» فهو أشبه بثبوت البلدان 
التائية”" عند من لم يرها. 

من اليقين لدى المؤمن أن الرسول ي ل يتقؤل 
القرآن الكريم» وأن القرآن م تلق قصص السابقين: 
قد کات فی صصص عة لوی الال ما کان 


ا ‌ ر کے کے کے اک کہ وب 
وتقصِيل ڪل ىء وهدى ور هة لقوو ينور 
(یوسف). 


{ 


.١‏ الائية: البعيدة. 


4 


بل ذكرها آية على صدق النبي ب قال تبارك وتعالى: 
وین اب آلب جیا لیک ماکت تعلمما ت و 
ORS IEAEEEEEE‏ 
مره وقال تعالی: ‏ ذلك مِن ايا ألم ويو ك 
وما کت دنهم إد امعو آرم وهم كرون )4 (رسف) 
فالقول بأن قصة أي نبي - ب في ذلك زعمهم أن قصة 
إبراهيم وإسماعيل عليه) السلام - أسطورة ينطوي على 
اتہام صريح للقرآن بأنه يتضمن ما لا حقيقة له» وعد 
هذا من قبيل مشاركة الكفار في كفرهم؛ إذ قالوا: فون 
هال اسر الول € 4 لاس" . 

وحاشا لكتاب الله أن يكون كذلك» بل هو تنزیل 
من رب العالمين. 

يقول الشيخ الغزالي عمّن ادعى أن حادثة وجود 
إبراهيم وابنه إسماعيل -عليه) السلام - أسطورة: 
وعنده أن اليهود الذين استوطنوا بلاد الععرب 
اخترعوها قبيل الإسلام أو بعده وهويرى في 
اختراعهم ها نوعًا من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود 
والعرب» وبين الإسلام واليهودية» وبين القرآن 
والتوراة... وعنده أن هذه الأسطورة غير مأذون ها أن 
تدخل دائرة التاريخ وإن شفع ها التوراة والزبور 
والإنجيل والقرآن الكريم!! إذ نحن إذرجعنا إلى 
التوراة نجدها تتحدث عن إبراهيم وإساعيل - عليه 
السلام - وبني إساعيل في الإصحاح الخامس 
والعشرين من سفر التكوينء وفي اللإصحاح الأول من 
أخبار اليوم الأول» وهذان الموضعان من التوارة لا سيا 


۲. قصص الأآنبياء» عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» 


. ۱٤۲ص‎ 


الأول منها من أقدم أسفار التوراة لأ معاصران 
لموسى ا. 

فهل يتفضل علينا صاحب هذا الافتراء على العلم 
رالنان من لهه 
الذين استوطنوا بلاد العرب أن يدسوا هذه الأسطورة 
فبيل الإسلام أو بُعيد الإسلام في أسفار منسوبة إلى 
عصر أقدم من الإاسلام بأزمان كثيرة جدًا؟! وكيف 
دسوا هذه الدسيسة في التوراة وهم في يثرب أو في خيبر 
أو ني غير هما من بلاد العرب» ولم يشعر بهم سائر هود 
الی/۳؟! 
الخلاصة : 

من المعلوم أن عدم وجود مؤرخ يكتب قصة 
إبراهيم وإسماعيل -عليه) السلام ‏ لا ينفي نها 
موجودة في سجل الحياة؛ فن ا لحد الذي يكمل العشرة 
من أجدادي» لم أعلم اسمه ولم يسجله تاريخ» فهل 
معنى ذلك أنه ليس لي جد عاشر؟ وعلى النافي أن يثبت 
أن حوادث عصر هما مسجلةء كبيرها وصغيرها بيد 
مؤرخين كانوا في تلك الأمكنة» تسجيلا يخالف ما ورد 
في القرآن الكريم. ومن ناحية أخرى فإن الأخبار 
الواردة عن إبراهيم وإسماعيل - عليه السلام - أخبار 
متواترة والتواتر حجة قطعية» وبالتالي فلا يجوز الشك 
فيها أو الطعن عليها. 


.١‏ تَسنی: جاز. 


1 دفاع عن العقيدة ضد مطاعن المستشرقين» محمد الغزالي» 
مرجع سابق» ص۳۱. 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


ادعاء أن الذبيح هوإسحاق اكت وليس 
إسماعيل ا 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المت وهمين اليه ود أن الذبيح هسو 
إسحاق» وليس إسماعيل - عليه) السلام -ك)] جاء في 
القرآن الكريم» ويهدفون من وراء ذلك إلى نسبة 
الشرف والتضحية والفداء لأنفسهم وأجدادهم 
مجردين العرب من كل فضل. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ سياق الآيات في القرآن يدل على أن الذبيح هو 
إساعيل» وليس إسحاق ااذ وكذلك السنة المطهرة. 

۲) النصوص الواردة في التوراة بشأن الذبيح تدل 
على أنه إساعيل اكا وقد أصاا التحريف بحذف 
اسم إساعيل اكت ووضع إسحاق اكل مكانه؛ 
ليرفعوا من شأن من انتسبوا إليه. 

۳) اقتداء المسلمين بأبيهم إبراهيم وإساعيل 
عليه السلام في مناسك الحج يدل على أن الذبيح 
إساعيل» وإلا فلماذا اختص المسلمون دون غيرهم من 
اليهود بأداء هذه المناسك؟!! 
التفصيل: 
أولا. السياق القرآني الكريم يدل على أن الذبيح هو 
إسماعيل اك وليس إسحاق اك وكذلك السنة : 

جاءت آيات سورة الصافات ناطقة بأن الذبيح هو 


(*) دراسات لغوية مقارنة» د. حمد صالح توفيق» مطبعة 
الزهراءء القاهرة» کت موقع صيد الفوائد. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إسماعيل بن إبراهيم - عليه) السلام - ؛ قال الله تبارك 
وتعالى على لسان نبيه الخليل إبراهيم: چ رَبِ هَبَ لي من 
الین ا مر E‏ سیر © نا ما بم مح ا 


الیم إن أَری ف الما ا u‏ 
۴ ر و تو ره ٍِ 
ل يتات افعل ما ومر سَجدن إن اء َه من لسري 


رو3 


کا انما وک لین © دیک ن اه © 
آ نا ذلك زی المْحین @) إت مدا 
هو ابا آل 3 عير 9 وركتاعيّهِ 
ف الآخرت ا سكم عل إرجیر ككك رى النحسيي 
إن ن اتا آلمزہییت © ورک باحق پیا 
صلی کک تا عه ول ا وم دُرَيَنهسًا 
حن وظالم نفيك میت )4 (الصافات). 

ولا شك أن الضمير في "عليه" راجع إلى الذبيح 
وهو إسماعيل اكاك فالآيت ان صريجحتان بالبشرى 
بإاسحاق اكا بعد ذكر القصة» في أن إسحاق اث غير 


Solel 


وفدينله يذب عظيم 


سد 


الخلام الذي ابتلى الله إبراهيم ال بذبحه» وعود 
الضمير إلى الغلام الذبيح» وذكر اسم إسحاق ال معه 
صريحا يقتضي التغاير بين الذبيح وإسحاق اككا. 

وأما القصة في التوراة فبطلها إسحاق ا حشر 
اليهود اسمه في هذه القصة؛ حرصًا منهم على أن يكون 
أبوهم هو الذبيح الذي جاد بنفسه صغيرًا في طاعة ال 
وذلك لينالوا التشريف والتكريم الإهي. 

والآیات ذکرت سؤال إبراهيم اك ربه أن هبه من 
الصالحين» وهو سؤال يشعر بأنه صدر منه قبل إنجابه 
فتكون إجابة الله بأن رزقه ابنه الأول وهو 
إسماعيل او 

والله تعالى وصف الغلام الموهوب بأنه حليم فقال: 


$ ق سره بعر حلي )4 (لصافات)» بینها وصف 
إسحاق بأنه عليم فقال: 3 قالوأ لا وجل تا يرك يلي 
ليس )4 (الحجر» حيث كانت أمه - سارة - حاضرة 
هذه البشرى العظيمة وتوضحها آية هود: وانر ان 


س ر ہے 2 


قايمَة ت فسشرتها بإسَحلق ومن وراو إِسَحَقَ يعوب 
د 

إن الآيات في سورة الصافات بعد أن فرغت من 
قصة الذبيح أخبرت أن الله كافاً الوالد على صبره على 
البلاء بأمرين» أوهم): فداء ابنه بذبح عظيم» ثانيه) 
بشارته بإسحاق نيبا من الصالحين. 


رھ ص ص 


وعطف الحديث عن إسحاق اث في قوله تعالى: 


ت ت 


وره ر 
قوله تعالی: 5 َه عر لیر ن 4الصافات» يدل 
على أن الذبيح غير إسحاق؛ لأن العطف يقتضي المغايرة 
وما ذاك إلا إساعيل اك 

ويؤكد ذلك أن الضمير في كلمة "عليه" في قوله 


هباش سح بلحب الصافات) على 


تعالی : 8 رکا تا عي وع إسحو سحل 4 (الصافات يعود 
على الغلام الحليم ولا يعود على إبراهيم اك لأنه لو 
عاد عليه - أي إبراهيم - لكان في ذكر إسحاق اكل 
عبث يتنزه الكلام عنه؛ لأن إسحاق الط من ذرية 
إبراهیم اګ فکأنه ذكر مرتین. 

إن الله كك قد بشر سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب _عليه] السلام - فكيف يأمر الله إبراهيم بذبح 
إسحاق اک وقد آخبره آنه سیکبر ویتزوج ویولد له 
۳ 


۱. قصص القرآن» حمد بکر إساعیل» مرجع سابق» ص۸۱. 


"وقال محمد بن إسحاق عن بريدة عن سفيان بن 
فزوة الأسلمي» عن محمد بن كعب: أنه حدثهم أنه ذكر 
ذلك لعمر بن عبد العزيز 4ه وهو خليفة إذ كان معه 
رها 
شی وین وراو سی يعوب )4 (هوه» فقال له 
عمر: إن هذا الشيء ما كنت أنظر فيه وإني لأراه كما 
قلت» ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام» كان وديا 


بالشام يعني استدلاله بقوله بعد العصمة: ف 


فأسلم وحسن إسلامه» وكان يرى أنه من علمائهم» 
قال: فسأله عمر بن عبد العزيز 
أ بذ فال اع ف واا ام ازن 
وإن اليهود لتعلم بذلك» ولكنهم بجسدونكم معشر 
لمر عل کو اک الا عاتم ار 
N‏ 
ياء لأن 


: أي ابن إبراهيم اكا 


مجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق اطي 
إسحاق ات أبو ا 
ثانيا. دلت التوراة على أن الذبيح هو إسماعيل. وليس 
سحاق اكان : 

إن المتصفح لما ورد في التوارة بشأن الذبيح» جد أن 
الأوصاف التي ذكروها عن الذبيح تنطبق تماما على 
إساعيل دون إسحاق -عليه) السلام - وهذا يدل 
صراحة على تحريف اليهود قصة الذبيح حيث جعلوا 
إسحاق مكان إساعيل -عليه) السلام س والدليل على 
ذلك من التوراة نفسها؛ حيث وصفت الذبيح بأنه ولد 
إبراهيم اكا الوحيد» آي: الذي ليس له سواه» وهو ما 
ت بولده الوحيد 


ج 


يدل على سخاوة نفس إبراهيم اكع 


.١‏ قصص الأنبياء» ابن كثير» تحقيق: محمد عبد الملك الزغبي» 
دار المنارء القاهرة» طا ۱ ه/ ۰۱م ص۱۲۷ . 


یات جر ل لاوا O‏ 
بذبحه امتثالًا لأمر ربه له في المنام» أما إسحاق فلم يكن 
وحيدًا لإبراهيم في يوم من الأيام؛ لأن إسحاق اكا 
ولد وإسماعيل عنده أربع عشرة سنة» كا صرحت 
التوراة بذلك ا 
إبراهيم ات وحضر إساعيل ا 
وكذلك فإن قضية ذبح إسحاق اك تناقض الوعد 


لا وفاته ودفنه» 
ES‏ + من أن إسحاق اك 
سیکون له نسل 

فهذه مصارحة بأن الذبيح هو إسماعيل اب ڪا ولکن 
الحقد والحسد والكراهية اليهودية للعرب تدفعهم إلى 
نكران كل حقيقة» وتبدیل کل نص صحيح. 
من التوراة يثبت أن الذبيح هو 
ليا هو الذي أقام بمكة 


ا 
إساعيل اء لأن إساعيل ك 
وليس إسحاق. 

جاء في سفر التکوين: "فبگّر إبراهيم صباحًا وأخذ 
خبرًا وقربة ماء وأعطاهما هاجر واضعًا إياهما على كتفها 
والولد وصرفها. فمضت وتاهت في برية بر سبع". 
(التكوين٠۲: »)٠٤‏ "وسكن في برية فاران وأخذت له 
مه زوجة من أأرض مصر". (التکوین‌۲۱:٠١١).‏ 

والذي يلاحظ من العددين السابقين من سفر 
التكوين أن البلاد التي سكنها إسماعيل ا وأمه إنما 
هي برية بئر سبع» ثم ذهب إلى فاران. ولم يذكر الوادي 
الذي هو مكة اليوم» وفاران تطلق على مواضع منها 
ال مک 

ويدل على أن إسماعيل اث سكن مكة ما جاء في 


۲. قصص الأنبياء عبد الوهاب اللجار» مرجع سابق» 


. ۱۳٣۰۱۳۹ ص‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

سفر التكوين: "وسكنوا من حَويلة إلى شور التي أمام 

را ار ا ج ا 

(التكوين 
فهل ذهب إسحاق اك 


A: “0 


ا إلى مكة؟! والأدلة الثابتة 
تاريخيًا تؤكد وتثبت أن قصة الذبح تمت في مكة. 

وہذا جلا 2 ٠‏ اليهود بأن هو 
Ta‏ 
ثالشا. إسماعيل ا هو الذي أقام بمكة وليس 
إسحاق اكحن: 

لقد أقام سيدنا إسماعيل الث بمكة منذ أن جاء مع 
أمه طفلا رضيعًا في القصة المشهورة» ثم أتم بناء البيت 


و2 


مع آبیه؛ قال تعالی: e‏ 


ی کل ا لى شيخ اتيد 3) 


e 

(0... 

سنه . 
وبناء على هذا فلو كان الذبيح إسحاق اكل لكانت 
مسألة الذبح والفداء ومايتعلق ب) من مناسك قد 
وقعت بأرض الشام» حيث عاش هناك سيدنا إسحاق 
أما وهي تفعل في أرض الحجاز حيث ولد وعاش 
إساعيل اكلا فهذا دليل من الواقع على أن الذبيح هو 


(0, 


إسماعيل اتا 


۱. قصص الأنبیاء» ابن کثیر» مرجع سابق» ص۲١٠‏ . 
۲. المرجع السابق» ص۹۹٠‏ . 
ج ۰۲۹ ص۹٥‏ ۱۲۸۰ . 


وما يؤكد هذا: أن إبراهيم بنى بيتا لله بمكة قبل أن 
يبني بيتا آخر بنحو أربعين سنة» كم في حديث أبي 
ذر #ه عن النبي ب ومن شأن بيوت العبادة في ذلك 
الزمان أن تَقَرّ ب فيها القرابين» فقربان أعز شيء على 
إبراهيم اكل هو المناسب لكونه قربانًا لأشرف هيكل» 
RR‏ 
تلك إلا تذكرة لأول عام أمر فيه إبراهيم اك 
ولده وأنه الولد الذي بمكة. 
حكمة تشريع الرمي في الجمرات من عهد الحنيفية» أن 
الشيطان تعرض لإبراهيم اكت ليصده عن المعنى من 
ذبح ولده» وذلك من مناسك الحج لأهل مكة» ولم تكن 
لليهود سنة "ذبح e‏ 
وقال سفيان: م يزل قرنا الكبش معلقين في البييت 


حتى احترق البيت فاحترقا. وكذا رُوي عن ابن عباس 


ڪل بذبح 
.. ولقد وردت روایات في 


رات ایی ی ر 


يما سبق يتضح لنا أن الذبيح هو إسماعيل اكك لأنه 
هو المقيم بمكةء ولا نعلم هل قدمها إسحاق اكلا في 
حال صغره آم لاء والله علم. 
الخلاصة : 

6 تشير الآيات الواردة في القرآن الكريم إلى 
أن الذبيح هو إسماعيل اك وذلك لأن الله تعالى 
بعد ما وصح صبر إبراهيم الا وامتثاله لأمر الله كب 


بشره بمولود له جدید اسمه إسحاق» ومن ذریته 


سابق» مج۰۱۱ ج۰۲۲ ص۱۹۸ . 
.٥‏ قصص الأّنبیاء» ابن کثیر» مرجع سابق» ص۹٣۱۲‏ . 


يعقوب _عليه)| السلام - وإلا فكيف يبشره بإسحاق 
ومن ورائه يعقوب الث ثم يأمر إبراهيم اك أن 
يذبحه؟! والقرآن أقوى في حجته من التوراة؛ لآنه | 
يصبه التحريف كالتوراة التي أخبرنا الله تعالى 
بتحريفهاء ومن أصدق من الله قيا. 

٠‏ تدل النصوص الواردة في التوراة على أن الذبيح 
هو إساعيل اقث وليس إسحاق» وذلك لأن الان 
الوحيد والبكر لسيدنا إبراهيم هو سيدنا إسماعيل 
ولیس إسحاق -عليهم السلام معا - حيث تعترف 
التوراة بأن إسحاق اك ولد وعمر إسماعيل اقتا أربع 
عشرة سنة» فكيف يكون البكر؟! وكيف يكون 
الوحيد؟! وهذايدل على تحريف اليهود للتوراة 
بذكرهم إسحاق اكان بدلا من إساعيل اكطة ليكون 
هم الفضل والرفعة والشرف دون أمة العرب أبناء 
إسماعيل اعا 

٠‏ اختصاص الله كك أمة النبي محمد بل بأداء 
مناسك الحج» اقتداء بسنة أبيهم إبراهيم وإسماعيل 
_عليه) السلام - فلم اذا ل يؤمر اليهود بأداء هذه 
المناسك إن كان الذبيح هو إسحاق اكثل الذي ينتسبون 
إليه؟! ولماذا كانت هذه المناسك في مكة موطن 
إسماعيل» ولم تكن في الشام موطن إسحاق اك 
ا 
إسماعيل اا 


! أله 


کید 


۲۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الشبهة الخامسة والعشرون 


اأعاء أن إسماعيل ا ليس نبيًا من الأنبياء**“ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوحمين أن إسماعيل ك ليس نيا 
من الأنبياء كا جاء في القرآن» مستدلين على ذلك با 
جاء في التوراة؛ من أن النبوة تكون في إسحاق وبنيه. 
ويتساءلون: كيف يكون إسماعيل اكا نبا والتوراة 
تصفه بنه نسان وحشي» يده على کل واحد وید کل 
ا 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ إسماعيل اة نبي من الأنبياء ورسول من 
الرسل بأدلة القرآن» وني بعضهم لنبوته اكك جحد 

a 
إسماعيل ااذ لكنه الحقد اليهودي الذي بريد آن‎ 
يسلب العرب كل فضل.‎ 
: التفصيل‎ 
أولا. إسماعيل لَك نبي من الأنبياءء بأدلة القرآن‎ 
: والتوراة. ونفي بعض المشككين لنبوته جحد للحقائق‎ 

٠‏ النبوة ثابتة لإسماعيل اكا بم) جاء في القرآن 


القرآن الكريم هو الحجة القاطعة؛ لآنه كلام رب 


العا مينء الذي ل تمتد إليه يد البشر بأي تحريف» مها 
حاول المغخرضون إخفاء هذه الحقيقة» فلا تزداد بمرور 


. www.Islameyat.com .تlaٺlnإ موقع‎ )*( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الزمن إلا وضوحًاء فكل يوم يثبت للعلاء أن القرآن 
الكريم لا يمكن أن يكون كلام بشر» ولم يستطع أحد 
أن يأخذ عليه مأخًا منذ نزوله حتى الآن» وكذلك لن 
يستطيع أحد أن جد فيه مايمكن أن يؤخذ عليه 
فالقرآن هو ا ٰحكَّم فی| یثبت وفي| ينفي. 

وقد أثبت القرآن الكريم نبوة إسماعيل اللا في غير 
موضع» فقال: 9 ورن لكي نمي كان صوق 
آلو وعد وان رسوا با )چ (مريم)» وقال: # فووا 


الله و ازل إلا وما أل إل إرهعم وهيل وإسحى 


4 


gr 


اا 


رہظ ےم ر 4 


ووت ااا وما أو مُوسی ويس وما وق 

الوت من رَه لا فرق بين اح مو ون ا 
قل i 2 2٤‏ 

4 (بقر» وقال: ا فل ءامکا باو وما نرد َا 


وما أنز اک ا م 


ل عل هيم وَلسَمَلعيل وإسشحق ويعْمّوب 


کچ رہ 4 ہے ر 
الذَسَبَاطِ وما اوق موس وَعیسی وَألّْو من رهم 


کک ا e‏ چ مُسَلِمون () 4 


لا فرق بين اح 
( آل عمران). فھذہ کلها آیات e‏ ت نبوة سيدنا 
إسماعيل . 

٠‏ العهد القديم ليس حجةبم| ناله من تحريف على 
أيدي البشر: 

العهد القديم ليس حجة فيا يذكره وما لا يذكره؛ 
لا ناله من تحريف وتبديل على أيدي البشر» فهو ليس 
فويل 
لاذ تشغرة الوت انريم م قراو دان د 


تاقلا لھم کا گتبك 


ل لهم مسا سبو )4 (ادفر. ووجود 


الأخطاء والتناقضات في الكتاب المقدس أمر شائع. 
وقد ثبت التحريف من وجوه كثيرة سطرعا يدي 


J‏ ل ھ#> 


حل منهم ونحن له 


کتبا من عند الله تعالی» بل كتبه البشر بأيديم 


ْ 


الله لسترواً 


ر ص 


ي 2 


يديهم وویل 


۳. 


۳ 


العلماء» في بحوثهم المجردة عن كل ميل 

o 
فهل يعني ذلك نفيها؟ فك| أن الذكر فيه لا يثبت ثبت شتا‎ 
UES 
الثيء غير حقيقي» وعليه فلا مانع عقلا من أن تبت‎ 
نبوة إسماعيل اة من طريق آخر» حيث أثبتها القرآن‎ 
الكريم.‎ 
ثانيا. على الرغم من تحريف التوراة فإنها صرحت‎ 
بنبوة إسماعيل اَي ولكنه الحقل اليهودي الذي يريد‎ 
أن يساب العرب كل فضل‎ 

TT TT 
تعبير توراتي عن النبوة -في نسل إبراهيم اك جميعًا إلى‎ 
الابنء ونسل إبراهيم يشمل ابنيه إسماعيل وإسحاق‎ 
_عليهم السلام جميعًا -وذريتهاء وجاء في سفر‎ 
التكوين بعد ولادة إساعيل وقبل ولادة إسحاق: "ولا‎ 
كان أبرام ابن تسع وتسعين سنة» ظهر الرب لأبرام»‎ 
وقال له: أنا الله القديرء سر أمامي وكن كاماا؛ فأجعل‎ 


.. وقيم عهدي بيني وبينك» وبين 


ء 


عهدي بيني وبينك. 
نسلك من بعدك» في أجيالهم عهدًا أبديًاء لأكون إِها 
لك» ولنسلك من بعدك". (التكوين .)۸-١ ٠:١۷‏ 


إن هذا النص صريح في أن عهد النبوة الذي وعد 


.١‏ مسون ألف خطا في الكتاب المقدس» هذه المقالة بالنص عن 
"Awoke" alg‏ عدد ۸ سبتمبر ۷١۱۹م»‏ وذلك في الصفحة 
الأخيرة تحت عنوان "الحقيقة عن الكتاب"» والذي قدر هذا 
العدد من الأخطاء هي هيئة من الخبراء الإنجليز عام ١٠۷٠م‏ 
وليسوا عربًا أو مسلمين» وتفاصيل هذا الموضوع موجودة عند 
الداعية الإسلامي أحمد ديدات المجموعة الثالثة» ترجمة: محمد 
ختار» رمضان الصفناوي» علي عثان» مكتبة كتاب المختار» 
مر 


الله به إبراهيم 
إساعيل 5 
النص جاء تحديدًا قبل بشارته بإسحاق اكا. 

ونسل إبراهيم اكا يشمل إساعيل وإسحاق اقا 
ومن جاء من نسلههاء ولكن اليهود أرادوا إخفاء هذه 
الحقيقة» فعادوايقصرون العهدالإلهي على عهد 
إسحاق اكلا وبنيه» وراحوا ينفونها عن إسماعيل اك 
وبنيه؛ عداءًَ لاس |اعیل اکا ا وحقدًا وحسدًاللعرب 
الذين هم من نسل إسماعيل الث أن يناهم شرف 
النبوةء ولو كان اليهود من نسل إسماعيل الغا 
والعرب من نسل إسحاق اء لادعوا أن النبوة ةي 
إسماعيل دون إسحاق. 

وبناء على ذلك راح كاتب سفر التكوين يزعم أن 
إبراهيم اكك قال لله: "ليت إسماعيل يعيش أمامك» 
فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابتاء وتدعو اسمه 


TT‏ »بل إنذهذا 


إسحاق» وأقيم عهدي معه عهدًا أبديًا لنسله من بعد 
وأما إساعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره 
ك 

ففي هذا السفر تجريد لإسماعيل ال من النبوةت 
بعد إثباتها له» وذلك التناقض في التوراة مألوف» وليس 
غريبًا عليهاء فقد نكرت - بعد تحريفها - كل نبوةٍ من 
غير نسل إسحاق الات ثم راحوا يثبتونها لحمسة من 
الرسل ليسوا من نسل يعقوب بن إسحاق اكلا وهم: 
ملكي صادق» ویثرون» وبلعان» وأیوب» ویونس. 

فالهدف من نفي النبوة عن إساعيل ونسله هو تجريد 
العرب اتك من كل فضل ومنقبةء ومن ذلك نفي نبوة 
جدهم إساعيل» ونسبة كل فضل لليهود وحدهم. 


۳۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

وأما عن وصف التوراة لإسماعيل الط بأنه "يكون 

إنساتًا وحشبًا يده على کل واحد» وید کل واحد علیه"» 

والتي يستدل بها الزاعمون على نفي نبوته» فالعبارة 

حرّفة» والعبارة كا كانت في التوراة حتى القرن السابع 

المجري» حيث نقلها العلاء: "يده فوق كل واحد ويد 
الكل به". 


وهذا يعني ريادة إسماعيل الل وذريته لكل الناس» 
وقوة الناس لا تحصل إلا باتباع إساعيل وذريته. 
والريادة والقوة إذا جاءت في الوحي الإهي فإها 
بالدرجة الأولى تعني الريادة الدينية» التي تكفل سعادة 
الدنيا والآخرةء ولا يتحقق ذلك إلا بالنبوة. 
الخلاصة : 

rad 
E إساعیل ا‎ 
نبوة إساعيل اق‎ 
n 

٠‏ العهد القديم الذي ينفي نبوة إساعيل اكل 
ليس حجة؛ لا فيه من تحريف شهد به علماء اليهود 
والنصاری أنفسهم. 

٠‏ إن التوراة- على الرغم من تحريفها- قد صرحت 
بأن العهد "النبوة" يكون في نسل إبراهيم اكك ول 
تستثن من ذلك إساعيل ا ولكنه الحسد والحقد 
اليهودي الذي يريد آن يحرم العرب من كل فضل 


ومنعبه. 


ان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة السادسة والعشرون 


ادعاء وجود صراع بین إسماعیل وإسحاق 
عليهما السلا م 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن إسماعيل وإسحاق 
-عليه) السلام - كانا في صراع دائم» وكان بمحسد كل 
منه| الآخر على ما آتاه الله كك من فضله»ء ويتمنى أن 
NEE‏ 
الا اة هان جو ور إل تک س 
حالة الصراع بين العرب واليهود بتأصيلها تار ييا 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الكتاب المقدس -بعدثبوت تحريفه -ليس 
مصدرًا مونَمًا ولا يعتمد عليه في نقل الأخبار ولا تُؤخذ 
منه الأحكام. 

۲) ليس غريًا على الكتاب المققدس أن يصف 
إساعيل وإسحاق -عليه) السلام -على هذا النحو 
الشائن» فقد فعلوا أكثر من هذا في حق الله ك وني 
حق أنبيائه -عليهم السلام -. 

۳) أخبار الأنبياء وأخلاقهم لا تؤخذ إلا من الكتاب 
المعصوم» وهو القرآن الذي يصفهم ب يليق بعصمتهم. 
التفصيل: 
أولا. الكتاب المقدس المحرف ليس مصدر ثقة ولا يعتمد 
عليه في نقل الأخبارولا تؤخذ منه الأحكام: 


لقد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز عن تحريف أهل 


)*( مو جز دائرة المعارف الإإسلامية: فريق من المستشرقين» 


1۳۲ 


5 1 لے 2 ص 
الكتاب لكتابهم فقال رب العزة: رفون أَلَكْم عن 
مَواضوهء 4% (النساء: »)٤٦‏ وقال أيصًا: 3 فویل لاذ 


ق 


ي ا ا ي 


کون الکن با تم ولون هلدا مِنَ عند آله 4 
(البقرة: ۷۹). والآيات القرآنية على ذلك كثرةء هذا وقد 
ثبتت الدراسات العلمية المحايدة أن الكتاب المقدس 
بعهديه القديم والجديد كتاب محرف» وليس هو المنزل 
من عند الله تبارك وتعالى» بعدما لعبت به أيدي البشر 
وعبشت به أقلامهم؛ فانتقصوا منه وزادوا عليه ما لیس 
منه» وغيروا وبدلوا حسب] أملته عليهم أهواؤهم 

فلق تعر شت انرا اى ات حطر م 

2 ج EOE‏ ۵ 
قراصنة اليهود» وإلى عوامل بتر بشرية وعوامل تغيير 
التدوين إلى اللامبالاة وإضافات توحي بمذاهب 
وعقائد المحررين والنساخ.. 
المسكونية موجة رهيبة لتدوين 
والأدلة كثيرة على ما أصابها من تحوير وتنقيح» وزيادة 
ونقص»› وحذف وإقحام» فكانت هذه البصات 


.» وأخيرًا شهدت المجامع 
المخطوطات المقدسةء 


البشرية في تدوين الكتاب المقدس غشاوة سميكة تخفي 
الحقيقة. 

يقو The old testament: "alî  cutku«hl J‏ 
ifs original composition, London, ۱۰*1‏ 
١١ ۲‏ و۷٤‏ مم": إن الكتاب المقدس المتداول حالبًا لا 
بحتوي على التوراة والإنجيل المنزلين من الله» ولقد 
اعترف علماء وباحثون باللمسات البشرية في إعداد هذا 


.١‏ السَطو: الاستيلاء والسرقة. 
۲. البتر: النقص والتغيبر. 
۳. الجسيمة: الكبيرة بشكل مَهول 


E O E 


الكتاب. 
الف ع ناسنالاف 
"خمسون ألف خطا في الكتاب المقدس"» وهذه المقالة 
بالنص عن مجلة )۸۷۵ عدد ۸ سبتمیر ۱۹۵۷ م» وقد 
جاء فیها آنه في عام ۱۹۲۰م قامت هيئة من الخبراء 
الإنجليز بتقدير عدد الأخطاء في الكتاب المقدس» 
وأثبتت أنها تصل إلى خسين ألف خطأء وذلك بعد 
عكوف الدارسين على الدراسة الحادة للمخطوطات 
ا 

وبناء عليه فليس الكتاب المقدس مصدر ثقة» ولا 
يعتمد عليه في نقل آي أخبار» خاصة إذا تعارضت مع 
القرآن الكريم. 
ثانيا. ليس غريبا على الكتاب المقدس أن يصف 
إسماعيل وإسحاق على هذا النحو الشائن. فقد فعلوا 
مثل هذا في حق الله 5د وأنبیائه : 

لقد حوى الكتاب المقدس بعض الصفات التي لا 
تليق باللّه ولا برسله ولا بملائکته» فلقد وصفوا الرب 
بأنه يغفل وينام وينسى ويندم على خلق الإنسان» بل 
يصارعه یعقوب ویغلبه ولا یفکه إلا بعد أن پبارکه... 
وأوصاف عديدة لا تليق بالله تعالل يصفون ها 
إههم - سبحانه وتعالی عا یقولون علو کبیا -ولكن 
المجال لا يتسع لذكر ذلك» غير أننا نود الإشارة 
السريعة إلى أخلاق الأنبياء وصفاتجم -حسب زعمهم 


.١‏ محمد والأنبياء في المصادر اليهودية والمسيحية» السيد سلامة 
غنمي» مطابع الولید» مصر» ۲۰۰۲۳م» ص۱۳١ ٠١‏ بتصرف 
پار + 

۲. مؤلفات أحمد ديدات» المجموعة الثالثة» ترجمة: محمد ختارء 


رمضان الصفناوي» علي عثان» مرجع سابق» ص٥‏ بتصرف . 


۳۳ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الباطل في كتابهم المحرف» حيث نجد أنبياء الكتاب 
المقدس عبارة عن مجرمين وسفاحين وقتلة وزناة وخونة 
ولصوص!! 

وإن تعجب من أمر» فا أعجب من قصص 
فاص التوراةء الذين أطلقوا العنان ليام المريض» 
وأفكارهم الخبيثةء التي تبت" سمومها وأمراضها على 
ضفحات کات بفترض آن کون مقدشاء ولا ندري 
مصدر القداسة في هذه القصص القبيحة» أو الحكايات 
الأ مط رة الا آنا عات الاجة * عن 
أشخاص أكمل الله هم الق والكلق» وجعلهم للناس 
قادة وللبشر سادة» فا بال هؤلاء القوم يجعلون منهم 
أضحوكة الأجيال إلى الحد الذي دعا مؤلفو قاموس 
الكتاب المققدس إلى أن يقولوا: وقد ارتكب داود 
خطيئته الشنيعة ضد أوريا ا لحني - حيث قتله غدرًا 
لتحل له امرأته - أثناء حربه مع العمونيين» وقد وبّخه 
النبي ناثان على هذه الخطيئةء بل أعلن هم العمقاب 
السماوي الذي يحل به» وحتى بعد آن علن داود توبته 
فلم تكن توبته كاملة» وإن) خفضت ذنبه إلى حد ما. 

يقول المؤرخ ليوتاكسل في كتابه "التوراة": "وكان 
في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على 
سطح بيت الملك» فرأى من على السطح امرأة تستحم. 
وکات ا ا اظ جا قارسل اود رسال ن 
المرأة فقال واحد: "ليست هذه بَفْشَبَّع بنت أليعام 
امرأةأوريًا المثُي؟" فأرسل داود رسلا وأخذهاء 


فدخلت إليه» فاضطجع معها وهي مطهرة من طَمثها. 


5 


.٤‏ الماجنة: المازحة التي تخلط ال جد باهزّل. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثم رجعت إلى بيتها. وحبلت المرأة» فأرسلت وأخبرت 
داود وقالت: "إني حبلى". فأرسل داود إلى يوآب يقول: 
"أرسل إل أوريًا ا لحثي". فأرسل يوآب أوريا إلى داود". 
(صموائیل ۲:۱۱ ۔-٦).‏ 

وتذكر التوراة كذلك أن لوطًا زنا بابنتيه» فحملقا 
منه سفاخاء وذلك بعد أن لعب الخمر برأسه» وسلبه 
عو 

ويكمل ليوتاكسل شرح النص فيقول: أما تقديم 
لوط ابنتيه البريتين بدلا من الملاكين أو الإلهين» فهو 
أمر أكثر َة" وإثارة للاشمئزاز"» فكل ماني هذه 
الرواية يدل على دناءة هذا القديس. 

فهل زنا داود بزوجة القائد أورياء وجرّه عشقه ها 


ء۶ و 
وهيامه بها أن دفع زوجها إلى الجيش حتى فيل غدرًا 


۳م 


¢ 


بوشية من داود إلى أحد قادته في جيش أوريًا 

إلى غير هذا من الافتراءات التي افتراها هؤلاء على 
آنبياء الله تعالى. هل يقبل هذا عقل سليم؟ ألا ينكر هذا 
على غير الأنبياء؟ فا بالنا بصفوة الخلق؟! 

أما وصف الكتاب المقدس لإسماعيل اكك فيقول: 
"انه یکون إنسانًا وحشيًا. يده على کل واحد وید کل 
واحد عليه". (التكوين: .)١١ :۱١‏ 

فهكذا تصف التوراة إسماعيل اكت بالوحشية 
والغلظة التي لا تليق به كنبي كا أخر القرآن 
الكريم عنه. 


.١‏ الخسة: الحقارة والدناءة. 
۲. الاشمئزاز: الضيق بالأمر والنقور منه. 
۳. محمد والأنبياء في المصادر اليهودية والمسيحية» السيد سلامة 


مرجع سابق» ص ۳۰: ۲۳ بتصرف. 


۳4 


وبمل ما وضف الكتاب ادس إساغيل فقند 
وصف إسحاق عليه السلام يقول: "مَقَدّم له فأكل. 
احق ل اق ت( ا 

فهي تصف إسحاق ال بأنه بعدما قدم له ابنه 
الطعام شرب الخمرء وهذا يخالف -أيضًا - ما جاء في 
القرآن من صفات إسحاق اث ف كان ليشرب شييًا 
حرمه الله عليه. 

ذوخف الكت ادش لو اء وضها تيك 
الفطرة السليمةء إذراح هؤلاء الفاسقون يصفون 
الأنبياء بأوصاف قبيحةء ويتجرءون عليهم بم| لا يليق 
اله اادد فف عن ناوا فل وا ن 
عليه إسماعيل وإسحاق - عليه السلام - من الصدق» 
والإخلاص» والصلاح والتقى وحب الآخرين وحسن 
الخلق» والعشرةء والحلم» والعلم» يتنافى مع كونها 
يتصارعان عَيرةً من بعضه| البعض» فالمؤمنون - لا 
سيا الأنبياء منهم -يمتازون بصفاء القلب» وسلامة 
الضمير» ونقاء الفكر» ويتصفون بكل الصفات الحميدة 
التي تؤهلهم ليكونوا دعاة إلى الله بجمعون شمل الناس 
حوهم» ويوحدون صفهم؛ وذلك ليكونوا يدا واحدة. 
وصدق ربنا العظيم لا قال في صفات أحبائه: *# إِدَألَه 
ب ایت ینوت ف سیو صا ربن 
صوص ا)4 (الصف)» وقال الله تعالى عن إسماعيل 
وإسحاق -عليه) السلام -: # ركا عك ول إشلق 


بث ©) 


2و 
انفسه۔ے 


ر 


کے ا شرو وان 
(الصافات). 
وليس من العدل ولا من الإنصاف أن يأتي هؤلاء 


الدعوة يشون إل هدي ان الكرين ال ار 


و 0 نالرت الاد 
قديمة متأصلة. وإنما نبع هذا الاتمام من فهم المدّعين 
للنبوة وبنظرتهم إلى الأنبياء فالنبوة في التوراة -وكذافي 
الإنجيل -نبوة كهانة» وعرافة» ورؤى» وأحلام» 
وتنجيم» ونبوة شعر» وخطابة» ونبوة تمويات» 
وَمْويه؛ بل نبوة شعوذة ودجل» وكذب» ونبوة 
اقترا و تقول غاا 

فإن كان هذا تصورهم للنبوة والأنبياء» فلا غرابة أن 
يصفوا إساعيل وإسحاق -عليه| السلام -بالصراع 
الدائم» وإن لم يفصحوا لناعن أسباب هذا الصراع» 
وعلى آي شيءَ کان. 

ولو أن هؤلاء الزاعمين احتكموا إلى تصور الإسلام 
للنبوة والأنبياء لما اجترءوا على هذين النبيين الكريمين 
ذا الضف 

فالأنبياء في اللإسلام أصحاب رسالة واحدة» هي 
البلاغ لكل ما جاء من عند الله» والدعوة إلى الحق 
والخير» وأهل الحق لا يتصارعون» ولا يتنازعون» بل 
یتعاونون ویتکاملون» ویعضد بعضهم بعصًا. 

ولم يقدم لنا القرآن الكريم صورة واحدة لنبيين 
متعاصرين يتصارعان» بل قدم لنا صورًا لأنبياء عاشوا 
في عصر واحد فتعاونوا على أداء رسالة الله التي كلفوا 
ببلاغها والجهاد في سبيل إعلائهاء مشل هارون 
إبراهيم» ومشل ما جاء في السنة عن 
يحیى وعيسى -عليهم السلام جميعًاس ولم يكن للأنبياء 


وموسی» ولوط مع 


.١‏ الصغينة: الحقد الشديد. 

۲. التمويه: الزخرفة وخلط الحق بالباطل. 

۳. الإسلام في مواجهة الاستشراق العالميء عبد العظيم الطعني› 
مكتبة وهبة» القاهرة» د. ت» ص۹۸٠‏ . 


o 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
طموحات دنيوية ك) تصور التوراة الأنبياء» حتى 
ينشب بينهم صراع حوهماء بل أخلصوا للحق دعو 
واتباعًاء» فهم عباد الله اللخلصون» وقد وصف الله 
اسےاعیل 8 ب الحلم: ل تبکرک خ یر © ) 
ا بالعلم: َوَس 


(الصافات)» ا إاسحاق 


مم خی 6لا ا تت َر بم ير © 4 
(الذاريات). 


ثالتًا. أخبار الأنبياء وأخلاقهم لا تؤخذ إلا من الكتاب 
المعصوم وهو القرآن الكريم الذي يصفهم بما يليق 


بعصمتهم: 

لقد وصف القرآن الكريم الأنبياء الأبرار الأطهار 
بالصفات التي تليق بهم» وجعل الإيمان بهم وبرسالتهم 
من شعب الإيان الأصيلةء فمن الأمور المعلومة من 
الدين بالضرورة» والتي يكفر منكرهاء أن صفات جميع 
الأنبياء والرسل من: كال الخلق» وحسن الخلق» 
وجمال الصورة» وشرف النسب» وقوة العقل» وصحة 
الفهم» وفصاحة اللسان» وقوة الحواس» وعزة القوم» 
وكرم الست“ ... إلخ - من المعلوم أن مشل هذه 
الأوصاف نما أفاء الله 3# عليهم به معونة لهم على 
مهمتهم وتعريمًا بمكانتهم؛ إذ إن رتبتهم أشرف الرتب 
تهم أرفع الدرجات» ويستحيل أن يتصفوا بضد 
هذه الصفات» أو ببعضها نما يتناف مع الاصطفاء 


ودر جاج 


والاجتباء والاختيار. 
کک مالم رڪذ رسل 


ویم بد © (الحج)» E‏ 


.٤‏ كَرم النبّت: أصالة التبّت وشرفه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


رار 4 2 “ اص ور م صر ا 
ادم ونوسا وال رهيم وءال عمَرَنَ عل الْعَلَمينَ 


آَصطم> 


کر ہے ج کے ہے یی 
0 ذرية بعضها من بعص وال يع ير {4U‏ (آل عمران)» 


وعرّفنا بمقامهم الكريم عنده فقال 4ل: چ وم نكا لمن 
(ORSINI‏ (ص)» ویکفیهم شر فا ویزیدهم کرما 
قول الله تعالی عنهم: ا َد ار ل ر اسای 
«دحان» وقال : "ما بعٹ الله تعالی من بعده - أو 
لوط الا نيبا إلا ني ذِزوة من قوم" . وقال بل "ما 
بعث الله تعالى نيا إلا حسن الوجه وحسن الصوت» وكان 
نبیکم حسن الصوت وکان لایر جہ "" ۰ . 

كل هذه الصفات وغيرها من صفات أنبياء الله 
تعالى» وردت في القرآن والسنة الصحيحة» وهي 
صفات إجلال وإكرام» وفي] يلي بعض صفات نبي الله 
إسماعيل وإسحاق -عليه) السلام - التي جاءت في 
القرآن الكريم: 

.١‏ آخلاق إسماعيل ال تنفي ما يڏعون: 

دعا الله تعالى إسماعيل اكك بعشرين صفة في القرآن 
الكريم فهو: الخلام» والعليم» والحليم» والمسلم 
والمستسلم» والآمرء والصابرء والمرضي» وصادق 
الوعد والرسول» والنبي» والمذكورء والذبيح» 


.١‏ الرْوّة من قومه: من أعلاهم وأحسنهم نسبًا. 

۲. حسن: آخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسبر القرآن» باب 
سورة يوسف (١١١۳)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح المجامع 
(AD‏ 

۳. صحيح: أخرجه الترمذي في الشمائل المحمديةء باب ما جاء 
في قراءة رسول الله 2# »)۳۲١(‏ وصححه الألباني في ختصر 
الشمائل .)۲۷٤(‏ 

.٤‏ محمد والأنبياء في المصادر اليهودية والمسيحيةء السيد سلامة 
غنمي» مرجع سابق» ص٦۰۳‏ ۳۷ بتصرف. 


۳١ 


والمطهرء والرافع»› والمفضل على العالمين» والموهوب» 

والبار» والمصطفى من ولد إبراهيم اكل قال 4ل: 
ےھ ٣ہ‏ ےر رو ار ا گر و 

وسیل والس ویوش ولوا ڪل 


لمن 2 «لانما»» وقد كر في القرآن في اثني عشر 
)0( 


و ر 


وو لا على 


موضعا 

وكان إساعيل اك مطيعًا لأبيه» منفةًا لوصاياء 
صابرًا حتسبًا راضيًا بقضاء الله مسلا بقدره» فعندما 
أخبره أبوه أنه رأى في المنام أنه يذبحه فأجابه: #قًالّ 


رر ر ر 0 


يتأت افعل ما ومر سسَجدن إن سا نالسر © 4 
«الصافات)» وكان إساعيل اوا رجلا صالخا تقبًا ورعاء 
يأمر أهله بعبادة الله من صلاة وزكاة وصوم وحج إلى 
شكر نعم الله» وإلى الصبر على الشدائدء وتحمل المكاره؛ 
فکان عند ربه مرضيًاء وقتدانتا طا وکان 
سيدنا إسماعيل اك فصيحًا حتى في أسلوبه ولغته. 
فكانت اللغة العربية من قبله يتحدث با كلغة تفاهيي 
فطوعها سيدنا إساعيل اكك للشاعرية والخيالء 
وللكناية والمجاز» ولذلك يقولون: إنه أول من تكلم 
بالعربية الفصيحة البليخة» ويقولون: إنه أول من تكلم 
الغرة الع 

ولعل ما يرجع إلى شهامته» ونبل أخلاقه» هذه الصفة 
الكريمة التي تحلى بها طيلة حياته» والتي هي من أخص 
خصائص الرجولة الحقةء ألا وهي صدق الوعد؛ يقول 
الله تعالی: چ ورن آلککي مير دصاق اوعدن 


٥‏ المرجع السابق» ص ٤١ ٠٤١‏ بتصرف يسير. 

. حياة وأخلاق الأنبياء» د. أحد الصباحى عوض الله» مكتبة 
مدبولي» القاهرة» دار اقرا» بیروت» ط۱ ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳ 
ص۱۱۱ بتصرف. 


رسوا بَا )4 «مریم)» ثم يذكر الله تبارك وتعالی عملین 
فما مغزاهما العميق» فيقول: # ون يأمر هة يللو 
والرَكۆوٍ وان عند رید مرا 0 (مریم) لقد کان يتحلى 
بالصلاة ويأمر با أهله» ويتحلى بالزكاة ويأمر بها آهله» أي 
آنه كان حريصًا على حسن صلته با لمجتمع ومظهر ذلك 
الزكاةء والزكاة هنا معناها: البذل والتضحية في سبيل الله 
في أعم صورة وأوسع نطاق". 

لقد كان حسن الصلة بالله» حسن الصلة بالمجتمي» 
وهن أجل ذلك عة اله تال غلل غات وأعاله تله 
تعالى: ‏ ان يمر هه يألصََوة ۆة وان عند ريو 
ريا E (OI‏ 

۲. إسحاق اللا في القرآن الكريم: 

من يقرأ الآيات التي تحدثت عن إسحاق اتا يبد 
أن الله تعالى وصفه بالعديد من الصفات الحميدة» منها: 
آل هر وارك وال به رالات e‏ 


Alle 


والموحى إ لیه» والبشری» قال 4 : ا ویرد رکا عه ولج 
لق ومن ریو عن وظالم قو یٹ {U‏ 
الشافات ‏ 


ويبين القرآن أخلاق سيدنا إسحاق اكل من خلال 
قصته في القرآن الكريم: 

فقد کان رجلا صاا صادقًا مبارگا لقول اله تبارك 
وتعصال: ركا ميه وع إشكق وين ذُرَيّتِوما 

سن وظالم 4 الصافات» وقوله 


سے یٹ 


لی ا 7 ی ي 


.١‏ مع الأنبياء والرسل» د. عبد الحليم حمود دار المعارف» 
القاهرة» ط۲» ۰ ,م» ص۰۱۹۷ ۱۹۸ . 
۲. محمد والأنبياء في المصادر اليهودية والمسيحيةء السيد سلامة 


1۳۷ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


کو س س رو 


تعالی: اڑ و جملتا با ا ووھبتا م من میت وجِعَاتا 
هم لِسَانَ صِذقٍ علا )4 (مریم). 

وكان حليًا علا فقال لابنه العيص حينا غضب 
على أخيه يعقوب لفوزه بدعوة أبيه إسحاق وتهديده له 
بالقتل: "يا بني لا تغضب» فقد بقيت لك عندي دعوة 
r‏ أدع لك بہاء فتقدم إليه es‏ 

هل بعد ذلك العرض لأخلاق وصفات هذين 
النبيين يأتي متوهم ويقول بأن) كانا يتصارعان 
ویتناضلان. 

وبناء عليه فإن أنبياء الله أبعد ما يكونون عن هذه 
الأخلاق الذميمة أو ذلك الصراع البغيض» فهم ناس 
أصحاب رسالة سامية راقية» وقد عصمهم الله 8 من 
کید بلس ووساوسه في قلو هم وعقوهم» ولکن هذه 
الأفكار القبيحة من اختراع اليهود» يريدون من ورائها 
تأصيل العداوة بينهم وبين المسلمين؛ ليصلوا إلى 
أهدافهم الخبيثة ومراميهم البغيضة التي وجدوها في 
كتبهم المحرفة. 


الخلاصة : 


٠‏ أخبرنا الله 3# في القرآن الكريم عن تحريف أهل 
الكتاب لكتبهم في غير ما آية من كتاب الله كك وقد 
أكد ذلك ما توصل إليه بعض علاء الغرب في العصر 
الحديث» حيث وجدوا أن الكتاب المقدس يحتوي على 
أكثر من خمسين لف خطأ؛ ومن ثم فلا يصح أن نثق في 
أخبار الكتاب المقدس ولا في أحكامه. 


0 هل تعال. 


.٤‏ حياة وأخلاق الأنبياءء د. أحمد الصباحي عوض الله» مرجع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فإذا ثبت تحريف الكتاب المقدس باعتراف من 
يدينون به» فلا غرابة ن نجد مثل هذه الأوصاف التي 
تلن مدن الي الخط نند دوالك 
بمراحل فوصفوا الله 3# بصفات لا تليق ببشر عادي» 
تعالی الله عما یقولون علو کبیرّاء ووصفوا أیصا ملائکته 
الأبرار الأطهار بصفات لا تليق بهم» وهاهم يصفون 
أنبياء الله ورسله بصفات قبيحة من غل وحقد وزنا 
وعشق» وشدة ووحشية لا تليق بهم كأصحاب 
رسالات ودعوات. 

۰ ولذلك فإن أخلاق الأنبياء وصفاتمم ومكانتهم 
ومنزلتهم عند الله 8# لا تؤخذ إلا من القرآن الكريم 
الذي تعهد الله بحفظهء وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم 
وجدنا أنه يصف جيع الأنبياء بصفات الحلال والعظمة 
والتواضع» وحسن الخلق وكاله» ومن هؤلاء الأنبياء 
الذين وصفهم بهذه الصفات إساعيل وإسحاق عليه 
السلام. فإس)اعيل ال وصفه الله بآنه كان صادق 
الوعد وبأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاةء وكان عند 

الله تعالى مرضًاء وإسحاق اا وصفه الله بأنه كان 
رجلا صالا حلا علا رحيًا ك أخبر عنه القرآن 
الكريم. 

إن فكرة الصراع التي اخترعها اليهود لتأصيل 
العداوة بينهم وبين المسلمين» والتي أخذوها من كتبهم 
المحرفة ليس ها وجود أصلاء ولا تليق أن تكون بين 
نبيين عظيمين من أمثال إسماعيل وإسحاق عليه 
السلام. 


تاد 


1۴۸ 


الشبهة السابعة والعشرون 


ادعاء أن النبوة مقصورة على إسحاق اكان 
وولده دون إسماعیل اک 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن النبوة التي في ولد 
إبراهيم ال3 مقصورة على إسحاق ال وذريته دون 
إسماعيل اكك وذريته» ويزعمون أن النبي #4 لم يستطع 
أن بححدد من الذبيح» إسماعيل أم إسحاق -عليه| 
السلام س وبمدفون من ذلك إلى تجريد العرب من كل 
فضل وشرف» وقصر النبوة على بني إسرائيل. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ النبوة في إسماعيل اكت وولده ثابتة في القرآن 
الكريم والتوراةء رغم حاولة البعض طمس الحقائق 
أوتزييفها. 

۲ التوراة تنفي اخحتصاص بني إسرائيل بالنبوة» إذ 
إنهم يؤمنون بخمسة رسل من غير بني إسرائيل مثل: 
أيوب» ويونس -عليه| السلام - وهذا يناقض زعمهم 
ويسقط حجتهم في أنها ختصة في إسحاق وبنيه فقط. 

۳) الوحي القرآني وصح قصة الذبيح -وليس 
النبي #۶ - توضيحًا لإخفاء ولا لبس فيه. 
التفصيل : 
أولا. نبوة إسماعيل اتيك ثابتة في القرآن الكريم 
والتوراة رغم محاولة طمس هذه الحقيقة : 


إن نبوة إساعیل اة وامتدادها في ولده وذریته 


)#( هذاهو الحق» رد على مفتريات كاهن الكنيسة» ابن 
ا لخطيب» المطبعة المصرية»القاهرة» ۳۹۹١ه/‏ ۷م 


ثابتة بالقرآن الكريم» فالآيات الكريمة التي تثبت نبوة 
إسماعيل | ا كثيرة» مثل قوله تعالی: 4 وأذکرنی اکت 


ا رم لے چڑھ ےر رو کو 


وسح ونعقوب EGE‏ وعسی ادوب ودودس 


ب ر 


وهلرون وسایمنَ 4 (الساء: ۳ وقوله تعالی: # فووا 
ای ا 2 e‏ ر ٍ Ê‏ 2 
ءامتا باه ا انر لينا ما ازل لک إرهم وإسمعيل 
O LE‏ ا E‏ 2 
اتی و ا باط وما أو موس ویس وما 


س لڳ وع دورد تر 


: ا‎ EES 
ون الوت من رهم لا درق بين أَحدٍ مهم حن لر‎ 


مسلون 47 (البقرة)» وقوله تعالی: فل ءامکا ياّو 


ما ازل علا وا أل عه اجيم واش 
وسح ویعوب وا ا رما اوي موس ریس 
ابوت من یوم کم ل مرت وکن اد 
مسلون آل عمران). 

وكذلك فإن نبوة إسماعيل اك ثابحة في نصوص 


التوراةء فمن ذلك: ماجاء في معرض الكلام عن 
إبراهيم اطة: "وأنورك كثيًا جدًاء وأجعلك أماء وملو 
منك يخرجون» وآقيم عهدي بيني وبينك» وبين نسلك من 
بعدك في أجيا هم عهدًا أبديّاء لأكون إها لك ولنسلك من 
بعدك". (التكوين ۰٦:1۷‏ ۷). 

ومعلوم أن نسل إبراهيم اة كل من جاء عن 
طريق أبنائه جيعًا وذرياتم وني مقدمتهم ابنه الأكبر 
إسماعيل الا كا جاء ني التوراة -العهدالأول - 
ما ينصرف إلى النبوة» فالنبوة ثابتة في إسماعيل اكان 
كك وبنيه» لكن اليهود 
أرادوا إطفاء هذه الحقيقةء فقصروا العهد الإلهي على 


وبنیه کا هي ثابتة في إسحاق اي 


۴۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
إسحاق اث وبنيه» وحرموا منه إسماعيل اكا وبنيه 
عداءً هم» بعد أن جمعهم الله مع إسحاق اكك وبنيه؛ 
فكلهم ذريته ونسله: "وقال إبراهيم لله: "ليت إسماعيل 
يعيش أمامك!" فقال الله: "بل سارة امرأتك تلدلك 
ابا وتدعو اسمه إسحاق. وأقيم عهدي معه عهدًا 
أبديًا لنسله من بعده. وأما إسماعيل فقد سمعت لك 
که ااا ا ووی ك ا 
( التکوین۰-۱۸:۱۷)°. 
ثانيًا. التوراةتنفي اختصاص النبوة في بني إسرائيل : 

على أننا إذا رجعنا إلى التوراة نجد أن التوراة نفسها- 
على علاتها - تنفي دعوى اختصاص النبوة ببني 
إسرائيل» فقد ذكرت خمسة رسل من غير بني إسرائيل» 
وهم: ملکي صادق» ويشرون» وبلعان» وآيوب» 

M0. 

ویون ٭ 

إن المهدف من ذلك الادعاء هو تجريد العرب 
من كل فضل ومنقبة تنسب إليهم وليس في 
المناقب أعظم من وجود النبوة فيهم» وني جدهم 
إساعيل اة ونسبة كل فضل إلى اليهود وحدهم 
واسئثارهم بذلك الفضل» والتوراة التي حرفوها تدور 
في هذاالفلك» وهو بناء آمجاد بني إسرائيل» 
واستعبادهم العام وتسلطهم عليه» لذافهم 
عندما يسودونه تتحقق وعود الله المزعومة لشعبة 
المختار. 


® ني "بوت نبوة إسماعيل" طالع أي صًا: الشبهة الخامسة 
والعشرين» من هذا الجزء. 

.١‏ الإسلام في مواجهة الاستشراق العالمي» د. عبد العظيم 
المطعني» مرجع سابق» ص * ٤٥‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالتًا. قصة الذبيح وضحها الوحي القرآني توضیحا 
شافیاء ولیس ليس الذبي : 

أما افتراء أن النبي #5 م يستطع أن يجدد من الذبيح 
آمو إساعيل آم إسحاق عليه| السلام» فع كان 
النبي بلك ليحدد هذا الأمر أو غيره من يِلْقَاء نفسه") 
ولكنه وحي يوحى إليه» وقد امتحنه اليهود المعاصرون 
له في شأآن أصحاب الكهف» وذي القرنين» والروح» 
وموسى اكلا والعبد الصالح» ولم يستطيعوا تكذيبه 
فيا أويجي إليه» والله تعالى أخبر عن الذبيح بيا يفيد أنه 
غير إسحاق اعيا . 

فجاء الحديث عن إسحاق اظ بعد الحديث عن 
الذبيح» ما يفيد أنه ليس بإسحاق اا بل كانت 
البشرى نتيجة صبر إبراهيم يم اذ على البلاء في تنفيذ 
أمر الله» وأخبرت التوراة أن الذبيح ابسن إبراهيم اقا 
الوحيد ولم يكن إسحاق اكا ا 
خرو اة را ر وه : 
الخلاصة : 

النبوة في إسماعيل اكت وولده ثابتة في القرآن 
الكريم والتوراةء رغم حاولة طمس الحقائق وتزييفهاء 
لبناء أمجاد لبني إسرائيل» وتجريد العرب من كل فضل 
ومنقبة. 

ه القرآن الكريم هو القول الح في إثبات نبوة 
إسماعيل اك لاأنه حجة ثابتة وقطعية الثبوت بالتواتر. 

٠‏ التوراة تنفي اخحتصاص النبوة في بني إسرائيل» 
.١‏ ټلقاء نفسه: من عند نفسه. 


© في "من الذبيح: إسماعيل أم إسحاق؟" طالع أيصًا: الشبهة 
الرابعة والعشرين» من هذاالجزء. 


فقد ذكرت خسة رسل من غير بني إسرائيل» وهم: 
ملكي صادق» ويثرون» وبلعان» وأيوب» ويونس» 
وهذا يناقض زعمهم بأن النبوة مقصورة على بني 
إسرائيل» وهذاالتناقض يسقط زعمهم وتبطل 


i 


د 


الزعم أن لوطا اك عرض على قومه إتيان 
الفاحشة مع بناته* 
مضمون الشبهة : 


يزعم المتوهمون أن نبي الله لوطا اكا قد عرض 
على قومه إتيان الفاحشة مع بناته فداءً لأضيافه» 
ويستدلون على ذلك بقول الله تبارك وتعالى - على لسان 


وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ الغرض من حقيقة عرض لوط اخ كا وضحه 


القرآن الكريم» هو إرشادهم إلى الطهارة والزواج من 
التساء. 


(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد آبو 
. رّعون: يمشي مشيًا فيه اضطراب وسرعة. 


)٣‏ الآدلة العقلية والنقلية تبت أنعرض 
لوط الق لا يخرج عن احتيالين: الأول: عرض بناته 
للزواج الشرعي» وليس بالزناء والشاني: أن بناته هم 
نساء الأمة وبنات قريته» وعرضه للزواج الشرعي 


منهن أيصًا. 

التفصيل : 

أولا. الغرض من حقيقة عرض لوط الَا كما وضحها 
القرآن الكريم : 


لا أتت رسل الله -ملائكته -لوطًا ات ورأى 
هيئاتہم وجماهم حزن؛ لأنه حسبهم إنسًا؛ فخاف عليهم 
خبْتٌ قومه» وأن يعجز عن مقاومتهم ودفعهم وضاق 
من هذا صدره» وقال: هذا يوم شديد شره عظيم 
بلاۋە. 

وجاءه قومه بعد أن علموا أن عند لوط الا أضيافا 
حسان الوجوه» يسرعون كأن) يُذفَعُون دفعًا» ومن قبل 
مجيئهم إلى لوط الل كانوا يأتون الرجال في أدبارهم. 

فقال هم لوط ال _ لا جاءوا يراودونه عن ضيفه: 
هؤلاء بناتي فتزوجوهن فهن أطهر لكم» وأطهر إما 
بمعنى: أنظف. أو أحل» فعلى معنى أنظف يراد 
بالطهارة الطهارة الحسية» وهي الطهارة ع في اللواط 
من الخبث والأذى» وعلى معنى أحل: يراد الطهارة 
ا ر 
تعالی» ولا تخزون في ضيفي» آي: ولا تهينوني ولا 
ری و زی ی ولا لرن من ارا 
وهي الحياء في حق ضيوفي» فإنه إذا خزي ضيف 
الرجل» أو جاره فقد خزى الرجل. ل اش منک رل 
ريد )4 يدي إلى طريق الحق» وفعل الجميل» 


14۱ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ . 
وترك السوء؛ فيأمر بقية القوم با لمعروف» وينهاهم عن 
انكر 

فأجابوه: لقد علمت ما لنا في بناتك من حاجة؛ لأن 
إتيان اللإناث غير حبب إليناء وإنا نحب ونبغي إتيان 
الذكران» وإنك لتعلم هذا. 

والمعنى: ليس لنا في بناتك حق؛ لأنك دعوتنا إلى 
نكاحهن بشرط الإيان؛ ونحن لا نجيبك إلى ذلك فلا 


0). ٣ 
. یکون لنا فیهن حق‎ 


ثانيا. الأدلة العقلية والنقلية تثبت أن عرض لوط اكا 
لبناته لا یخرج عن احتمالین: إا أنه یعرض بناته 
بالتزويج أو أنه يقصد ببناته نساء الأمة بالتزويج 
أيضا: 

الاحتمال الأول: أن لوطًا اة إ يعرض بناته على 
قومه بالزناء وإنما بالتزويج وإتيانہن من حيث أمر الله 
تعالى» وإنا م تصرح الآية بهذا؛ لأنه واضح» لا يحتاج 
إلى التنصيص عليه» حيث لا يعقل أن ينهى نبي عن 
منكر ويدعو في نفس الوقت إلى منكر آخر» ومع بناته» 
والمقام مقام ترجيح النساء على الرجال» لا كا يفعل 
قومه من ترجيح إتيان الذكران على ما خلق هم رم 


اسو ر م 


تعالی من أزواجهم» قال تعالى: ٠‏ ادان م 


EE 


2 2 3er ا‎ 


الین ا ودرو ما حل کر 

قو قوم عادو OS‏ ا 
ففي هذا امقام أمر النكاح معلوم» والطهر ليس إلا 
ا طهر کم لا ني الزناء ولا في إتيان 


فيه: 


هن | 
اللذكران؛ لذا استخنى عن ذكرة. ويدل عل أن 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي»› مرجع سابق» ص٥۰۲۹‏ ۹. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لوطًا ا إن) عرض بناته بالتزويج آمور: 

۱. تعلیله عرض بناته بقوله: ‏ هَن طهر کک 
ولا طهارة في الزناء ولايفهم من أفعل التفضيل أن 
عمل قوم لوط اك طاهرء وأن إتيان النساء بالتزويج 
أكثر طهرًا منهء لأن أفعل التفضيل ليس على بابه» وإنم) 
هو بمعنى أصل الفعل» فلا يدل على أن إتيان الذكور 
کان طاهرًا. 

۲. أنه لا بجمل بمن ينهى عن منكر أن يدعو في 
نفس الوقت إلى منكر مثله أو أشد» وهنا كيف ينهى 
لوط اة عن اللواط ويدعو إلى الزنا؟ كل منها منكر 
قبیح يجب ترکه. 

۳. أنه لو كان يدعو قومه إلى الزنا لاحتجواعليه 
بقوهم: الزنا واللواط محرمان في شريعتك فكيف 
تدعونا إلى ترك أحدهما دون الآخر؟! ولكان هم أن 
يقولوا له: أنت تدعونا إلى حرم هو الزناء ونحن ندعو 
إلى حرم هو اللواط فقد تساوينا نحن ونت في هذا 
الأمر» فليست استجابتنا لك بأولى من استجابتك لناء 
ولكن م يقولوا شيئًا من ذلك. 

ر ا فان ف عقب عرض انعا 
الس منک رمل رَشي د(۵ أي: رجل هدي إلى 
طريق الحق» وفعل الجميل»ء والكف عن السوء فلو 
- كان لوط اك يدعو قومه إلى الزنا لقالواله: وأنت 
الآخر لست رشيداء حيث تدعونا إلى الفسق» لكنهم | 
يقر لوا ذلك: 

.٤‏ أن لوطا ان أنكر على قومه إتيان الذكران» 
وترك الزوجات في قوله: أتاونَ کک 
ر یکم نآ راکم بل يث َع 


2 رو ت ر طا 


9 ودروت ما لق 


عادوت (©) 4 (الشعراء)» فهذا صريح في أنه يعيب على 
قومه أمرين: إتيان الذكران وترك الزوجات» فهو إذن 
يدعوهم إلى إتيان ما خلق الله هم من أزواجهم» أي: 
إتيان نسائهم الحلال وذلك نقيض الإتيان الحرام وهو 
ا 

وذكر السيوطي أن ابن عباس رضي الله عنها - 
قال: لما سمعت الفسقة بأضياف لوط ا جاءت إلى 
باب لوط» فأغلق لوط الث عليهم الباب دونجم» ثم 
اطلع عليهم فقال: هؤلاء بناي» فعرض عليهم بناته 
بالنكاح والتزويج» ولم يعرضهن عليهم بالفاحشة» 
وکانوا کفارًّا وبناته مسلهات» فلا رأى البلاء» وخاف 
الفضيحة عرض عليهم التزويج" 

وهنا يرد سؤال هو: كيف يعرض لوط ات على 
قومه الكفار التزوج ببناته المسلهات» وهل يصح تزوج 
الكافر بمسلمة؟ والجواب واحد من اثنين 

٠‏ آنه دعاهم إلى التزوج بهن شريطة أن يؤمنواء 
وإليه ذهب الزجاج» وهو مبني على أن تزويج المسلهات 
من الكفار لم يكن جائزًا إذ ذاك. 

۵ آن تزويج المؤمنات من الکفار كان جائزا في 
شريعته» وهكذا كان في أول اللإسلام؛ فقد زوج 
النبي الط ابنته زينب لأبي العاص بن الربيع» وابتته 
بن أبي هب قبل الوحي» وكانا كافرين» إلا 
ن عتبة لم يدخل برقية» وفارقها بطلب أبيه حين نزلت: 


اى له وب دالست؛ فتزوجها 


رقية لعتبة ر 


e o 


تبت يدا 


.۹ مرجع السابقء ص‌۲۹۷:‎ .١ 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور» عبد الرحهمن جلال الدين‎ .۲ 
.۳ ٤٣ص السيوطى»› دار الفكر» بروت»› ط۰۱ ۱۹۸۳م ج۳‎ 


عثان ی 5 ا ا 
اير يوم بدر» وفدى نفسه أخذ النبي بإ العهد عليه آن 
يردها إذا عاد» وأرسل بل زيد بن حارثة هه ورجلا من 
الأنصار في طلبها فجاءا بهاء ثم إن أبا العاص أسل 
وأتى المدينة فردها ب إليه. 


ولوط اك ا وهو يعرض بنتيه أو بناته الثلاث 
بالنكاح فإنما يعرضهن على زعيمين أو ثلائة مُطَاعين في 
ب )۱( 


الاحتمال الثاني من قول لوط ل 
س شن اھر کک (هود: ۸ أن لوطا الل 
ببناته نساء الأمة» فهو يعرض على الرجال أن يأتوا 
أزواجهم» وكأنه يقول هم: هؤلاء أزواجكم فأتوهن»› 
فهن أطهر لكم من إتيان الذكران. قال الزمحشري: 
هول بتاني ‏ إشارة إلى النساء؛ لأن كل أمة أولاد 
نبیها: رجاهم بنوه» ونساؤهم بناته» فکأنه قال هم: 
هؤلاء بناتي فانکحوهن» وخلوا بني فلا تتعرضوا هم . 

والجواب الأول أقوى -عرض الزواج من بناته ؛ 
إذ الإشارة ب "هؤلاء" تكون للحاضر» ونساء الأمة 


r 
Se 7ء‎ 
:چ ھتۇلاء ب ق‎ 


ع3 إن| يقصد 


غير حاضرات؛ ولأنه لو كان المقصود نساء الأمة لقال 
في هذا الوقت: أزواجكم اللائي خلق لكم ربكم أطهر 
لکم کا قال في موضع آخر: ل ودروت ما لق کر 
ریک د من آر Kas‏ بل 4 (الشعرا)؛ 
ولأنمم ردوا عليه بقوهم: إ قالوا قد عام 


لقد علمت م 5 ق 
بتاك من حي ولتك لسع ما رد4( مو ولو کان 


و م کو ےم 


نتم قوم عادؤک 


»٠ج روح المعاني» الآالوسي البغخدادي» مرجع سابقء‎ .١ 
ص0۸۹.‎ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
المراد نساء الأمة لا قالوا هذاء؛ إذ هم الحق في أزواجهم» 
ولا م يستجيبوا له» ول يقبلوا ما عرض عليهم من آمر 
بناته قال 8#: ا قال لو اَن لی کم فة أو ٤اوۍ‏ إل ري 
سكديا ا)4 موه والمعنى: لو أنلي بدفعكم قوة 
اليد أو الولذ» أو آوي إلى عشارة رة لاه كان 
غريبًا عن قومه» شبّه العشيرة بركن الجبل في الشدة 
والمنعة» وجواب "أو" محذوف لدلالة الكلام عليه» آي: 


ن (MD. e‏ 
حلت بینکم وبين ما تریدونه من اضیاني . 
الخلاصة : 
۰ عرض لوط اا بناته على قومه ک)| وضحه 


القرآن الكريم» هو إرشادهم إلى طريق الطهر والعفاف» 
وهو الزواج من بناته أو نساء بلدته أو أمته» بدلا من 
هذه العادات السيئة التي وقعوا فيهاء وهي "اللواط"» 
فهو لم يعرض عليهم الزنا - كا يزعم الزاعمون -بل 
عرض عليهم الزواج» إذ كيف ينهاهم عن المنكر 
ويدعوهم إلى منكر آخر هو الزنا؟! 

الأدلة العقلية والنقلية تبت أن عرض سيدا 
لوط الائ لا يخرج عن احتمالين: 

أوهما: هو عرض بناته بالزواج وهذا ينافي الزنا. 

ثانيها: أن المقصود ببناته: نساء الأمة» وأهل بلدته» 
وهذا زواج شرعي بعيد عن الزنا واللواطء ولكن 
الأقوى والأقرب إلى الصواب» هو أهن بنات 
لوط الا 


اد 


۲. آوي إلى ركن شديد: لجا إلى حاة أشداء أقوياء بجحمونني. 
۳. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النورالحديدي» مرجع سابق» ص۹۹ ef‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة التاسعة والعشرون 


التشكيك في توكل لوط او اکن حق التوكل على الله ^ 


مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوعمين أن لوطًا اظ م يكن متوكلا 
على الله حق التو كل» ويستدلون على ذلك بقول الله کل: 


قالۇ انَل بک فو اواو ىإ لرن سید )4 (هوا. 
تعای؟! 
وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ التوكل على الله تعالى لايتناى مع الأخذ 
بالاسباب المشروعة التي خلقها الله وأودعها في الكون. 

۲ لا يقدح في عصمة نبي مثل لوط ا طلب 
النصرةء ما دامت في الحق» بل إن الاجتماع والتناصر من 


أجل الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر واجب شر عي 
التفصيل: 
أولا. التوكل على الله لا يتنافى مع الأخذ بالاأسباب 
المشروعة: 

لو لم يكن لوط اا موكلا على الله حق التوكل لما 


قال: $ قال وان ل بک فو اواو إل ر دید )4 
(هود)» لما جاءه قومه يراودونه عن ضيفه» والذين هم 
لإملاك قوم 
لوط التااء ولوط الا لا يعلم ذلك. 

والذي يتأمل مقولة لوط اك جد توكلا على الله 
تعالى ما أكمله وما أعظمه؛ وذلك لأن التوكل له معنى 


(*) عصمة الأنبياء» د. حمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


ECT 
®. 
الشَيْطْنِ‎ 


قد جهله هو لاء الذين يتجرءون على أنبياء الله تعالى 
ورسله» ونوضح هذا المعنى مؤلاء الغافلين في النقطة 
التالية: 
معنى التوكل ومفهومه في الإسلام : 

التوكل لغة: وکل باله يكل وكلا: استسلم إليه 
ووکل إليه الأمر: سلَّمه إليه» وفوضه إليه. أوكل على 
الله وكل به» ووكل على فلان العمل: خلاه كله عليه. 
وكله: استكفاه أمره ثقة به» ووكله في الأمر فوضه إليه. 
اتكل على الله: استسلم إليه» واتكل على فلان في أمر: 
اعتمد ووثق به. تواكل: اتكل بعضهم على بعض» 
وتواکل القوم فلاتًا: ترکوه ولم یعینوه فیا نزل به. 

وبعقد مقارنة سريعة بين التوكل والتواكل من 
خلال المعنيين السابقين يتضح أن التوكل أآخذ 
بالأسباب واستنفاد للجهد والطاقة» والتواكل عكس 
ذلك أي أن يكون الإإنسان بمقدوره أن يبذل جهدًاء 
وطاقة ثم نجده لا يفعل» وعليه فهو متواکل لا متوکل 
على اللّه. 

ما التو كل اصطلاحًا: فهو الاعتماد على الله والرضا 
بقضائه وقدره» والرجوع إليه في كل شيء مع الأخذ 
بالأسباب؛ فالتوكل هو الأخذ بالأسباب» ثم الاعتاد 
على الله في تحصيل النتائج» وحث الله على ذلك حيث 
قال تعال: فإ إ ایت أنَمَوا إا مَسَمُمْ دب من 
تد ڪرو وڏا هم مر ون رون )4 (الاعراف. 

يقول الإمام أحهد: التوكل عمل القلب» ومعنى 
ذلك أنه عمل قلبي ليس بقول اللسان» ولاعمل 


.١‏ دراسات في العقيدة الإإسلامية» د. محمد أحهمد الخطيب» 
د. محمد اهزايمة» دار عمأر» الأردنء ط٥ ۹٩۹۷‏ ١م“‏ ص۲۱. 


الجوارح» ولا هو من باب العلوم والإدراكات" 

وقال أبو سعيد الخرّاز: التوكل اضطراب بلا 
سکون» وسکون بلا اضطراب. 

ويريد بذلك أن يتحرك العبد في الأسباب بالظاهر 
والباطن» وأن يسكن إلى المسبب ويركن إليه» وقد أجمع 
علماء الأمة على أن التوكل لا يناني القيام بالأسباب" 

والتوكل هو صفة الأنبياء والمرسلين ومع 
الصالحين» والتواكل هو صفة الكسالى منهم والعجزة؛ 
ومثال ذلك الرجل الذي دخل عليه الفاروق في المسجد 
فوجده يتعبد دون أن يغادر المسجد» فسأله عمن 
يطعمه» فقال: أخي يطعمني» فحكم الفاروق حكًا 
حاسًا بنا لا لبس فيه ولا غموض؛ حيث قال: "أخوك 
أعبد لله منك".وإذا أسقطنا هذا الكلام على موقف نبي 
اله لوط الك لاتضح لنا كيف كان هذا النبي موكلا 
على الله حق التوكل. 

إن المتأمل في موقف نبي الله لوط اكا 
راودوه عن ضيفه» يتبين له رجولة هذا النبي واستاتته 
في الدفاع عن أضيافة أمام هؤلاء الفسقةء على الرغم 
من أنه كان يقف وحده أمام هذه الجموع» إلا أنه 


دافعهم وحده؛ لأنه يعلم حقيقة التوكل على الله» قال 
تعای: 4 وجا 2 رعو ِد ومن َل کک 
ولا رون ‌ ا 
(هود) 


.١‏ في الطريق إلى الله: التوكل» د. يوسف القرضاوي» مكتبة 
وهبة» القاهرة» ط۰۱ ۱٤۱٩‏ ه/ ١٩۱۹۹م»‏ ص۷١‏ . 


۲. المرجع السابق» ص۱۸. 


to 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
فسیدنا لوط اشا یعلم مدی فسق قومه ومدی 
دنسهم» ومع ذلك یعرض علیهم بناته لیتزوجوا بہن» 
إنها قمة التوكل أن يستنفد الإنسان طاقته مع ركون قلبه 
تقته في الله تعالی» وهل يُعْمَل أن يکون قلب نبي من 
أنبياء الله كك غير ذلك؟! 
ويتساءل العقلاء: كيف يكون لوط اكلا غير 
متوکل على الله» وجمیع أنبیاء الله ك معصومون من 
الرر" والخطاً؟! كيف یکون غير متوكل على الله 
والأنبياء هم الأسوة الحسنة للناس وممداهم يقتدي 


الناس؟ قال کك: لذ کن کک فيم اسو َة لم کان 
OLE SESS‏ 


ر 


(الممتحنة)» وقال 4: 3 اوليك ِن ى هدم 
اقسَدۃ فل لہ نکم عد 
کیت )4 (الانما). 
والراجح أن الخطاب في قوله: ي قَالّ TEE‏ 

ل رک سید )4 موه موجه إلى أضيافه؛ 
کأنه تمنى لو كان عدد ضيفه كثيرًا ليجد بهم قوة على 
مجاهدة قومه» وكفهم والإيقاع بهم» ولذلك ردوا عليه 


عه حرا إن هو لد دگرى 


کک 


وا٤‎ 


بقوهم إا وسل رك ن بصلا ليك 4 


O 


الک 


هک ل لو 
e‏ 


ان 


۳. الرلل: الخطاً. 
.٤‏ قصص الأنبياء عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» 


. ۱١۰ص‎ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يد" . فيمكن توجيه وتفسير الآية مع الحديث 
والربط بينهم| على النحو الآني: 
.١‏ أنه لا جناح على لوط لك 
الناس تدفع عن أضيافه؛ إذ لا حرج على إنسان يرى 
احق مضيَعًاء والباطل سائدًا ني أن يستعين بأناس مق 
بهم الحق» ويبطل الباطل؛ فقوة جند الحق من قوة الله. 
قال ابن حزم: لا جناح على لوط اكت في طلب قوة 


من الناس؛ فقد قال 3#: 4 وولا دقع اله 


تڪ في طلب قوة مسن 


ولتاس 
بعص بِبَعَّضِ ادت ا 4 (البقرة: »)۲١۱‏ 
وقد طلب رسول الله َة من الأنصار والمهاجرين منعه 
حتى يبلغ كلام ربه... إن أخبر ل أن لوطًا اا كان 
يأوي إلى ركن شديد يعني من نصر الله له بالملائكة» وم 
يكن لوط عَلِمّ بذلك» ومن اعتقد أن لوطا كان يعتقد 
أنه ليس له من الله ركن شديد فقد كفر؛ إذ نسب إلى نبي 
من الأنبياء هذا الكفرء وهذا أيصًا ظن سخيف؛ إذ من 


الممتنع أن يّظن نبي برب أراه المعجزات» هذا الظر. 


۲ . إن لوطًا ك SS‏ 


€ الأضياف اعتذارًا. 
وقد نقل ابن حجر عن النووي قوله: إنه التجأ إلى 
الله في باطنه» وأظهر هذا القول للأضياف اعتذارًا! 
ويرجُح د. الحديدي» الجواب الثاني لأمرين: 


.١‏ أخرجه البخاري في د حہ حه» كتاب الأنبياءء باب قوله کن: 
وهم صن OF‏ (الحجر) (۳۱۹۲)» وني مواضع 
أخری» وہ لم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب من فضائل 
إبرا هيم الخلیل اق .)٦۲۹۱(‏ 

۲. عصمة الأنبياى د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 


ص۳۰۱ . 


E‏ وا بیو 


الأول: أن اللاتق برسول الله أن يركن إل اله لال 
او و ق 
الك را ته هو ا روه ٤‏ قل ن كان م 

والرسل عليهم الصلاة والسلام حين كلفهم رهم 
بالدعوة إلى سبیله» اعلمهم أنه معهم بتأییده وعنایته 
حتى لا يخافوا سطوة أقوامهم عليهم» وهل کان مثل 
فرعون في الناس تجيرًا وطغيانًاء لقد طمأن الله موسى 
وهارون-عليه) السلام -عندما وجهه) إليه أنه معهم|: 
مالل فرعون لک یی( ) فقو کہ کو ایتا لم یدگ 
اتی © فالا را إا اف أن يفرط ليسا أو أن يط 
قال کا اقا E E‏ 4 د 
والرسل عليهم الصلاة والسلام ما كانوا يلتجئون إلا 
إل الله قال الله تعالى على لسان يعقوب ا: ل قالّ 


cals 


2ے 


روا 
موت )4 (برسف). 
الثاني: أن لوطا ال قدّر في نفسه في هذه اللحظة أن 
أضيافه - وهو لا يعلم نهم ملائكة - سيتساءلون ولو 
في أنفسهم: أما هذا الرجل ولد وعشيرة تدفع عنه؟!» 
فقال هذا القول اعتذارًا هم بآن لا ولد له ولا عشيرة 


و ك 


< و ص 


تحميه» أما في الباطن فكان ملتجتًا إلى الله تعالى متو كلا 


ى ® 


۳. مناوئيه: أعداؤه. 

٤‏ . عصمة الأنبياءء د. محمد الحدیدي» مرجع سابق» ص‌۳۰۲. 
® في "عدم منافاة التوكل للأخذ بالأسباب" طالع أيضًا: الوجه 
الرابع» من الشبهة الثانيةء من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية 
وقضايا التوحيد). وني "دعوة السلف الصالح إلى الأخذ 
بالأسباب" طالع: الوجه الأول من الشبهة الثانية والأربعينء 
من الجزء الرابع (التاريخ الإسلامي۲). 


ثانيا. لا يقدح في عصمة النبي طلب النصرة للحق» بل 
هوواجب شرعي : 

أنبياء الله تبارك وتعالى مصطفون منه كك وهذا 
الاصطفاء جاء لأشياء أودعه| الله فيهم يتميزون بها 
عن غیرهم» حیث قال تعانی: ۵ آله اص 
وال رهيم وءال عمرْن على العلمينَ 4 عمران). 
فالآية تخبرنا أن الله اختار آدم ونوځُاء وآل إبراهيم» 
وهم إسماعيل وإسحاق» والرسل من ذريتهاء وآل 
عمران وهم موسی وهارون ابناعمران -علیهم 
صلوات الله وسلامه أجمعين عل العالين - 
LN‏ 

وينقل أبو السعود قولًا ني توضيح اصطفاء آدم 
ونوح عليه السلام -هو: اصطفى الله آدم اقا بأن 
خلقه بيده في أحسن تقويم وبتعليمه الأسماء» وإسجاد 
الملائكة له» وإسكانه الجنةء واصطفى نوخا اكا بكونه 
أول من نسخ الشرائع» إذ لم يكن قبله تزويج المحارم 
حرامًاء وبإطالة عمره» وجعل ذريته هم الباقينء 
حق الكفرة والمؤمنين» وهمله على 


رر 4 


ءادم ونو 


واستجابة دعوته في 


YY 3‏ 
متن ا ۸ 


ومن اصطفاه الله جعله على هدی وصلاح» وجعله 
عبدًا شكورًا لا تصدر عنه المعصية؛ لأن الله كك لا ختار 


العصاة ليهدي بهم عباده» فإنهم يصيرون قدوة في 


.١‏ عصمة الأنبياء د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق 
ص۷٤۱‏ . 

۲. مَنّن الماء: ظهره. 

۳ ااا ا ل اا و اک اا 
محمد بن حمود العمادي» دار إحیاء التراث» بیروت» د. ت» جا» 
صض۲۲۹. 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الضلال والإضلال» فكيف يختارهم مداية الناس “؟ 

وأما عن آل إبراهيم اا وآل عمران» فقد أخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن 
ابن عباس -رضي الله عنه) - في قوله: "وآل إبراهيم 
وآل عمران" قال: هم المؤمنون من آل إبراهیم» وآل 
عمران» وآل یاسین» وآل محمد لا" . ۰ 

والذي ينظر في) تقدم يوقن أن أنبياء الله تعالى 
- ومنهم لوط اة - قد اصطفاهم الله على البشر لأداء 
مهمة محددة ألا وهي مهمة هداية البشر إلى الله تعالى 
وهذا یستوجب أن یکونوا معصومین من کل زلل 
وخحطأء وإلا لا تحققت الغاية من مبعثهم وتلك نعمة 
أنعم الله تعالى بها على البشرية جمعاء» فكؤن الأنبياء 
وارسان تمو ذا هرا فى به ون انر 
لأنهم المعصومون -يضيء الطريق للمهتدين» ويقيم 
الحجة على الضالين. 

فكم من ناس في هذه الحياة يبحثون عن نموذج 
بی أثره سككس خحطواته فلا مجدون إلا اناا 
لآ يكن ال ن الأنخوال ان يووا اسرةفق 
الحير» أو قدوة في الصلاح» فيصيبهم من الهم 
والكرب نصيب عظيم» وتلك نفوس 
ونحسب أن الله 4# رأة مؤلاء -جعل هناك أنبياء 
ومرسلين ودعاة إلى الخبر من أجل الاقتداء بهم والتأسي 
بأخلاقهم. 


الأسوياءء 


.٤‏ عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص۸٤۱‏ . 

ه. الدر المنثور في التفسير بالمأثورء السيوطى» مرجع سابق» ج۰۲ 
ص۱۸۹ . 

٦‏ يقتفی أتّره: يّبعه ويقتدي به. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

٠‏ إن الأنبياء هم أعظم الناس إيمانًا باله» وأقواهم 
يقتا على الله» وأ دهم توكلا عليه» ولا يق دح في 
عصمة نبي منهم أن يطلب النصرة على الحق» أو دفع 
المنكر بل إن ذلك واجب شرعي. 

٠‏ لاحرج ولا جناح على نبي الله لوط اكا في 
طلب قوة من الناس لدفع الباطل وإحقاق الحق فقد 
قال الله تبارك وتعالى: ولو لا د فع ال الاس بعصم 
يعض مدت الاش 


ت 


4 (البقرة: ١)فهذاما‏ 
فعله لوط اكا ولم يزد عليه. 

ه أما قوله تعالى حكاية عن لوط : انل بک فو 
أو اویل رک سید )4 (هو فکان اعتذارًا من 
لوط ا أمام أضيافهء أما باطنه فهو مع الله دائم 
الالتجاء إليه وهذامايوضحه قول رسولنا في 
الحديث المتقدم: "يرحم الله لوطًاء لقد كان يَأوي إلى 
رکن رشید". 

د 
الشبهة الثلاثون 
ادعاء وقوع الفحشاء في بيت لوط ا٠“‏ 
مضمون الشبهة : 

يلص الجاهلون الهم الشنيعة بأنيياء الله ك وهم 

المعصومون من الخطاً والزللء ومن الأنبياء الذين أصاہم 


(*) قصص الأنبياءء عبد الوهاب النجار» مرجع سابق. عصمة 
الأنبياء د. حمد بو النور الحديدي» مرجع سابق. النبوة 
والأنبياءء محمد علي الصابوني» مرجع سابق. 


۸ 


أذى هؤلاء الفسقةء سيدنا لوط اكك فقد اهمه الحاهلون 
زورًا وافتراءً بأنه زنی بابنتیه کا جاء في كت اہم ا حرف 
ويدعون كذلك أن زوجته خانته بارتكاب الفحشاء 
ويستدلون على ذلك بقول الله كلك حكاية عن امرأة نوح 
ولوط: ل 


a 


فخانتاشما فار يغَنا 


کی ص وو 


OS‏ (التحريم). 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ أنبياء الله كف جيعًا هم خير البرية» ولوط اكل من 
الآنبياء ومن ثم فلا يجوز في حقه ما يخدش هذه الخيرية. 

۲) تناقض نصوص الكتاب المققدس حول نبي الله 
لوط اث يدحض تلك الافتراءات» وينفي هذا الزعم 
الباطل» ويثبت صدق القرآن الكريم. 

۳) خيانة زوجته له لا تعني انا زنت - کا يدٌعون_ 
بل تعني أنها أبت اتباعه وخالفته في العقيدة. 
التفصيل: 
أولا. أنبياء الله تعالى جميعا هم خير البرية : 

اختار الله تبارك وتعالى أنبياءه؛ لأنهم أفضل البشر 
وأخيرهم» فهذا أبوهم آدم اط أول البشر» كم تحمل 
من عناء وتعب لراحة أبنائه في الدين والدنيا. وهذا نبي 
الله نوح اط يلبث في قومه آلف سنة إلا سين عامّاء 
كا ذكر القرآن الكريم» فما كانت حصيلة تلك السنين 
الطوال إلا كا وصف القرآن: ج 


Ed 


حإدا جاء آمتا وقار 


ےم مے . 


الور قلتا آمل 


کا 
کي ع ر کرو ری ری رر ررر زارو 


إلامن سبق عليه القول ومن ءام وما ءامن معهر 


قلي )€ (مره. وهذا القلیل لا یتجاوز ثمانین رجلا 


فان ڪل رمن اتن واخ 
إلا 


على أكثر تقدير. 

وهذا إبراهيم خليل الرحن اكك يأبى السجود 
لصنم طيلة حياته» ويبداً رحلة الإيمان من بدايتها يتفكر 
في خلت الکون باحثا عن ربه حتی هدا الله تعالى إليهء 
ثم يبدا رحلة جهاده في تبليغ دين الله إلى الناس. 

وهذا نبي الله لوط عليه اكت أرسله الله تعالى إلى 
أقبح قوم على ظهر الأرض وقتهاء وهم أهل سدوم» 
قوم ما أشد بغيهم» وما أعظم تبجحهم» يجهرون 
بالفحشاء والمنكر» هكذا دون أدنى خجل أو حياء؛ 


لذلك استحقوا وصف الله هم بالإجرام:  E‏ 


2 زرم 


EG gS E AE 
e ‡ (الأعراف)» وبالفسق:‎ 4 
وه اة ای کات ممل کی ت اکا‎ 
A: لاء وبالإسراف‎ 
عد لمرن )4 (لناربات»» وب الظلم: وما امت‎ 
رس لتا هی م بابش ری الوأ إا مهلك آهل َة‎ 
إَاَهْكَه ڪانوا لم 4 (المنکوت).‎ 

وکان قوم لوط اكطلا يعملون الخبائث حتى فشت 
الرذيلة في القرية بأسرها عدا بيت واحد هو بيت النبي 
ی ج کا 
نت تمل ایت نهر اوا قوم سرو 
Ce tO)‏ 

فقد كانوا يأتون الرجال» ويقطعون السبيل» ويأتون 
في ناديهم المنكرات والفواحش جهارًا نهارًا: ایتک 


ا 


ولوصا ءاه 


و ص 


فوم سووفسهیان 


و 


ر3 


لوطا انی 


a‏ ر 
ولاو اة فته س 


ر ص ٍِ ر ژ 
لاتوت الرجال فطعو الیل وباو فی کاریکم 
م ق ll‏ رم کے ٢‏ 

ال ڪر فما کات جوات َويد إ آن ًالوا نَا 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
ay‏ 
تا دعوته لقومه من منطلق 
الاج e‏ 1 آل س 3 4 
(الشعراء)» فإنه اكا ل يكن عدوا لأشخاصهم» بل كان 
EEE LAE EE‏ 
لار 
فكان شأنه اكا شأن الطبيب الرحيم بمرضاه 
الصبور على امتناعهم عن تناول الدواء» دواء رباني 


وصفه له ربه كلك فحمله بأمانة إلى قومه: # اكم 


Sy” 


ا {4W‏ (الشعراء). 

وکان من دواعي خیریته وأمانته أنه ابتداً العلاج 
معهم بداية صحيحة؛ حيث قال: 9# انوا أله ويون 
© (لسعرا». بدأ بتقوى الله والتي هي رأس كل 
طاعة» فما من طاعة تصدر عن البشر إلا وانبعائثهاعن 
تقوى اللّه» فحسن الأخلاق مصدره تقوى الله والتعبد 
اللذيذ مصدره تقوى اللهء والصر الجميل مصدره 
تقوى الله» والبعد عن الفحش والبذاءة والدناءة 
مصدره تقوی الله. 

لقد وق نبي الله لوط ا اة أعظم التوفيق لما ابتداً 
بتقوی الله ٹم فق أيضا لا تى بدعوة قومه إلى طاعته» 
فح على المريض أن يطيع طبيبه» وحق على الطالب ن 
يطيع استاذه. 

ثم انه بتقدیمه تقوی الله تعالی على طاعته» قد جعل 
طاعته مشر وطة بموافقة تقوی الله کبڭ. وکیف لا یکون 


.١‏ مدرسة الأنبياء: عبر وأضواء محمد بسام الزين»› دار الفكر»› 
بیروت» ط۲» ۱٤۱۹‏ ه/ ۹ مم»› ص۱۱۱ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كذلك» وقد آتاه الله العلم والحكمة؟! ‏ ولوطًا ءايه 
کا ولا وة م لی الى کات سمل 
کت نرکا ا و صقن 9 4 الانیاء. 
لقد أجهد نبي الله لوط الث نفسه في دعوة قومه إلى الله 
تعالى» ولم يكن ينتظر من وراء ذلك أجرًّا أو مثوبة من 
أحد» بل ذاك مردود من الله له: # وما اسع کر عله من 
رن ری إلا عل رب العکیوت ل 4 (السعرا». 

ولعله من نافلة القول أن نذكر أن كلمة بني أو 
رسول تعني أنه رجل كلفه ربه بدعوة الناس إليه» 
والعقل يقول: إن من ضرورة ذلك أن يكون قدوة هم» 
وإلافكيف يدعوهم إلى خير الخحصال وهو يأتي 
أقبحها؟! وكيف يدعوهم إلى حسن الخلق وليس عنده 
هذا الخلق؟! تخيلوا أن رجلا يفعل ذلك فهل تعتقدون 
أن يتبعه أحد؟! 

بالطبع لا. إذن غاية تكليفه لم تتحقق» وهنا نجد 
أنفسنا أمام أحد احتمالين لا ثالث فما: 

الأول: أن لوطًا | لیس نبيًا فکونه يزني بابنتيه 
ويشرب الخمر ينفي عنه صفة النبوة. 

الثاني: أن لوطا الث نبي من أنبياء الله تعالى وما أثير 
عنه من افتراءات وأباطيل لا سند ها من عقل أو نص 
صحيح م حرف فكتابكم المقدس يقول إنه نبي 
والقرآن الكريم - كتاب الله الملحفوط -يقول إنه نبي 
3 ون الم مسل 4 (الصافات). وطهارة سيدنا 
لوط | 
جواب فَومِوِ ال أن الوا ا 
e‏ 


ثم إن طهارت لوط اكا 


اا شهد له ہا قومه قال ل: کک 


چو رور 


انا 


\ 00 


الفواحش التي كان القوم يقترفونها والتي تمثلت في) 
E‏ 


© 
ع 


إتيان الذكران دون الإناث» فأنكر عليهم قائلا 


(» 


ا 0 


کا حکی القرآن: 4# تاتون آلذ 
(الشعراء)» وبين هم أن هذه الفعلة فاحشة 
مع الفطرة الإنسانيةء إذ إنها تشكل سابقة خطيرة تهدد 
المجتمع بالانهيار» وتنذر النسل بالفناء فقال: # وَلوطًا 
أذ قال لقو اتاو ال تة اسک این ادت 
لمن )4 (لاعراف»» وأوضح همم أن الإنسان يميل 
بفطرته نحو الزواج المنظم المقنن للحفاظ على النسلء 
واستمرار الحیاةء قال تعالی: ‏ وین ٤اٍِ‏ نحق کر 
ن نف کم ازجا اكوا 


2 ر و 7 


وراه ف لك لأَيّت لقوم د 


a 


کان م امین 2 
لا تسجم 


کی کر ام ر رور ا 
للها عل بتڪم موده 
© درب 
وأن الخروج على هذه الفطرة شذوذ واعتداء وهذا جاء 

ےو ے م ا م ر 
على لسان نبي الله تعالى لوط | کی وات تون الڏدران من 


{OE لين‎ 


و أرجع س الله لوط اك هذاالشذوذعن 
الفطرة إلى أمرين: 

الأول: الإسراف في الملذات فقال لقومه: تڪ 
ر انا ا ک5 من دو وب ل ا و و 


;© (الأعراف). 
الثاني: الجهل بإحدی وظائف الشهوة لندئ 
الإنسان» وهى الحفاظ على التناسل في الجنس البشري› 


وقد جاء على لسان لوط :8 ا ن کے اون ارال ر 


.١١١ص مرجع السابق»‎ .١ 
لا َنسَجم: لا تتوافق.‎ .۲ 


اء کے 3 


E 
كان قوم نبي الله لوط اكك يقترفون منكرات‎ ٠ 

أآخرى» إذ كانوا يقطعون الطريق على المارّة ويستلبون 
أموالهم» ويغتصبون أولادهم» كا كانوا يجتمعون في 
النوادي العامة ويفعلون المعاصي بشكل جماعي» فتوجه 
لوط إليهم منكرًا أفعالهم كا قال الله تبارك وتعالى: 
نطو الیک وکا 


2 و رور 


e 


ا لاتوت الرجال وآ فی 
ا یکم الد لش ڪر مک ت جواب قود وء ِل ن 
کال اقيتاي كاي أرإن ست بو الك نة ©) 
ا 


وحيث إننااحتكمنا إلى العقل» فالعقل يشهد 
عند الأسوياء بأن رجلا مثل هذاء يقف في وجه 
الرذيلة ويقاومهاء ويقف في وجه المنكرات السائدة 
ني قومه» رجلل يصح فيه القول: إنه موصول بالسماء 
هذا فضلا عن أن كتابكم المحرف يشهد بأنه نبي من 
أنبياء الله -عليهم السلام -» ويؤكد هذه الحقيقة كتاب 
ربنا -القرآن الكريم -ومن ثم فلا صحة للمايدعيه 
هؤلاء الحاهلون. 
ثانيا. تناقض نصوص الكتاب المقدس حول نبي الله 
لوط اكا يد حض تلك الافتراءات ويثبت صدق القرآن : 

تحكي التوراة عن لوط اك قائلة: "وأخرجاه 
ووضعاه خارج المدينة. وكان لما أخرجاهم إلى خارج 
أنه قال: "اهرب حياتك لا تنظر إلى ورائك» ولا تقف 
في كل الدائرة. اهرب إلى الجبلء لئلا تهلك". فقال ها 
لوط: "لا يا سيّد. هو ذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك» 


.١‏ مدرسة الأنبياء: عبر وأضواء» محمد بسام الزين» مرجع 
سابق» ص ۱۱۳۰۱۱۲ . 


°1 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
وعظّمت لطفك الذي صنعت إلي باستبقاء نفسي» وأنا 
لا أقدر أن أهرب إلى الجبل لعل الشر يدركني فأموت. 
هو ذا المدينة هذه قريبة للهرب إليها وهي صغيرة» 
أهرب إلى هناك ليست هي صغيرة؟ فتحيا نفسي". 
فقال له: "إني قد رفعت وجهك ني هذا الأمر أيصًا أن 
لا أقلب المدينة التي تكلمت عنها. أسرع أهرب إلى 
هناك لأني لا أستطيع أن أفعل شيئًا حتى تجيء إلى 
هناك". لذلك دعي اسم المدينة صوغر. وإذ أشرقت 
الشمس على الأرض دخل لوط إلى صوغرء فأمطر 
الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارًا من عند الرب 
من الساء. وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان 
المدن ونبات الأرض... حين قلب المدن التي سكن فيها 
لوط. وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه 
معه لأنه خاف أن يسكن في صوغر. فسكن في المغارة 
هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة: "أبونا قد شاخ ليس 
ني الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. هلم 
نسقي آبانا خْرًا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نساا". 
فسقتا أباما خمرّانفي تلك الليلة ودخلت البكر 
واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا 
بقيامها. وحدث في الخد ن البكر قالت للصغيرة: "إني 
قد اضطجعت البارحة مع أبي نسقيه حرا الليلة أيصًاء 
فادخلي اضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلا". فسقتا 
أباما خمرًا في تلك الليلة أيصًاء وقامت الصغيرة 
واضطجعت معه» ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها؛ 
فحبلت ابنتا لوط من أبيه|. فولدت البكر ابا ودعت 
اسمه موآب» وهو أبو الموآبيين إلى اليوم. والصغيرة 
يا ولدت ابا ودعت اسمه بن عَمَي» وهو ابو بني 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عَمّون إلى الیوم". (تکوین ۳۸-۱۹:۱۹). 

لاحظ الاضطراب في تدوين الققصة؛ ففي البداية 
خاف أن يسكن الجبل وسكن في صوغر؛ لأا مدينة 
صغيرة» ثم جعله كاتب هذه الأسطورة يمرب من 
المدينة المأهولة إلى الجبل لتهيئة المسرح لجريمة الزنا 
بابنتیه. 

والغرض من ذلك هو السياسة الصهيونية 
التي تمدف إلى استبعاد أي نسل آخر خلاف نسل 
يعقوب اك من مشاركتهم في عهد الله مع الخليل 
إبراهيم اك والمؤمنين به ومنعهم من الحصول على أية 
ميزة» واعتبار أن الله قد خلق العام من أجل أن يرث 
فقط - بنو إسرائيل أرض الميعاد. 

والدليل على كذب هذه الرواية يأتي من عدة وجوم 
هي: 

.١‏ خوف لوط أن يسكن في الجبل لعل الشر 
يدركه فيموت» وفصّل السكن في مدينة صوغر. 
(تکوین ۱۹:۱۹ -۲۰)» ثم تضارب الكاتب مع نفسه 
فقال: "وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه 
معه؛ لأنه خاف أن يسكن في صوغر فسكن في المغارة 
هو وابنتاه". (تکوین ۳۰:۱۹). 

۲. وقد عاش لوط في صوغر ٠٤‏ سنة -قبل مولد 
إسماعيل إلى أن بلغ إبراهيم من العمر ٠٠١‏ سنة-وهو 
يعرف هذه المنطقة وسكانها جيدًاء ولو كان آهلها 
من الأشرار لأهلكهم الله» كا أهلك سدوم وعمورة 
ولا عاش معهم ٠١‏ سنة! فكيف يخاف الجبل» ثم 
يسكن فيه» ويترك القرية وأهلها الذين نعم بالعيش 
معهم ٠١‏ سنة؟ فقد سكن الجبل الذي يخاف منه لا 


o۲ 


لشيء إلا لرغبة كتبة التوراة في ذلك لاستكال هذه 
القصة المختلقة. 

۳. كان لسيدنا لوط ال أبناء ذكور قبل تدمير 
سدوم وعمورة. وهم يعيشون في نفس المكان» وقد 
أبلخهم لوط ب) سيحدث للقرية قبل تدميرهاء كا أبلغ 
انه و اهاز و لا شاك نالک صا وهرت م 
وإخفاء هذا الخبر في التوراة كان متعمّدا؛ لقطع نسب 
لوط من أبنائه ولاستك ال القصةء وقال الرجلان 
للوط: "من لك أيضا ههنا؟ أصهارك وبنيك وبناتك» 
وكل من لك في المدينة أخرج من المكان؛ لأننا مهلكان 
هذا المكان إذ قد عظم صراخهم أمام الرب فأرسلنا 
الرب لنهلكه". فخرج لوط وكلم أصهاره الآخذين 
بناته وقال: "قوموا اخرجوا من هذا المكان لأن الرب 
مهلك المدينة". فكان كمازح في أعين أصهاره. ولا طلع 
الفجر كان الملاكان يعجلان لوطًا قائلين: "قم 
امرأتك وابنتيك الموجودتين لئلا تلك بإثم المدينة". 
(تکوین‌۱۹: ۱۲ .)٠١۹-‏ 

.٤‏ ولو صدقنا خبر تکذیب أصهاره فهل لم تصدقه 
إحدى بناته المؤمنات اللواتي تربين في بيت النبوة؟ 
بالطبع حبك الكاتب هذا السيناريو؛ لتنفرد الابنتتان 
بابیهيا. ) 

ه. كذب القول المنسوب لابنتتي لوط اكل بأنه 
ليس من الأرض رجل ليدخل عليه) كعادة كل 
الأرض» فهل كانت القرية القريبة من الجبل صوغر 
لیس بها رجال؟ وهل ل تتزوج ابنتاه العذراوتان لمدة 
٤‏ سنة بعد هروبهم من سدوم وعمورة؟ 

مع العلم أهم كانوايسكنون في منطقة قريبة» لا 


خحذ 


تبعد عن المنطقة التي هربوا إليها إلا ساعتين سيرًا على 
الأقدام» فقد خرجوافي الفجر ووصلوا إلى صوغر عند 
شروق الشمس» والجبل وصوغر كلاهما كانا قريبين 
من سدوم» وكانت هناك مدن أخرى قريبة من صوغر 
كالتي وردت عندما أنقذ إبراهيم لوطًا -عليه) 
السلام من الأسرء ولم يذكر أن الرب قد دمرها. 

ونما يثبت وجود شعوب أخرى في المنطقة التي 
ES‏ ۲-4:۲( 
من أن الله قد أورث بني لوط اكا 
yy‏ 
وعلاوة على ذلك فالمسافة بين صوغر وحيرون التي 
يقيم فيها إبراهيم اك ت لا تتعدى ۷۰ كيلومتر» وقد 
رأى إبراهيم ال بعينيه النار المشتعلة في سدوم القريبة 


من صوغر وهو في مکانه. 

ولا يمكن أن يقال بأي حال من الأحوال إن 
لوطًا اك 
شعب آخر» فهذا ما لا يطيقه الشباب فضلا عن شيخ 


ت قد عاش منفردا هو وابنتاه بدون خالطة 


عجوز. 

.٦‏ أما في| مختص'بحادثة 
فيها وبيان ذلك بالاتي: 

٠‏ أن المخمور الذي لا يستطيع أن يفرق بين بناته 
والأجنبيات لشدة سكره» لا يكون في هذا الوقت قابا 
للجماع» والغريب في باقي القصة أن الأب لم يسأل ابنتيه 
العذراوين عن سبب الحمل؟ ومثل هذا الوضع لو وقع 
لبعض آحاد الناس لضاقت عليه الأرض بم) رحبت 


الزنا؛ فالتلفيق ؤواضح 


حزنًا وغاء فهل لم متم نبي الله بابنتیه وشر فه؟ 
فحبلت ابتتا لوط من أبيهما» فولدت البكر ابا 


or 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
ودعت اسمه "موآب"» وهو أبو الموآبيين إلى اليوم» 
والصغيرة أيصًا ولدت ابتا ودعت اسمه "بن عمي"“ 
وهو أبو بني عمون". (تکوین ۳۸-۳۲:۱۹). 
لو كان الموآبيون والعمونيون من الزنا لغضب الله 
عليهم أو حتى أهمل شأنمم» ولكننا نرى في سفر التثنية 
أن اف فة أعطى ارش الاين لمران سرا "فال 
لي الرب: لا تعاد موآب ولا تشر عليهم حربًا؛ لأني لا 
أعطيك من أرضهم ميراتًاء لأني لبني لوط قد أعطيت 
عار میرانًا. الإیمیون سکنوا فیها قبلا شعب کبیر وکثیر 
وطویل کالعناقیین". (التثنية ۰۹:۲ »)٠١‏ کا أعطى 
أرض الرفائيين لبني عمون ميرائًا: "فمتى قريب إلى 
تجاه بني عمون لا تعادهم ولا تهجموا علیهم؛ لأني لا 
أعطيك من أرض بني عمون ميراثا؛ لأني لبني لوط قد 
أعطيتها ميرانًا» هي أيضا تحسب أرض رفائيين. سكن 
الرفائيون فيها قبلا لكن العمونيين يدعونهم زمزميين". 
(تثنية ۰۲ ۰۱۹ .)۲١‏ 
وقد أعطى الله الموآبيين والعمونين ميراث الأرض 
قبل أن يورث بني إسرائيل وقبل أن يدخلوا أرض 
الميعاد» بل وحرم أرض الموآبيين والعمونيين على بني 
إسرائيل كا ورد في (التثنية ۱۹:۲) ولو كان الإرث 
يستلزم عهدا من الرب فقد حصل عليه العمونيون 
والموآبيون» وبذلك يكونون قد دخلوافي جماعة الرب؛؟ 
لأن الرب لا يعطي عهدًا لأبناء الزنا "لا يدخل ابن زنا 
في جماعة الرب» حتى الجيل العاشر لايدخل منه أحد 
في جماعة الرب". (تثنية ۲:۲۳)» وبذلك يكون 
الموآبيون والعمونيون ليسوامن أبناء زنى ويكون 
كتبة هذه القصة من الكاذبين» ويكون بني إسرائيل 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


قد ادعوا وجوب هذا العهد من الله» ويكونون أيصًا عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس. ربم| جسني 


من الكاذيين. 

ولو صدقنا قول التوراة أن العمونيين والموآبيين 
من نسل الزناء وقد حصلواعل عهد من الله 
وعلى إرث» يكون قدنال عهد الله أبناء الزنا 
والأطهار (بني إسرائيل)ء فلا ميزة إذن للأطهار عن 
أبناء الزناء ويصبح قول التوراة بأن بني إسرائيل 
شعب الله المختار؛ لأهم أخذوا عهدًا من الله بتملك 
الأرض» قولا كاذبًا. 

وإذا كان هذا شأن الله مع أبناء الزنا وهم أبرياء ما 
اقترفه آباؤهم» فكيف يكون شأنه مع المحتالين 
واللصوص؟ فجاء في سفر التكوين: "وحدث لا شاخ 
اخاق رات ف ال نة دعا را 
الأكبر وقال له: "يا ابني". فقال له: "هأنذا". فقال: 
"إنني قد شخت ولستُ أعرف يوم وفاتي. فالآن خد 
عدّتك: جُغبنك وقوسك» واخرج إلى اريه وتصيد لي 
صيداء واصنع لي أطعمة كا أحب» وأتني بها لآكل 
حتى تباركك نفسي قبل أن أموت". وكانت رفقة 
سامعة إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه. فذهب عيسو إلى 
البرية كي يصطاد صيدًا ليأتي به. وأما رفقة فكلمت 
يعقوب ابنها قائلة: "إني قد سمعت أباك يكلم عيسو 
أخاك قاتلا: ائتني بصيد واصنع لي أطعمة لآكل 
وأباركك أمام الرب قبل وفاتي. فالآن يا ابني اسمع 
لقولي في ما آنا آمرك به: اذهب إلى الغنم وخذلي من 
هناك جَديَيّن جيدين من الِعْرّى» فأصنعه| أطعمة 
لآبييك كما يحب فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى 
يباركك قبل وفاته". فقال يعقوب لرفقة أمه: "هو ذا 
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أبي فأكون في عينيه كمتهاون» وأجلب على نفسي لعنة لا 
بركة". فقالت له أمه: "لعنتك عل يا ابني. اسمع لقولي 
فقط واذهب خذلي". فذهب وأخذ وأحضر لأمه 
فصنعت أمه أطعمة ك| كان أبوه بحب. وأخذت رفقة 
ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندهافي 
البيت وألبست يعقوب ابنها الأصغر» وألبست يديه 
ومَلاسّة عنقه جلود جَذيي المعزى. وأعطت الأطعمة 
والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنها. فدخل إلى أبيه 
وقال: "يا أبي". فقال: "هأنذا. من نت يا ابني؟" فقال 
يعقوب لأبيه: "أنا عيسو بكرك. قد فعلت كا كلمتني. 
قم اجلس وکل من صيدي لکي تبارکني نفسك". 
فقال إسحاق لابنه: "ما هذا الذي أسرعت لتجديا 
ابني"؟ فقال: "إن الرب إلهك قديسرلي". فقال 
إسحاق ليعقوب: "تقدم لأجسك يا ابني. نت هو 
ابني عيسو أم لا"؟ فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه» 
فجسّه وقال: "الصوت صوت يعقوب» ولكن اليدين 
يدا عیسو". ولم یعرفه لأن يديه کانتا مشعرتین كيدي 
عيسو أخيه» فباركه. وقال: "هل أنت هو ابني عيسو"؟ 
فقال: "أنا هو". فقال: "قدّم لي لآكل من صيد ابني 
حتى تباركك نفسي". فقدم له فأكل» وأحضر له مرا 
فشرب. فقال له إسحاق أبوه: "تقدّم وقبلني يا ابني". 
فتقدم وقبله» فشم رائحة ثیابه وبارکه» وقال: "انظر ! 
رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب. فليعطك الله 
من دى الساء ومن دسم الأرض. وكثرة حنطة وخمر. 
لبستعبد لك شعوب وتسج ةلك قائل: كن سندا 
لاخرتك و جد الك هر امك ليك الاوك 


ملعونين» ومباركوك مبارکين". وحدث عندمافرغ 
إسحاق من بركة يعقوب» ويعقوب قد خرج من لدن 
إسحاق آبيه» أن عيسو أخاه أتى من صيده» فصنع هو 
أيضًا أطعمة ودخل ما إلى أبيه» وقال لأبيه: "ليقم أي 
ویاکل من صید ابنه حتی تبارکني نفسك". فقال له 
إسحاق أبوه: "من أنت"؟ فقال: "أنا ابنك برك 

فارتد إسحاف ارتا عط جداوقال: ف اب 
الذي اصطاد صيدًا وأتى به إِلحّ فأكلت من الكل قبل أن 
تيء وبارکته؟ نعم» ویکون مبارگا". فعندماسمع 
عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدًاء وقال 
لأبيه: "باركني آنا أيضًا يا أبي". فقال: "قد جاء أخوك 
بمكر وأخذ بركتك". فقال: "ألا إن اسمه دعي 
يعقوب» فقد تعقبني الآن مرتين! أخذ بکوريتي» وهو 
ذا الآن قد أخذ بركتي". ثم قال: "أما أبقيت لي بركة؟" 
فأجاب إسحاق وقال لعيسو: "إني قد جعلته سيدا لك 
ودفعت إليه جميع إخوته عبيدًا» وعضدته بحنطة وخمر. 
فماذا أصنع إليك يا ابني"؟ فقال عيسو لأبيه: "ألك 
بركة واحدة فقط يا أبي؟ باركني آنا أيصًا يا أبي". ورفع 
عیسو صوته وبکی. فأجاب إسحاق أبوه: "هو ذا بلا 
دسم الأرض يكون مسكنك» وبلاندى الساء من 
فوق. وبسيفك تعيش» ولأخيك تَسْتَعْبّد» ولکن يكون 
على يعقوب من أجل البركة التي باركه بها أبوه. وقال 
"ربت أيام مَنَاحة أبي» فأقتل يعقوب 
أآخي". فأحیرت رفقة بكلام عيسو انها الأكر» 


فأرسلت ودعت يعقوب ابنها الأصغر وقالت له: "هو 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
ذا عيسو أخوك مسل من جهتك بأنه يقثلك. فالآن يا 
ابني اسمع لقولي» وقم اهرب إلى خي لابان إلى 
حاران» وأقم عنده أيامًا قليلة حتى يرتد سخط أخيك. 
حتى يرتد غضب أخيك عنك» وينسى ما صنعت به. 


ثم أرسل فآخذك من هناك. لاذا اعدم اثنيكا في يوم 


.)٤٥ ١:۲۷ واحد"؟ (التکوین‎ 
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فکیف یکون شأنه مع من صارعوه وقهروه؟ فهل 
هؤلاء أيضًا نهم عهد من الرب وميراث؟ أم أن هذه 
القصة من وحي خيال كاتب خمور؟ فقد جاء في سفر 
التكوين أن يعقوب الث صارع الرب: "فبقي يعقوب 
وحده» وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. ولا ری أنه 
لا يقدر عليه» ضرب حق فخذه» فانخلع حق فخذ 
يعقوب في مصارعته معه. وقال: "أطلقني» لأنه قد 
طلع الفجر". فقال: "لا أطلقك إن لم تباركني". فقال 
له: "ما اسمك؟" فقال: "يعقوب". فقال: "لا يدعی 
اسمك في ما بعد يعقوب بل إسرائيلء لآنك جاهدت 
مع الله والناس وقدرت". وسأل يعقوب وقال: 
"أخبرني باسمك". فقال: "لماذا تسأل عن اسمي"؟ . 
وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان "فنيئيل" قائلا: 
"لأني نظرت الله وجا لوجه» ونجيت نفسي". 
(التکوین .)۳١_۲٤:۳۲‏ 

٠‏ "لايدخل ابن زنافي جماعةالرب حتى 
الجيل العاشرء لايدخل منه أحدفي حماعة الرب". 
(التثنية ۲:۲۳)» ومعنى "حتى الجيل العاشر" آي: 
للأبد. ومع ذلك فإننا نجد أن راعوث كانت مؤابية 
وهي أم نبي الله داود الذي كان من ذريته كل ملوك 
مهود حتى السبي» والذي قال عنه الرب: "آنا أكون له 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
او ن 0 0ے ا قف تاس 
وبضربات بني آدم. ولکن رحتي لا تنزع منه کا نزعتها 
من شاول الذي أزلته من أمامك. ويأمن بينك 
وملكتك إلى الأبد أمامك. كرسيك يكون ثابتا إلى 
الأبد". (صموئيل الثاني ۷: .)١١-٠١‏ 

فلا يمكن لمن شرفه الله هذا الشرف أن يكون من 
سلالة زناء كا أن سليمان قد تزوج من نعمة العمونية 
وأنجب منها رحبعام (ملوك الأول ۴٠:٠۲)ء‏ ولا 
يمكن أن يكون رءوس جاعة الرب من أمهات زناء 
فضلَا عن أنهم من نسل الرب تبعًا للتشريع النصراني. 
فلا بد أن يكون هذا التشريع مدسوسًا علي التوراة. 
لكن ما أسباب ذلك؟ 

يقول السموأآل بن بحيى المغربي صاحب كتاب 
"إفحام اليهود" وأحد أحبار اليهود الذين هداهم الله 
للإسلام وقد کان أبوہ حبرا بہودیًا کبیا وإمامًا ضلیعًا 
في اليهودية» وكذلك كانت أمه» مما جعله قادرا على 
الحكم على التوراة: "وأيضا فإن عندهم أن موسى جعل 
الإمامة في الهارونيين» فلا ولي طالوت -شاول _ وثقلت 
وطأته على المارونيين وقتل منهم مقتلة عظيمة» ثم 
انتقل الأمر إلى داودء بقي في نفوس المارونيين التشوّق 
إلى الأمر الذي زال عنهم» وكان عَزرَا هذا خادمًا ملك 
الفرس» حظيًا لديه» فتوصل إلى بناء بيت المققدس» 
وعلّم لهم هذه التوراة التي بأيديهم» فل] كان هاروتيًاء 
كره أن يتولى عليهم في الدولة الثانية داودي. فأضاف في 
التوراة فصلين للطعن في تَسَب داودء أحدهما قصة 
بنات لوط والآخر قصة ثامار مع بهوذاء ولقد بلغ 
لَعَمْرِي -غرضه» فإن الدولة الثانية كانت هم في بيت 


۱٥٩ 


المقدس» ل يُملّك عليها داوديون» بل كان ملوكهم 
هار 5 

O 
بالمغالطات والتناقضات فضلا عن شهادة المتخصصين‎ 
في اليهودية بالتحريف التعمد من قبل من سطروا هذه‎ 
التوراة لأغراض سياسية وسعيًا منهم للملك والسيادة.‎ 
ثالثا. خيانة زوجة لوط اك لم تكن في أمر البغاء‎ 
والفحشاءء بل مخالغة في العقيدة:‎ 

وأما عن خيانة زوجة نبى الله لوط اكل فإننا نقول 
دعي أن انتا كانت غا وار ناا اة ؟ 
بد لكم بدايةٌ أن تسألوا أهل الذكر والعلم إن كنتم 
ee‏ 


رقت 
e‏ (التحريم). 
فعن ابن عباس -رضي الله عنها -في قوله: 


ر 


"فخانتاهما" قال: ما رَنََاء أما خيانة امرأة نوح فكانت 


واک ت 


َه ل للذ 


للذ كفروا مرت وچ وامراتَ 
ك 
م وو کے ر 


فيل اد خلا التارمع 


يغنيا 


قوهها للناس عن زوجها: إنه مجنون» وأما خيانة امرأة 
لوط فكانت تدل على الضيف فتلك خيانته". 


وروي عن ابن عباس أنه قال: "ما بغت امرأة نبي 


.١‏ إفحام اليهود» السموأل بن بجيى المغخربي» د. م» د. ت» 
ص۱١۰۱‏ ۲. 

۲. إسناده صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب التفسيرء 
باب سورة التحريم ۲)» وقال: هذا حديث صحيح 
اللإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في التلخيص. 


قط" . وجاء عن الضحاك له في قوله: "فخانتاما" 
آنه قال: "کانتا کافرتین خالفتین ولا ينبغي لامرأًة تحت 

وجاء عن قتادة ظه في قوله تعالی: صرب امتا 4 
«التحريم: ١٠)أنه‏ قال: لن يُغني صلاح هذين عن هاتين 
-المرأتين -شيئًاء وامرأة فرعون لم يضرها كفر فرعون» 
والله أعل. 

أضف إلى ذلك أن أنبياء الله كك جيعًا معصومون» 
وزنا زوجاتہم يقدح في هذه العصمة؛ لأن عصمتهم 
منع وحفظ من الوقوع في الخطأ والمعاصي وخاصة 
الكبائر» ومن ثم فاختيارهم لزوجاتهم يندرج تحت هذا 
الحکم» ومن هنا نتساءل: كيف اختار نبي الله لوط اكا 
زوجة بيا" زانيةء أما كانت في النساء صالحة 
فيتزوجها؟! والجواب لم تكن كذلك» بل خيانتها له 
کفرها به. ثم إن بيوت الأنبياء هي مَاذ“ المؤمنين به 
ودار أمنهم وراحتهم» فكيف تكون كذلك» وفيها 
زوجة باغية» فالعقل لا يقبل ذلك؛ حيث إن من اشد 
الأمور وطاة وتائ وا بالمب ف نفس الرجل اة 


: ® 
زوجته له با لمعنى الذي يتومون . 


.١‏ أخحرجه ابن جرير الطبري في تفسیره »)۳٤۳ /٠١(‏ تفسير 
سورة هود» الاي ٤( ٤٦‏ ۱۸۲۲). 

۲. آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره (۸/ ۲۳۸)» تفسير 
سورة التحريم» آية .٠١‏ 

۳. البَغِي: الفاجرة التي تتاجر بعزضها. 

.٤‏ الملاذ: الملجا والمقر. 

.٥‏ وَطاًة: جلا. 

® ني "المقصود بخيانة امرأة نوح وامرأة لوط" طالع أيصًا: 
الوجه الثاني» من الشبهة العاشرة» من هذا الجزء. 


1o 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
وختامًا نقول: لولا القرآن هلك الناس؛ لأن منهم 
من يريد أن هدم كل فضيلةء ويقيم كل رذيلة ونقيصة» 
من المؤسف أن هؤلاء خاضوا في أطهر الخلق وخير 
البرية (الأنبياء) لذلك جاء هذا القرآن ليقوّم المعوج» 
ويصحح المسار وبري الناس حقيقة الأنبياء دحصًا 
لشبهات أصحاب الأهواء ومن لا يتبعون إلا الظن»› 
وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا. 
الخلاصة: 

٠‏ أنبياء الله كك هم خير البرية؛ فهم المكلفون 
رم رالات اه إل حه ناا ت شم ان 
يكونوا كذلك لإتمام المهمة التي خلقهم الله من أجلهاء 
ومن ثم فليس هم أن يكونوا ك| يصفهم المدعون 
وات لا برضت انان ادي ف اغنان 
يوصف بها نبي. 

٠‏ إن الكتاب المقدس كتاب مزيف لتناقض 
نصوصه؛ لأنه إذا سلمنابصحة زعمهم من أن 
لوطًا الط زنا بابنتيه؛ لاستوجب ذلك أن من أنبياء الله 
تعالى مَنْ جاء من نسل زنا وبغاء» والفطرة والعقل 
والشرع يأبون ذلك كل الإباء» وهنا يأتي دور القرآن 
العظيم كتاب الله المحفوظ إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها يدافع عن أنبياء الله ك ويضع الحقيقة التي 
زيْمّت» ويبرز الصدق الذي گب وحرْفَ. ومن ثم 
نقول: لولا القرآن هلك الناس؛ لأنه لن تكون القدوة 
الصالحة قائمة بين البشر إذا سقط الأنبياء من عيون 


الناس. 


اد 


الشبهة الحادية والثلاثون 
دعوى خطا القرآن في قصة تمر إخوة 
يوسف الا عليه والمكر به * 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المتوهمين خطاً القرآن الكريم في ذكره 


E 


مع إخوته» وذلك في قول الله تعالى: الوأ ااام مالك 

لا امتا ڪل رش و له خوت 0 أَرَسِلَة مَمنَا 
عدا يرع يلعب ولا له فظو ف° 

ويتساءلون: من أين جاء القرآن بهذه المعلومات» مع أن 

التوراة لا تذكرها؟ 

وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ تآمر إخوة يوسف ا عليه نة مسبقة» تتفق 
مع الطبائع البشريةء وسياق الأحداث يثبت 
ونه ليس وليد اللحظة ك| ذكرت التوراة. 

)سخ التوراة الثلاثة (العبرانية» واليونانية» 
والسامرية) لا تتفق في القصة اتفاقًا تامّاء فأ) نصدق 
القرآن الكريم» أم التوراة المحرفة؟! 


هذا التآمرء 


التفصيل : 

أولا. مكر إخوة يوسف به والتآمر عليه نية مسبقة. 
تتفق مع الطبائع البشرية. وسياق الأحداث يثبت هذا 
التامروأنه ليس وليد اللحظة كما ذكرت التوراة: 


إن المتأمل في آيات القرآن الكريم التي ذكرت قصة 


(*) هل القرآن معصوم؟ موقع إسلامیات. ye٤.٥00‏ 14ء1 
.١‏ يرع : يلهو. 
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يوسف اكا مع إخوته» وما ورد فيها من طلب إخوة 
يوسف اك من أبيهم أن يسمح بخروج يوسف كا 
معهم للعب» وما ورد ني التوراة من قصة يوسف ا 
من أن يعقوب اكا هو الذي أرسل يوسف اكلا إلى 
إخوته في البرية - جد أن الذي يتفق مع الواقع هو ما 
ذكره القرآن الكريم» أما التوراة فهي التي تتضمن 
المعلومات المغلوطة. فالذي يتفق مع الواقع 
وت ا را اة قا تاف من رمف 
فقالوا متامرین: فل آفئ لویوت آو طرخ ازال کم 
وجه ایک و لين )4 (يوسف). 


وجه 
وهذا يتفق مع إحساسهم بأن يوسف اكلا أثير لدى 


أن إخوة 


rl مھ‎ 


را من بع دو قوما 


أبيهم» فقد حسدوه على حب أبيه إياه» وعلى ما أتاه الله 
من علم وجمال وجلال» فتآمروا على قتله وإبعاده عن 
أبيه بطرحه في أرض بعيدة لا يمكنه الرجوع منها إليه» 
ولا يعرف أحد من أهله مكانه فيأتي به إلى أبيه. 

وقد بنوا على ذلك آمالا وأحلامًا تدل على سفه 
TS‏ 
أنهم بتخلصهم من يوسف اك سوف مجوزون حب 
أبيهم» واعتماده عليهم في كثير من شئون الحياةء وهم 
عصبة؛ ولذلك رأوا آم أحق بحب أبيهم» ولم يعلموا 
ee EE‏ 
الإنسان هاء فحب يعقوب اكت لولديه يو سف اكا 
وبنیامین» نابع من کون) صغیرین ضعیفین» والآخرون 
عصبة» ولكن خاب ظنهم» في صلاح يكون لإخوة 
يوسف اا8 بعد أن يبعدوه عن أبيه» وهو فر عينه؟ 


وهل مثل هذه الجريمة ما يطويه النسيان» أو يقلل من 


.٣‏ رة عين: سببًا للسرور والسعادة. 


حدَّة وقعها مر الزمان؟! 

أما كيدهم ليوسف الث دون أخيه فربما يرجع إلى 
e‏ 
ليوسف اكا » ولعلهم أحاطوا علا بالرؤيا التي رآها 

وعلموا تأويلهاء وأدركوا أنه سيعلوهم 

ويسودهم» ويضطرون إلى استجدائه والسجود له؛ 
فمکروا به» ودبروا له دون اخیه. 

وهذا يتفق مع الواقع وسياق الأحداث» وطبائع 
النفوس المريضة التي إذا تكم فيها هوى فرت 
ودبرت للکید والانتقام. 

أما تصوير التوراة للموقف فإنه يختلف تمامًاء فالذي 
جاء فيها نهم انتظروا إلى حين إرسال يعقوب ابنه 
يوسف -عليه| السلام -إليهم» وبناءً على هذالو لم 
يرسله أبوه لما حدث ما حدث» وهذا لا يتفق مع نيتهم 
المبّة» وتآمرهم السابق» فيوسف اكك يذهب إلى 
إخوته» وهم يرعون مواشيهم ليطمئن عليهم وعلى 
سلامة الغنم» والإخوة يفكرون في التخلص منه حين 
يرونه (وهذا وفق ما جاء في سفر التكوين في الإصحاح 
السابع والثلاثين) وهذاغير مستقيم لدينا؛ لأن 
يعقوب ا نى يوسف اه8 عن قص رؤياه على 
إخوته» حين سمعها منه» فهو حاف على ابنه من 
بغضهم وکراهیتهم له» ذ فكيف يرسله إليهم في البرية؟ 

ولذلك تحكي الآيات القرآنية الدافع وراء التآمر 
على حياة يوسف اكك وهي: # اد قاو ليوس وأ خو 
ا ا کی اکل ن 
#(يوسف). فهناك السبب العاطفي وهو إيثار أبيه له 
ولأخيه بالحب ك| فصاناه. والسبب الثاني: أنهم رأوا 
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قو تهم في عصبتهم » و مدى نفعهم لأبيهم أكثر من 
صغيرين نالا حبة أبيهم» ويبدو أن الشيطان دخل إليهم 
من خلال اختلاف الأمهات. 

وقد جعل كاتب التوراة فكرة القتل لدى إخوة 
يوسف وليدة اللحظة التي رأوا فيها يوسف قادمًا 
عليهم من بعيد» ولكن بالتأمل في سرد التوراة فيا بعد 
يتضح أن هناك تآمرًاء فإنهم على دراية با لمنطقة 
الصحراوية» والبئر كانت محددة في أذهانهم من قبل» 
بدليل قوهم: "اطرحوه في هذه البگر". (التکوین ۳۷: 
۲١‏ فاستخدام اسم الإشارة "هذه" يدل على اتفاق 
سابق على نوع البئر المطلوبة. 

ك) أن التوراة تقول على ألستتهم: هل نقتله ونطرحه 
في إحدى الآبار» أي نهم سيجمعون بين القتل والطرح 
في البئر» وكلاهما وسيلتا قتل» ولكن القرآن ذكر أنه 
ألقي حي كا نص على أن إخوة يوسف افا ليسوا 
قتلة حترفين» يقتلون لمجرد القتلء وإنم) القتل إحدى 
وسائل التخلص من يوسف الات ومن هنا كان الخيار 
الثاني "اطرحوه أرصًا"» وجاءت كلمة "أرصًا" نكرة 
كدليل على أن هؤلاء الإخوة سيتجهون في كل ناحية؛ 
حتى يجدوا منطقة مليئة بالذئاب» أو تكثر فيها الآبار. 

ومن هنا بدأ الاحتيال؛ لذا قالوا لأبيهم: ‏ قالوا 
تابا ما ك لا امتا عل بوش a‏ 
نظو ))4 
o‏ 
صنيعهم وإهماهم له» وهم تحت عينيه فكيف بم إذ 
کانوا حارج البيت في رض قفر؟! وقد حاولوا إقناعه 


حور رر م کر ر صو ررر و ا 


أله معنا عدا يرك وَيلَعَبَ ونا 


لیثق بہم» ويصدق قوهم» باعتبارهم سيقو مون على 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

حراسة يوسف» وحفظه من العوادي» والؤذیات 
ولكن أباهم م يكن افلا عنهم» ولا خافيًا عليه أمرهم 
فهو نبي مرسل» له من النور ما يميز به الصدق من 
الكذب,» لقد تفس الكذب في وجوههم» وعرف ما 
انطوت عليه سرائرهم» فأفصح عما يکنه قلبه» وما 
يعتمل في نفسه» وصارحهم بالحقيقة التي ما غابت عنه 


E A 


لحظة؛ لذا قال هم: e‏ 
واف ان اا وار عله عه فوت 4{ 
(يوسف)» وهذا ما لم تذكره التوراةء فهذه مزية في القرآن 
الكريم» ولیس عيبا فيه› وصدق کک 
یفص عل بی نویک آ کر ری هم فيه لفو 7© 4 
TT‏ 
aT‏ 
ثانيًا. نسخ التوراة الثلاثة لا تتفق على القصة اتفاقا 
تام فأيهما نصدق: القرآن الكريم الصادق أم التوراة 
المحرفة؟٠‏ 

ممايؤكدماجاء في القرآن الكريم من قصة 
يوسف اللآء أنه هو الحق الذي لا مراء فيه أن نسخ 
التوراة تتناقض في بينها؛ فما نجده في نسخة منها قد لا 
نجده في الأخرى» وهذا دليل على بشريتها وأها من 
تأليف النساخ والكتًاب» فما جاء في القرآن ولم محئ في 
التوراةء لا يدل على إيراد شبهة على القرآن؛ ذلك لأن 
نسخ التوراة الثلاثة: العبرانية» واليونانية» والسامرية - 
لا تتفق مع القصة اتفاقًا تامًا. 

ففي اليونانية نجد قصة "صواع الملك" وليست في 
العبرانية» وفي التوراة العبرانية ترحمة البروتستانت: 
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"ولا كانوا قد خرجوا من المدينة» ولم يبتعدوا؛ قال 
يوسف للذي على بيته: قم اسع وراء الرجال» ومتى 
أدركتهم فقل هم: لاذا جازيتم شرٌاعوضّاعن خير؟ 
أليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه» وهو يتفاءل 
به؟ أسأتم فيم| صنعتم". (التكوين »)١ ٤ :٤٤‏ وني 
الكتاب المقدس في الشرق الأوسط: "ف أن خرجوا 
من المدينةء وابتعدوا قلیلا حتی قال يوسف لوكیل بيته:. 
قم اتبع هؤلاء الرجال» فإذا لحقت بهم فقل فهم: لماذا 
كافأتم الخير بالشر؟ لماذا سرقتم كأس الفضة التي 
یشرب بها سيدي» وما یری أحوال الغیب؟ أسأتم في 
فعلتم". 

وهنا نلاحظ تناقض التوراة بشأن الشيء المسروق» 
فتارة يكون "صواع املك" وفي تسخ أخرى يكون 
"كأس الفضة"» ولا توجد إشارة إليه في بعمض 
النسخ”" »فما جاء في القرآن الكريم -إذن -هو 
الصواب» فهو المصوّب لأخطاء السابقين بل إن القرآن 
يضيف حقائق لم تذكر عندهم» وهو الكتاب الخاتم 
الذي حفظه الله تعالى من التحريف» E‏ 


:کرو لتا ON.‏ ا 


© مكر إخوة يوسف اا به والتآمر عليه نية 
مسبقة تتفق مع الطبائع الإنسانيةء وسياق الأحداث» 


وليس وليد اللحظة ك| ذكرت التوراةء فالتآمر على قتله 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة د شبهات المشككين» د. حمود 
۲. للمزيد انظر: جولة نقدية في نصوص الرواية التوراتيةء محمد 
صالح توفيق» دار الهاني» القاهرةء ۹ه / 0م 


والتخلص منه يتفق مع إحساسهم بأن يوسف اكا 
یستأثر بحب آبیه» کا ينبع من حقدهم عليه وحسدهم 
له لی‌اله» وعلمه» وجلاله» فقد أراد كاتب التوراة أن 
فكرة القتل لدى إخوة يوسف اكلا 
ولكن المعلومات التي تسردها التوراة فيم) بعد تبين أن 
هناك اتفاقًا مسبقًا على طريقة القتل ونوع البئر المطلوبة 
وليس وليد اللحظة التي رأوا فيها أخاهم مقبلا عليهم 
فراودتهم فكرة التخلص منه» فهل يعقل أن يرسل هم 


يعقوب اظ ابنه مع علمه أنجم يحقدون عليه 


محفف من حدة ف 


ويحسدونه لمکانته لدی أبیهم! 
SOS ۰‏ 
فنسخ التوراة الثلاث لا تتفق على القصة إطلاقًاء فأ) 
نصدق: القرآن الكريم المحكم أم التوراة التي 


حرّفت؟! 


ادعاء کتمان يوسف اکان اا للحق بعدم إظهار 
حریته عند بیعه * 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن يوسف افك ل يظهر 
حریته عند بیعه» ویرون آن هذا کتان للحق» وکتهان 


احق معصية. ويتساءلون: كيف يصدر هذامن أحد 


(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق. عصمة الأنبياء فخر الدين 
الرازي» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة طا ٦١٤٠ه/‏ 
1م 
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شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الأنبياء مع ما قيل عن عصمتهم؟ 
وجه إبطال الشبهة : 

سف اا م يكن نبيًا ني ذلك الوقت» وسكوته 
عن إظهار حريته عندما بيع كان خوفا من أن يقتله 
إخوته» أو خحوفا من أن يتركه الواردون فيهلك في 
الصحراء وربا يكون قد أخبرهم بحريته» ولكنهم ل 
یعبروه اهتامًا طمعًا في ثمنه. 
التفصيل : 
لقد کان بوسف ا صبيًا صغبرًا عندما بيع وهذا يعني 
أنه لم يكن نبيًا في ذلك الوقت, وإنما تبن بعد ذلك: 


Sa r واس م‎ ۳ 


وعلى هذا حمل قوله تعالى : ووتاه ير 
امهم هدا 4 (یوسف: ٠١‏ أي على وقت آخر» آو على 
احتمال cT‏ على يعقوب اقثلا. 

وأما سكوت يوسف اكل عن إظهار حريته فلعله 
e‏ 
الذين قاموا ببيعه بعد أن ألقوه في اجب واستخرجته 
السيارة أي القافلة - وعلى هذا يكون الضمير "الواو" 

في قوله تعالی: چ 


ا 


وأسروه عة 4 (يوسف: ٩٩‏ عائدًا ل 


۰ 
س0 


وقد نقل ابن كثير عن العوفي عن ابن عباس -رضي 
الله عنه| - قول اللّه: وأسروه عة يعني إخوة 
سف ا سر وا شأنه» وكتموا أن يكون أخاهم» 
وکتم يوسف اا شأنه مخافة أن يقتله إخوته» واختار 
e‏ 
ری کا م آي 


وقال النسفي: إن إخوة يوسف اى قالوا للرفقة 


يباع» فباعه خو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذا غلام لنا أبق فاشتروه مناء وسكت يو سف اال 
محافة أن يقتلوه. 

وإذا اعتبرنا أن الضمير للواردين يكون المعنى: 
وأسرّه الواردون من بقية السيارةء وقالوا: اشتريناه من 
أصحاب الماء حتى لا يشاركوهم فيه إذا علموا شأنه 
أو لعلهم أسرٌوا أمره - أي خبر التقاطه - خشية أن 
يكون من أولاد بعض الأحياء القريبة من الماء قد تردى 
في الجب» فإذا علم آهله بخبره طلبوه وانتزعوه منهم؛ 


¥ أبناء البيوت» وکان 


لأنهم توسّموا" فيه خائل 
الشأن أن يعرٌفوا من كان قريبًا من ذلك الجب» ويعلنوا 
کا هی الان ق التمرت بال وغل تا اا غار 
آمر يوسف ال من إحدى اثنتين 

الأولى: أنه سكت عن إظهار حريته طمعًا في النجاة: 

إذ كان يوسف اة في صحراء مقفرة» فلو أخبرهم 
بحريته لتركوه في الصحراءء حيث لايكون لأخذه 
فائدة» ورب] عرضه ذلك للهلاك أما الذهاب معهم 
ولو عبدًايباع ويشتري ففيه نجاة له من أخطار 
الصحراء» ولذا آثر يوسف اكك ألا برهم بحريته. 

الثانية: أنه ربا يكون قد أخبرهم بحريته» ولكنهم 
يعيروه اهتمامًا طمعًا في ثمنه» وهذا هو الذي هلهم 
على أن يبیعوه بثمن قليل» وأن يرغبوا عنه» قال ك: 


a 


ورو کرت س درم مَعَّدودو وڪاوا ِي 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص٤‏ ۰۳۰ ۳۰١‏ بتصرف يسير. 

۲. توسّموا: ظنوا. 

۳. محائل: جمع جيلةء وهي مظهر النعمة. 

.٤‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج 
ج۰۱۲ ص۲٤۰۲ .۲٤۳‏ 


۱۲۴ 


ص 


لهرت )رسف ویؤکد هذا قوله: 

وسرو چ إذ يُشعر أن يوسف ااا أخبرهم بقصتهء 
فأعرضوا عن ذلك طمعًا في أن يبيعوه» وذلك من 
فقدان الدين بينهم أو لعدم العمل بالدين"“ 

وربا يكون إظهار الحرية أمرًا ختلمًا باختلاف 
الشرائع» فلعله أمر بالسكوت عنه» وعدم إظهاره 
امتحانًا له طا وتحقيقا لرؤياه التي بشرت با سيكون 
له من شأن عظيم» وسيادة على قومه بىا فيهم أهله. 


وعليه فلا ذنب ولا معصية على يوسف اك" . 


الخلاصة : 

٠‏ کان يوسف اكا وقت أن بيع صبيًا صغيرًاء 
وعلى هذا فلا تكليف عليه» باللإضافة إلى أنه م يكن قد 
بی بعد. 

۰ لم یظهر یوسف الا حریته عند بیعه؛ لخوفه من 
O TT‏ 
صحراء مقفرة ورب| لو اعترف بحريته لتركه الواردون 
فيها فيتعرض للهلاك. 

من المحتمل أن يوسف اك قد أخبرهم 
بحریته» ولکنهم a‏ لکلامه» ولم یعیروه اهتمامًا 
طمعًا في ثمنه» وهذا أسرٌوا خبر التقاطه؛ ومن ثم فلا 


ا كاتا للحق كا يدعي المتوهمون» لأنه 


يعد يو سف الا 
.٥‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبهات الموجهة إليهم د 

آبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص٤۷.‏ 

.٦‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق 
مج ۰٦‏ ج۰۱۲ ص .۲٤۳‏ 

۷. عصمة الأنبياء» فخر الدين الرازي» مرجع سابق» ص٤‏ ۷. 


A 


إن كان قد سكت فلعلة» وإن كان قد تحدت بحقيقة 


مره فقد تجاهله القوم. 


ادعاء وقوع السرقة من يوسف اكل 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعضر الحوهمين أن يوسف اكلا قد سرق» 
ويستدلون على ذلك بقول إخوته: # فَالواً إن سرف 
فق ا e‏ 


وعد سرف 


استبقائه بادعاء أنه سرق» فقالوا: إن کان سرق بنيامين 


فقد سرق أخوه يوسف ااا من قبل» ويتساءلون: إذا 
کان یوسف لم یسرق فلماذا لم يكب إخوته فيا ااعوه 
ويدفع عن نفسه هذه التهمة؟ وهم بذلك يشككون في 


وجها إبطال الشبهة : 

١‏ اتام إخوة يوسف اكل له بالسرقة لا ساس 
ys‏ 
PET‏ 


سرقته صنم جده- أي أمه - وكسره» إسرائيليات» 
وحتى لو افترضنا صحة هذه الأخبار فليس ذلك سرقة 
يمكن أن تَصِم" يوسف وتحط من شأنه. 

(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم د. محمد 


أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 
.١‏ صم تعیب . 


1۴۳ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


التصريح؛ وقد كانت الحكمة تتطلب ألا يكاشفهم 


۲( اتصف يو سف اا 


بحاله في هذا الوقت. 
التفصيل: 
أولا. ما وقع من يوسف الصديق اقث ا لم يكن سرقة» 
ولكن إخوته عدوها سرقة للانتقاص من شأنه كيدا 
وحسدا: 

ك 

عن أهل الكتاب في سرقة يوسف ايلاء وهي 

روايات لا سند اء وعلى فرض صحتها فهي لا تعمل 
معنى السرقة الحقيقي» ومن هذه الروايات التي فندها 
د. محمد أبو النور الحديدي: 

O 
يوسف اكا من البلاء في بلغني أن عمته بننت‎ 
إسحاق» وكانت أكر ولد إسحاق اكا وكانت إليها‎ 
منطَقة إسحاق وكانوا يتوارثونها بالكبر» فكان من‎ 
أختانا من وَلیهاء کان له سلا لا ینازع فيه يصنع فيه ما‎ 
شاء» وكان يعقوب اا حين ولد له يوسف اكلا قد‎ 
کان حضنته عمته» فكان معها والبَهّاء فلم بحب أحد‎ 
شيئًا من الأشياء حبها إياه. حتى إذاترعرع وبلغ‎ 
سنوات ووقعت نفس يعقوب عليه» أتاهاء فقال: "يا‎ 
| أخية أسلمي إلى يوسف‎ 
عني ساعة" فقالت: فوالله ما أنا بتاركته فدعه عندي‎ 
أيامًا أنظر إليه» وأسكن عنه لعل ذلك يسليني عنه أو‎ 
كا قالت» فلا خرج اة من عندها عمدت إلى منطقة‎ 


إسحاق فحزمتها على يو سف اڪ من تحت ثيابه» ثم 


لیا فوالله ما آقدر أن يغيب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فان دت م أي اق فاط اة 
أخذهاء ومن أصاما فالتمست» ثم قالت: اكشفوا 
آهل البيت» فكشفوهم» فوجدوها مع يو سف اكا 
فقالت: والله إنه لَسَلَمٌّ لي أصنع فيه ما 
يعقوب اكك فأخبرته الخبر» فقال هها: أنت وذاك إن 
كان فعل ذلك فهو سلم لك ما أستطيع عند ذلك 
فأمسکته فما قدر عليه یعقوب الا حتی ماتت". 


شئت» وآتاها 


٠‏ وقال سعيد بن جبير عن قتادة #د: سرق 
يوسف ان صتا لحده -أبي أمه - من ذهب وفضة - 
كسره» ثم ألقاه ني الطريق» فعيّره بذلك إخوته". 

٠‏ وقال مجاهد: إن سائلا جاءه يومًاء فأخذ بيضة 
فناوها إياه. 

٠‏ وقال سفيان بن عيينة: أخذ دجاجة وأعطاها 
الات 

٠‏ وقال وهب: كان اكت يخبى الطعام من المائدة 
للفقراء» وقيل غير ذلك. 

وعلي أي من هذه الأقوال فيوسف اك لم يسرق في 
الحقيقة»ء ولاشيء مماذكريعودعليه بالذم 


والانتقاص"» هذا إذا افترضنا صحة هذه الأقوال التى ‏ 


نقلها المفسرون عن آهل الكتاب» أمًا إذا افترضنا عدم 
صحتها فإن المتفق عليه أن يوسف اكك ليس له سرقة 


من قبل» وإنما قال إخوته: "قد سرق أخ له من قبل" 


)۱۹٦۹۰۱۹۷ /۱۱( آحرجه ابن جرير الطبري في تفسیره‎ .١ 
.)۱۹٩۰۵( تفسیر سورة یوسف» آیة (۷۷)ء برقم‎ 

۲. أخحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» تفسير سورة يوسف 
(ITTY)‏ 

۳. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم د. محمد أبو 
النور الحديدي»ء مرجع سابق» ص۰۲۹ ° 


1٤ 


بهتانًا ونفيًا للمعرة عن آنفسهم» فإنہم لما هتوا“ بوجود 
الصواع في رحل أخيهم اعتراهم ما يعتري المبهوت» 
فاعتذروابدعوى تنزههم عن السرقة» 
إذقالوا -قبل ذلك:"وماكنا سارقين" عذرًا بأن 
أخاهم قد تسربت إليه خصلة السرقة من غير جانب 
ا افر موا أن أنحاء ادى اش فة كان سرف 
من قبل» وقد علم فتيان يوسف اكا أن امتهم أخ 
من أم أخرى» فهذااعتذار بتعريض بجانب أم 
أخويهم وهي زوجة أبيهم وهي راحيل ابنة لابان خال 
0 ا 

وكأنهم بهذا أرادوا أن يقولوا: إناالسناعلى طريقة 
بنيامين هذافي السرقةء وإنم) هو وأخوه يوسف 
اللختصان بها؛ لأه) من أم أخرى» وهذاالدافع 
للإخوة يوسف أن يقولوا ما قالوا لا يعفيهم من مسئولية 
التجني على يوسف -البريء - والافتراء عليه أخيرًا بعد 
أن كبوا أولاني قوهم لأبيهم: لإ َا أا إا هت 
اڪ لِم د 


ر ي 


> ر رم و ے 

تى ور ڪڪنا يوست عند ملعتا 

I sy 2&4‏ ا 

نت بمومن لا ولو ڪتا صدقنَ € رسف» 
مون 


وكذّبوا ثانيًا في أمر الدم الذي وضعوه على القميص: 


2 0 کک )¥( 
3 واو عل هبد م کب 4 (یوسف: ۱۸) : 


وعليه فع| يدرينا أنجم كانوا صادقين في قوهم 
هذاء فرب) يكونون قد كذبوافي هذه المقالة أيصًاء 


ET 2. e 
مهتوا: دهشوا وأخذوا بالحجة فتغير لونهم.‎ .٤ 
اعتراهم: اصاہم.‎ .٥ 
التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور»ء مرجع سابق‎ . 
عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد‎ .۷ 
.۳۳۰ آبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص‎ 


کا كبوا على بيهم من قبل. 
ثانیا. الحكمة تقتضي عدم تصريح يوسف الصديق 
بتكذيب إخوته فيما نسبوه إليه من السرقة : 

سبق أن بيّنا أن يوسف اظ لم يكن له سرقة من قبل 
ك)| زعم إخوته» وهنايشار سؤال: إذا كان إخوة 
يوسف الا قد كذبوا في قوهم: "إن يسرق فقد سرق 
أخ له من قبل" فلاذا ل يدافع يوسف عن نفسه وينفي 
هذه التهمة التي رماه بها إخوته؟ ولماذا م يكاشفهم 
بحاله ویبین هم زيف دعواهم؟ 

ونحن نجيب على هذاالسؤال قائلين: ليس 
صحيًا أن يوسف اكك قد أَقرّ إخوته على اتهامهم له 
بالسرقة» بل إنه اظ قد كذّبهم في ادعائهم هذاء وقد 
جاء هذا التكذيب على سبيل التلميح والتعريض لا 


کک : 3 فاسرها وسم في لَه 
م دھا لھ قال اند شر ڪا واه ا 


تفوت e‏ فهذا الكلام قابل للحمل على 

معنى: أنكم شر حالة من آخيكم هذا والذي قبله؛ 
لأ بريئان ما رميتموها به» وأنتم جائرون عليه ) إِذ 
e‏ وأيدتم تهمة ثانيه) بالسرقة وهو 

يء منهاء ڈ ثم ذيّل كلامه بجملة ا وال عَم 

8 چوهو كلام جامع» أي: الله أعلم a‏ 
في] وصفتم أو بكذبكم» والمراد: أنه يعلم كذمم فيا 
اذغو 

أا اذا ّح اكل لإخوته بكذم ولم يصرح هب 
فذلك حلمه اك وعظيم عفوه» وكظمه للغيظ فلم 
a Es‏ 


قوهم» بل بالغ ني کتم غیظه وو قاس 


ها وسف ق 


11 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


سيو ولم برها لَه € (يوسف:۷۷) هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى فلم يشا يوسف اتا أن يكاشف 
إخوته بحاله» ويأمرهم بجلب أبيهم في ذلك 
الوقت: إما لآنه خحشي إن هو تركهم إلى اختيارهم أن 
يكي دوا لبنيامين فيزعموا أنهم يرجعون جميعًا إلى 
أبيهم» فإذا انفردوا ببنيامين أهلكوه في الطريق» 
الاه فد كان من الفط وتن الان ق تلك 
اة غد اة حاف ان هو جلت غر ل هر ان 
تتطرق إليه وإليهم ظنون السوء من ملك مصر» فتريث 
إلى أن جد فرصة لذلك» وكان الملك قد أحسن إليه فلم 
یکن من الوفاء له أن يفعل ما یکرهه أو يسی 
فی 6ت ا ال راه ملت ار اراد 


ء ظنه» 


أن يستعلم من أخيه في مدة الانفراد به أحوال أبيه 
وأهله لينظر كيف يأتي بهم أو ببعضهم في الوقت 


الاس 


الخلاصة : 

٠‏ ليس صحيحًا أن الصديق يوسف ا قد سرق 
من قبل کا زعم إخوته» بل کان قوم هذا كذبا وافتراءً 
عليه» دفعهم إليه الحسد وغاولة الانتقاص من شأنه» 
أما ما نقله بعض المفسرين من أقوال عن بعض 
الإسرائيليات سواء كانت هذه الأقوال صحيحة أم 
ضعيفة -فهي لا تصح أن تكون دليلا على سرقة 


يو سف اكا . 


.١‏ القَبْط: كلمة يونانية الأصل؛ بمعنى: سكان مصر» ويقصد با 
اليوم: المسيحيون من المصريين. 


. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» 
مج ۷ء ج۰۱۳ ص٤‏ ۳: ۸ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ اتصف يوسف الك بالحلم والأناة" والحكمة 
فلم يصرّح بتكذيب إخوته» بل اكتفى بالتعريض بهم» 
وأسرّ قوم في نفسه» إذ رأى أن الحكمة في تأخير 
إخبارهم بكونه أخاهم -يوسف الذي ألقوه في اجب 
قبل ذلك. 


د 


ادعاء خطا القرآن في اتهام يوسف كار 
باله م بالفاحشة(* 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتومين اضطراب القرآن في ذكر قصة 
يوسف اكا فتارة يثبت ال" بالفاحشة ليو سف اكا 
ک) في قوله: : 8 وا ا 4 (يوسف: «(Té‏ 
وتارة يقر بعصمته وخوفه من الله باعتراف امرأة العزيز 
e‏ 
دوسفَ ڪن ا فل حدس لل ما عمتا عََْدِ من 
قات أمْرأت عرز أن حَصحَص أَلْحیّ TT‏ 
وَِلَم لمن ارقت )4 (بوسف” ت 


إثبات القرآن الكريم اهم بالفاحشة ليو سف اك 


gele e ولد‎ 


لقد همت وء وهم 


.١‏ الأناة: الجلّم والوّقار. 

(*) الرد على كتاب "أخطاء إهية في القرآن الكريم"» مجموعة 
علماء» مجمع البحوث اللإسلاميةء القاهرة» ۳٠٠۲م.‏ هل القرآن 
معصوم؟ موقع إسلاميات. ٥0۳‏ .14۴2ء1 

۲. اهم قَصد الجاع . 

۳. حصحَص الحیّ: ظهر. 


۱٦ 


متناقض مع ما جاء في الكتاب المقدس من تبرئته 
ليوسف اكت إذ إن امرأة العزيز لما طلبت إليه الشر 
استنكر طلبهاء وقال: "كيف أصنع هذا الشر العظيم 
وا و و 
م یسمع ھا ن یضطجع بجانبھا لیکون معها. ثم حدث 
نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله» ولإ يكن 
إنسان من أهل البيت هناك في البيت. فأمسكته بثوبه 
قائلة: "اضطجع معي!". فترك ثوبه في يدهاء وهرب 
وخرج إلى خارج". (التکوین .)١١-۹:۳۹‏ 

وجوه إبطال الشبهة : 

۱) إن أحلاق يوسف ال وعصمته باعتباره ناء 
تناق مع اهم بالخيانة» أو التفکير فيهاء كا أن سياق 
الآيات التي ورد فيها قوله 34: $ 
ا يؤكد استحالة وقوع نبي الله يوسف ا في هذه 
المعصية. 

( للهم معان عديدة في اللغة منها: خطور الشيء 
بالبال» وميل الطبع» والعزم على الفعل» وهذه المعاني 
العديدة للهم هي التي أدت إلى الفهم الخاطيء لقوله: 
وهم ا في منظور هؤلاء المدعين. 

۳) لقد شهد بيراءة يوسف الك كل من له صلة 


د 2 د ا l2‏ 


ولقد همت بدء وهم 


بقصة يوسف اكك مع امرأة العزيز من : زوج وشاهد 


ونسوة المدينة؛ حتى امرأة العزيز نفسهاء ومن قبل 
هؤلاء جميعًا ا لمولى وكفى بالله شهيدًا. 


)٤‏ لا اضطراب في آيات القرآن الكريم» فلقد 
استعصم يوسف الا بالله من البداية إلى النهاية» وقد 
أنجاه الله من المعصيةء أما ما جاء في الكتاب المققدس 


و 


فهو یدین يوسف اكت ولا يبرئه. 


التفصيل : 


أولا. سياق الآيات التي جاء فيها قوله 36: ‡ وَهَمَ 
با يؤكد استحالة وقوع يوسف اقطان اذ في المحصية : 

في البداية نود أن نشير إلى أن أخلاق يوسف اكل 
وعصمته باعتباره نبا تتنا تماما مع الهم بالخيانة» أو 
جرد التفكير فيهاء ويؤكد هذا ثناء الله تبارك وتعالى على 
اني كثير من آيات القرآن الكريم» وكذلك 
ثناء بيه محمد ب فمن ثناء الله لك على يوسف اكوا 


یو سف الا 


ےر وو 


قوله تعالى: ‡ و ك وت ب ال 
ارف ا ۶ E‏ عل علد وع ل ر ا 


N 


وبع 
کا وولا وکدلك OA‏ 
(یوسف» وقوله تعالی: إت من عباوت اموت 
4«يرسف»» وغير ذلك من الآيات الكريمة التي 
خلقه و مید خصاله» 


علج اريك د :1(« وقوله ل : BÈ‏ 


آ2 ا 
آاشدمر ءانه 


تحدثت عن يوسف وعن کريم ` 
هذا المدح من الله تعالی لنبیه لا یکون إلا عن استحقاق 
له» فلا يليق بحكمة الله تعالى أن يمدح إنساتًا عاصيًا 
بأعظم المدای ٩‏ 

وكذلك أثنى رسول الله ل على أخلاق يوسف 
وذلك في قوله: "عجبت لصبر أخي يوسف وكرمه 
والله يغفر له» حيث أرسل ليستفتي في الرؤياء ولو كنت 
آنا لم أفعل حتى أخرج» وعجبتث لصبره وكرمه والله 
یغفر له» آتى ليخرج فلم بخرج حتى أخبرهم بعُذر 
ولو كنت أنا لبادرت الباب» ولولا الكلمة لمالبث في 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبهات الموجهة إليهم» د. حمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص۴۱۳. 


11۷ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
السجن"". وسيل النبي بل عن أكرم الناس» فقال في 
إحدى إجاباته: "يوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي 
الله بن خلیل اش" 

كا أن التهمة التي وجُهت إلى يوسف اقطل وهي 
اتهامه بالتحرّش وام بالوقوع بامرأة العزيزء كبيرة من 
أكبر الكبائر» والخيانة من أقبح الذنوب» ومقابلة 
الإخسان بالاستاءة من النكرات: فكي ف ون 
يوسف اك عزیز مصر الذي آواه في بیته» وشمله 
وأحاطه برعایته» منذ أن کان صغبْرًا إلى أن شب وكبر 
في بيته» وأكرمه أي| إكرام؟ وكيف يقابل إحسانه إليه 
بمثل هذه الفعلة التي يترّفع“ عنها غير الأنبياء؟ 
فكيف في حكم العقلاء من البشر -يقع فيها أحد 
الفطن ا اا 


ےد د 2z‏ 


آنا ما جاء في قوله 34: 3 ولقد همَّتبهِء وهم 


ا( 
من الإإشارة إلى هم يو سف اكا اة فإنه لا يفيد أنه عزم 
على ارتكاب الفاحشةء وحتى نفهم عبارة "وهم بها" 
على الوجه اللائق بم ذكره الله تعالى عن يوسف اك 
ينبغي أن نستعرض سياق الآيات السابقة ها حتى نتبين 
ا لخطوات التي دبرتما امرأة العزيز للإيقاع بيو سف اطا 


۲. صحیح: أخحرجه الطبراني في الکبیر (۱۱/ ۲۹٤۲)ء‏ باب 
العين: أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه) .)١١٤١١(‏ 
.٣‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب إ آَم َنم 
مدا إذ حص عقو ب ألْمَوب البق رة: 1۳۳( )»وي 
مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب من 
و ا 

٤‏ . يترفع: : يتنره. 

ه. عصمة الأنبياء والرد على الشبهات الموجهة إليهم» د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص۳٠۳‏ بتصرف. 


کک قال &4: ور ودنه الى هو ف ببْتهّاعن 
ف وعلق الاو برا هيت لک ل (یرسف: ۲۳)» 
فھی إذن ثلاث خطوات: 


ص و و 


الأولى: #ورودثة 4 قال القرطبي: وأصل المراودة 
الإرادة والطلب برفق ولين» ويقول الطبري في تفسيره: 
وراودته امرأة العزيز - وهي التي کان يوسف في بيتها - 
ن فته أن براقي : 

الثانية: إوعَلقَت لابب . يقول الطبري: 
E CS EE ENE MEA,‏ 
لما رادت منه وراودته» بابًا بعد باب» وهذا یدل على 
إدراكها تام الإدراك أنها مقبلة على فعل قبيح؛ ولذلك 
فهي حريصة على أن تخفي ما ستفعل. 


ص اچ کے 


الغالثة: # وقَاتَ هيب 4. قال القر طبي: 
قات هيت أل ؛ أي: هَلْمّ وأقبل وتعالء أي 


انتقلت من الاحتيال والمراوغة إلى الوضوح في الطلب. 
وني مقابل خطوات امرأة العزيز هذه» ورغم تمكنها 
حينئڏ ٳذ هي سيدته وهو في بيتهاء وذکائها في) فعلت» 
فان یوسف اظ قد قابلها برفضه التام لما تریده منهه 
وکان من وراء رفضه اعتبارات ثلاثة» کل واحد منها 
كفيل بأن يجعله لا يفكر مجرد تفكير في الاستجابة هاء 
e‏ قال 


ER 
۹ 
a 
۹ 


ا تور a‏ 4 (یوسف). 
مادأ 4. يقول 


فأول هذه الاعتبارات قوله: معاد انه 


.١‏ يواقعها: جامعها. 


۱۸ 


هلم إلي: ا ت 


منه. 

وهو إل جانب استجارته واستخاته بال تعای پذگر 
امرأة العزيز بالله تعالى» وأنه تعالى لم يأمر بهذا الفعل 
الفاحش» وهنا نذكر حديث رسول الله بل في "السبعة 
الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله": "الإمام 
العادل» وشاب نشا في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق 
بالمساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني 
أخاف الله» ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شےاله ما تنفق يمینه» ورجل ذکر الله خاليًا 
فاضت ا 

وثاني هذه الاعتبارات يتجل في قوله ا : ونه 

ری اخسن وای 4. قال الطبري: يقول: إن صاحبك 


وزوجك سيدي» أحسن منزلتي» آکرمني» وائتمنني»› 


فلا أخونه. 
وعن ابن إسحاق: قال: اخسن متواى ‏ أمنني 
2 م کے 
على بیته وأهله» وقال ابن کثیر: َال معاد أو َر 


َحْسََمنّواى 4 وكانوا يطلقون الرب على السيد الكبيرء 
أي أن بعلك أحسن مثواي» أي منزلي» وأحسن إلى فلا 


أقابله بالفاحشة في أهله. 


۲. أحرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الجماعة والإمامة» باب 
من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد (1۲۹)ء وني 
مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب فضل 
إخفاء الصدقة .)۲٤۲۷(‏ 


SE 
تە لا‎ 


والاعتبار الثالث: إن لایخ آلظدلنرت © 
كت لعواقب الخطيئة: لييح 
ألظيلموت ا قال الطبري: إنه لا يدرك البقاء 
ولا ينجح من ظلم» ففعل ما ليس له فعله» وهذا الذي 
تدعوني إليه من الفجور ظلم وخيانة لسيدي الذي 
ائتمنني على منزله. 

وكل هذه الاعتبارات تؤكد با لا يدع الا للشك 


فقد تنبه يو سف ا 


على عفة يوسف اك وعصمته من أن هم بالفاحشة» 
وهذا ما أكده القرآن الكريم في أكثر من موضع كا 
ذکرنا. 
ثانيًا. تعدد تأويلات معنى "الهم" لدى المفسرين هو 
الذي أدى لهذا الفهم الخاطى : 

لتوضيح معنى الهم الذي نسبه القرآن الكريم 
لنبي الله يوسف ااا ني قوله 36: « ولقد همت بو 
وهم بها لا بد أن نوضح معنى الهم في اللغخة» ثم 
بعد ذلك نحكم هل أثبت القرآن الهم بالفاحشة 
ليوسف اكل آم لا؟ 

الهم في اللغة له معان متعددة: 

الأول: حطور الشيء بالبال قال 8#: #إذهّت 

قتان منڪم ان تفلا وانله ولا 4 ل عمران: ۱۲۲)» 

فهاتان الطائفتان قد خطر الفشل ببام|ء ولو كان المراد 
هنا العزم لما كان الله وجا هما؛ لأن العزم على المعصية 

الثاني: ميل الطباع» قال الزخشري» في معنى "وهم 
ها": مالت نفسه إلى المخالطة»ء ونازعت إليها. 

الثالث: العزم على الفعل» يقال: هم بالشيء: إذا 


۱۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


ر م ان 


نواه وأراده وعزم عليه» قال 4#: ولذ هم فوم 


ےھ ص چە عورم ۶ ء 1 
بطو إ1 يديهم 4 «ماند:: ١١‏ آي: أرادوا ذلك 


۳ 
وعزمواعليه 


ا ی 
يوسف ا ك في القرآن الكريم نؤكد أن كثيرًا من 
العلهاء قد اتفقوا على أن هم امرأة العزيز كان لفعل 
الفاحشة» وقد استعمل القرآن الكريم لامرأة العزيز 
وليو سف اكل نفس الكلمة "همت به" و "هم ہا" 
ولكن يجدر بنا ن نشير إلى ضرورة اختلاف معنى امهم 
باختلاف من قيلت في حقه؛ وذلك لاختلاف هدف 
كل منه| وغايته» فيوسف اكك يسرع نحو العفة 
والطهارة» وامرآة العزيز نحو الشهوة والإثم» وهو 
مهرب في حین نها تلاحقه» ولو کان لدی یوسف اعا 
أي ميل للإثم لما كانت هذه إذن كان هدف 
یو سف اظ وغایته شیا آحر ‏ 

والسؤال الذي يفرض الآن نفسه: أي نوع من الهم 
هَمٌ به یو سف اگاذ؟ 

ونجيب على ذلك قائلين: 

إذا كان معنى "الحم" الواقع من يوسف» هو الخاطر 
بالبال وحديث النفس: فلا يُعاب عليه يوسف اكا 
ولا يطعن به في حقه؛ لأنه لاا صنع للعبد فيه» ولا 
يدخل تحت اختياره» ونقل النسفي في تفسيره عن أي 
منصور قوله: وه بها هي خاطره» ولا صنع للعبد فيا 
يخطر بالقلب» ولا مؤاخذة عليه. 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبهات الموجهة إليهم» د. محمد 
أبو النور الحديدي»› مرجع سابق» ص۳۰۹ . 
۲. العصمة النبوية» محمد فتح الله كولن» مرجع سابق» ص1۸ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ويرى بعض العلماء أن ا لخاطر المعفو عنه هو الذي ن 
يستقر في النفس» وهم يوسف منه» ويدل على عدم 
المؤاخذة بالعقاب على حديث النفس ما جاء في 
الصحيح أن النبي ب قال: "فمن َم بحسنة فلم 
يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو َم بها 
فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبع ائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة» ومن هَمّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 
سيئة واحدة"". فاتضح أن لا شبهة على عصمة 
يوسف ال في ذلك؛ لأن الأنبياء غير معصومين من 
حديث النفس» ولكنهم معصومون من طاعة النفس 
والانقياد ها. 

أمّا إذا كان اهم بالمعنى الثاني وهو ميل الطبع: فلا 
يطعن به أيصا ني حق يوسف اك#؛ لأنه غير اختياري» 
ثم هو قاوم اتباعه» وکف عن رغبته» ومن یکن بہذه 
ا مخابة م يتوجه إليه ذم» بل يؤجر ويمدح عليه. 

ومعنى "الهم" هذا هو ما قاله اللإمام الرازي: من 
آنه "ميل الطبع» كالصائم في الصيف»يرى الماء 
البارد» فتحمله نفسه على الميل إليه» وطلب شربه» 
ولكن يمنعه دينه عنه» وكالمرأة الفائقة حستًا وهال 
تتهياً للشاب النامي القوي» فتقع بين الشهوة والعفة» 
وبين النفس والعقل» مجاذبة ومنازعة» ف "ا 
عبارة عن جواذب الطبيعة» ورؤية البرهان جواذب 
الحكمة» وهذا لا يدل على حصول الذنب» بل كلما 


"هنا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الرقاق» باب من هم 


بحسنة أو بسيئة »)11۲١(‏ وفي موضع أخر» ومسلم في 
صحیحه» کتاب الإیان» باب إذا هم العبد بحسنة .)۴١١(‏ 


VY. 


كانت هذه الحال أشد» كانت القوة على لوازم العبودية 
أكمل 

بيد أننا نتساءل: إذا كان هم يوسف اقل من هذا 
النوع وهو الميل الطبعي» فهل وقع هذا الهم له أم لا؟ 

الثابت أنه لم يقع» ودليل ذلك قوله 3#: 3 وَلقَدَ 
هَسَت وء وت الکلام به: وه واولا أن ر 
برهن روہ (يوسف: ٤‏ وجواب "لولا" ههنا مقدم» 
والتقدیر: لولا ن رای برهان ربه هم بہا. 

كأنهم وجهوا معنى الكلام إلى أن يو سف اكاد | 
مهم بهاء ون الله إن أخبر أن يوسف اث لولا رؤيته 
برهان ربه هم بہاء ولکنه رای برهان ربه فلم ہم اء کا 
قال الله کف: چ ولول فضل آله علیک وره بعتو 
اَلَيَصنَ إلا لیا 7 «لساء. 


وقال أبو حاتم: كنت أقراً غريب القرآن على أبي 


CO 


عبيدة فلا أتيت على قوله: ‏ ولق هَسَترهِء وهم ًا 4 


قال أبو عبيدة: هذا على التقديم والتأخيرء أي تقديم 
الجواب وتأخير الشرط, كأنه قال: ولقد همت به ولولا 


أن رى برهان ربه هم E‏ 


وقال القرطبى: والاختلاف أن همها كان لمعصية» 
لما رأى البرهان ما همٌ؛ وهذا لوجوب العصمة للأنبياء 


ج 2 لے ر ر ر و ر 


5 ا ر اھ ا ر 
قال الله 36: وإ ذلك تصرف عنه السو والقحاء 
۲. محاسن التأويل» محمد جال الدين القاسمي» مرجع سابق» 
ج٦۰‏ ص۱۷۲ . 


۳. التحریر والتنویر» حمد الطاهر ابن عاشور» مرج سابق» م 
ا 
1 ج۰۱۲ ص۳٣۲‏ . 


ا عاونا اميت )4 «برسف» ففي الكلام 
تقديم وتأخیر» أي لولا أن رأی برهان ربه هم بها 
والناظر هذه الآيات الكريات با فيها من أحداث 
اظ وامرأة العزيزء فهي حدثتها نفسها بفعل 
الفحشاءء وهو حدثته نفسه كذلك» ولكن النص 1 
يقف عند هذه العبارةء فقد قال بالنسبة لامرأة العزيز: 


لإ 


يوشب 


ولد 


ولقد هَمّتَبوء # أي: حدثتها نفسها أا تريده» 
وعندما تكلم القرآن عن يوسف قال : م َا و 
برھلن روء 4 
أي أن المعنى: ولقد همت به» ولولا أن رأى برهان 
ربه هم بهاء "ولولا" حرف امتناع لوجود» وهذا هو 
الصحيح الذي نرجحه ونقول به؛ لاتفاقه مع عصمة 
الأنبياء. 


زەس ع س 


انا 


وهنا يتساءل بعض المغرضين: إذا كان يو سف اكا 
لم يهم بالفحشاءء فلماذا قال الله: إنه "هم بها"» ولم يقل: 
لقد مت به ولم مم بها؟ 

والجحواب عن ذلك أن الله تعالى لو قال: لقد همت 
به» ولم ِم بما؛ لأوهم ذلك أن عدم استجابته نقص في 
رجولته أو لعدم رغبته في النساء» ولكن الله تعالى أراد 
أن يبین أنه لولا إيان يوسف ورعاية ربه له هم اء 
فعدم الحم ليس راجعًا إلى عيب في يوسف اقلا وإنما 
هو برهان ربه الذي أراه له. 

فالله 8# يريد أن يثبت رجولة يوسف» وأنه م يمتنع 
عنها؛ لأنه لا يقد ر أو لأنه ضعيف» ولذلك قال: 
ولق همت یو وم ہا لول أن را برهن رَو 4 
آي ان الذي جعله لا يهم بها أن برهان ربه في داخله» 


1۷1 


رو ےر حل ف ےر ر و رس 4 
٠‏ 0 3 ا . = ٠‏ 
لنصرت عله السوء والفحشاء إنه 2 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
أظهره الله له ولذا لم ہم ا 


۳ قال 5 لو ن ر 


رو س سے اص 


رهن ريو ڪَدَلكَ 
من عباتا لیت 
© فا البرهان الذي رآه يوسف اك فصرف عنه 
همه ؟ 

إن البرهان الذي أراه الله ليوسف اكا فصر ف عنه 
همه» هو حجة الله الباهرةء الدالة على قبح الزناء وسوء 
سبیله» وا مراد برؤیته ها کال إیقانه اء ومشاهدته ها 
مشاهدة واصلة إلى مرتبة عين اليقين» وكأنه اكا قد 
شاهد الزنا بمو جب ذلك البرهان النثر» على ما هو عليه 
في حد ذاته أقبح ما يكون» وأوجب ما يجب أن يحذر 
منه» ولذلك فعل ما فعل من الاستعصام» والحكم بعدم 


إفلاح من يرتكبه. وعليه فلا ذنب ولا معصية من 


وإذا کان TT‏ 
فهو كذلك لا يطعن في يو سف التاة؛ لأن الفعل الذي 


عزم عليه هو: زجر امرأة العزيز عن الفاحشة» وقصده 
دفعها عن نفسه» وضر ما إن لم تندفع؛ لن الهم بهذا 
المعنى هو اللاتق بالرسول المبعوث إلى قومه هدايتهم 
إلى الخير» وكفهم عن ر 

ومعنى الهم على هذا القول في قوله: 9# وقد 


وقد 2 
همت 


بف وهم با4 أي: وتال لقد همت المرأة بالبطش به 
.١‏ قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
ص۱۸۳ . 

۲. محاسن التأويل» محمد جال الدين القاسمي» مرجع سابق» 
مج٦۰1‏ ج۱۲ › ص۰۱۷۲ ۱۷۲ . 


۳. عصمة الأنبياء والرد على الشبهة الموجهةء د. محمد أبو النور 
الحديدي» مرجع سابق» ص‌ ۳۱۱۰۳۱۰ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لعصيانه أمرهاء فهو في نظرها عبدها وهي سيدته» وقد 
أذلّت نفسها له بدعوته الصريحة إلى نفسها بعد الاحتيال 
عليه بمراودته عن نفسه» فرأت أن هذا الاحتقار لا 
يطاق» ولا علاج هذا الفاتن المتمرد إلا إذلاله بالانتقا 
هذا ما ثار في نفس هذه المرأة المفتونه بطبيعة الحال» 
وشرعت في تنفیذه أو کادت» بأن همت بالبطش به في 
ثورة غضبهاء وهو انتقام معهود من مثلهاء ومن دونها 
في كل زمان ومكان» وقد كاد اك أن يرد حياها 
ويدفعه بمثله» وهمه اكك لدفع حياها أمر مشروع لكن 
وجد مقتضاه مقترتًا بامانع منه وهو رؤیته برهان ربه 
فلم ينفذه» فكان الفرق بين همها وهمه أنا أرادت 
الانتقام منه شفاءً لغيظها من خيبتها وإهانته ههاء فلم) 
رأى أمارة وثوبا عليه استعد للدفاع عن نفسه وهم به« 
فان مس قا فاا 
للمُضاربة"» ولکنه رأی من برهان ربه وعصمته ما ۾ 
تر هي مثله» فأهمه أن الفرار من هذا الموقف هو الخير 
الذي تتم به حكمته 3# في أعذه له» فامتناعها عن 


0 والاستعداد 


واستباقه إل الباب» وکان سبب امتناعه هو إرادته اك 


وما رآه من برهان E‏ 


ويعلق د. الحديدي بقوله: الهم بهذا المعنى هو الذي 
نميل إليه لأمرين: 

الأول: أن اللين يدم عادة على العنف» وقد تقدم 
اللين في نصحها وتذكبرها بحق صاحب الفضل عليهاء 
1. الواتبة: أن يشب أحدهما على الآخر. 
ضار نة أن يشرب احد لاخر 
۳. تفسير المنار» محمد رشيدرضاء مرجع سابق» ج۲٠‏ 
ص۲۷۷: ۲۸۰ بتصرف. 


¥۲ 


ت 6 


وسوء عاقبة هذا الُنگر قائلا :الم 

eg 
لم جد معها كل هذاء وقصدت إليه تجذبه لنفسهاء أو‎ 
تلقي بنفسها عليه» م يكن بد من دفعها بالعنف»‎ 
وضر ما إن لم تندفع.‎ 

الآخر: أنه قد جرت عادة الإنسان أيصًا أن يلجا 
إلى اهرب إن وجد العنف لا بجدي» ويوسف اكيل 
لما رى برهان ربه» تحقق أن استخدام العنف ليس في 
صالخ کا سبق آن قلنا - ونه سیجعله مدیتاء فلجاً إلى 


ری رص صر 


امهرب: ‏ وَاسكَبمَا الاب وَقَدَتَ قَمِيصَه, من دير 4 
(يوسف: .)٠١‏ وهذا رجح الأقوال وأصحهانفي "هھ" 
وف ای , 

وخلاصة هذه الحقائق التي ذكرناها أن قوله 84: 


2 . ا 22ے 


وقد هَت وء وهم 


} 


بها لايقدح في ععصمة 
سف ا ك يدعي هؤلاء المتوهمون. 
ثالشًا. شهادة كل من له تعلق بقصة يوسف الان مع 
امرأة العزيز تنفي عنه خطأه وتثبت له البراءة: 
لقد شهد ببراءة الصديق يوسف اكا كل من 
له علاقة بقصته مع امرأة العزيز؛ فقد نقل الفخر 
الرازي عن القاضي أبي طاهر الطوسي قوله: شهد 
ببراءة يوسف اكل براءة الذئب من دمه كل من له تعلق 
بتلك الواقعة من: زوج وحاكم ونسوة وملك و 
أعلن يوسف ذلك» واعترف له خصمه بصدق ما قاله 
مرتين» وشهد بذلك رب العالمين الذي هو أصدق 


.٤‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي»› مرجع سابق» ص٣۳۱‏ . 


ا تفصيل ذلك: 
۱ . إعلان يوسف الا لبراءته في تحذٌ وصمود: 


وذلك في قوله 8#: ا ال هی ردقن ڪن بی 
ل رب ألَجُنٌ حب إل نّا 


ليه (یوسف: ۳۳)» فقد أعلن يوسف اكلا براءته 


(یوسف:٣۲)»‏ وقوله: ‏ ق 
Asr‏ 
يدعونی. 
مما نسب إليه» مرة عندماوجد العزيز أمام الباب» 
وأخرى عندما استعان بربة بعدما رأآته النسوة وتوعدت 
له امرأة العزيزء وصدقه في هذين الادعاءين يؤكده كل 
من حوله. 

۲. شهادة الحاكم: 

فبعد ادعاء يوسف: ‏ َا هى 


ر 


رود تی عن سی 

شهد شاهد من أهل امرأة العزيز» با يؤيد كلام يوسف 
قال 86: چ و سهد شاه د مَنْاحلھاإ ن کات ميه 
ي آلگذبي © رن کن 
من أصدِينَ )4 


r E 
فد من فصدفت وهو‎ 
ور د ر‎ 


ميض فد من در بت وهو 


(یوسف). 

ومن حكمة الله تعالى أنه جعل ذلك الشاهد من 
أهل امرأة العزيز حتى لا يقال: إنه منحاز له؛ ولأن هذا 
الشاهد من أهلها فقد بدأ أولًا بها في صالحهاء وهو حالة 
أن يكون قميصه قد تمزق من الأمام» هذا التمزق الذي 
يكون نتيجة دفاعها عن نفسها وإقباله عليهاء ثم ذكر 
الاحتال الثاني» وهو أن يكون قميصه قد تمزق من 
ا لخلف» هذا التمزق يعني أنها هي التي راودته عن 
نفسه وجذبته إليها عندما حاول الهروب منها. 


وعلى هذين الاحتالين اللذين ساقه) الشاهد ثبتت 


."٠٤ص المرجع السابق»‎ .١ 


1۷۳ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
براءة يوسف ااا وأدينت امرأة العزيز. 
۳. شهادة الزوج: 
بعد الاحتمالين اللذين أوردهما الشاهد» وبعد معاينة 
الحال الذي أمامهم» ثبتت براءة يوسف وإدانة امرأة 
العزيز من العزيز نفسه» قال 8#: ل 
من نرکا لین ييک إن ککی عط © 4 


(يوسف). وبعد أن تيقن العزيز من براءة يو سف الک 


س رو 


فلمّارءا قمیصه., ول 


طلب منه أن يُعرض عن الحديث في هذا الأمر وذلك 


حفاظًا على سمعته» قال ک8: 3 رسف أعَرضحََحدًاً 


واشتففرئ دنك إتف كت يِن لخاطِيينَ © 4 
(یوسف). 


٤‏ . شهادة النسوة: 

قال الله : $ قال ما ما کی د رزوی وشت 
ڪن تَقَه ل حدس َومَاعَلمَتا عه ِن سوي 4 (يرسف: 
١ه)فعندما‏ طلب الملك لقاء يوسف اكلا رفض أن 
يخرج من السجن إلا إذا برئت ساحته» براءة يعرفها كل 
آهل المدينةء وذلك بسؤال النسوة عن مراودتهن 
له اللا وعندما سأل الملك النسوة اللاتي قطعن أيديهن 
عن مراودتهن له» شهدوا له بالبراءة والعفةء بل شهدوا 
بتنزيہه عن أن يفعل ذلك: قلت حش لل ). 

ه. اعتراف الخصم: 

وقد أقرت امرأة العزيز ببراءة يو سف اكلا في 
موقفين: الأول: عندما هيأت لبعض نساء المدينة مجلسًا 
آتت كلا واحدة منهن سكيتاء وأدخلت عليهن 
يو سف لاء ولا هش النسوة لجال يوسف» وشهدن 
بذلك اعترفت امرأة العزيز بآنها هي التي راودته عن 
نفسه» ونه كان مستعصًا متمنعًا عنهاء قال : 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


قات ف 


وا 


e 2‏ ا 


لى نى فيه وقد و 
سسَعَصَم ‏ (يوسف: < 

والموقف الثاني عندما سأل الملك النسوةعن 
مراودتهن ليوسف اّلا شهد النسوة ببراءته» واعترفت 


امرأة العزيز بحقيقة الأمرء قال الله 4 قا 


رات آلعربز لن ححص لح أا 
نقيت ) 4 (بورسف)» فشهد الملك بأمانتته 
وجعله في منزلة عالية. 

“. شهادة رب العالمين وكفى باللّه شهيدًا: 

والله كبك أعظم وأصدق من شهد ليو سف اكا 
بالعفة والبراءة ما نسب إليهء قال 3#: لإ كلك 
نضرف عنه السو وألقحتاء اتن بادا لایر 
)4 (بوسف)ء فشهد الله تعالى بأنه صرف عنه السوء 
والفحشاء» وأنه من عباده الذين أخلصهم -أي الله - 
لعبادته وطاعته» فلا یقع منهم مکروه ولا یمیلون إلى 


سو ء۶. 


عر وو < و 


رود ته عن نمهو اَم 


فأية شبهة تبقى مع هذه الشهادات في براءة الصديق 
يوسف عن الذنوب؟! قال القاضي: وهؤلاء الطاعنون 
في یوسف إن کانوا من حزب الله فلیقبلوا قوله» وإِن 
ا ا ا ا ا 
ل قا مريك لمم خی 9 إل عاك ينهم 
میت 4ص . 


وبناءً على هذه الأدلة شت 


التخاص ر 


براءة يوسف الا من 
كل ما رمي به من اهم بالفاحشة» وقد ذكر القرآن كل 
هذه الشهادات» ما ينفى تمامًا أن يكون القرآن قد طعن 


.١‏ المرجع السابق»ء ص ۰۸٩‏ 1 بتصرف. 


V4 


N ET 
رابعًا. القرآن يثبت الهم ليوسف» ويثبت براءته ولا‎ 
: اضطراب في ذلك‎ 

وأما ما ادعاه بعضهم من وجود تعارض بین قوله 
تعالی: 2 با وقوله ل على 
لسان امرأة العزيز وصويباتہا: ‡ حش إلَومَاعلمتا عد 
e‏ مراب آلعزز أن حح صآلْحى أتا رود هرعن 

َقَوورِلَملَمنَاَلصدِوت ) & «يرسف) فلا أساس هذا 
التعارض من الصحة؛ وذلك بناء على ما سبق بيانه من 
معنی اهمٌء واختلافه لدی كل من يوسف اك وامرأًة 
العزيز» وبيان موقف كل منها من الآخر» يثبت عدم 
تعارض القرآن الكريم» بين قوله 36: # َد هَت 
وء وهم با وقوله  :3#‏ قال ما خطب کی لد رود 
سف ڪن تفه فل ڪس وما علمْا يد 
الت هرات العربز اَن حَصحَص الح أ 


َقَهِوإِلَمنَ الروت )4 (یرسف»؛ بل إن الآيتان 
الكريمتان تؤيد كل منه| الأخرى» وتثبت عصمة نبي 


الله يو سف لكا وبراءته مما نسب إليه. 


اچد ی د e‏ 2ے 


ولقد همت وء وهم 


2 


سف عن عليه من سوي 


ر و 


اتا رودنهء عن 


۶ 


هل صحيح أن الكتاب المقدس لا يدين يوسف و يبرئه ؟ 

جاء في الكتاب المقدس: "إنها لما طلبت إليه الشر 
استنكر طلبهاء وقال: كيف أصنع هذا الشر العظيم 
وأخطی إلى الله؟ و کان إذ كلمت يوسف يومًا فيومًا آنه 
م یسمع ها أن يضطجع بجانبھا لیکون معها. ثم حدث 
نحو هذا الوقت آنه دخل البيت ليعمل عمله» ولم يكن 


® في "براءة يوسف من الفحشاء" طالع أيصًا: الشبهة السادسة 
والثلاثین» من هذا الحزء. 


إنسان من أهل البيت هناك في البيت. فأمسكته بثوبه 
قائلة: "اضطجع معي!". فترك ثوبه في يدها وهرب 
وخرج إلى خارج". (التکوین‌۳۹: ۹ .)١١‏ 

وقد استدل بعض المدّعين بهذا المحزء من الكتاب 
المقدس على خطأ القرآن في أورده بشن يوسف اقا 
إذ يقولون: إن القرآن ثبت ام ليو سف اكت 
وهم ما بينم) نفى ذلك الكتاب المقدس. 

وقد بينا معنى الهم المراد في الآيةء وأما حديث 
ااا فى هو إلا إدانة 
له» حيث يذكرون أنه ترك ثوبه مع امرأة العزيز وخرج» 
وهذا- منطقيًا - أمر ينال من قدرات يوسف العقلية. 


لڪ في قوله: 


فكيف يخرج عاريًا ويترك ثوبه في يدها ليثبت 
اة عل و الى اول الخخاص ها 
بکل وسیلة؟! وعليه فلا تناقض في القرآن» وهو كبر 
شاهد على براءة يوسف وعفته وطهارته اك 


لشطحات الكتاب المقدس. 


اتتا ولا عبرة 


الخلاصة : 

أخلاق یوسف ااا وعصمته باعتباره نبيًا تتنای 
مع ما نسب إليه من اتهامه باهم بالفحشاء» ويشهد هذا 
القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة» كا أن ما وجه 
إلیه من اتہام بالفحشاء ينای عنه"“ كل عاقل من غير 
الأنبياء» فكيف به في حق الأنبياء؟! 

٠‏ لما وقعت من امرأة العزيز المراودة» ودعته إلى 
نفسها؛ أجامابقوله: قال معاد َه (يوسف: ۲۳( 
فکیف ہم بموافقتها مع قوله هذا؟! 


۱. نای عنه: يبعد عنه. 


Vo 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
٠‏ إن الله كك شهد ليو سف اكا بمقام المخلصينء 
فقال: انه َم ن عباوت السلصرت اه وهذا المقام 
عصم الله أصحابه من سيطرة الهوى واتباع الشيطان» 
فقد قال الله لإبليس اللعين: # إن عباوى ليس لك 
مم سلطن 4 الحجر: ۲:)» وجاء على لسان إبليس 
اعترافه بعجزه عن إغوائهم قال: # قال مريك 
رآ خی © الد نھ نے ©) 
TT‏ 
٠‏ لقدقال الله عن يوس ف اظ : ۾ ڪدلك 
تصرف عنه السو الحا اء هوهذايعني أن الهم 
با لمعصية لم يقع منه» فلو وقع منه ذلك لما قال الله: 
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. 
أعلنت امرأة العزيز براءة يوسف اللا من اهم 
والمعصيةء ونه لم بجبها إلى طلبها إذ قالت و 


کے می م 


ا ءفاستعصم (يوسف: ۲ ) وشهدت بعفته 


ي س 
رود تهر عن ا وہ 


وصدقه ال إذ قالت: ÛÎ:‏ 
لن لوبت ا)4 وكذلك فإن النسوة قد شهدن 
بعفته وطهارته إذ 3# ف ڪس لو ما تَا عد ِن 
و 
مسو 

© أظهرت نتائج التحقيق براءته من الم بالسوء» 
إذ إن امرأة العزيز لما وجهت له اتهامها بإرادة السوء» 
طلب العزيز فتح محضر للتحقيق» وعين العزيز شاهدًا 
من أهلها ليحقق في الادعاء. 

المدعي: امرأة العزيزء تدعي أن يوسف اكت آراد بها 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ویقول: هی رودت عن یی 4 (یوسف: »)۲١‏ المحقق: 


كشف ملابسات القضية بقوله کا جاء ل 


a 3 ES 4 َّ‏ و 
4O e‏ 
(يوسف). 


وقد تبين بعد فحص القميص أن المذنبة المدانة 
e‏ 
من الهم بالسوء والفحشاء: # لمارا 
ay‏ 


4 (يوسف) وطلب العزيز من يوسف اك أن يكتم 


پوت 


هلدا 4 (يوسف: 4< وطلب من امرأة العزيز آل تشر 
” ڪا 


خطيتتهاء وتستغفر لذنبها: ‏ وَاسَسَُفرى لِدَبِكِ إِنَكِ 


ڪنت من کنا ناوین )4 وسف. 


د 


إنكاروليمة امرأة العزيزالواردة في 
قصة يوسف | ای( 


يزعم بعض المتوهمين أن قصة الو ليمة التي أعدتها 
امرأة العزيز لسيدات المدينة الواردة في قصة نبى الله 
يوسف اك غير معقولة» ويعلقون على قول الله تعالى: 


(*) هل القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات. 
www.islameyat.com‏ 


۱۷٦ 


سے م 


3 ما تیت بكرو رست لبون وعدت E‏ 
کو سکیا وات ارج لون ا رانء آکره 
e‏ 
كريد ©) ات هد 


ر 


نیو ات کک ا ا اتی وکرم 
م لغری 7 4 (يوسف) قائلین: إن هذا نسج من 
الخيال. ويتساء لون مستنكرين: هل من المعقول أن 
تعد امرأة العزيز وليمة لتفضح نفسها أمام سيدات 
المدينة؟! 


e 


وء ات 


oes 


وجدو مهن 


2 ت 


جور 


راودنهء عن 


ت 
ا ر 6 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ وليمة امرأة العزيز للنسوة تمثل حلقة في تسلسل 
منطقي لسياق الأحداث في قصة سيدنا يو سف اكطل 
مع امرأة العزيز؛ إذ إنها مكرت بهن لما أنكرن عليها 
فتنتها وشغفها بيوسف اللا ك أن احبر قد شاع 
في المدينة» فلم يعد هناك ماتخشاه بعد شيوعه» 
فاستدعى ذلك أن توقعهم في نفس الفتنة بجمال 
يوسف اا. 

) عدم ذكر التوراة هذا المشهد من القصة وغيره 
ليس دللا على إنكاره؛ بل دليل على أن القرآن وحي 
من الله إلى رسوله ج وآنه م يؤخذ من مصادر بشرية» 
وهو الكتاب الخاتم المعصوم الذي ذكر الحقائق؛ ول 
يترك شيئًا ذا بال تؤخذ منه الحكمة إلا ذكره. 

۳) تزييف الحقائق شأن كاب التوراة دائًاء فقد 
كتبوا ما يتفق مع أهوائهم وميوهم» فلا يذكرون أية 
فضيلة لأنبياء الله - عليهم السلام - ولا لغيرهم؛ حتى 
مجدوامسوغًا لفسادهم في الأرض» وطغيانہم على 
العالمين. 


التفصيل : 
أولا. مكر النسوة بامرأة العزيز ومكرها بهن يتسق 
منطقيًا مع بقية الأحداث في قصة سيدنا يوسف اكا 
مع امرأة العزيز: 

أماالزعم أن امرأة العزيز تفضح نفسها بهذا 
التصرف فمردود بأنها فعلت هذا بعد أن شاع الأمر في 
المدينةء وجرى على ألسنة النسوة؛ فهي تريد أن تثبت 
ِن وهن من بنات جنسها -أن جماله لايقاوم؛ 
فیعذرنها ني هواها ویکففن عن لومها والتشهیر بها. 

إذن فأحداث هذاالمشهد وقعت في إطار من 
التسلسل المنطقي لسياق الموقف» وهو ما أخفاه كاتب 
التوراة؛ لأسباب سنذكرها في| بعد. 

عرض أحداث المشهد: 
اكا يستطيع أن يكتم هذاالأمر 
عن الناس جميًاء ويسره في تفسه على مَصض ٠"‏ 
فهل تستطيع تلك المفتونة بحبه أن تكتم ذلك فلا 
تحدث به المقربات إليها من بنات جنسها على ما عرف 
من النساء من الثرثرةء وكثرة التناجي فيا بينهن؟! كما 
لا ننسى أن واقعة مراودة امرأة العزيز ليو سف اكلا 
شاعت بين ساكني القصر من خدم وحراس» ومعلوم 
أن الخدم والحراس يعلمون أسرار البيوت وينشرونها 
الناس: 

وبذلك شاع الخبر في المدينةء وتناقلته النسوة فيا 
بينهن حتى وصل حديثهن إلى صاحبة الشأن؛ فأرسلت 
إلیھن ومکرت ہن کا أردن المکر بہاء فكان من 


وأمرهن ما حکاه القرآن» قال تعالی: 9# وقال سو 


إذا کان يو سف 


وقال 


.١‏ الَصَض: الكراهة والتأ. 


7% 


as 


عا 2 


: مت بهو ست اة 


مرچ 


ألمَدِيَة هرات اعروز ود فد 


إا رهاض کل شین )ا م 


ص و ت 


وات ف کا وات کل وة ی سنا وقا ي تج 
ا او اک فوط ا و کم ا 


2 س‎ E 


را إن ما إا کیم © قات مدکی لدی می 
فيه ف و ا ا وَين لمعل ما ۶رر 
جتن وکر دام الصغرین )4 (بوسف). 

فالنسوة حين سمعن الخبر لم يطقن صبرًا على عدم 
رؤية هذا الغلام الذي جمع أروع آیات الے‌ال» فو صفن 
امرأة العزيزء ب كان ينبغي أن يصفن به أنفسهن» فهن 
اللاتی قد شغفن به حبًّاء دون أن يريت - والأذن تعشق 
قبل العين أحيائًا - فأردن أن ينلن منه ما يطمع النساء 
فيه من الرجالء فَسَخرنَ من ينقل إلى امرأة العزيز هذه 
المقولة؛ لعلها تسمح هن برؤيته ليعذرنما فيه وهذا من 
مکرهن» فبادلتهن امرآًة العزیز مكرًا بمكر» فكانت 


أعظم کا 


حافلًا بالفواکه 
والأطعمة الشهيةء وآتت كل واحدة منهن سكيتا حادةء 
وأمرت يوسف أن يخرج عليهن فلى| رأينه أعظمنه» 
وممن بالوقوف له» وجرحن أيديهن جرو حًا بالخة عر 
عنها القرآن بالتقطيع› وذلك حين صان الذهول»ء 
وملأت شحاف قلوبهن مهابته» وروعته» وجماله» 
فأيقن أن أمام ملك كريم» وليس أمام واحد من 
ال 

ونجحت امرآة العزيز في خطتهاء وشفت منهن 
غيظ قلبهاء فقالت هن - والدماء تنزف من أيديهن -: 
فذلكن الذي لتنني فيه» فأنتن من أول نظرة قد وقع 


۲. أَعتَدَت هر مُسَكَنًا: أعدت ملسا مر يخا فيه كراسي للاتكاء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لکن من أمره ما وقع» فکيف بي وهو يلازمني في بيتي» 
ويدنو مني وأدنو منه» وأدعوه إل فيأبى عليّء ولكني 
سوف أنال منه ما أريد» أو يكون مصيره السجن في 
ا 

لقد اعترفت ههن بإدانتهاء واعترفت بيراءته من 
السوء والفحشاء» واستعصامه بربه منها ومن شرهاء 
لكنه اعتراف لا يدينهاء إذ إنهن لا يملكن من الأمر 
شيئًاء وليس هن سلطان عليهاء ومن هين اليسير أن 
تعترف المرأة للمرأة بها تخفيه عن الرجل» ولو كان من 
المقربين إليها. 

ولعلها أرادت أن تغيظهن» وتظهر ههن عدم 
الاكتراث بمكرهن وتشنيعهن عليها هنا وهناك» وأنها 
السيدة المطاعة التي إذا قالت فعلت» وإذا أرادت شييًا 
فلا مرد له. 

وهكذا تستبد المرأة بالأمر الذي تظن أنها قادرة عليه 
تبعًا لشهواتما الجاحة وأهوائها المنحرفة» ولا سيا إذا 
كانت تحت رجل يعد من عظاء القوم وسادتہم. 

ونلاحظ أن هذه المرأة لم يؤتما الله شينًا من الحكمة» 
وم يكن هما من العقل ما تعرف به أقدار الرجال» وما 
تدرك به عواقب الأمور» ولو كان لديا شيء من الفهم 
لعرفت من ول نظرة من هو يوسف ال ولعرفت أنه 
الرجل الذي اجتمعت فيه كل خصال الخير» وكل 
أوصاف الكمال البشري» وأنه بطبعه مصون من كل 
رذيلة» معصوم بفطرته من کل شر. 

إن النسوة اللاي مَكرَت بين كن أعقل وأقدر على 
فهم طبائع الرجال منهاء فقد أصدرن حكمهن عليه من 
أول نظرة» فقلن ما قد حكى القرآن عنهن: #إمًا هدا 


۷۸ 


كرا إن هلدا إل ملك ملك کری م © چ رسف . 
ثانيًا. عدم ذكر التوراة لهذا المشهد من القصة وغبره 
لیس دلیلا على إنکاره: 

إن ذكر القرآن بعض التفاصيل التي م ترد في 
الكتاب المقدس يُعدٌ أكبر دليل على أن القرآن وحي من 
الله إلى رسوله» وأنه م يؤخذ عن مصادر بشرية» بل هو 
الكتاب الخاتم الذي صَوّب» وأضاف» فالتوراة م تغفل 
فقط قصة وليمة امرأة العزيز للنسوة» بل أغفلت أيصًا 


ا اا ا ا ا 


E 


الشاهد من أهل المرأة الذي فصل في القضية» وحكم 
ليوسف اك بالبراءة. وأغفلت أيضًا البرهان الذي رآه 


رسف کےا أغفلت مسألة 


يوسف ا من ربه؛ وبذلك ينفون عصمته عن الزلل» 
وامتناعه عن الرذيلة» وتمسكه بالفضيلة» والأمانة» 
وحفظ أعراض الغبر. 

أما ما ذكرته التوراة في هذا الشأن فهو - فقط - غواية 
المرآة ليوسف اكا: "ئم حدث نحو هذا الوقت أنه 
دخل البيت ليعمل عمله» ولم يكن إنسان من أهل 
الت ادى البيت. فأمسكته بثوبه قائلة: "اضطجع 
معي !". فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج". 
(التکوین: ۳۹: ١١ء .)١١‏ 

وهذا كلام يفتقد لعدد من التفاصيل الدقيقة التي 
وردت في القرآن الكريم» والتي تعد عناصر رئيسة في 
صلب القصة كغلقها للأبواب» التي تعر عن 


۱. قصص القرآن» محمد بکر إسماعیل» مرجع سابق» ص۱۱۲ء 
۳-. 


۲. استباقه): كل منهم| سابق الآخر 


استعدادها النفسي» واتغاذ الخطوات التي تؤدي إلى 
إنجاح وتحقيق هدفهاء وبالتالي تضييق دائرة الصراع 
على يوسف» ولن تجد أيصا ذكرًّا للبرهان الذي أتى إلى 
بو ا ر لله من هدا الد نة ان 
اكتنقَه ظلام الفتنة؛ ا[ كرك نضرف عله السو 


روج ے ے رہ 


الحا إن من عاو الا (یرسف). 

إن كل ما تحكيه التوراة قصة مراودة فقط بل 
الأعجب من ذلك ما تحكيه التوراة أن يو سف اك 
ترك قميصه معها وهرب عاريًا! ألا يعد ذلك انتقاصًا 
لقدراته العقلية؟! إذ كيف يخرج عاريًا ويثبت الجريمة 
على نفسه» وكأنه المهاجم» والمرأة هي المدافعة» إن 
القرآن الكريم يصف هذا المشهد من القصة وصمًا دقيقًا 
ا ر ن یا ارا 
برهان ربه» وقام مبادرًا إلى باب البيت هاربًا ما أرادته» 
فاتبعته المرأة فتعلقت بقميصه» وذلك هو قول الله تعالى 
في کتابه: ج واس بق اباب )4 (یرسف» أدركته المرأة 
فتعلقت بقميصه من خلفه فجذبته إليها لتمنعه من 
الخروج» فهو يريد فتح مَعْلَّ الباب» وهي تريد أن 
تحول بینه وبين ما یریده؛ وهو الإفلات من يدها دون 
قضاء حاجتها» وهنا شقت قميصه من الخلف؛ لأن 
يوسف اكك كان المارب والمرأة الطالبة". 

كما حكى القرآن تتمة المشهد قائلا: اويا سَيَدَهَا 
دا اباب ا( 4بر ا 


.١‏ اكتنفه: حاط به. 

۲. حياة وأخلاق الأنبياء أهمد الصباحي عوض اش مرجع 
سابق» ص۱۳۹ بتصرف. 

۳. أَلْميّا: وَجَدا. 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
يمكنك الآن رؤية المشهد كاملا بكل تفاصيله 


وأبعاده بعد أن نقله القرآن الكريم بكل دقة فتجده 


امرأة العزيز تراود يوسف اكك بعد أن غلقت 
الأبواب وتأكدت من عدم وجود أحد بالمكان. 

یوسف اا یری برهان ربه» فی ابی ویمتنع»› 
ویعظها ویذکرها بالله. 

٠‏ امرأةالعزيز لاتتعظ وتصر على مراودته» 
فيهرب يوسف اكا متجها إلى الباب. 

٠‏ تتبعه امرأة العزيز وتجذبه من قميصه؛ لتمنعه من 
الفرار؛ فيتمزق قميصه من الخلف. 

۵ يتابع يوسف ل فراره منهاء وهي في أثره 
فينفتح الباب؛ ليجدا العزيز أمامها. 

ومن ثم ياي السرد القرآي المحكم؛ الذي يسنم آي 
مبدع وقاص وناقلٍ ببراعته» وقوة حَبكته ودقة 
تفاصیلهء کا أن کل شيء أتی به القرآن في القصة لم يأت 
به عبتّا؛ بل أتى به لحكمة تستطيع أن تستخرجها 
بوضوح بعد إتمامك للسرد القرآني للقصة الكاملة؛ 
التي كانت ترجمة لحدث حقيقي حدث على أرض 
الواقع» تشهد بذلك التوراةء التي لم تذكر أحداث 
القصة ذه الدقةء كا افتقرت إلى كثير من الأحداث 
والتفاصيل الدقيقة التي نص عليها القرآن» وكأن الله 
يريد أن يقول لليهود الذين يدعون المعرفة الشاملة 
والدقيقة بتفاصيل حياة الأنبياء: آن لكم أن تتعلمواء 
وأن تعلموا أن ما تعلمونه قليل» وأن التوراة قليل في 
علم الله بل كنقطة من بحر لا ساحل له؛ لذا كان 
القرآن الکريم مهیمتًا على ما سبقه من كتب بحول الله 
وقوته وعلمه وارادته. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولا يفوتنا أن نذكر أن التوراة -ک) أهملت ذكر 
تغليق الأبواب» ووعظ يوسف اكك لامرأة العزيز 
وتذكيرها بالله» وإصرارها على مراودته بعد ذلك» 
وهروبه من أمامهاء واستبقاهما للباب» وقدها قميصه 
من الخلف» ودخول العزيز -قد أهملت قصة الشاهد 
الذي حكم ببراءة يوسف» وهو من أهلها امرأة العزيز. 

إذن فهي الطالبةء وهو المدافع» وهذاهو مبلغ 
الحكمة في الأسلوب القرآني. 

إن مسألة الرهان: أي عصمة سيدنا يو سف اكل 
وصرف السوء والفحشاء عنه على أصح الأقوال- | 
EE EES RE‏ 
على يوسف اتا ولم توضح موقف يوسف ااا من 
تهمة زوجة العزيز له» في حين ذكر القرآن الكريم أن 
الله تعالى قد عصم نبيّه يوسف الالء فصرف عنه السوء 


ےے 
eg eae‏ ا G22‏ 


والفحشاءء قال تبارك وتعالی: 4 ولقد هَمَت بء وَهَمٌ 


ژوم ر ب 


برهلن رید 


ج 
2 


باولا أن َا ڪدلك لنصرف عنه اسوه 
EE‏ من عباوتا السلوی بر س 

ويفهم من سياق الآية الكريمة أن السوء والفحشاء 
عدرّان ہا جمان یوسف ایا فصرفه| الله عنه» ولو مال 
يوسف الا للمرآًة - كا توهم البعض _ لا قال الله علا 
وجل شأنه: # ڪدلك صرب عنه السو والْقَحسًاء 4 
(يوسف)» وكانت ال مكافأة من الله تبارك وتعالى: إت ص 
اوتا المْلص یت ل ) يوسف»»أي المجتبين المطهرين 
الآخيارء ودلائل براءة يوسف قد شهد الله له بها- وهي 
كثيرة- وفصل فيها القول. 


اا لسوت ال فة ال كات الف اند كن 


A. 


أيصًا أغفلت التوراة المحرفة دعرة يوسف اكل 
لصاحبيه في السجن إلى التوحيد الخالص» وترك الشرك 
والوثنية» فلم يعرف اليهود يومًا إها واحدًا معبودا 
بحق» بل تجدهم على مر العصور يحاربون الله ورسله 
ويقتلون الأنبياءء ويصادرون أمن الآمنين. 

إذن فهدفهم من ذلك إبعاد مسألة الدعوة 
عن عقيدتهم» ٳذ لو دعا بها نبي من آنبياء بني ٳسرائيل 
"كسيدنا يوسف اك" لوجب اتباعهاء ولكانت 
شاهدًا على كفرهم وفسادهم في الأرض» وهذاما لا 
یریدونه. 

إضافة إلى إغفاهم أن يوسف اك فسر رؤيا الملك 
قبل خروجه من السجن,» لينفوا بذلك فضيلة الإحسان 
إلى من أساء فقد جن ظلحًاء ورغم ذلك م 
يُساومهم "على تفسير الرؤية بخروجه من السجن» 
فليس هذا من أخلاق الأنبياء الذين أدبم رهم فأحسن 
تأديبهم» فما يريده اليهود هو: اللإساءة لمن أساء ولمن 
أحسن أيصًاء هذا هو دينهم وديدنهم في كل العصور: 
العبث» والفساد في الأرض. 

نعود إلى حديث القرآن عن قصة النسوة مع امرأة 
العزيزء والسؤال الآن هو: لماذا أغفلت التوراة قصة 
الوليمة؟! والإجابة عن هذاالسؤال من وجهين: 

.١‏ لقد تفرد القرآن الکریم با حدیث عن شیوع خبر 
المرآة مع يوسف ااا في المدينة وتحدث النسوة به» قال 
تعالى: 4 وقَال سوه في ألْمَدِدَةٍ یوسف) فک 
تحكي الآيات أن امرأة العزيز دعت النسوة اللاي 
کمن عليهاء واستنكرن فعلها؛ لہا عشقت فتاهاء 


۲. يساومهم: يطلب متا منهم. 


فأعدت هن مائدة» وحرصت على أن يكون السكين في 
أيديهن» وهي تدرك مدى تأثير يوسف اظ عليهن»› 
رخات اا رقا ققد رکون آلا تار ولرل عل 
جال يو سف ال وني ذهول قطعت السکاكين أيدهن 
دون أن يشعرن بأل نتيجة انشغاهن بتأمل حاسنه» 
وجاله المشهود له -فقد أوتي نصف الحسن -إلى درجة 
ان فقدن صوابہن؛ فقطعن أيدهنٌ دون شعورهن بالام 
القطع في أيديهن. فهذا أمر معتاد وأصبح الآن غت 
الدراسةء ولا يوجد من لا يعرف تأثير المنوّم المغناطيسي 
على المنوم» وفي معارفنا أن هناك من يغيب عن إحساسه 
بمن حوله لمجرد التركيز في مسألة أو موضوع ما. فماذا 
لو كان وجهًا وضيًا أخادًا كوجه يوسف اكا الذي 
أعطاه الله تصف الخسن» لقد عقب التسوة في ذهول 
على آثر رؤيتهن له قائلاتِ: اما هلدا برا ِن 
ملك کیم )4 (یوسف). 

نقول: إن هذه القصة التي أثبتها القرآن أغفلتها 
التوراة» مع أن تسلسل الأحداث لا يتم إلا اء ولكن 
كتاب التوراة ابتعدوا عن قصة هؤلاء النسوة؛ لأنها 
تثبت للمؤرخين حضارة مصر العظيمة» وتوضح أن 
أهلها عرفوا وسائل المدنية من قديم الزمان» ومنها 
آداب المائدة» وأدوات الطعام» ومنها السكين» والأثاٹث 


رہ 


هدا إل 


المريح» وهذا ما أثبته المستشرق هنري برستد حين قال: 
"إن التقدم السياسي والاجتماعي وتطور الحضارة 
البشرية على وجه عام كان ظهورها كلها في وادي النيل 
متقدمًا بعدة قرون على أمثاله في غربي آسياء الحقيقة أن 
المحضارة في بابل أتت متأخرة في تطورها الديني» 


والاجتهاعي» والسياسي عن حضارة مصر» ب)| لا يقل 


1۸1 


RE 
أغفلت التوراة -عمدًا -هذه القصة؛ لأمم‎ .۲ 
يإثبات العصمة والفضيلة ليوسف اكا حرّمون نساء‎ 
الغير عليهم» وهم يريدون أن يعثوا في الأرض فساداء‎ 
فالمعروف أن دعوة موسى ا كان فيها الدعوة إلى‎ 
الصفات الحميدة والأخلاق النبيلة من: عدم احتقار‎ 
الغير» وعدم التعدي على أمواله وحرماته» وفي زمان‎ 
سبي بابل حرف اليهود التوراة» وامتنعواعن دعوة‎ 
الأمم إلى معرفة اللهء وأباحوا لأنفسهم أخذ الربا من‎ 
الأعيينء والزنا بنسائهم» وسفك دمائهم» وغيرهامن‎ 
ذميم الصفات» وكتبوا ما يدل على ذلك في التوراق‎ 
وحذفوا من التوراة - حال تحريفهم ها - ما يمنعهم عن‎ 
ظلم الأميين. وما حذفوه قول النسوة ليوسف اكطلا:‎ 
هلدا إلا ملك کریم ل 4 (وسف»‎ 2 
فشهادة النسوة ليوسف اكلكاة هذا الخلق الحميد‎ 


کو کا ا 


‌ sll 


هدا مرا ِن 


ثالنًا. تزييف الحقائق شأن كتَّاب التوراة دائمًاء فلا 
يذكرون أية فضيلة لأنبياء الله ولا لغيرهم؛ حتى 
يجدوا مبررا لفسادهم وطغيانهم في الأرض : 

درج اليهود على تزييف الحقائق با يتفق مع ميلهم 
للفساد كا يثبت التاريخ» وحذف ما ينسب الفضل 
لغيرهم» لذا فالتوراة عبشت با يدي البشر وحرفت 
لانصدق كل ما جاء اء فا عرضناه منها على القرآن 


.١‏ فجر الضمير» جيمس برستيد» ترجمة: سليم حسن» د. م» 
د. ن» د. ت» ص۱۳۸ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
واتفق معه فهو صحيح» وإن تعارض» فالقرآن هو 
الكتاب الخاتم الشامل الكامل الذي جاء مصوبًا 
لأخطاء السابقين ومضيقًا للكتب السابقة ما لم يرد 
منهاء ومستدركا عليها ما وقع فيها من تحريف على 
آيدئ الر: 

وقد رد القرآن الكريم على افتراءاتهم المتتالية على 
أنبياء الله» ومن ذلك قوهم: إن لوطًا اك زنا بابنتيه. 
(التكوين ۳١٠:1۹‏ -۳۸)» وإن سليمان الملك اكت ابن 
زناء وقد أحب نساء غريبات. (الملوك الأول ١١:٠)ء‏ 
وأن داود اك ينظر إلى نساء غيره وأنجب سليمان 
نتيجة علاقته ا محرمة مع زوجة قائده اورا الجثّي. 
(صموئیل الثاني ۲:۱۱ -۲۷)» ك أن نوخا اك _ 
وهو من أولي العزم من الرسل - نجده _ على حدٌ تعبير 
(التکوین ۲۱:۹)ء وأن إبراهيم الخليل ا8 دیور“ 
لا بغار على عزضه. (التکوین ...)٠١- ٠۲:۱۲‏ إلخ» 
ليس هذا ظلًا وعدواتًا على أفضل الخلق قاطبة؟! 

كا م يعصّم نبيهم المفضل - صاحب التوراة وحامل 
آلواحها - موسى اك من كذيهم وافترائهم» فهو قاتل 
لأخيه هارون اكك الذي عَبد العجل مع قومه حسب 
زعمهم» ألا قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهل يتصور ممن 
کان هذا دیدنہم آن یکتبوا حقًا أو يقولوا صدقًا؟ وإِذا 
كان ما كتب في توراتہم بغية التعدي على نساء الم 
فإن عقل أي عاقل لا يتصور أن يثبتوا عفة يوسف اقا 
عن نساء الأمم. 


۱. بترنح: يتمایل من السكر. 
۲. الدّيُوث: الذي لا يغار على أهله. 


۸۲ 


الخلاصة : 

© تخد فة وة اثر اة ال اتسر ة سكسل 
منطقيًا لسياق الأحداث إذ إنہا مكرت بهن ك أردن 
ا لكر بهاء حين قاموا بلومها على شغفها بيو سف اكو؛ 
فأرادت أن يَرَيْنَ جاله؛ حتى يعذرنها على حبها ولا 
یلمنهاء فلا فعلت» ما کان منهن إلا أن انبهرن بجمال 
E TC E E‏ 
معروف في علم التنويم المغناطيسي» كا أرادت غيظهن 
بها بیدها أمره وسجنه إن لم یفعل ما تأمره به» فلا تبیعه 
مثا حتى لا يسارعن بشرائه» وكأنها امالك الوحيد له 
وقد شاع الخبر في المدينة حتى بلغها خوض النساء فيهاء 
وكلامهم عنهاء وذمهم هما؛ فلا ضير من إثبات فتنتها 
بسحره هؤلاء النسوة. 

عدم ذكر التوراة المحرفة هذا المشهد من القصة 
وغیره لیس دلیلا على إنکاره» بل دليل على أن القرآن 
وحي من الله إلى رسوله» وأنه لم يؤخذ من مصادر 
بشرية» بل هو الكتاب الخاتم الذي صوَبَ وأضاف» 
فقد تفرد القرآن بذكر مشهد استباق الباب» ومسألة 
الشاهد من أهلها الذي برأ يوسف اكت ومسألة 
البرهان وكونه عصمة من الله لرسوله» ودعوة يوسف 
لصاحبي السجن إلى التوحيد الحالص وترك الشرك 
والوثنية» وتفسير سيدنا يوسف ا رؤيا الملك قبل 
خرو جه من السجن» آي انه م يساوم ولم يسيء إلى من 
أساء إليه» حين سجنه ظكًا. 

٠‏ كا أغفلت التوراة المحرفة قصة النسوة مع امرأًة 
العزيز وهي مناط الشاهد؛ وذلك لنفي معرفة مصر 
بطائفة من وسائل التمدن الحضاري آنذاك من مقاعد 


مربحة» وأدوات طعام وآداب مائدة» ودرءًا للفضيلة؛ إذ 
ا ا 
العبث بنساء الغير» والفساد في الأرض. 

٠‏ إن تصويبات القرآن الكريم لأخطاء التوراة 
كثرة منها: أن القرآن ذكر أن يوسف ال قد قميصه 
من دبر فهو المدافع والمرأة المهاجمةء أما التوراة فقد 
ذكرت أن يوسف اط ترك قميصه مع المرأة وفرٌ 
هاربًاء فهل يعقل من نبي من أنبياء الله آتاه الله العقمل 
والحكمة أن يخرج هكذا أمام العزيز -زوج المرأة - 
ويثبت على نفسه الحريمة؟! ألا يعد هذا انتقاصًا 
لقدراته العقلية؟! 

٠‏ تزييف التوراة للحقائق أمر معهود» فقد كتبوا ما 
يتفق مع أهوائهم وميوهم» فلا يذكرون أية فضيلة 
لأنبياء الله ولا لغيرهم؛ حتى يجدوا مبررًا لفسادهم في 
الأرض» وطغيانهم على العالمين. فالتوراة التي أغفلت 
المشاهد السابقة في قصة يوسف الط والتي تفيض 
عبرا وعظات» هي التي أثبتت السفه وفعل الفواحش 
لأنبياء الله عليهم السلام. 

آليست التوراة المحرفة هي التي قالت: إن 
لوطًا اا زنا بابتتيه» وإن نوخا ا شرب الخمر حتى 
ترنح سکرًا» وإن إبراهيم ديوث لا يغار على عرضه» 
وإن سليمان ا ثمرة زنا آبيه داود اكلا مع زوجة 
قائده وريا الحثي» وإن سليان ك وا يستبيح نساء 
الغير؟ كا اآعوا-قاتلهم الله - أن موسى اط قاتل قتل 
أخاه هارون اة الذي عبد بدوره العجل فهو كافر 
.. إلى آخر هذه الترهات اليهودية. 


کا 


ي نظرهم. 
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شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


الشبهة السادسة والثلاثون 


ادعاء أن يوسف اك أدان نفسه واتهمها 


بارتكاب الذنب e‏ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين ن يوسف اكا غير بريء نما 
نسب إليه» وأنه اعترف على نفسه بذلك؛ وأنه مدان 
بارتكاب ذنب يحتاج إلى طلب مغفرته من الله تعالى» 


2E و‎ 


نيئ إلَ أل 


2 


کنا Ey‏ ر و 


مَّارة ه پالسوءِ إل ا رن إن OPEN‏ 
(يوسف). ويتساءلون قائلين: ألا يتعارض اعتراف 


يوسف اك على نفسه بارتكاب الذنب مع قول القرآن 
براءته؟! 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ براءة يوسف ااذ ثابتة عقلاء ونقآا وإهاعًا؛ 
وعليه فلا يعقل أن يعترف على نفسه بالإدانة. 

۲) احتلف المفسرون في هذه الآية المستشهد بهاء 
فمنهم من ذهب إلى أن الكلام في الآية يتسب إلى 


يوسف | اا ومنهم من يرى نسبة الكلام إلى امرأة 
ا 


(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد بو 
النور الحديدي» مرجع سابق. عصمة الأنبياء فخر الدين 
الرازي» مرجع سابق. 

® في "براءة يوسف من الفحشاء" طالع أيصًا: الوجه الثالثء 
من الشبهة الرابعة والثلاثين» من هذا الحزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. براءة يوسف الصديق اك ثابتة بالنقل والعقل 
والإجماع: 

لقد ثبتت براءة نبي الله سيدنا يوسف اكلا من 
الوقوع في الفحشاء بشهادة كل من علم بحاله» وهذا 
ماقرره القرآن» فقد أعلنت امرأة العزيز براءة 
يوسف اكك من الم بالمعصيةء وأنه م يجبها إلى طلبها 
إذ قالت ك) حكى القرآن الكريم: #إولقد رود عن 


ر 


ا يو سف: ۲ وشهدت بعفته وصدقه 
إذ قالت: آنا رودنة عن ميو لَه ينلصوت 
4 (یوسف)» قد هات المرة حه ويار هة 
قلن: د وما عمتا علَِدِ ِن سوي (يوسف: .(١‏ 
وشهد أيضا ببراءته الشاهد الذي رأى القصة» حيث 
يقول الله &4: قدت مضه 
حيث شهد بإدانتهاء وشهد ببراءته أيصًا العزيز 
يقول الله تبارك وتعالی: ‡ قد ِن دير 
EEE‏ چ درسف» ل بوش 
رش عن ندا وَاستغفری ايك ي ڪت ين 


2 


الَاطِوينَ 


ورو 
من در 4 (یوسف: »)۲١‏ 


N 


فلمًا را قميصه. 


)4 (يوسف). وشهاد يوسف اكا نفسه 
براءته فقال: ھی رود تی عن یی چ4 (یوسف: E‏ 

وفي التوراة نفسها ما يؤكد براءة يوسف اكا من 
الوقوع في الفحشاء: "فأمسكته بثوبه قائلة: "اضطجع 
معي!". فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج". 
(التکوین .)٠۲:۳۹‏ 


.١‏ مدرسة الأنبياء: عبر وأضواء» محمد بسام رشدي الجرينء 
مرجع سابق» ص۰۱۳۱ ۳۲ بتصرف. 


A4 


كذلك ورد في الكتاب المقدس قوله: "وحدث بعد 
هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف 
وقالت: "اضطجع معي". فأبى وقال لامرأة سيده: 
"هو ذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت» وکل ما له قد 
دفعه الى يدي". (التکوین ۳۹: ۷ء ۸). 

كيف بهم يدّعون ظلًا وزورًا إدانة يوسف اكوا 
لنفسه؟! وكيف يتفق هذا مع العقل في أن يثبت براءته 
کل من حوله ومن شهد الواقعةء ثم یدین هو نفسه؟! 
وكيف يشهد لنفسه بالبراءة ثم يعود فيدين نفسه مرة 
أخرى؟!! 

ولذا رفض أن يخرج يوسف اكا من السجن؛ حتى 
تثبت براءته أمام الناس جيعًا ويعلم الناس ذلك. 
ثانیا. ثبوت براءة يوسف اكا وعدم إدانته» سواء 
دسب الكلام في الآية إليه أوإلى امرأة العزيز: 


ء ۰ rs » E‏ 
فعلى اعتبار أن الكلام في الآيةالكريمة: # وما رى 

عو E‏ ەر rE‏ 4 ت a‏ ر ےک ے2 3 
نسۍ إن النفسر لذْمَارَةَ پالسوءِ إلاما جم ری إن ری فور 


فإن معنی: # وما ری ی 4 (يوسف: ٠۳‏ أي من 
اميل الطبيعي مع الامتناع» أو من حديث النفس» فأشار 
يوسف ااذ بذلك إلى أن عدم التعرض لامرأة العزيز 
دفعهاء أي إيذائهاء أو ما عبر عنه ب "السوء" في قوله 
تعالى: # ذلك لنصرف عنه السو والقحتًاء 4 
(يوسف: )۲٤‏ لا من القصد إلى المعصية. 

ويحتمل أن يوسف اكت قال ذلك هضًا لنفسه 


البريئة عن السوءء وتواضعًا لله تعالى: آي لا أنزه نفسي 
من حيث هي هي» ولا أسند هذه الفضيلة إليها 
بمقتضی طبعها من غير توفيق من الله سبحانه» بل إنم) 
ذلك بتوفیقه ور مته" . 

فيوسف اكا بقوله هذا أراد ألا يزكي نفسه» مع أنه 
على يقين من نفسه» وكذلك يعلِم غيره من الناس آنه 
بريء» وظهر ذلك ظهور الشمس وأآقرت به المرأة التي 
اعت عليه الباطل» ونزهته النسوه اللاتي قطعن 
ان 

قال الحسن: لما قال يوسف: 4 ذلك ليعلَم أن ل أنه 
اَی 4 (یوسف: )٥۲‏ کره نبي الله أن یکون زکی نفسه 
فقال: إ وما ری بى ه؛ لأن تزكية النفس مذمومة» 
قال 4: نرکا نش کک سج:۲۲ 

٠‏ وعلى اعتبار أن هذا القول من كلام امرأة العزيز 


فلا جال لاتہام يوسف اكلا لنفسه؛ لأن كلامها حيتملٍ 


ا 


يعد اعتذارًا عا وقع منها في حق يوسف اكا واعترافا 
بعدم براءتہا» ويكون يوسف اث بريًا -كل البراءة - ما 
نسب إليه. 

ومعنى الآيتين: ذلك الذي قلت ليعلم يو سف اكا 
أني الآن لا أكذب عليه في غيبته» وما أبرئ نفسي من 
الخيانةء فإني قد خنته حين اعت عليه زورًا آنه هو 
الذي اراد بي سوءَا» وقلت: ما جرا مَنْأراد اهلك 


سا اا عا 4 رسف» وأودعته 


4 عصمة الأنبياء د. أبو الور الحديدي» مرجع سابق» 
ص۰۳۲۱ ۳۲۲ بتصرف یسبر۔ 

۲. المجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج٩»‏ 
ص ۲۱۹. 
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شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
السجن» وإن كل نفس لأمارة بالسوء إلا نفسًا رحمها 
الله بالعصمة كنفس يوسف» ثم استغفرت رها ما 
ارتکبت: ا ری عور دج )4 دوف" 

والراجح أن هذامن كلام امرأة العزيز» وعود 
الضميرين على يوسف اكظاة استنادًا إلى ما يلي: 

.١‏ أن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز 
بحضرة الملك» وم يكن يوسف اكل حاضرًا في 
الجلس وقت هذا الكلام وإن) استدعاء الملك بعد 


ر ور 


ذلك بدليل قوله بعد هذا الكلام: وال املك آنوني 


بو أَسَسَحِْصلِنقّی 4 (یوسف: .(٤‏ 


پو 
۲. إذا اعتبرنا أنه من كلام يوسف الث فيحت اج 
الكلام إلى حذف كشير وتقديرات كثيرة من رجوع 
الرسول إلى يوسف الالء وإخباره بم قاله النسوة» ثم 
إجابة يوسف اكا ورجوع الرسول إلى الملك ثانيًا 
وإخباره إياه بمقالة يوسف اكا ثم يقول الملك: 
انون وء آَسَسَحِصةإتقبى 4 والحذف الكثير غير لائق 
في الكلام. 
من امرأة العزيزء فإغها بعد 


۳. أن هذا مقام الاعتذار 


عليه» يصبح من المناسب أن تعتذر عن هذابأن 
ضميرها قد استيقظ» ونفسها قد صلحت بعد أن كانت 
أمّارة بالسوء» وني هذا ما يشفع ها عند الناس» وعند 
الله بمغفرة ةذنبها : إن ري عور م )€ والمغفرة 
تکون لمن أذنب واعتدی وثبتت ثبتت إدانته» لا لمن کان بريًا 


مُعْتَدّی عليه وثبتت عفته وطهارته. 


۳. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي»› مرجع سابق» ص۳۲۱ ۔ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

.٤‏ جعل هذا الكلام من قول امرأة العزيز يتفق مع 
ماهو مقرر من عصمة الأنبياء من غبر حاجة إلى 
تأويل» أو حاولة توفيق» أماجعله من كلام 
يوسف اكك فيحتاج إلى تأويله ب| يتفق وعصمة 
الأنبياء -عليهم السلام - وما لا يحتاج إلى تأويل أولى ما 
يحتاج. 

وعود الضميرين على يوسف اكل أقوى؛ لأن 
السياق يعضده» حيث إن الضائر قبل ذلك راجعة إلى 
يوسف اطا في مشل قول الله 36: ما عمتا عد 
من سوو چ وقوله 35: اا وده ن شی ود لین 
الروت )4 رسف E‏ وَل أن يعود عليه 


را 


الضميران أيصًا ني قوله 3: 3 كل 


ge 7 “^‏ 
ليعلّم او لچ أخنه : 
و 


الخلاصة : 

# براءة يوسف اك ثابتة لامراء فيهاء حيث 
شهد ببراءته كل من شهد الواقعة من النسوة» وابن 
عمها الذي شهد ببراءته» وزوجها الذي طلب من 
يوسف اظ أن يكتم هذا الحديث» وامرأة العزيز 
نفسها التي صرحت ببراءته» وأعلنت أمام الناس جيعًا 
مراودتهاله» وقد أكدهذاماوردفي التوراة من 
نصوص تدل على براءة يوسف ك جاء في القرآن 
اکر 

تفيدالآية التي استشهد بهاالمدعون براءة 
ET‏ 
الكلام فيها ليو سف ال 
الريئةء وإظهار تواضعه لله الذي نجاه من هذه الواقعةء 


ڪا الذي راد بذلك هضم نفسه 


.۲۲۲ المرجع السابقء ص۰۲۲۲‎ .١ 
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فهو يشير إلى فضل الله عليه» ولا ينسب الفضل لنفسه» 
أو تسب إلى العزيز وهو الراجح؛ لأن سياق الكلام 
يوحي بذلك كا أن المقام مقام اعتذار واعتراف منها 
بالذنب» حيث طلبت من الله 3# أن يغفر نها ذنبها. 
وهذا لا يجتاج إلى تأويل ويؤكد عصمة الله 8# لسيدنا 
الكت وللأنبياء هميعًا 


اد 


دعوى اضطراب القرآن الكريم في حديثه عن 
سف الا مع امرأة العزيز ^ 


يو سف 


يدعي بعض المتوهمين اضطراب القرآن في حديشه 
عن قصة سيدنا يوسف اك مع امرأة العزيز؛ حيیث 
ذکر بعض المفسرین عند تفسیر آيات سورة يوسف من 
(۲: ۲۹)» أن الشاهد على براءة يوسف ا كان ابن 
عم ها وكان صبيًا ني المهد. ويتساءلون: من أين جاء 
هذا الصبي ولم يكن في البيت أحد؟! كا يتساءلون: 
کف يسجن عزیز مصر يوسف مع علمه بېراءته؟ 
وكيف يرضى بہذا العار؟ وكيف تهدد الزوجة يوسف 
بالسجن إن م يفعل ما أمرته به من الفحشاء فيقبل أن 
یسجن لا لفحشه» بل لعفته؟! 


وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ م يتناقض القرآن بشأن قصة سيدنا يو سف اكان 


(*) هل القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات. 
www.islameyat.com‏ 


ولا في غيرها؛ فقد جاء مصوًبًا لأخطاء السابقين» ومن 
ذلك ما في الكتاب المقدس من ترهات في هذا الشأن. 

۲) حديث القرآن الكريم عن سيدنا يوسف اعا 
مع امرآة العزيز في غاية السلاسة والإحكام مما يدل 
على أنه الكتاب الخاتم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. 

۳) قول بعض المفسرين: إن الشاهد على براءة 
سيدنا يوسف اك كان طفلا في المهد أنطقه الله تجاوز 
وإسراف لا يحتمله السياق» بل الأصوب أنه كان ابن 
عم ها وكان يجلس مع زوجها ساعة الحدث. 

)٤‏ براءة يوسف اڪ لا تقتضي أن يسجنه عزيز 
مصر» كا شهد له الجميع: عزيز مصرء الزوجة» 
والنسوة» كا شهد له رب العزة وكفى با شهادة. لكنه 
سجنه درءا لفضيحة زوجته» وسترًا لعرضه؛ حتى 
ينسى الناس هذه الحادثة. 
التفصيل 
أولا. لم يتناقض القرآن في هذا الشأن ؛ فقد جاء مصوبًا 
لأخطاء السابقين. ومن ذلك ما في الكتاب المغدس من 
ترهات وتناقضات: 

إن القرآن الكريم الذي تكفل الله 8# بحفظه من 
التحريف والتغيير: # لاعن بر لكر ولت له فظو 
احج يرد على ما جاء في الكتاب المقدس من 
تحريفات عظيمة في حق أنبياء الله ورسله» وني غيرها 
من الأمور الأخرى» وقد فضح الله أمرهم وأخبر 
بتحريفهم للتوراة والإنجيل؛ يقول الله تعالى: ‏ 
1 کلم عن مَواضو4ء 4 (النساء:٦)»‏ ويقول الله تعالى : 


فول يل لذن تک لكب پاد یم يوون هدا 


ر ےر 


رفون 


1A۷ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
TE‏ 
گنت اد وول َم مسا سبو( 4 لبر . 
ثم إنك لتعجب أشد العجب من قصص وقصَاص 
التوراة الذين أطلقوا العنان لخياهم المريض وأفكارهم 
اا ف روا واا ع ات 
کتاب یفترض أن یکون مقدسًا - ک| يزعمون -ولا 
ندري مصدر القداسة في هذه القصص القبيحة» أو 
الحكايات الأسطورية الفاضحة» أو الخيالات الماجنة 
عن أشخاص أكمل الله هم ا للق والحَلقء وجعلهم 
للناس قادة وللبشر سادة"» والأمثلة على ذلك كثيرة 
منها: أن داود اكت وقع على بتشبع زوجة القائد أورياء 
وزنا بها» وجره عشقه هما وهیامه با أن دفع زوجها إلى 
اقام اش تی ف درا بر هة من اود إن أحد 
قادته في جيش أورياء ومنها أن هارون ال صنع 
إسرائيل وسجدوا 
له» ودَبَحَ الذبائح وقَدَمَ القرابين بين يديه» وتحدى 
تعاليم الله 88 !! ومنها أن إبراهيم اك 
تاجَرَ بامرأته لكل ملك نزل بأرضه وجعلها عرصًا 
مباخاء لا یرد عنها ید لامس» ولا يكح عنھا شهو 


(r) 


عجلا وبنی له مذبځًا وعبده مع بني 


وخالف أوامره 


راغب 
وقد برأ الله في القرآن أنبياءه نما لحق بهم يقول 8#: 


م نكا صمب لار (ص» ويقول 


.١‏ محمد والأنبياء في المصادر اليهودية والمسيحيةء السيد سلامة 
غنمي» مرجع سابق» ص *۹ ۲ بتصرف یسیر. 


۲. كبح عنها: یرد عنها 


۳. محمد والأنبياء ني المصادر اليهودية والمسيحية» السيد سلامة 
غنمي» مرجع سابق» ص ۳۲ بتصرف یسیر.. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


spleen a‏ ر TT‏ لامي 


تعالی: 3 وَلَقَدِ أَخترنهم عل علي عل لامي 


4© 


رر ا کر ر 


ادم ونوا وال 
4 (آل عمران). 

وبناء على ذلك فإن عدم ذكر التوراة لقصة الشاهد 
SS‏ 
اة - لا يعني اضطراب القرآن أو 
تناقضه؛ فقد جاء مصوَبًا لأخطاء السابقين» ومضيقًا لا 
ورد في كتبهم من قصص» وإنا يدل هذا على إحكامه» 
وعلى أنه الكتاب الخاتم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» ولم تذكر التوراة أيصًا قصة استباق 


(الدخان)» وقال الله 4ل: ل آله اطم 


ے ھ٭ےے 


بر هيم و ءال ع مرن على الْعَلّمينَ 


الباب من يوسف اكا وامرأة العزيز» مما مرد به 
القرآن» وإنا ساقت التوراة آنا لما أمسكت بثبوت 
يوسف خلعه هما فنادت الخدم وأخبرتهم» بأن بعلها 
جاء برجل عبراني يداعبهاء وأن يوسف لما رأى المكان 
خاليًا طلب منها أن يضاجعهاء فأبت وصر خت بصوت 
عظيم» وكان استعد للأمر» فخاف حين استغاثت 
وهرب وترك عندها قميصه. وهذا يدل عل التشويه 
الذي صاب قصة يوسف ااا وغيرها في نصوص 
اورا الف 
ثانیا. حديث القرآن عن سيدنا بوسف اكطاا 
العزيز في غاية السلاسة والإحكام: 
فالتصوير الحقيقي للقصة في القرآن الكريم هو 
التصاعد الصادق لأحداث الموقف بين الطرفين» فسيدنا 
يوسف املا يمتنع عنهاء ويقوم مبادرًا إلى الباب للهرب 
منهاء فتتعلق بقميصه من الخلف) فتجذبه لمنعه من 


ااا مع امرأة 


.١‏ قصص الأنبياء عبد الوهاب النجار» مرجع سابق 


ص ۱۹۸: ۱١۱‏ بتصرف. 


A۸۸ 


اهرب دون الوصول إلى مأربهاء وبذلك شق القميص» 
ووجدا زوجها عند الباب جالسًا مع ابن عمها؛ فهابته» 
وألصقت التهمة به؛ لتتحول من جانية إلى مجني عليها 
بکل مکر ودهاء» وقالت: قات ما جَرَاء منَأَراداَهَلك 
سوال نجاو عذاالیم ا 4«بوسف)» ونلاحظ هنا 
أن خلق يوسف ا ما كان ليجعله يفشي هذا السر 
ويفضح المرأة لكنها قبت الحقائق؛ ليتحول الجاني إلى 
مجني عليه» فكان عليه أن يُبرئ نفسه؛ لأن هذا طعتًا في 
أمانته مع من أحسن إليه» وإذا نظرنا إلى الموقف نظرة 
فاحصة لوتجدنا أن آمراة الغ ير لصحت رغته اهن هراودة 
إلى تغليق الأبواب إلى تهيؤ وطلب صريح» إلى حاولة 
الاقتراب منه بالقوة» وهو يقابلها بتصعيد الرفض 


والإباء: قال معاد أله ا 


DEH 


ا إنهبرف أحسن .2 SEES e‏ 


آلظدلرت 4د 


فيوسف اكا م جد معاذا إلا الله؛ لأنه سبحانه 
الذي أعطاه الحكم والعلم» وقال له: هذا حلال وهذا 
حرا والله تعالى قادر دائً] ن يعيذ عباده» ويمنع عنهم 
ما يكرهون» وكلمة "معاذ الله "عند المؤمن إذا قا ها فلا 
بد أن الأمر عصيب. 
اخ على ما تريده» وطلب العون 

من الله» وقوله 34: يواَحسَمنّوای أي نجّاني من 
ا لحب ومن شر إخوتي» وهيَاً لي مكانًا رغدًا؛ لأعيش فيه 
فلا أكافئه بأن أعصيه» وأن أجعل نعمه علحً وسيلة 
لمعصيته خاصة أن زوجها -عزيز مصر -قد أكرم 


قا فهو القائل: عسي أن ينفعتا 


ولم يوافق يوسف 


ا 


يوسف الصديق ١‏ 


۲. حياة وأخلاق الأنبياءء أحمد الصباحى عوض الله» مرجع 
سابق» ص۱۳۹ بتصرف. ۰ 


lg ar 


1 لحل وو ودا 4 (يوسف: ا 
وبذلك يتضح لنا أدب اللجوء إلى الله في القرآن 
الكريم» وهو ما أدب الله كك به أنبياءه وعباده 


الصالحين. 
ثالثًا. تحديد الشاهد: 
لا بد أن زوج المرأة بطبيعة الحال لحأ للتحقيق في 
القضية» والتحقق من الأمر» فوجد خيطًا يدله على 
التععرف على تحديد الجاني» والمجني عليه» # قال 
ھی رود تنی عن یی وسھ د سَاهد مھا ن کات 
اننوك 4)3 
(يوسف) ويكفي آنه من أهلها حتى يون لزم وأقوى في 
الحجة» وأظهر في براءة يوسف ااا وأنفى للتهمة. 
واختلف العلم|ء ء في شاهد يوسف © 


r e 


قميصة فد من فيل فَصدَقَت وهو 


لا فقال 
السدي: إنه ابن عمهاء الذي كان جالسًا أمام الباب مع 
زوجها بدلیل قوله 86: و سهد مَاهدمَْاَهَلها 4 
(يوسف:١۲)‏ وقال سعيد بن جبير والضحاك: كان 
الشاهد صبيًا في المهد أنطقه الله. 
أما عن الحكم فقد لخصته الآية الكريمة في يلي: 
سهد اه من اهلها إن کات فيص فد من 
مل صت ره اکر وإ نن صم ِن 
كدب ت هومن الصدِب )فما ر قمص قد ِن 
ر کال لَه ِن يد بن کک عي © 4 


(یوسف). 


وهنا تظهر فراسة الشاهد في إحقاق الحق» فقد 


.١‏ قصص الأنبياءء محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 


۸۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
حكم با قرأناه في الآية الكريمة قبل أن يرى ثوب 
يوسف؛ لذا نجد نوعا من العدالة» ثم رتب على رؤيته 
للقمیص تر جیح حکم علی آخرء ثم کان الحکم» 
والكيد هو الاحتيال على إيقاع السوء بشخص ما على 
أن يتم ذلك في الخفاء؛ لأن المحتال ليس له القدرة على 
أن يواجه عدوٌه؛ لذلك يدبر له في اللخفاء» وقوله 4ل 
على لسان الزوج: لين ند ٳ کک يه 
)4 «يوسف) دليل على أن المرأة كيدها عظيم وضعفها 
أعظم. 

وحينا عرف العزيز أن المرأة هي المذنبة» طلب من 
يوسف اكا ألا يتحدث في هذا الأمر حتى لا تسوء 


ر ر 
سمعة العزيز وزوجته بین الناس ‡ وسف أعَرض عن 
بر مر نے ت لے ی ا 0 ص ص 
هدا واَسَغُفرى لديك نک ڪنت ين آلَاطِيِينَ 


رابغا. براءة يوسف الان : 
وهنا نجد أن براءة سيدنا يو سف اكا شهد 
الكثيرون» كا قال الإمام الفخر الرازي: إن يوسف ة 
شهد الله تعالى بيراءته بقوله 88: إت م 
امیت )4 رسف). 
وشهد الشيطان براءته بقوله 3%: 


انرک خر © لادد نمال ا 
(ص)» وشهد ب٬راءته‏ الشاهد من امرأة ا اذ قال: 


و صت ےد رور 


4 2 و 
إن کات قَمِيصه e‏ قد من قبل فصدقت وهو ميال کذبينَ 
9 تیش ا بار گنت ر اشرت 


۲. حياة وأخلاق الأنبياء أحمد الصباحي عوض الله» مرجع 
سابق» ص٣۱۳‏ بتصرف. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فسا را قمص قد من د 
كنظ 40 و 

وشهد ببراءته النسوة اللائي قطعن آيديهن بقوهن: 
ما عمتا عله من سو 4 (یوسف:۱٥)»‏ وشهدت ببراءته 
امرأة العزيز بقوها: # أن حَصَحَص أَلْحىّ أا 
مو واِلَم لمن ارقت )4 (برسف. فالذي یرید ان 
يتهم يوسف اللا باهم عليه أن يختار أن يكون من حزب 
الله أو من حزب الشيطان» وكلاهما شهد ببراءة نبى 
يو سف اللا فلا مفرٌ من الإقرار باحق على أية حال 
شيو ع الخبر في المدينةء وتحدث النساء به: 

رغم هذا التحفظ والتستر شاع الخبر في المدينة» 
وانتشر بين النساء» فرب يكون أحد العاملين بالقصر هو 
الذي أشاع الخبر أو ربا أشاعه امرأة من النسوة اللاي 
يعملن في خحدمة امرأة العزيز» فالمنطقي أن الخدم 
سمعوا الضوضاء وأمر كهذا لا بخفى على هؤلاء على 
كثرتهم في القصر. 

المهم أن الخبر شاع ولاكثه أفواه النساء لائمين 
امرأة العزيز على غرامها بغلام ملوك اشتروه بدراهم 


وهي امرأة العزيز) ولماعرفت امرأة العزيز ما 


ا 


راودتهء عن 


ي الله 


۳ 


ہا مکرت ہن حتى يدخلن في تجربة عملية» ويراودن 
يوسف اك عن نفسه فلا يكون هناك لوم ولا عذل. 


.١‏ قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» 
ص۱۹۰١ ۱١۱‏ . 

۲. لاکته: تحدثت به. 

۳. قيل: إن لفظ العزيز كان يطلق في هذا الزمان على رئيس 
الشرطة. 


۱1۹۰ 


a 


قال 5:36 ممت مه سات إل اند م 


کا ع 


ما وان راد ۱ ثم قالت 
ا: چ ارج ع e‏ 
حال يو سف اك وة فيقطعر آيدين: : اما راه 


رو ھم 7 


ا کرنموقُطَعَنَ 2 قَطعَن يدهن وقلنَ 
ملك کیم )4 (بوسف) » حیث وجدنه أكر مما تخيلنه» 
وهنا يظهر عناد المرأة وكرياؤها مرة أخرى؛ حيث 
أعلنت أمام النسوة بعد أن فقدت حياءها وتحفظها: 
وکين لم عل اَن اصن 
40{ (يوسف)» ولم تقل أو أطرده؛ لأنهن قد 
يسارعن بشرائه فقطعت بذلك هذا الأمل الذي ربا 
يساورهن» معلنة أنه لن يخرج من القصر» ف فهن أكبرنه 
وهي ستذله وتهینه إذا م يستجب ها. 

ولم جد يوسف إزاء هذا الموقف إلا اللجوء لربه 


سبحانه لیعصمه من کيدهن: 3 GO e RR‏ 


کس لہ ما هذا را إن هدا إل 


2 7 اوور‎ rer 


۶امرهء ل ول 


2Fosr 


إل مما يدعوتن 
تعالى ونجاه من هذا الوسط الحافل بالفتن» فالله كبن 
إلا سرف ع كَنْدَهُنَ صب 


0 ا أ 


یا بشریته وفحولته» فکان قوله هكذا: إما 


له (یوسف: ۲۲). فاستجاب له ربه 


یرید في قوله &4: 2 
إن وأ من كلهي 
ليو سف اكا 
أن يصرف الله كاك عنه كيدهن» وإما أن يقع في] لا 
رغبة له فيه» فدعا الله خلصًا في ساعة اضطرار» فهو في 
سن خطيرة سن البلوغ والرجولة» فقد يميل إليهن 
ویکون من الجاهلین إن م يعصمه الله تعالى» وهو سميع 
ما يقول عليم بحاله: ا شريد فصر عن دهن ِلد 


أطتة أخن وال إلنهن. 


هرا اميم رسف . 

إذن فقد يتساءل بعضهم: لماذا م ينجه ربه من نة 
السجن؟ لقد كان أمام يوسف اكل محنتان: محنة 
السجن ومححنة فتنة النساء وكيدهن» والله تعالى قادر 
على أن ينجيه من كل المحن والفتن» ولكنه البلاء 
والابتلاء الذي هو سنة في حياة الأنبياء والمرسلين» 
فهم أشد الناس بلاءء والبلاء #حيص واختبار ورفعة 
في المنازل والدرجات» ولا يصح أن يبتلى نبي من 
أنبياء الله تعالى بالوقوع في المعصية» إنها يصح أن يبتلى 
بأي بلاء آخر: كالسجن أو الإيذاء والتعذيب؛ لأن 
ذلك - ممالاشك فيه -يصقل مواهبه ويرفعه 
الدرجات العلى» كا أن الابتلاء بالسجن كان له من 
الحكمة وجوه منها ما تدركه عقول البشر» ومنها ما 
لا یعلمه إلا الله کلک وربا یکون من الحكکم صرف 
فتنة النساء عن يوسف اككاا؛ فإنه لشدة ماله تعرض 
للفتنة من جميع من رأينه - كما ذكر القرآن - فقد يخرج 
من بيت العزيز» ثم يتعرض إلى نفس الفتنة في أماكن 
أخرى؛ فكان السجن صرقًا له وإبعادًا عن أعين 
فاه كا كان ال ل عا عة 
يوسف الساةء وهو المنطلق الذي وصل منه -بإرادة 
الله كبك - إلى التمكين في الأرض وتحقيق رؤياه. 

ولاذا سجنه العزيز» وقد تأكد من براءته؟ الراجح 
أنه راد أن يستر خحطا امرأته» ويدرأ عن بيته 
الفضيحة حتى يعلم الناس أن يوسف هو الجاني» 


.١‏ قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق 
ص۱۸۷: ۱۹۳ بتصرف. 


14۹۱ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
ضعيف الغيرة على عرضه؛ لأنه عبر عنه بمجرد لوم 


org 7 f 


زوجته» وطلب اللاستغفار: $ وف آعَرضڪَنْهَدَ 


م 
۱ 
(يوسف). يقول سيد قطب: "وهنا تبدو صورة من 
الطبقة الراقية في المجتمع الجاهلي» رخاوة في مواجهة 
الفضائح الجنسيةء وميل إلى كتمانها عن المجتمع» 
فيلتفت العزيز إلى يوسف ا8 البريء» فيأمره بكتم 
الأمر» وعدم إظهاره لأحد ثم يخاطب زوجه الخائن 
بأسلوب لبق" يواجه به الحادث الذي يشير الدم في 
E‏ 

ولعل مكوث يوسف فترة من الزمن في السجن كان 
خيرا له: چوۍ آن هوا سي وهو يڪم 4 
(البقرة: ٠)۲۱‏ وكم| أخبر العصوم "عجبًا لأمر الموؤمن 
إن مره كله حبرء» وليس ذاك لأحد إلا المؤمن» إن 
أصابته سر اء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته 
و 

وكا فد سا و ف ل م ف اة 
في سجنه» وشهد له رفاق السجن بذلك: انا رنت 
مَِالْمُحسنين ا)4 (يوسف) أي: ليس من ال منحرفين 
الذين يستحقون الإهانة بسجنهم وتعذيبهم. 
۲. لبی: ظريف. 


۳. في ظلال القرآن» سید قط» مرجع سابق» ج٤»‏ ص۱۹۸۳ 
بتصرف. 

.٤‏ السرّاء: الشيء السار. 

ه٠.‏ الضرّاء: الشيء الضار. 

. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» باب 
المؤمن أمره لله خير .)۷٦۹۲(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
کا خرج من سجنه کأکرم ما یکون الرجل» وهیئ 
له ملك مصر» والخیر کله کان في يده آنذاك. 
ومهذا يتبين لنا أن براءة سيدنا يو سف اكك قد أثبتها 
القرآن الکريم» دون تناقض أو اضطراب» كا يدعون» 
فقد عرض القضية عرصًا سلسًا ميلا حيث أقَرّ 
الجميع ببراءة سيدنا يوسف الك وكان من نتيجة ذلك 
ليس خروجه من السجن فحسب» لكن ملك خزائن 
مصر وصارت الأمور بيده. فأين التتاقض أو 
الاش توغرا :ا 
الخلاصة: 

٠‏ لم يتناقض القرآن الكريم بشأن قصة سيدنا 
يوسف الل مع امرأة العزيز» ولا في غيرها؛ فقد جاء 
مصوبًا لأخطاء السابقين» ومضيقًا إليهامشل: قصّة 
الشاهد» وحادثة استباق الباب وغيرها» ومصرًبًا ما 
جاء في الكتاب المقدس من تهات وتناقضات في هذا 
الشأن؛ فمثلا نجدالكتاب المققدس»يذكر أن 
يوسف اكا فز من امرأة العزيز تاركا ثوبه» فهل من 
المعقول أن يخرج عاريًا أمام الزوج؟ ينبت على نفسه 
الجريمة» أفلا يتناقض هذا مع المنطق والعقل السليم؟! 

٠‏ إن القرآن كم تمام الإإحكام إضافة إلى ما 
نلمحه من أدب التناول بألفاظ خفيفة» لا تخدش 
الحياءء على عكس التوراة التي تتسم بالسفور الصارخ» 
ولا عجب في ذلك فهي مرفة» من وضع البشر. 

٠‏ حديث القرآن الكريم عن سيدنا يو سف اكا 


® ي "براءة يوسف من الفحشاء" طالع أيصًا: الوجه الثالث» 
هذا الجزء. 
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مع امرأة العزيز غاية في السلاسة والإإحكام؛ 
فالأحداث مرتبة لا تناقض فيها يسلم بعضها إلى 
الآخر» ما يدل على أنه الكتاب الخاتم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فمثلا: مسألة 
الشاهد التي يزعمون أن القرآن تناقض بشأنها جاءت 
واضحة رَقراقة ”في القرآن الكريم» فقد ذكر أنه كان 
من أهلهاء ورغم ذلك فقد حكم ببراءة يو سف اكول 
على ساس من المنطق السليم. 

أن قول بعض المفسرين إنه كان طفلَا في المهد 
أنطقه الله من قبيل المغالاة» ولا يستدعيه سياق المو قف 
وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم 4 . 

© أما مسألة تبرئة سيدنا يوسف اط فقد برأه رب 
العزة فقال 3# : اتم من اوتا لورت ©4 
ن: العزيز» والزوجة» 


والنسوة» الشاهد» بل الشيطان نفسه» ورغم تأكد 


(يوسف)» فضلاعن الآخرين 


الزوج من براءة يوسف كان لا بد من سجنه درءًا 
للشبهات وسترًا لعرضه الذي لاكته الألسنةء أما تهديد 
لل بالسجن أمام النسوة ةفكان من 
قبیل الضغط عليه حتی یقبل ما تریده منه» ثم من قبل 
امتهانه وإذلاله بعد أن أحست بالطعن في كبريائها 
اة أن يفعل 
بها الفاحشة ‏ وإن شئت فقل عصمه ربه - وهي لا تزال 
تریده وقد شغفها حبًاء كا حكى القرآن الكريم» وقد 
أرادت إذلاله أمام النسوة إن ظل على عناده واعتصامه. 


اد 


الزوجة يو سف اكلا 


وضياع كرامتها كأنثي» فقد أي يوسف 


.١‏ الرّقراقة: الواضحة المتلألاًة. 


ادعاء أن استعانة يوسف ات بالساقي 
تخالف توکله على اللے(* 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتومين أن استعانة يوسف كط 
بالساقي» تخالف توكله على الله» ويستدلون على ذلك 
بقوله تعالی على لسان يو سف ل 


ريلك 4 (يوسف: e‏ 


اق: ۾ آذ ڪُرن ند 
. ولذلك عاقبه الله کف بأن لبث 
في السجن بضع سنين» وهم يرون لجوء يوسف اكل 
في كشف الضر عنه إلى محلوق - مج الا للطعن في 
عصمته الكلتا. 

وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ طلب يوسف اظ من الساقي أن يقص خبره 
على الملك لايقدح في عصمته اكلنعا؛ لأن الدنيا دار 
الأسباب» والأخذ بالأسباب لا يتنا مع التوكل على 
الله کك. 

۲) مُث سيدنا يوسف اقتا في السجن م يكن 
عقابًا من الله على ذنب قد ارتكبه» بل كان رحمة به 
وإعزارًا لشأنه» ولأمور أخرى اقتضتها حكمة الله كك. 


التفصيل : 
أولا. الدنيا دار الأسباب. والأخذ بالأسباب لا يتنافی 
مع التوكل على الله : 


قبل الحديث عن الأسباب التي دعت يوسف اكل 
للاستعانة بالساقي في تبليغ خبره إلى الملك رجاء 


(*) هل القرآن معصوم؟ موقع إسلامیات. 001٩‏ .14۴3۲ء1 
.١‏ ربٌك: سيّدك. 
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شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الخلاص من السجنء» لا بد أن نوضح أن معنى قول 
نبي الله يوسف اكل للساقي:  :‏ آڏڪَڙني عند 
as‏ 
يوسف اك مظلوم في الواقعة التي أودع لأجلها 
السجن» فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف اشا عند 
املك فطالت أيام السجن على يوسف اكك حتى لبث 

ويرى بعض العلاء أن استعانة سيدنا يو سف اكلا 
بالساقي هي مخالفة للاَوْل» ولا طعن فيهاعلى 
يوسف ااة؛ لأن خالفة الأول لا تقدح في عصمة 
الأنبياء» والاستعانة بالناس جائزة في دفع الظلم» 
فالدنيا دار الأسباب» لكن ذلك إنا هو لعامة البشر» أما 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام فلا يصح أن 
يعرضوا حاجاتہم» ويلجئوا في كشف الضر عنهم إلا 
إلى الله كك وحده مسبب الأسباب. 

يقول الزخشري: "كا اصطفى الله كك الآنبياء على 
خليقته» فقد اصطفى هم أحسن الأمور» وأفضلها 
وأولاهاء والأحسن والأَوْل للنبي ألا يكل أمره إذا 
ابتلى ببلاءِ إلا إلى ربه» ولا يعتضد بأحد من البشر» 
وخحصوصًا إذا كان المعتضد به كافرًاء لئلا يشمت به 
الکفاد ورا لر کان هت اغلا لی ركان ەروب 
يعينة لا استخاث با" 

وقيل: إن خالفة يوسف اك للأولى هي آنه أخلى 
كلامه - وهو يطلب من الساقي أن يشرح حاله عند 


ا ملك - من ذكر الله كك مثل: إن شاء الله» وكان عليه ألا 


۲. عصمة الأنبياء والرد على الشبهة الموجهة إليهم» د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص۷٠۳‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حلي کلامه منه. 

وذهب فريق آخر من العلهاء إلى أنه لم يقع منه افلا 
مخالفة للأولى» يمل قوله للساقي على أحد أمرين: 

الأول: أنه الا قال ذلك؛ ليتوصل به إلى هداية 
الملك» وعرض دعوته عليه» كا توصل إلى إرد يضاح الحق 
لصاحبيه. 

الشاني: أنه اللا إنم| باشر الأسباب» والدنيا دار 
الأسباب» والأخذ بالأسباب لا يناي التوكل على الف 
وهذا كا يكون في حق عامة البشر يكون كذلك في حق 
الأنبياء» ويفهم من معنى الآية أن يوسف اث إنم| قال 
للساقي: آذ ڪُرني عند ريڪ ) ليتوصل بذلك إلى 
إظهار براءته أمام ا ملك والناس» فإن من أودعوه السجن 
قد قصدوا الإيهام بأآنه المعتدي في واقعة مراودة امرأًة 
العزيز» حتى حسبه الكثير من الناس معتديّاء فأراد 
يوسف الا أن يعرف ال ملك ورعيته الحقيقة؛ وذلك بأن 
تذكر قصته عند الملك» فيستدعيه من السجن» ويسأله 
فيقرر الأمر على حقيقته» فإن تال يوسف انثا من إظهاره 
بمظهر المعتدي كان أكثر من تله من السجن في حد ذاتهء 
فهو الذي قال: ‏ قال تاجاحب إل مما يدوت 
لله 4 (یوسف:۳۳). 

وإظهار براءة المتهمين واجب على كل إنسان 
وخاصة إذا كانوا من الأنبياء -عليهم السلام-ثم إن 


يوسف اكك# مكلف في السجن» وبعد الخروج منه - 


بدعوة الناس إلى الله» وإحقاق الحقء وإبطال الباطل» 
وحتى تقبل دعوته» وينقاد الناس لنصحه لابدأن 
يكون بريء الساحة نة نقي العرض» طاهر العفة 


1۹4 


فهذا هو الذي دعاه أن يطلب من الساقي أن يذكر 
قصته عند الملك» وليس من أجل الخروج من السجن 
فقط» واستناد القائلين بأن يو سف الل حالف الأولى 
بابتغائه الفرج من عند غير الله كف إلى ما أسنده ابن 
جرير إلى ابن عباس - رضي الله عنه| - مرفوعًا: أن 
النبي ل قال: "لو لم يقل -يعني يوسف -الكلمة التي 
قال ما لبث في السجن طول ما لبث؛ حيث يبتغخي 
الفرج من عند غير الله" - استناد إلى غير مستند لضعفه 
الشديدء فقد ضعفه ابن كثبر قائلا: هذا الحديث 
ضعيف جدًا؛ لأن يوسف ابن وكيع -أحد رواته - 


ضعيف» وإبراهیم بن يزيد أضعف منه يض" 


ثم إن الأصح أن الضمير في "فأنساه" عائد إلى 
الناجي لا إلى يوسف لاء والمعنى: فأنسى الشيطان 
الناجي ذكر يوسف اك عند الملك» فكانت العاقبة 
المترتبة على نسيان الساقي أن يوسف اك لبث في 
السجن بضع سنين» فالفاء للعاقبة وليست للجزاء. 
ويؤكد على أن النسيان كان من الساقي لامن 
eS‏ 


ءوس ت ےر کے 


تجا مهما واد 
e‏ 
من أسبابه» إذ TT‏ 
ت. وعلى فرض تسليمنا با 
زعمه هؤلاء في قوهم: إن يوسف الث هو الناسي وأن 


ا ي # (يوسف: .(t‏ 


حتی زول عن قلبه ذکره اکت 


»٤ج تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق»‎ .١ 


ص۲۷۲. 
۲. عصمة الأنبياء والرد على الشبهات الموجهة إليهم» د. عمد 
أبو النور الحدیدي» مرجع سابق» ص۰۳۱۸ ۳۱۹ بتصرف يسير. 


الشيطان قد أنساه ذكر ربه» فإن ذلك أيصًا لا 
جعله ايلا يستحق 


0 


r (MW... :‏ 
الناسي غير مؤاخذ > وعلى كل فلم يصدر من 


يوسف الا ما يتناف مع عصمة الله له. 


العقاب باللبث في السجنء إذ 


ثانيا. مكث سيدنا يوسف في السجن لم يكن عقابًا ولا 
تادیبا من الله له بل كان رحمة به وإعزارًا لشأنه› 
ولأمورأخرى اقتضتها حكمة الله كل : 

م يختر يوسف اكا السجن كا يتوهم بعض الناس» 
ولكنه فضله على ما تدعوه إليه النسوة» وكأنه قال: 
السجن بكل ما فيه من لوعة» وقسوة» وذلة» وصغارء 
وكرب» وغربة» أحب إلى من قصر منيف أتعرض فيه 
هذا النوع من المراودة؛ فإن الصبر على السجن أحب إلي 
من الصبر على هؤلاء النسوةء ورؤية هذه الوجوه 
الشعثة في تلك القصور المقفرة الخالية من الأخلاق 
الساميةء والمثل العلياء فالسجن أحب إلي؛ لأنه مكان لا 
يعوقني فيه عائق عن طاعتك يا رب» ولا حول بين 
التفكر في بديع خلوقاتك وجلائل نعمك عائق بخلاف 
تلك القصور التي ينسى الإنسان فيها نفسه» ويفقد فيها 
بحم ولا عدوا ها دعل طاعا ر له وها 


کان مراد يوسف اا من قوله  :‏ قال رب الجن 


A 
حب‎ 


ل مما يعون غوتنۍإاَبدِ (یوسف: ۳۳). 

وعلى هذا فإن مكوث يوسف اكلا في السجن بضع 
سنن لم يکن عقابًا له على خطأًء أو تقصير؛ لأن وقوع 
الخطاً أو التقصير يتنا مع صف الله له بأنه من عباد 


»٩ج ا لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
. قصص القرآنء محمد بکر إسہاعیلء مرجع سابق» ص۱۱۸‎ .۲ 
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شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الله الملخلصين» بل كان لبثه في السجن رحة به» وإعزارًا 
لشأنه» فقد أصقل الله مواهبه في السجن» وأطلعه على 
كثير من الأمور التي ما كان ليطلع عليهاء وهو في قصر 
العزيزء أو خارج أسوار السجن. 
الخلاصة : 

يرى بعض العلماء ن طلب يوسف اكا من 
الساقي أن يذكره عند ربه فيه مخالفة للأوللى؛ لأنه 
استعان بالبشرء ولم يستعن بالله تعالى مباشرة؛ لأن 
الأنبياء علاقتهم مباشرة مع الله كك خالق الأسباب» أما 
التعويل على الأسباب فلعامة البشر» بيد أن مخالفة 
الأولى لا تعد ذنبًا ولا يطعن هافي عصمة الأنبياء - 
عليهم السلام. 

۰ بینها یری بعضهم أن يوسف اكا م تقع منه 
مخالفة للأول؛ لأنه أراد من قوله: آذ ڪُر عند 
رتل يلك التوصل به إلى هداية الملك» أو أن قوله جاء 
a e‏ 
مع توكله على الله كب فالأخذ بالأسباب جائز في حق 
الأنبياء. 

٠‏ لم يكن لبث يوسف ا في السجن بضع سنين 
عقابًا له من الله على ذنب ارتكبه» بل لقداختار 
يوسف اكك السجن» وفضله على الحياة في القصر وما 
تدعوه إليه النسوة» وقد كان هذا فوائد عديدة» منها 
إعزاز شأنه واطلاعه على كثير من الأمور التي ما كان 
ليطلع عليها خارج السجن. 


اد 


الشبهة التاسعة والثلاثون 


ادعاء خطا يوسف اكا بطلبه الإمارة ۳ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن يوسف الت طَلَبَ الإمارة 
إذ قال: ‡ قالَجُملنی ڪل حَرَاينِ الأَرَض إِي حفط علي 
(یوسف» وطَلَبُ الإمارة مذموم ومنهي عنه» ولا 
سیا انه طلبها من کافرء کا آنه زكٌی نفسه فقال: کي 
حَفِيظٌ عير وسف» ولم يستأنس بالمشيئة» ويتبع 
مقولته بالعبارة المأثورة: إن شاء الله. وذلك يعد خط يتنافى 
مع عصمته بزعمهم. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ جوز طلب الإمارة للمصلحة لمن كان آهل 
ا ل اة اله اا افكت وة اتان 
بعینه صارت واجبة في حقه» کا آنه لا ثم في تولية 
العمل من يد كافر» ما لم أت الإنسان المول بمحذور 


* 


م يقصد منه التطاول والتفاخر» وإنم| قصد إلى بيان 
اتصافه بالصفتين اللازمتين لمن ينوء بعبء الإمارة. 
التفصيل : 

أولا. يجوز طلب الإمارة للمصلحة لمن كان أهلا لهاء بل 
تجب في حقه إذا لم یوجد غیره: 


لقد ظهرت على يوسف اكا الخصال التي تؤهله 


(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» محمد أبو النور 


۱۹٦ 


للقيام بهذ المهمة - القيام على خزائن الأرض - قبل أن 
يطلبهاء وهذه الخصال رآها الك عليه؛ ولذاوثق فيه 


فقال له: نك الوم ET {OEIES‏ 


صو 


ا 

ومن هذه الصفات: 

٠‏ العلم: حيث فشر الرؤيا تفسيرًا عجز عنه القوم 
ويشهد بصحته العقل . 

٠‏ الصبر والثبات: حيث كان في السجن» وطلب 
املك خحروجه منه» فلم يسرع إلى الخروج» وإنها توقف 
حتى تظهر براءته نما نسب إليه. 

٠‏ حسن الآدب: حيث ستر ذكر امرأة العزيز» 
وغرض آم النشرة: ما ل اتی N E‏ 
ل ری برهن عل )46 بوسف) مع أن البلاء وصل 
إليه من جهتها بالذات. 

فلا ظهرت للملك هذه الفضائل من يوسف اكان 
رغب في أن يجعله خالصًا لنفسه» فطلب إحضاره إليه 
لیکون من خاصته» وأهل مشورته» کا هو واضح من 
قوله: وال لمك نون بو أَسَحاضة فى مما كمه 
)4 بوسف) أي: خاطبه وتحقق من فضله وعلمه» وما 
هو عليه من کال خلق قال له: ا ئك الوم دتا مکن 
امین )4 (بوسف» ذو مكانة ومنزلة» ومؤقن على كل 
شيء فعندئذ طلب يوسف اك من الملك أن يوليه 
خزائن مصر: ‡ لاجمل عل رارض إن حَفِيظٌ 
ليم ا)4 درسف؛ لأن تولي الخزائن بالذات يمن 
يوسف من أن بجتاز بالبلاد المحنة الخانقة» والمجاعة 
اة 


.١‏ مكين: ذو مكانة عند الناس ومُعظّم لديهم. 


فهو اتلك لم يرغب ني الإمارة ويطلبها لذاتهاء وإنما 
ليتوصل من خلاهما إلى رعاية مصلحة الآمة» ودفع 
غائلة”" القحط والجوع عنهاء حتى يمكن القول إن 
هذا التصرف أصبح واجبًا على يوسف؛ لأنه -وهو 
فيط علي «بوسف) - القادر على تجنيب البلاد 
خطر القحط» والضيق الشديد» وغبره ممن ليس على 
مثل صفاته هذه لا یستطیع ما یستطیعه يوسف» مما 
مجعل هذاالتصرف واجبًاعليه» ومن ثم يزول 
الاعتراض عليه في طلبه الإمارة". 

فال ال ر رى إا فال يوست ذلك توصل 
إلى إمضاء أحكام الله تعالى وإقامة الحق» وبسط العدل» 
والتمكين ما لأجله بعثت الأنبياء إلى العبادء ولعلمه أن 
أحدًا غيره لا يقوم مقامه ني ذلك» فطلب التولية ابتخاء 
وجه الله» لا لحب الملك والدنيا". 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: 3 قال أجلن عل 
خَرَاپِن آلاَرَضٴ إن حفن لی )4 برسف): والآية 
دل غل راز آن بطلت ال سان عملد کون له ااا 
فإن قيل: جاء عن عبد الرحهن بن سَمُرة 4# أن رسول 
الله ب قال: "لا تسأل الإمارةء فإنك إن أعطيتها عن 
مسألة ولت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أَعِنْتَ 


Or 


.١‏ الغائلة: الداهية. 

۲. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص٤۳۲‏ بتصرف. 

۳. أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب كفارات الأيمان» باب 
الكفارة قبل الحنث وبعده »)1۳٤۳(‏ وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحیحه» کتاب الأیمان» باب ندب من حلف یمیا 
فرای غبرها خبرًا منها .)٤۳۷۰(‏ 


1۹۷ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

وحديث أبي موسى ك عن النبي ب آنه قال: "لا 

تسمل عل عملا من آراد . وذك ر اديت 
غنرة: 

فالحواب: 

.١‏ أن يوسف اكا إن طلب الإمارة؛ لأنه علم آنه 
لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل 
الفقراء إلى حقوقهم» فرآى أن ذلك فرض متعين عليه» 
فإنه م يكن هناك غيره» وهكذا الحكم اليوم» لو علم 
إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة» ولم 
يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه لتعيّن ذلك عليه» 
ووجب أن يتو لأها ويسآل ذلك» ويخبر بصفاته التي 
يستحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك كا قال 
يو سف اكا . 

أما لو كان هناك من يقوم بها ويصلح هاوعلم 
i E E I O‏ 
تسأل الأمارة"» وأيصًا فإن في سؤاطها والحرص عليها 
مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دليل على 
أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه» ومن كان هكذا يوشك أن 
تغلب عليه نفسه فيهلك» وهذا معنی قوله 5 "وک 
إليها" ومن أباها لعلمه بآفاتهاء ولخوفه من التقصير في 
حقوقها قر منهاء ثم إن أبتلي بها فيرجى له التخلص 
منهاء وهو معنى قوله 4#: "اعت عليها". 

۴. آنه لم یقل: إن حسیب کریم» وإِن کان کا قال 
النبي ب "الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب اسستتابة المرتدين 
والمعاندين» باب حكم المرتد والمرتدة »)٦٠٠١(‏ وفي مواضع 


آخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب النهي عن 
طت امار ة واط ‏ عاا ( 4۸ ): 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


(Dn :‏ 
يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم .ولا 


ر کر ر 
قال: إني جمیل ملیح» إن قال: ق حفط عع 2 4 
فسأهما بالحفظ والعلم» لا بالنسب وال جال. 

۳. إنا قال ذلك عند من لايعرفه» فأراد تعريف 
اشک هر أا بای )4 (لج). 

.٤‏ أنه رأى ذلك فرصا متَعَبنا عليه؛ لأنه إ يكن هنالك 
(MD ,‏ 
عره 

إن الظروف قد تأتي بها لا بحتمل التجربة مع الناس 
"فمن يثق بنفسه أنه قادر على القيام بالمهمة فله أن 
يعرض نفسه» ولنفترض أن قومًا ركبوا سفينة» ثم 
هاجت الرياح وهبّت العاصفة»ء وتعقدت الأمورء 
وارتبك القبطان» وجاءه من بخبره أنه قادر على أن جل 
له هذاالأمرء وتحسن إدارة قيادة المركب» وسبق 
القبطان أن علم منه ذلك» هنا يجب على القبطان أن 
يسمح هذا الخبير بقيادة السفينة "". 

"وأما تولية العمل من يد كافر ويكون تبعّاله» 
وتحت أمره وطاعتهء فإنه جوز أن يتولى الإنسان المصلح 
عملا من قبل سلطان كافر أو جائرء إذا تعين ذلك 
سبيلا إلى الحكم بأمر الله» ودفع الظلم» وإذا م يتم ذلك 
إلا بتمكين الملك الكافر» وأما الفاسق فلا مانع شرعًا 


۱ . أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب قول الله 
تعای: قدانف وسو وات سابل 4یو سف) 
) ۰»)» وني مواضع أخرى. 

. المجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سسابق ج٩»‏ 
ص ۲۱۹: ۲۱۷. 

۳. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
ج۰۱۱ ص1۹۹۸ . 


۹۸ 


أن يستظهر النبي أو العالم به» وقد كان السلف يتولون 
الا جه الا ا ا 

وقد قيل: "كان الملك يصدر عن رأيه» ولا يعترض 
فيم يراه» فكان الملك في حكم التابع ليوسف اكا 
والمطیع له" . 
ثانیا. لقد مدح يوسف الت نفسه ليعلم الملك قدرته 
على هذا الأمر: 

إن قول يوسف ا عن نف سه لإي حيط لِم 
ا)4 ليس مدحًا لنفسه بمقدار ما هو بيان لاتصافه 
بالصفتين اللازمتين لمن يقوم بهذا الأمرء إذ إن معنى 
"حفيظ ": أمين أحفظ ما تستحفظنيه» ومعنى "عليم": 
عام بوجود التصرف» وكأنه غلب على ظنه ضرورة ذكر 
اتصافه بهاتين الصفتين؛ ليعلم الملك قدرته على هذا 
الأمر» وأهليته له. 

على أن مدح الإنسان نفسه ليس مذمومًا إلا إذا 
قصد منه التطاول والتفاخر والتوصل إلى ما لا يستحق 
ويوسف اكل نبي الله لا يقصد هذا قطعًاء فَمَذحة 
نفسه إذن ليس محرمًاء وإنما المحرم والمنهي عنه هو مدح 
النفس وتزكيتها وهي لا تستحق ذلك أو ما كان على 
سبيل التطاول والتفاخر. 

قال النسفي في معنی قوله: ف لا رکآ اشک چ 
وهذا إذا كان على سبيل اللإعجاب أو الرياء» لاعلى 
سبيل الاعتراف بالنعمة فإنه جائز؛ لأن المسرّة بالطاعة 
طاعة» وذکرها شکر. وقال ابن کشیر في تفسیر قوله: 
.٤‏ عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 


ص TY °٥‏ 
ه. الكشاف» الزخشري»› مرجع سابق» ج۰۲ ص۹ eT‏ 


لإي حَفِيظ علي ا)4 مدح نفسه» ومجوز للإنسان 
ذلك إذا جُهل أمره للحاجة. 

وأما ترك الاستثناء - أي عدم إتباع مقولته بقول: إن 
شاء الله - فقد علله الفخر الرازي بأنه لو ذكره لاعتقد 
فيه الملك أنه إنا ذكره لعلمه بأنه لا قدرة له على ضبط 
هذه المصلحة كا ينبغخي. ويصح أن السبب في ترك 
الاستشناء هو: علمه بأن ا ملك لكفره لا يستسيغ التعليق 
على مشيئة الله الواحد الأحد» ويوسف ا جاول 
استهالة الملك بكل رفق ولين ليسند إليه هذا الأمر الذي 
في قيام يوسف به مصلحة الخلق. 
الخلاصة : 

إن للإمارة شرو طًاء وضوابط إن توافرت في 
شخص ما وجب إعطاؤها إياه» وجاز له أن يطلبها 
إن وجد في نفسه قدرة عليها ومصلحة للناس» وتلك 
الشروط والضوابط وا لخصالء قد توافرت في 
يوسف اك قبل أن يطلبهاء ولا بس في ذلك. 

٠‏ لا حرج في تولية الإمارة أو العمل من يد كافر 
مادام ذلك لا يؤدي إلى محذور شرعي» وثقة العزيز 
بيوسف ال جعلته يَكِلةٌ إلى تصرفه الشخصي؛ فامتنع 
إتيان المحذور من يوسف. 

يجوز للإنسان أن يصف نفسه با فيه من علم 
ومن فضل» ويوسف اكا إن) راد أن يعرف نفسه 


للملك؛ ليعلم الملك قدرته على هذاالأمر. 


اید 


.١‏ عصمة الأنبياءء د. حمد أبو النور الحديدي» مر جخ سابق» 
ص٣٦۳۲‏ . 


1۹۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


الشبهة الأربعون 
اذعاء أن يوسف اتا خان إخوته وأساء إلى أبيه 
بحبسه أخاه بنيامين * 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المتوهمين أن يوسف الث خان إخوته» 
وأساء إلى أبيه. ويستدلون على ذلك با فعله من جعل 
الشقاية" في رَخل”“ أخيه» ومن ثم اتهامه بالسرقة» ثم 
حبسه بہذه التهمة رغم علمه بتعلق بيه به قال تعالی: 


و 


Ferg o4 


ذن مون 


رمم يَهَازِهم جَمَلَ أَليَمَايَةَ ف رَخْل جيه م 

انها أل ا سرون رسف 
ويتساءلون: كيف لنبى أن يفعل ما فعل يو سف اكلا؟ ! 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ طلب يوسف اك أخاه من إخوته» ثم حبسه 
عن الرجوع إلى أبيه مع علمه بيا يلحق أباه من الزن 
إنها هو وحي من الله تعالى» والدليل على ذلك قوله 
تعالی: کدلف کدنا لوسفَ 4 (یوسف: ۷٩‏ فالأمر 

۲) أحداث الموقف عظات وعر لأصحاب 
العقول» وقد بان هذا في فعل يوسف اكلا ورد أبيه» إذ 
کان رده على بنیه - رد المؤمن الواثق بالل : چ عى اله 
آن یتین به یئا 4 (یوسف). 
(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق. 

۳. السقاية: وعاء من الذهب مُرصع بالجواهر. 
.٤‏ الرّخْل: المتاع. 


ه٠‏ العيّر: الدّواب التي تحمل المتاع. 
.٦‏ کدتًا: دبُرنا. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. يوسف اك نبي من أنبياء الله كك وتصرف 
الأنبياء لا يكون إلا بوحي. أو لحكمة قدرها الله : 

يوسف اك فعل ما فعل» من طلب أخيه من 
إخوته» وحبسه عن الرجوع إلى أبيه مع علمه با يلحق 
أباه من الحزن» كان بوحي من الله كلك إليه زيادة في 
امتحان آبیه» وم يُعْلِم آباه خبره - لتسکن نفسه ویزول 
حزنه -بأمر من الله إمعائًا في الابتلاء لسيدنا 
يعقوب اكلا . 

وأما جعل السقاية في رحل أخيه» فالغرض منه 
التسبب في احتباس أخيه عنده» ويجوز أن يكون ذلك 
بأمر الله تعالى. 

ويذهب ابن حزم الظاهري إلى أن يوسف اكك فعل 
ما فعل ليعود إليه إخوته» ويكون ذلك سببًا لاجتماعه 
بهم وجمع شملهم جيعًاء وما قصد أن تخزن بهذا أباه 
عليه) الصلاة والسلام. 

ولا يستبعد أن یون يوسف ااا قصد مہذا أمرين: 

الأول: الرفق بأخيه الشقيق والحفاظ عليه» فهو 
يعلم أنه أثير "عند والده قريب إلى قلبه» وربا حمل هذا 
بقية الإإخوة على الکيد له كا كادوا ليو سف فأراد اكا 
أن يضم إليه أخاه رفقًا به» وحفاظًا عليه. 

الثاني: أن مجمع شمل الأسرة عنده باحتجاز أخيه 
الشقيق عنده» ثم مجيء الإأخحوة الباقين إليه راجين 
إطلاقه معهم فيعلمهم بنفسهء ويطلب إليهم إحضار 
أهلهم أجمعين» فتجتمع الأسرة بعد الفرقة. 

وأما نداء المنادي بأنهم سارقون» فإما أن يكون من 


ا ار 


تقل لون بنا عل له عندما ققد الصموإع؛ وعليه فلا 
ا 

وإما أن يكون بأمر يوسف | 
ويراد بالسرقة أخذهم يوسف ا8 من أبيه على وجه 
الخيانة كالسرقة قال الزخشري: "وحكم هذا الكيد 
حكم الحيل الشرعية التي يتوصل مما إلى المصالح» 


ا وهو الأرجح» 


aE 


کک ليتخلص من جلدهاولا 
ا وكقول إبراهيم اڪ عن زوجته: هي أختي 
لتسلم من يد الكافرء وما الشرائع كلها إلا مصالح 
وطرق إلى التخلص من الوقوع في المغاسد وقد أعلم 
الله كك في هذه الحيلة التي لقنها يوسف ا مصالح 
عظيمة فجعلها سلا وذريعة إليها فكانت حسنة جميلة» 
وانزاحت عنھا وجوہ القہے". 
ثانيا. أحداث الموقف عظات وعبر لأصحاب العقول: 

لا دخل إخوة يوسف اكك عليه بعد أن أحضروا 
أخا هم من أيهم کا طلب منهم» رأى يوسف اا 
أمارات الحزن والأسى بادية على شقيقه» فشا ركه بنفسه 
طعامه وشرابه» و آجلسه معه على فراشه» و جاذبه 
أطراف الحديث» فلا رأى أنه لا زال يعاني من الكرب 
والغربةء ولا يزال يأسف على فراق شقيقه يو سف ك 
أفصح له عن نفسه وأخبره بحقيقة أمره» وحدّثه عا 


وقع منذ خروجه من بيت أبيه مع إخوته» حتى الساعة 


۲. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحدیدي» مرجع سابق» ص۰۳۲۷ ۳۲۸. 
.٤‏ الكشاف» الزخخشري» مرجع سابق» ج۲» ص۳۸۳ . 


التي هو فيها الآن» ففرح بنيامين فرحا م يفرح مثله 
قط» وتبدد حزنه وزال همه وأحس بالاّمان. وفي ذلك 


يقول الله کك: چ وما دخلوا على و و و سے i ars‏ 


.١‏ احتياله ني ضم أخيه إليه: 

وقد طمع بنيامين في البقاء مع أخيه» وطمع 
يوسف اك فيا طمع فيه أخوه» فعلّمه الله حيلة حال 
بها على تحقيق هذه الرغبةء تتمشل في وضع السقاية في 
رحل آخيه قبل انصراف إخوته من مصر» ثم يبعث 
مؤذنًا ينادي ني العير: # إلَكُم سرون )4 «يوسف» 
فاا ما معا هذه ا ل دون حح أل ساحة 
يوسف اك لإثبات براءتهم» فيبدأً يوسف في التفتيش 
عن السقاية -ك)| يسميها الخاصة - أو الصواع - كا 
يسميها العامة -بأوعيتهم» ثم يفتش وعاء أخيه بنيامين 
فيستخرج منه السقاية» فيكون بذلك قد جاز له أن يبقيه 
عنده على حسب ما تقضي به شريعة يعقوب اكا فإن 
السارق e‏ فيكون جزاؤه عند المسروق منه 
عبدًا رقیقا یتصرف فيه کیف شاء. 

ا 


يقول الله تبارك وتعالى: َا جهزهم جهازهم 


و ا 


جعل ألسْمَاية ف رَحْلِ ا مون ينها أله 


الوا ققد املك ولم جاءٌ و 


E 
راتا ہی رعیے 7 مالا اہ لد یتر با‎ 
e رر صو ر کا‎ i ھو ا‎ 
E ما کا سرن قَالوأهَىًا‎ 


رص 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


رو رسد 4 ری >+ رر ر € ر ص 

sj ع‎ ٠ 

a‏ من وعَاءِ آخيه كذالكف 
رچ ۾ مر KE‏ 


NIN EES 
ا کک وفوف ڪل زى علو‎ 


E OL 


والجواب قد سجله الله في قوله : كدرل ل كدت 


رغد 


ليوس 4 فالأمر أمر الله والصنع صنعه» فهو الذي 
دبّر هذا الكيد» وقام يوسف اللا بتنفيذه لحكمة يعلمها 
الله كبك ولعل الله أراد ذلك ليشفي صدر يوسف اكع 
من هؤلاء الذين كادوا له كيدا تأباه الفطر السليمة» 
وتنفر منه الطباع المستقيمة. 
وليعلم يعقوب اكع 


وحسن تقديره للأمور» وجودة فهمه لقرائن الأحوال 


(r 
بر اقفر‎ 


2 رارع سیل اشن راتخدیت رادل عاب 


e‏ أذ هرا را ن 


رو 2 


قوم اكرون )4 برسف). 

ولا يقال: إن يوسف اك قد اتهم أخاه بالسرقةء 
وإنها جرت هذه التهمة على لسان المنادي» ولذلك 
أقبلوا عليه وعلى من معه فقالوا: ماذا تفقدون؟ ولم 
يقولوا: ماذا سرق منكم» وكأم بالعدول عن لفظ 


السرقة يريدون أن يعلموا هذا المنادي ماينبغي أن 


۲. دين اللك: سلطته. 
۳. ثاقب فكره: فكره البعيد الراشد الصائب. 


۲۰١ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يقال» إذ كان ينبغي عليه أن يقول: فقدنا صواع الملك» 
ولعله دخل في رحل واحد منکم سهوًا أو نسيائًاء وما 
أشبه ذلك من الكلام المقبول» ولقد تعلموا فعلا منهم 
ما ينبغي أن يقال فقالوا: نفقد صواع الملك» ووعدوا 
من جاء به أن بُعطى حمل بعير من الحبوبب» وقال 
المنادي: آنا هذا الحمل كفيل. 

وقد يقال: إن يوسف اة هو الذي أمر المنادي أن 
يقول: إنكم لسارقون على سبيل التعريض» فقد كانوا 
سارقين فعلا عندما أخذوه من أبيه وألقوه في اجب 
والله أعلم بم) کان. 

وقد رفع الله مكانة يوسف اكك في العالمين بالحلم 
والتعفف والعلم والحكمة والنبوة والملك» ورد إليه 
أخاه تمهيدًا لجمعه بأبويه وسائر أهله وذويه. 

۲. موقفه وموقف إخوته بعد استخراج السقاية: 

ولا رأى الإخوة السقاية قد استخر جت من رحل 
بنيامين سقط في أيديهم» وتحزّكت الأحقاد القديمة في 
قلوبهم؛ فتفوهوا ‏ بمقالة سوء ينفون بها عن أنفسهم 
العار الذي ظنوا أنه لاح بهم» فاحتملها يوسف اكان 


E‏ ا 2 ي 4وو 

قال كك : چ أ إن برق فقد سرت أخ له من 
ےر و بے ہے ورو 2 s€ A ٣‏ 
کک e‏ لهم قال نتو 


نوسقوت )4 برسف). 
قالوا ذلك سبة لاني "راحيل" إذ أنجبت ولدين 
لھا شارف يرندون آنا دل م نا 


.١‏ تَفوّهوا: نطقوا. 
۲. يتنصلوا: يت َأوا. 


العار الذي ظنوا أنه لاحق بهم جميعًاء وهم على قمة 
الشرف والطهر. 

وقخحت هذ القالة من تفر برست ا مرا آله 
وأحزنه» لكنه تحلّم وصبر واحتسب» واحتفظ بالرد 
المناسب في الوقت المناسب» وقال في نفسه: نتم شر 
مکاتا حیث سرقتم أخاکم من أبیکم» وفعلتم به ما 
فعلتم» ثم طفقتم " اليوم تفترون على البريء فتتهمونه 
ب) كان بكم ألصق» والله وحده هو الذي يعلم بم) 
تنسبونه إليه ظا وزورًا. 

رها الر فف طا خا غا ةر 2 
من جنم ورباطة اض وقنذرة فافقة غل 
كظم الغيظ”» والعفو عن المسيء وهو قادر على 
الانتقام؛ إذ ابت عليه نفسه الرَكيّة أن يواجه إخوته 
بالحقيقة رَه ني غير أوانہا» وهم في موقف گزب وبلاء 
ومعاناة نفسية بلغت بهم حدًا لا يؤاخذون فيه على ما 
يصدر منهم. 

وطمع الإخوة في إحسان يوسف اكا فطلبوا منه 
أن يتجاوز إحسانه حد الوفاء في الكيل وإكرام 
ا شيء أعظم عندهم من ذلك بکثير» وهو 
أن يرد إليهم أخاهم» ويأخذ منهم من يشاء عوصّا 
عنه» رحمة بأبيهم الشيخ الكبير. قال الله تبارك وتعالى: 
قال با رر بن اشا کا فد اعا 
ا إا رسك من ليت )4 (بوسف» فهم 


لا يستشفعون لأخيهم في الحقيقة - كا يفهم من الآية- 


ا 


۳ طمَقتم: أخذتم. 

.٤‏ رباطة الجأش: ثبات. 

.٥‏ كم الغيظ: عدم إظهار الغضب والتحكم فيه. 
1. الترلاء: جمع نزيل» وهو الضيف. 


وإنها يستشفعون لأبيهم الذي بلغ من الكبر عتي» 
وهم من وراء ذلك أيصًايستشفعون لأنفسهم؛ 
ليكونوا أوفياء بالميثاق الذي أخذه عليهم أبوهم. 

وقد تلطفوا به فاستر موه بقوهم: إن له أا َع 
کیا چ4 واستنزلوه عن حقه في استرقاق أخيه بقوله: 
انا رك من الْمُحْیزیت )4 لکن يوسف اكوا 
SS‏ 


کا حکی القرآن عنه 


أي عيادًا بالله أن نبرئ مذنبًا وندين بريًاء فنأخذ 
البريء بذنب المسيء» إن ذلك ظلم لا يلتقي بدا مع 
الإحسان الذي تدعونني باسمه» فلى] رأوا أن العزييز 
E NESE‏ 
في شآنه» وعکفوا على تدبير أمرهم» وتشاوروا في) 
بينهم على كيفية مواجهة أبيهم بهذا الأمر الجلل الذي ¿ 
تكن هم فيه إرادة ولا عزم. 

قال تعالی: چ فلم 5 


فلمًَا اتسوا نه سالا سا 


e 
E RT 
© ی یادن لیج ا آو کم آله لی وهو حير اكم‎ 
انجعوا إل ایک فقولا تابات ای ابتك سی وما‎ 


دتا إلا يما عمتا وما تا ی حط 9 
أَمَتا فما ونا 


2 e: 


وسل المَرَيّةَ الى ڪت فا الا 
دقوت 4 (بوسف). 


وقوله کك: 4 لما أ 


SE معناه‎  ًاوُسَْيس‎ 


۱. عى الرجل: کر سنه. 


۳ 


اک 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
اليأس مبلغّاء بسبب استعاذته بالله مما طلبوه» وهذا 
التعوذ يدل على أنه أمر في غاية الكراهة عنده» وإنه ظلم 
ينبغي التعوذ منه» والاحتراز من فعله» فلى| قطعوا 
E CEE‏ 
بعضهم إلى بعض» واجتمعوا بعيدًا عن الناس يتناجون 
في آمرهم هذا. 

فقد قال كبيرهم هذا: أنسيتم أن أباكم قد أخذ 
علیکم موثقًا من الله أن تأتوه بابنه سانا: ‡ ومن مَل ما 
رطم في بوس #؟ أي: هل نسيتم ما فعلتموه 
بیوسف من قبل؟ فکيف تواجهون أباکم» وبماذا 
تعتذرون إليه؟ وكيف يكون وقع الخبر عليه؟ إلى آخر 
ما وقع بينهم من مس ومشافهة» وأحذٍ ورد طواه 
القرآن لعدم جدواه. 


وقول كبيرهم بعد هذا التذكير المفجع والكلام 


ر 1 ررم بے ص ر ج ا 
کک ك ک٣‏ لي 


SS 
الموقف العصيب» وإن بدا في كلامه حسن الاستسلام‎ 
لأمر الله كك وإظهار الرضا بقضائه وقدره.‎ 
إنه یرید أن یبقی مکانه فى أرض مصر بعيدًا عن‎ 
المواجهة القاسية التي سوف يلقاها إخوته» فقال هم ما‎ 
حکی القرآن عنه: إ آیچموا إل اكم فووا اب‎ 
إلى آخر هذه المقولة التي‎ )۸١ أك سَرق 4 (يوسف:‎ 
أوصاهم بهاء وفيها خبر وشهادة» وإقرار واستيثاق.‎ 


۲. لصوا نجنًا: انقردوا يتشاورون سرا ومناجاة. 


۳. برّح: ذهب من هذه الأرض 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فقوهم: زنک 
بشيء ل يقع» وما كان ينبغي أن يقول هم: قولوا ذلك؛ 
e‏ 
نفس يعقوب اكا إن قوهم: ابنك مات أو قتل أحفٌُ 
عليه من قوهم: إن ابنك سرق» لكنها الخلظة التي 
عرفت في طباعهم» لن يستطيعوا التخلي عنها أو 
التخلص منها. 

وقال هم قولوا له معتذرین بعد أن تخبروه 
ذا الخبر: 3 عمتا 4% (یوسف: ۸۱) 
u‏ 
الجدل» أو كيف حكمتم بأنه سرق» وعلى أي شيء 
استندتم» فقولوا: ما أقررنا بذلك إلا حين رأينا 


2 


اَمَك سَرق # (يوسف:٠۸)‏ إقرار 


0 0 


وما دآ إلا ِم 


العزيزء أو أحد فتيانه قد استخرج صواع الملك من 
رحله» وقد سئلنا قبل التفتيش عن الصواع عن حكم 
السرقة عندنا فأجبناهم بها علمنا من شريعتناء فوقع 
لأخينا ما وقع بقضاء الله كلك و أمر مغيّب عنا: وما 
ڪَتا ِمَيي حلفظي ن( (بوسف.. أي ما کنا ندري 
عواقب الأمور» ولا بواطن الأحوال» فإن كنت في 
شك من أمرناء فاسأل القرية التي كنا فيهاء وهي 
عاصمة مصرء واسأل العير التي أقبلنا فيها لتعلم 
صدقنا وصحة قولنا. 

وانظر إلى ما قالوه هناء وما قالوه عنداعتذارهم 
عن فقد يوسف» لقد قالوا هنا: وتا لصدفوت 
)4 (يوسف) » فأكدوا قوهم بأن واللام والجملة 
من التمني والتحسّر 
والشك والمدارة: # وما أت يمن أا وو تًا 


الاسمية. وقالوا هناك بشيء 


î: 


)4# (يوسف)". فانظر إلى موقفهم هنا وقد 


دقن 


ےت 


يوسف» وقد جاءوا إلى بيهم بالکذب کله. 

وكان من حقهم في هذه المرة أن يقولوا :ر 
مدد فوت )€ رسف بصيغة الجزم؛ لأنهم يعلمون 
أن أباهم لا يصدقهم لما عرف من كذيم في المرة الأولىء 
ومن عرف بالكذب ل يصدقه أحد» وكان من حقهم 
أا آن قرا غل داشرا رالات راق 
ابح کا یقولون. 

2 موقف أبيهم بعد سماع الخبر: 

وما كاد يعقوب اث يسمع من أبنائه هذا احبر 
المؤلم حتى واجههم با واجههم به في المرة الأولى حين 
جاءوه يلقون إليه بالخبر الَقْجع في يوسف إنمم 
مهمون عنده في الحالين؛ لأنه كان يتوقّع منهم ا 


ا في يوسف اك وني أخيه» ففي يوسف يقول 
هم: چ التي لحرن أن تدبا وا اتان اك 


الَف ee‏ عَنَهٌءَّ عدوت )4 بوسف). 
SS‏ رر 
ڪا اينغ ع آَخِ يه يِن نل اه حير ڪفطا وهو 


الب )4 وسف). وهکذا يأخذهم بحذسه“ 
فيهم وظنه بهم وقد صدقه حدسه في الأولى» وتحقق ظنه 


مه إل 


2 


في الثانية» فوقع المكروه في الحالين: # قال بل سوَلَتَ 
و ر ای کے 
کک اشک 4 فصر جل عسی آله ن اتی به 


.١‏ مرمن: مصدى: 
۲. الأبلج: الواضح 
۳. بییء: ٌزن. 

.٤‏ الخأس: الفراسة. 


E E‏ رسف 
هي کلمته ذاتها يوم فقد یوسف اء ولکنه في هذه 
المرة يضيف إليها هذا الأمل. 
ومن ثم تتضح لنا العظة والعبرة من هذه الققصة» 
فسيدنا يوسف اَل لما علم حال بنيامين وحال يعقوب 
عليه) السلام» وما أصابي) من الحزن والقهر على غياب 
يوسف اكك قرر أن يخفف عن أخيه الهم والكرب 
فكشف عن حاله» ثم إنه أراد أن يلقن إخوته درسًا 


MM ¢ 


ویذگُرهم با فعلوه في يوسف اظ وما كان من أمرهم 
أضف إلى ذلك أن سيدنا يوسف فعل ذلك بوحي من 
الله كل وحتى تكون هذه الأحداث سببًا منطقيًا في 
جمع شمل الأسرة مرة ثانية بعد أن نزغ الشيطان بينه 
وبين إخوته من قبل. 

الخلاصة : 

٠‏ يوسف اك نبي من آنبياء الله ولا يتصرف إلا 
بوحي أو حكمة يراهاء والأنبياء بصيرتهم مشرقة» فهم 
يرون بنور الله» ومعلوم آن الطاعة سبب في ذلك حتى مع 
غير الأنبياء» فهذا رسول الله ي يقول عن رب العزة كك: 
"وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» 
ويده التي بطش بهاء ورجله التي يمشي بها" فالراجح 
أن يوسف اكك فعل ما فعل بوحي من الله كبك والدليل 
قول الله : م اسَسَخْرَجَهًا من وعَاءٍ أَخِيهِ کدلك 
ك لوف ما ن لاد احا ون لاف إلان 
.١‏ سوّلت: حبّبت لكم» وأغرتكم» وهوّنت عليكم هذا الأمر. 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب التواضع 
CTY)‏ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

4 َه © رسف فتعبیر: چو کدنا لیوس‎ a 
يوحي بأن الأمر وحي من الله كلك له والله أعلى وأعلم.‎ 

ه أحداث الموقف عظات وعر لأصحاب 

العقول» لا تصبَّدًا للأخطاء» وقد بان هذافي: فعل 

يوسف اك وفعلل أبيه» وردّه - رد المؤمن الواثق بالله - 


ورور 


ل سه ع ی اة أن اتی بن جَیځاان شر 
مَل ملحي ))4 يرسف» وموقف أخيهم 
الأكبر الذي تعلّم الدرس وأبى الرجوع إلى أن يأذن له 
بوه أو يحم الله له» والموقف العصيب الذي وضع فيه 
إخوة يوسف اكك وقد تعلموا منه الكثير. 


اد 


دعوى خطأ القرآن في ذكر عدد مرات مجيء إخوة 
يوسف الان صر وسجنه أخاه بنیامین © 

مضمون القبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن القرآن الكريم أخطاً 
في عدد مرات مجيء إخوة يوسف لمصر» فالقرآن 
يذكر أنهم جاءوا أربع مرات» وتزعم التوراة أنمم 
جاءوا ثلاث مرات» كا يزعمون أن يو سف اكل 
سجن أخاه بنيامين» وهو ما لم يذكره القرآن» إضافة 
إلى تعليقهم على قول الله 3#: ۾ قال بل سوت كم 
یما ناملبم اليم © «يرسف» بأن 


(*) هل القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات. 
www.Islameyat.com‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


یو سف ا أخذ أخاهم شمعون رَهينة” ا 


تفسير قول الله تعالى: ّيا # أي: يو سف ااال 
وبنیامین»› وشمعول. 
وجوه إبطال الشبهة : 


١‏ يخطى القرآن الكريم في سرد الوقائع التاريخيةء 
فقد صوب الخطأاً وأضاف الكثير من الحقائق؛ لأنه 
الكتاب الخاتم» أما التوراة فقد حرّفت» فلا يُعتدٌ بيا جاء 

۲) أخذ سيدنا يوسف اخ أخاه لحيلة برها معه 
ليسعد بمجاورته» ويعيد جمع أسرته بعد أننزغ 
الشيطان بينه وبين إخوته. 

۳) عدد مرات مجيء إخوة يوسف اكل اة لمصر أربع 
مرات» كا يقتضي المنطق» وسياق الأحداث» وليس 
ثلاثةء كما نكت التوراة فقد تناقضت في هذا الشأن ى 
تناقضت في غيره. 
التفصيل : 
أولا. لم يخطى القرآن في سرد الوقائع التاريخية» فقد 
صوب وأضاف؛ لأنه الكتاب الخاتم أما التوراة فقد 
حرفت. فلا يعد ہما جاء فیها : 

م يخطى القرآن الكريم في سرد الوقائع التاريخية فقد 
صوّب وأضاف؛ لأنه الكتاب الخاتم» الذي م جرف كا 
حرف غيره من الكتب السماوية السابقة» أما التوراة 
المحرفة فلا يصدق ما جاء بها؛ لأنها قول بشر والأدلة 
على ذلك كثرة منها: 

٠‏ إغفال التوراة لبعض أحداث قصة سيدنا 


.١‏ الرّهينة: الضان. 


مثل قصة وليمة امرأة العزيز للنسوة وقد 
وت عدا ارآ 

٠‏ أطلقت التوراة على حاكم مصر آنذاك-فرعون- 
وهو اسم مصري قديم مُکَون من جزئين "بر" أي: 
بيت» و"عا" أي: عالي» فيكون المعنى للاسم "البييت 
العالي"» وهو أشبه بلقب "البيت الأبيض" عند 
الأمريكان في العصر الحاضر. 

أما القرآن الكريم فلم يستخدم هذا الاسم للدلالة 
على حاكم مصر أيام يوسف ال وإن) لقبه 
ب "املك" وهذا هو الصحيح تاريخيًا وعلميًاء فقد 
ثبت صدق القرآن الكريم في هذه التسمية؛ إذ إن حاكم 


يو سف اكا 


مصر قبل يوسف ا وبعده کان يلقب ب "فرعون"» 
أمافي زمن يوسف فقد حكم المكسوس بعد 
أن اتتصروا على الفراعنة» حتى تجمع الفراعنة 
وطردوهم منها. 

ونما يؤكد هذا أن القرآن الكريم قد سرد بدقة بالغة 
قضة کل حاکم في زمنه ۔وصف حگام مصر بآم 
الفراعنةء ثم جاء الهكسوس فلم يكن هناك فرعون» 
ولكن كان هناك ملك» أطلق عليه القرآن الكريم لقب 
"العزيز"» وعندما جاء موسى اكت كان الفراعنة قد 
عادوا لحكم مصر. فإذا كان هذا الأمر م نعرفه إلا في 
مطلع القرن الخامس عشر عندما اكتشف الفرنسيون 
حجر رشيد» ولكن القرآن أرّخ له التأريخ الصحيح منذ 
أربعة عشر قرتًا من الزمان -وهذه معجزة تضم 
لمعجزات كثيرة في القرآن -ووضعه في موضعه 


® في "وليمة امرأة العزيز للنسوة في قصة يوسف" طالع أيصًا: 
اة افا زامن م ةا ك 


الصحيح والسليء. 

وبناء عليه» فإن ما جاء به القرآن هو الصواب 
قطعًاء وما عداه هو الباطل. 
ثانيا. أخذ سيدنا يوسف اك أخاه لحيلة دبرها معه ؛ 
ليسعد بمجاورته ولعودة التنام شمل الأسرة بعد أن 


لقد أكرم يوسف اقتا إخوته أيا إكرام وأحسن 
وفادتم"» وقد ذكر القرآن إكرامه وفادة إخوته على 
هذا النحو: قال 3#: ‡ حَهازهم قال نون 
کن ر انون پو ناگی کم نی 
لا س ع 


ُرَم 
اتقرږ ن 
انسلا لمكم ف رام لمر بقرفرا إا نكا 
اله لعل جوت( (بوسف). 

وعلى ذلك فإن يوسف اكل يرهم على العودة 
باحتجاز أخيه الآكبر رهينة ك) تصور التوراة خطاً 
وزورًاء بل أكرم وفادتہم» وهذا يتفق مع خلقه الكريم» 
وقد بالغ في إغرائهم بالرجوع إليه» فأمر فتيانه أن 
يجعلوا بضاعتهم التي جاءوا بها في رحاهم» حتى إذا 
وجدوها هموا بردها عليه» لظنهم أنه نسيها في رحاهم» 
أو الطمع في المزيد من هذا الإكرام الذي فاق تصورهم» 
وحاز إعجايهم» فقد وجدوافيه الإإحسان ماديا 


2 
46 


ومعنويًاء فلماذا لا يرجعون إليه ومعهم أخوهم بنيامين» 
وکانت حجتهم لأبيهم حتى نوسع على أهلنا ونزداد 


.١‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» جا» 
ص٦۰۳۲‏ ۳۲۷ بتصرف. 


۹ 2 
۲. وفادتهم: فدومهم وچیئهم. 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

ٳذن فما کان ليوسف ان يتخذ منهم رهائن» فهو 
يثق في نصر الله وإكرامه إياه بالتعام شمل الأسرة 
ثانية» ورؤية أخيه وأبيه» وللعاقل أن يقارن بين 
أسلوب القرآن الكريم الذي يذكر إكرامه وفادتمم» 
وتصوير التوراة المخزي لنبي من أنبياء الله كك فتجعله 
سججًانًا للأخيه دون شفقة أو رحمة لصغره» وبراءته 
من أي ذنب» ک) تجعله متخا للرهائن من أقرب 
الناس إليه. 

والسؤال المطروح الآن: لماذا يسجن يوسف أخاه» 
وقد أراد أن يسعد بجواره؟ وهل يتفق هذا مع خلق 
الأنبياء وعصمتهم وعدهم؟ 

لم يتخذ يوسف ا أخحاه - شمعون -رهينة إلى 
حين مجيء إخوته ومعهم بنيامين» فهذا يناي الواقع» 
فأخو يوسف الأكبر هو بنفسه -رفض أن يرجع مع 
إخوته إلى أبیهم» كا قص القرآن الكريم» سكا بم 
شاهد» وحفاظًا على عهد أبيه» قال 34: فقا 


2 کر ا 0 
آڪ اباك قد خد يكم مثا 


ت 
E r‏ ت 


ر عد رم 
في وسّفَ فلن برح الارزض 


نکد ۵) 


من َه ومن مل ما فرطتم 
EAFSEREES‏ 
(یوسف). 

ك) أن التوراة تتناقض فيا بينها في هذا الشأن فتارة 
تقول شمعون» وتارة تقول رأوبين. 

واستنادًا إلى ما سبق فإن ا لحلاف بين التوراة وبين 
القرآن في سرد حوادث القصة» لا يدل على عيب في 
القرآن بل يدل على ما في التوراة من زيادة ونقص في 
النسخة الواحدة» وفي النسخ الثلاث» ومع هذا ففي 


ڪشم آم 


راو وي 


وهو حار 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التوراة ما يدل على ما جاء في القرآنء ومن ذلك": 

١‏ "وولد ليوسف في أرض مصر: منسى وأفرايم» 
اللذان ولدتي| له أسنات بنت فوطي فارع كاهن أون". 
( التكوين٦٤: .»)۲١‏ ويعقوب اكا أبوه من الأنبياء 
الملهمين ويدل على ذلك قوله كا حكى القرآن: إن 
4 رسف)» وقوله: ب جن 


فوا قن وف واو رل ارا نن 
فتحسسوا يِن دوسف وآخيه ولا تانتسوا من روج 


رو 


ا 
ا 

4 ا اکس من روج آله إل الوم م الکفروت )4 
(يوسف). إذن فقوله تعالی في الآية التى احتجواا: 


م تو 


عسی آله أن يأینی پھر جیا 4 (یوسف: ٩۳‏ ھکذا 
بضمير الحمع "بهم" وقد صرح من بعد بفقد اثنين هما: 
يوسف» وآخيه فقط؛ لا يدل على ولد ثالث محبوس في 
مصر, وانما يدل على ولدي يوسف. 

۲. أن التوراة ليس فيها ما يدل على سجن بنيامين» 
وهو أنه لما دبْر حيلته في استبقائه وتقت الحيلة» طلبوا 
منه أن يطلقه فر عليهم بقوله: "حاشا لي أن أفعل هذا. 
الرجل الذي وٌجد الطاس في يده هو يكون لي عبدًا وأما 
أنتم فاصعدوا بسلام إلي أبيكم" . (التكوين NV:‏ 
إذن فقوله: "هو يكون عبدًا لي" معناه: أنه استبقاه في 
مصر» وليس سجنه فهذا تناقض» وفهم خطا لتوراتہم 
المحرفةء فضلا عن فهمهم الخاطى للقرآن الكريم 
وهذا دیدنهم. 

۳. في التوراة ما يدل على بقاء كبيرهم في مصر» مع 
یوسف وبنیامین» وکبیرهم هو رآوبین ولیس شمعون» 
ولا بوذا كا قال كاتب التوراة. وممايدل على بقاء 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
همدي زقزوق» مرجع سابق» ص۹۳٤‏ . 


كبيرهم: أنه استعطف يوسف اكلا بقوله: "فالآن 
ليمكث عبدك عوصاعن الخلام عبدًا لسيدي» 
SS‏ لأني كيف أصعد إلى أبي 
والغلام ليس معي؟ للا أنظر الشر الذي يصيب أي" 
YET END‏ 
ثالثا. عدد مرات مجيء إخوة يوسف الا لمصر أربع 
مرات كما يقتضي المنطق وسياق الأحداث وليس ثلاثة 
كما نصت التوراة؛ 

ذكر القرآن الكريم أن إخوة يوسف اكلا جاءوا 
مصر للمرة الأولى طبًا للميرة والطعام حيث قال 
تعای: چو وجا وه یوش فد لوا عله فعرفهم وهم 
متكروب )4 (يرسف)» وكا تقص الآية الكريمة أن 
له منکرون» 
ولذا أمر فتيانه بوضع بضاعتهم التي جاءوا بها إلى مصر 
للمقايضة والبيع» حتى يعطيهم الأمل في العودة مرة 
أخرى وكذلك أعلن هم صراحة أن يأتوا بأخ هم من 
بيهم حيث يرون كرمه وفضله» وعندما عادوا إلى 
بلدهم وجدوا بضاعتهم» لذلك قرروا العودة إما ردا 
للتجارة أو طمعُافي المزيد فجاءوا وهو 
دخوهم المرة الثانيةء فآواه يوسف اك عن طريق 
TT‏ 
اللك؛ فرفض العودة معهم أخوهم الأكبر فعادوا إلى 


آبيهم بخبرونه بها حدث» فأمرهم أبوهم أن يرجعواء 


ل 


سیدنا یو سف اك عرف إخوته غير أنهم 


ویتحسسوا من يوسف وآخیه» ولا يیأسوا من روح 
الله» فاستجابوا لأبيهم» وجاءوا للمرة الثالفةء وعندئذ 


كشف هم يوسف اك عن حقيقة الأمرء وأمرهم بأن 


۲. المرجع سابق» ص٤۹٤‏ . 


يرحلوا ويأتوا بأهلهم أجعين» فكان دخوهم جيعًا مع 
أبويهم» وهذه هي المرة الرابعةء وهذا هو الواقع الحق. 
وبالعرض السابق للحقائق التي ذكرها القرآن» وم 
يرد ها ذكر في التوراةء يتبين لنا أن التوراة حرفة استبعد 
كاتبها ما يريده» وأضاف إليها ما يجلو له» فوقع في 
العديد من الأخطاءء والتناقضات التي لا تبت أمام 
لالد 
الخلاصة : 

٠‏ ل يخطى القرآن الكريم في سرد الوقائع التاريخيةء 
فقد صوب وأضاف؛ لأنه الكتاب الخاتم الذي سلم من 
اللسش أا ال را المحر فة فاو تصق ما جا ا 
لأا قول البشر. ويدل على تحريفها تناقضها مع الحقائق 
التاريخية ومع نفسها. 

٠‏ وما يدل على تحريف التوراة أن: التوراة تذكر أن 
الحاكم زمن سيدنا يوس فاكك كان فرعون» والقرآن 
يذكر أنه ملك» فاختلاف الألقاب هنا على ساس 
العصور؛ إذ كان المكسوس آنذاك هم حكام مصر 
وليس الفراعنة» حيث طرد الهمكسوس الفراعنة من 
مصر بعد تغلبهم عليهم» والحاكم عند الهكسوس يطلق 
عليه لفظ "ملك" وليس "فرعون"» ولم يعرف هذا إلا 
بعد اكتشاف حجر رشيده وقد تحذث عنه القران مذ 
أ ةفش ف ن ال سان ةا غا و كد هة 
القرآن وإعجازه العلميء كا يؤكد على تحريف التوراة 
وعبث البشر بہا. 

۵ سجن يوسف لأخیه لا يليق بعصمته ااا فهو 


نبي أدّبه ربّه فحَسن حَلَقّه» والقرآن بجحكي أنه أكرم 


.١‏ انظر: قصص القرآن» د. محمد بكر إساعيل» مرجع سابق.. 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
وفادة إخوته» وبالغ في إعطائهم» وترك هم بضاعتهم 
فلم يأخذها مقابل ما أعطاهم من قمح؛ حتى بجقزهم 
كرمه على العودة ثانية ومعهم أخوه بنيامين طمعًا في 
عطاياه» ولم يسجن أخاه بالطبع لبراءته» وكيف يتوقع 
من أراد أن يسعد بجوار أخيه وهنا بالقرب منه بعد 
غیاب وحرمان» کیف یتسنی له آن يسجنه؟! ول يأخذ 
رھائن منھم ‏ کا زعمت التوراة - بل إن کبیرهم کا 
حكى القرآن فصل البقاء على رؤية الحزن في عين أبيه» 
فهي مسألة اختيارية إذن. 

٠‏ ومن تناقض التوراة في ذكر اسم الرهينةء يتضح 
لنا عبث الكاتب فهذا خيال البشر» فتارة يذكر أنه 
شمعون» وأخرى أنه يهوذاء والأخ الأكبر كان رأوبين» 
ليس هذا ولا ذاك. 

0 أما عدد مرات مجيء إخوة يوسف اكلا إلى مصر 
فأربع» وليس ثلاث كا زعمت التوراة» ومن خلال 
العرض السابق يتضح لنا أن القرآن قال هذا وقوله 
احق أماالعوراة فقد تناقضت في هذا الشأن كا 


تناقضت في غیره. 


ا 


إنكار حقيقة قميص يوسف اكلا . ومعجزة 
شفاء بعقوں اک( 
مضمون الشبهة : 
أنكر بعض المغرضين معجزة قميص يوسف التي 


www.Islameyat.com 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أشار إليها القرآن في قوله 3#: آذْهَيوأ بنّميمِى هدا 


a E E ا‎ 


4يوسف). وينتقدون تفسر مجاهد للآية» بان 


وجه اى يات 


قميص يوسف اك هو نفسه قميص إبراهيم اا 
الذي جاء به جبريل اكا من حرير الحنة فألبسه ياه لا 
ألقي في النار عُريائًا. ويحتجون في إنكارهم بأن ذلك ۸ 
يرد في التوراة. ويتساءل هؤلاء: كيف يلبس أهل 
الأرض ثياب أهل السّماء؟ وكيف يصحب القميص 
عمل المعجزات على أيدي الذین توارثوه أيّا ما كانوا؟ 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ معجزة الشفاء بالقميص تدل على قدرة الله 
الذي يقول للشيء "كن فيكون" وتفسير بعض 
المفسرين لنصوص القرآن ليس حجة على القرآن» إذ 
المجتهد في الإسلام له أجران إن أصاب» وأجر واحدٌ 
إن أخطاً. 

۴) اختلفت حادثة القميص في التوراة عنهافي 
القرآن؛ لأن التوراة المحرفة تركز على الأشياء المادية 
المحسوسة» أما القرآن فيذكر أنها معجزة لنبي كسائر 
معجزات الأنبياء. 

۳) تناقض نصوص التوراة مع القرآن ليس حجة على 
القرآن» بل هو حجة لهء فالثابت أن التوراة محرفة؛ فلا 
يؤخذ منها إلا ما وافق القرآن المعصوم من التحريف. 
التفصيل : 
أولا. معجزة الشفاء بالقميص تدل على قدرة الله ء 
وتفسيربعض المفسرين لنصوص القرآن ليس حجة 
عليه : 


4 


إن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين الذي لا 


1۰ 


يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حيد» حين قص إلقاء القميص على وجه يعقوب اث 
فارتد بصيرًاء م يذكر لنا أن هذاالقميص كان 
قميص إبراهيم اة الذي لبسه في النار فنجاه الله 
منهاء أو غيره» وإن| الذي ذكره أا معجزة حدثت مع 
نبي من أنبياء الله -عليهم السلام -لتدل على صدق 
نبوته. 

وانطلاقًا من هذا فتفسبر مجاهد لقميص يوسف 
على الوجه المذكور لم ينص عليه القرآن» وبالتالي فليس 
حجة على القرآن» ولا مُلزمًا له» فقد يكون هذا الخير 
صحیًا» وقد لا یکون صحيًا» والذي ذکره القرآن 
الكريم أن يوسف اكل قال للإخوته: دهجو 
بمیصی هدا اموه عل 


فكانت هذه معجزة ليوسف | 


وو ای يات بوا 4 (یوسف:۴» 
تفلا والمعجزة فعل 
الله 3# يظهره على يد نبي من أنبيائه تأييدًا له وتصديقًا 
لدعواه» وهذافي الغالب وحي إلهام من الله 3# إلى 
نبيه يوسف بهذا الأمرء وإلى أبيه يعقوب قبل أن يصل 
إخوة يوسف ومعهم قميصه» ليزفوا إليه البشري فعبر 
سف لول أن 


ب 


E 


عن هذابقوله : إن لاڈ رح دو 7 


لو 


يدون )4 (یرسف). 


وتحقق ما أخبر به يوسف اط#: لما أن جاء 
اشر أله ع وهو فاد برا 4 (یوسف: ۰)٩٩‏ 


فا معجزة في تحقق خبر يوسف الا والقميص ماهو 
إلا أداة لتحقق المعجزةء وليست المعجزة في القميص 
ذاته» ولو كان الأمر خاصية في القميص لا كان في ذلك 
معجزة» ولا تأييد من الله 8# وإنم) يعود إلى هذه 
الحاضة قالت يد الط م 


وهذا يشبه عصا موسى اظ التي كان يستخدمها 
موسى الا قبل نبوّته في الحاجات المعتادة» فأظهر الله 
المعجزات عليها 

وشفاء سيدنا يعقوب اكك بوضع القميص على 
من المعجزات الخارجة عن قدرة 
الإنسان» وليس المهم هو القميص أو وضعه على 
وجهه» فقد كان ذلك لتسهيل وقع المعجزة على 
الحاضرين فحسب» ولكن المهم هو طريقة الشفاء 
وهي إرادة الله المنحصرة في "كن فيكون"» وهي خارجة 
عن كل السنن الطبيعية التي أمر الإنسان أن يتعلمهاء 
فعظمة المحجزة ليست ف النتيجة فحسب» ولكن في 


وجهه معجزة 


وكا أن رد بصر يعقوب اللا بالقميص معجزة 


الث على بعد أيصا معجزة جب 
التصديق مها من غبر بحث عن العلة والكيفية. 


کان شمه لریح یوسف 


فلا برئ يعقوب الل من مرضه» وکشف الله هه 
وحزنه وفك کربه» جاب من لاموه با کان عليه من 
علم قطعي من ربه بصدق ما قاله لهم حين فصلت 
العو رهد ا خر ال فت الاس لجرا فد فال ف 


4 ll 


مقررّاصدق قوله : فما أن جاء اشير أله عل 
ڏال اقل ڪمن آَعَلَم م وما 
لا تَعََموت © #«يرسف»» أي: اَم آقل لكم يوم 
أرسلتكم إلى مصر» وأمرتكم بالتحسس ونيتكم من 
اليأس من روح الله وأقل لمن وراءكم في أثناء غيبتكم: 
إني لأجد ريح يوسف» وإني أعلم بوحي الله لامن 
خطرات الأوهام ما لا تعلمون من حياة يوسف اال 
فكان عليكم جيعًا أن تصدقوني في كل ما قلته؛ لأني نبي 


هد ۔ ارد ہیا ا 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
ى ق ا 
0 
ثانيًا. اختلفت حادثة القميص في التوراة عنها في 
القرآن؛ لأن التوراة المحرفة تركزعلى الماديات» 
والأشياء المحسوسةء أما القرآن فيذكر أنها معجزة لمنبي 
كسائر معجزات الأنبياء: 
تفرد القرآن بذكر إرسال قميص يوسف اكت إلى 
أبيه» ولم يرد ذكره ني الوراةء فقد جاءه البشير ولا 
حاملا الأخبار السارة بالعثور على يوسف اا وأخيه 
أحياء يرزقون» ومكانة يوسف اك العالية في مصر› 
ثم أثر يوسف الذي يحمل رائحته الطيبة» وهو قميص 
الشفاء الذي ألقي على وجه يعقوب اك فارتد بصيرًا. 
ومماتجدرالإشارة إليه اختلاف وجدان 
يعقوب اكلا في القرآن الكريم عا جاء في التوراة» 
فالقرآن الكريم أكد أن يعقوب اككلا شم رائحة 
التي م تغيرها السنون فأحس بقرب 


وصدق حسه» وطلب منه الأبناء أن يستغفر هم ربه 


یو سف اکا 


الغفور الرحيم. 
اما فقد ٠‏ يعقوب اكك بالمغشي عليه 


ET‏ إلى أرض كنعان» 
إلى يعقوب أبيهم. وأخبروه قائلين: يوسف حي بعد» 
وهو متسلط على كل أرض مصر. فجمد قلبه لأنه 
ل يصدقهم. ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم 
به» وأبصر العجلات التي أرسلهايوسف لتحمله. 


ء٠٤١۴ قصص القرآن» محمد بکر إساعیل» مرجع سابق» ص‎ .۱١ 
NEE 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فعاشت روح يعقوب أبيهم. فقال إسرائيل: كفى! 
يوسف ابني حي بعد. ذهب وأراه قبل أن أموت". 
(التکوین ۲٣:٤٥‏ ۲۸). 

وهذه إشارة واضحة تؤكد أن التوراة من كلام بشر 
يركز على المادة» ووسيلة النقل التي تنعش الروح. 

فشتان ما بين هذا وأسلوب القرآن الكريم الذي 
صرح بأن يعقوب ا صار أقوى من ذي قبل» فلو 
تأملنا لفظ القرآن "بصيرًا" هكذا بصيغة المبالغة» وليس 
ن ا ف ی ا 
والضعف إلى قوة واستبشار مع هذه المعجزة. ألايدل 
هذا على أنها تأييد من الله ونصرة لعبديه الصابرين 
الكت .1 
ثالثًا. تناقض نصوص التوراة ليس حجة على القرآن؛ 
لأننا لا نأخذ بما جاء فيها إلا إذا اتفقت مع نصوص 
القرآن الكريم : 


إن بعض سخ التوراة تصرح بعَمَى يعقوب اكا 
وأنه سيبصر إذا وضع يوسف يده على عينيه» ومن 
ذلك: "أنا أنزل معك إلى مصر» وأنا أصعدلك أيصًاء 
ويضع يوسف يده على عينيك". (التکوین »)٤ :٤٦‏ 
وفي نسخة ثانية تنفي التوراة عمى يعقوب اكا وني 
نسخة ثالثة تكتفي بالنص على ضعف بصر يعقوب: 
"وأما عينا إسرائيل فكانتا قد ثقلتا من الشيخوخةء لا 
يقدر أن يبصرء فقربي| إليه فقبله) واحتضنها". 
(التکوین .)٠١ :٤۸‏ 

واستبعاد شفاء يعقوب برؤية القميص» لا حل له؛ 


.١‏ انظر: جولة نقدية في نصوص الرواية التوراتية» محمد صالح 
توفیق» مرجع سابق. 


1۲ 


وذلك لأن في التوراة ما يشبه مثل هذه الحادثة. فنبي الله 
اليسع اكا 
من الزمن ميتاء فلا مست عظامه عظام اليسع» ردت 
إليه روحه» وهذا أشد إعجارًا من قميص يعقوب 
اا ففي سفر الملوك الثاني: "ومات أليشع فدفنوه. 
وكان غزاة موآب تدخل على الأرض عنددخول 
السنة. وفيا كانوا يدفنون رجلا إذا بهم قد رأوا الغزاق 
فطرحوا الرجل في قبر أليشع» فلا نزل الرجل ومس 
عظام أليشع عاش وقام على رجليه". (الملوك الثاني 


۳ 


لما مات ودفنوه في قبره» دفنوا معه بعد فترة 


۱۳ 
أذ فا5 لنت دما نة ال ن اول 

القرآن» وهم يؤمنون بوجودها وواردة في كتبهم؟ قَلِمَ 
ینکرون هذا الحدث مع نبیین من آنبیاء الله كريمين 


(Te: 


-يوسف ويعقوب اك ليسا من أنبياء الله الموَتدين 
بالمعجزات؟! 

ما سبق يتضح لنا أن قميص يوسف اة الذي 
ألقاه إخوته على وجه أبيهم فارتد بصيرًا صحيح كا 
ورد ذكره في القرآن الكريم» وهذا إنا يدل على قدرة 
الله 3# الذي يقول للشيء: "کن فیکون"» وعلى صدق 
نبوة يوسف وأبیه ۔علیھا السلام ے حیث آیدها الله 
بالمعجزات كغيرهم من الأنبياء والرسل الكرام. 
الخلاصة : 

٠‏ معجزة الشفاء بالقميص التي أنكرها هؤلاء 
تدل على قدرة الله الذي يقول للشيء كن فيكون» أما 
تفسير "مجحاهد" بأن هذا قميص النبوة المتوارث عن 


. حقائق الإأسلام في مواجهة المشككين» د. حمود مدي 


زقزوق» مرجع سابق» ص٩۹٤۰ ۹٦‏ 


سيدنا إبراهيم لاء فهو اجتهاد بشر في نص من 
نصوص القرآن» فليس حجة على القرآن» ولا ملزمًا 
له» فالمجتهد في الإسلام له أجر واحد إن أخطأ 
وأجران إن أصاب. 

٠‏ شفاء يعقوب ا بوضع القميص على 
وجهه معجزة من المعجزات الخارجة عن قدرة 
الإنسان» وليس المهم هو القميص» أو وضعه على 
وجهه» فقد كان ذلك لتسهيل وقع المعجزة على 
الحاضرين فحسب» ولكن المهم هو طريقة الشفاءء 
وهي إرادة الله المنحصرة في "كن فيكون".. فعظمة 
المعجزة ليست في النتيجة فحسب» ولكن في طريقه 
الشفاء. 

٠‏ اختلاف حادثة القميص في التوراة عنهافي 
القرآن؛ لأن التوراة المحرفة تركز على الماديات 
والأشياء اللحسوسة» فتحكي أن يعقوب اك 
انتعشت روحه حين] رأى المركبات المحملة 
با لخبرات. 

فأين هذا من أسلوب القرآن الحكيم الذي 
وصف يعقوب اكك أنه ابيضت عيناه من الحزن 
لكثرة الألم» وشدة البكاء؟! وظل آملا ني روح الله 
ونصرته» وقد صار أقوى من ذي قبل؛ بإلقاء 
القميص على وجهه» فالعينان الضعيفتان اللتان 
أنهكه) البكاء والشيخوخة قد صارتا مبصرتين 
وقویتین» کأ) ل یصابا بعمی ولا ضعف من قبل»› 
وهذا فضل الله ونعمته على عباده الصابرين. 

۵ على آن مارأينامن معجزات مع سيدنا 
يعقوب ويوسف عليه السلام - ليس بغريب» 


1۳ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
فالله #4 یؤید بنصره من یشاء من عباده» ومعجزات 
سائر الأنبياء لا تخفى على أحد؛ فلماذا ينكرونما على 
هذين النبيين الكريمين؟!! 

٠‏ التوراة تتناقض في هذا الشأن فبعض النسخ 
تذكر أن يعقوب ال أصيب بالعمى» والآخرى لا 
تذكره» ومن أجل هذا التحريف لا نصدق كل ما 
جاء ہا إلا إذا اتفق مع نصوص القرآن الکريم. کا 
أن التوراة التي تنكر هذه المعجزة لنبي الله يعقوب 
تشتمل على معجزات ماثلة» كا جاء في سفر الملوك 
الثاني: "أن اليسع بعد موته وضعوافي قبره ميتا 
فردت إليه روحه بملامسته". فأي) أشد إعجارًا 


ا 


الفهم الخاطن لسجود إخوة بوسف له اك 


مضمون الشبهة : 

وإخوته له» وکان السجود بوضع الحباه على الأرض» 
اعرش وخرواله سا 4 (یوسف: )٠۰۰‏ والسجود لا یکون 
إلا لله وبذلك يكون يوسف اق قد أعطى نفسه حقا 
من حقوق الله تعالی. ویتساءلون: كيف يعطي نفسه - وهو 
NONE‏ 


(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجه إبطال الشبهة : 

سجود إخوة يوسف اكا كان سجود تحية وتكريم 
له» أو سجود َمل وشكر لله على وجوده» وليس سجود 
عبادة» فذلك لايكون إلا لله وكان سجودالملائكة 
لآدم الل من هذا القبيل. 
التفصيل : 
الفهم الصحيح لسجود إخوة يوسف له : 
إن الفهم الخاطى لمعنى السجود في قوله تعالى: 
داسجا € ٠٠٠:‏ 
a el‏ 
E O O‏ 
جهل هؤلاء أن السجود في اللغة له معان عدة غير 
العبادة» يمكننا أن نعرضها لنوضح هم المعنى الصحيح 
لسجود إخوة يوسف اكك وأبويه له» وهي کا ذكر د. 
محمد أبو النور الحديدي: 

.١‏ أن السجود إن) كان لله شكرًا له من أجل لقائهم 
بيو سف الق وتك ون اللام في قوله: #إ رينم لي 
سيت )رسف للتعليل. نسبه الفخر الرازي إلى 
ابن عباس رضي الله نها -» ویستدل على صحته بقول 
( 
SE‏ 
ثم سجدوا لیو سف اك اتی فلو أ 
لسجدوا له قبل الصعود على السرير؛ لأن ذلك أدخل في 
التواضع 

ويرى الفخر الرازي: أن هذا القول أولى الأقوال 
بالقبول» فيقول: وعندي أن هذا التأويل متعين؛ لأنه 


Le ن‎ 


ورفع بوت على ار 


لَعَرْث ا ر 
شوخروا له سجدا 


الله تعال: * 


نهم سجدوا ليوسف 


يستبعد من عقل يوسف ال ودينه أن يرضي بأن 
يسجدله أبوه مع سابقته في حقوق الولادةت 
والشيخوخة والعلم» والدين» وكال النبوة. 

۲. أن السجود لله شكرًّا لنعمة وجود يوسف إلا 
أنهم جعلوا يوسف اكا كالقبلة» وتكون اللام بمعنى 
"إلى" واستدل عليه الفخر الرازي بالقرآن وبالشعر؛ أما 
القرآن فقول الله تعالى  :‏ ار الصو لصَملَوة دلو كٍ ألشَم سإ 
عَست أل 4 (الإسراء:۷۸)+ أي عند دلوك الس 
والصلاة لله لا لدلوك فإذا جاز ذلك فإنه جوز أن 
يقال: صليت للقبلة» مع أن الصلاة تكون لله تعالى لا 
للقبلة. وأما الشعر فقول حسان: 
ما كنت أعرف أن الأمرَ منصرفُ 

عن هاشم ثم منها عن آي حسنِ 
أليس أول من صل لقبلنتكم 
وأعرف الناس بالقرآن والسنن 


ا أ 


وعلى هذا فمعنی $ وروا لَه سَجَدًا 4 (يوسف: ٠٠١‏ 
e‏ 
ستحسن الفخر الرازي هذا التأويل» وقال: وهذا 
التأويل حسن. 

۳. أن السجود للآدمي کان عندهم جائڙاء وكان 
تحية الملوك في زمنهم. 

قال الزخشري: إن السجدة كانت عندهم جارية 
مجرى التحية والتكرمة كالقيام» والمصافحة» وتقبيل 
اليده ونحوه ما جرت عليه عادة الناس من أفعال 


وا 


9 مفاتیح الغيب» فخر الدين الرازي»› مرجع سابق» ج٥»‏ 
ص۱۷۱ . 


شهدت ني التعظيم والتوقير. 

ثم جعل الله تحية هذه الأمة السلام الذي هو تحية 
أهل الجنةء نقل الآلوسي عن قتادة قوله: كان السجود 
تحية الملوك عندهم» وأعطى الله تعالى هذه الأمة 
السلام تحية أهل الجنة كرامة منه تعالى عجّلها هم. ول 
يذكر ابن كثير عند تفسيره هذه الآية غير هذا الرأي» 
وهو يشير باختیاره له وترجیحه على ما عداه» ویقول: 
کان هذا سائًا في شرائعهم إذا سلّموا على الكبير 
يسجدون له» ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم اقل 
إلى شريعة عيسى اكا فحرّم هذافي هذه الملة - أي 
الإسلام - وجُعل السجود ختصًا بجانب الرب كلك. 
ویستدل على هذا بحدیثین: 

الأول: أن معادًا ظه قدم الشام» فوجدهم يسجدون 
لأساقفتهم» فلا رجع سجد لرسول الله ل فقال: "ما 
هذا پا معاذ"؟ فقال: آتیت الشام فوافقتهم يسجدون 
لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت في نفسي أن نفعل ذلك 
بك» فقال ب4: "فلا تفعلواء فإني لو كنت آمرًا أحدا أن 
تنجد لخن اف لامرت المراة أن جد لر وجه" 

الثاني: أن سلمان هه لقي النبي بل ني بعمض طرق 
المدينةء وكان حديث عهد بالإسلام» فسجد للنبي كل 
فقال: "لا تسجد لي يا سلمان» واسجد للحي الذي 


)4)۳ 
لايموت" £ 


. ۳٤٤ص الكشاف» الزخشري» مرجع سابق» ج۰۲‎ .١ 

۲. صحیح: أخرجه ابن ماجه في سننهاء تاب النکاح» باب حق 
الزوج على المرأة «(1A0)‏ وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه .)۱٥۰۳(‏ 

۳. تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق ج٤‏ ص۲۸۱. 
.٤‏ آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» سورة الفرقان .)۱٤١٤۲(‏ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
وهذاالذي اختاره الإمام ابن كثير هو رأي 
الاك . 

هذا وقد سجد الملائكة لآدم اك سجود تحية 
وتكريم» ولم يسجدوا له سجود عبادة؛ لأن سجود 
العبادة لا يكون إلا لله كلك فإخوة يوسف سجدواله 
تكريًا وتحية» على أي معنى من معاني السجود» ومن ثم 
فلا إشكال» ولا سيا أن ذلك کان جائزا في الشرائع 
السابقةء ول جرم إلاني شريعة الإسلام؛ تحقيقا لمعنى 
مارا الاس ى الكرزدة. 
الخلاصة : 

إن الفهم الحاطى لعنى سجودإخوة 
يوسف الا وأبويه له» هو الذي دفع بعضهم إلى أن 
يتوهم أن يوسف اكك قد أعطى لنفسه حقًا من حقوق 
الله» ولو أنعم هؤلاء النظر في معاني السجود في اللغة» 
لتجلت هم الحقيقة كاملة. 

٠‏ الحقيقة أن سجود إخحوة يوسف الل له»¿ 
يكن سجود عبادة» بل سجود شكر لله تبارك وتعال 
على جمعهم بيوسف اكك أو هو سجود تحية وتكريم 
ليو سف اكا وكان السجود للسادة والملوك جائزا في 
الشرائع السابقة وقد حرم في الإسلام. 


ا 


ه. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد 
أبو النور الحديدي» مرجع سابق» ص٤۳۳ .۳۳٣‏ 

© ني "حقيقة سجود الملائكة لآدم" طالع أيصًا: الوجه الأول 
من الشبهة الثانية» من هذا الجزء. والوجه الرابع» من الشبهة 
الخامسةء من الجزء السابع (الإيمان والتدين). 


وغضبه آدى به إلى الحلف على زوجته بأن يضرا مائة 


ol Ss ر‎ 


ود بيد عئاضب 
(ص). ویتساءلون: كيف يغضب أيوب اکت على زوجته 
التي رعته وسهرت على تمريضه ومعالحته مدة طويلة» 
وهو البارٌ الصبور الذي صبر على ضياع أولاده 


وعبیده» ومواشیه؟!! 


جلدة» ویستدلون بقوله کلك: چ 


2 leu 


ر ا 
بولا ت ادكه سلوا بن ال إهء واب 


وجها إبطال الشبهة : 

١‏ الآية المذكورة لم تبت لأيوب ال غضبًا 
ثبتت له غضبًا لأجل الدين» فهو ل 
يقسم على ضرا إلا بعد أن علم أن الشيطان خادعهاء 
وساومها على سلامة اعتقادهاء وهذا لايعني أنه ن 
بحفظ جيل زوجته. 

۲) يوب الث م يوصف ني القرآن بالخضب» 
ولکنه وصف بالصبر وأنه أوّاب؛ فقد کان مومتًا بال 


شا بقدر ما أثبتت 


عابدًا قبا صابرًا؛ ولذلك خفف الله عليه ال بقسمه. 


+ 
: التفصيل‎ 
e 
0 


أولا. الآية لم تثبت لأيوب غضبًا شخصيًاء بقدر ما 
ثبتت له غضبا أجل الدین: 


www.alkalema.net .ãnlSÜ| عaوم‎ (*) 


جميعهم» ونهاهم عن أن يفرقوا بين أحد من رسل الله 
تعالى الكرام» واعتبر التفريق بينهم كفرًا حقيقيًاء فقال 
الله تبارك وتعالی: ظ ک زیت یکرو با ورس 


و 2 ورو 


3 چ ی یک 
ودوت أن يفرفوا بين التو رسو ومو لوت ومن 


خی غ جو ورو ان دوا ن ولاف 
7 ت ol‏ و کر 
سیا اس ولیک هم لفو لکفود حًا عقا وَاعََدَ الک 


عدا ابا مهيا ©۰ (النساء). وجعل من صفات عباده 


المؤمنين أہم ل من رسا 


۶ے 


وليت الصو 
)بتر فالقرآن أدب أصحابه على الإيمان بجميع 
الرنل وعكة ارين هب 

في ضوء ما سبق يجب أن نفهم سياق قوله تعالى في 


رز ج ے ےر و 
واوا مستا امتا عفان ر 


رب بو ولا 
َنَت 4 (ص: .)٠٤‏ فالآيات لم تبت لأيوب غضبًا 
شخصيًا» بقدر ما أثبتت له غضبًا لأجل الدين» وانتهاك 
حرمات اللّه» وقد كانت هذه صفة مدح وصف بها 
النبي محمد بء فقد ثبت أنه ما كان يغضب إلا إذا 
انتتهکت مارم الله کك. 

إن الذي حدث أن أيوب ا حلف في مرضه أن 
يضرب امرأته مائه جلدة؛ وقد قيل ني سبب ذلك عدة 
أقوال» منها: 

۵ ما حکاه ابن عباس رضي الله عنه) - أن 
إبليس لقيها في صورة طبيب فدعته لمداواة أيوب 
فقال أداويه على آنه إذا برئ قال: آنت شفيتني» لا 
أريد جزاء سواه» قالت: نعم» فحلف ليضربتهاء 
وقال: وحك ذلك الشيطان. 


© ما حكاه سعيد بن المسيّب -رحمه الله - أنها 


جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه من الخبز» فخاف 


خیانتهاء فحلف ليضربنها. 
© ما حکاه بجیى بن سلاّم وغيره أن الشيطان 
أغواهاء أن تحمل أيوب اث على أن يذبح سخلة 


تقرَّبًّا إليه وأنه يبرأ» فذكرت ذلك له فحلف 


ES E يريا‎ 


aft 


ثم إن 
e‏ ق 
خذ مائة عود من أعواد سنابل القمح» واجمعها حزمة 
واضرب با رحمة ضربة واحدة خفيفة لطيفة» فتخلص 
من اليمين» ففعل ذلك أيوب وخلص من يمينه» وذلك 
قول الله تعالی: چ نت 4 
(ص:٤٠)»‏ وذلك لأن الله تعالى رها بسبب صبرها على 
ی 


ا 


ود بيد اضرب پء وکا ٤‏ 


و ل 

فأيوب الا - إذن - لم يغخضب ويقسم أنه سيضرب 
زوجته التي صبرت على البلاء معه طوياًا إلا بعد أن 
علم أن الشيطان خادعهاء وساومها على سلامة 
اعتقادها في الله كك حتى جعلها تظن أن شفاء زوجها 
في) ينصحها به» ما يؤثر على سلامة اعتقادهاء وهذا ما 
لل منهاء؛ فحلف أن يضربها لتسلم ها 


م يرضه یوب ۵ 


اللة: الذكر و الاش من وة الان وا لمغز ساعة يولد 
۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج ١٠ء‏ 
ص۲۱۲ بتصرف یسیر. 

۳. تتکسّب علیه: تعمل وتنفق علیه. 

.٤‏ حياة وأخلاق الأنبياء أ هد الصباحي عوض الله مرجع 
سابق» ص۰٠۱‏ . 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
نفسها ويقينهاء وتعلم أن الشفاء من ربهاء لا دخل لبشر 
فو لا لخر ال 

إن نبي الله أيوب الق لم يغضضب لنفسه» وإنى) 
غضب لله» والغضب لله ليس عيبا يلصق بالغاضب» 
لكام يل القر ان بات الق الفضت تسدنا 
أيوب اء يعرف كيف يحفظ القرآن أعراض الأنبياء 
وسر وترانايقتلنا ا لحزن ونحن نسمع اهم 
يلصقون بأنبيائهم قتل الرجال ليتزوجوا نساءهم» 
وينسبون إليهم فحش ما ينسب إلى الناس من زنا 
اللحارم» وغير ذلك من الأوصاف التي لا تليق بآحاد 
الناس» فا بالنا بأفضل خلت الله ! 

فهل هذا من الأدب مع المصطفين الأخيار؟ وهل 


من يقتنع بهذا العار يزعم أنه بحفظ عرض أحد؟ كيف 


وقد نالوا من الأنبياء؟! 
ثانیا. أيوب اكا لم يوصف في القرآن بالغضب» ولکنه 
وصف بالصار: 


ل يوصف أيوب اتل في القرآن بالغضب» و 

وصف بالصر» وأنه أوّاب» وأنه نعم العبده فقد كان: 
اسا خسن الخلق» مومتًا بالله عابدًا تقيّا صابرًا» راضي 
النفس طيب الفؤادء عطوقاعلى الفقراء رحيًا 
بالمساكين يكفل الأرامل والأيتام» ويكرم الضيف» 
ويبلغ ابن السبيل» فأثنى الله عليه بقوله: #إإناوجدتة 
صاب المد اه اوت ص وکان داتا سبح لله 
بقوله: "سبحانك ربي صاحب املكوت"» فكانت 
املائكة تردد تسبيحه في السماء» فحسده إبليس وساّط 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عليه في ماله وأولاده وبدنه» فصبر يوب صررًا ميلا 
فخسئت الشياطين» وانتصر الصبر مع الإيمان باه" 

وقصة ابتلاء أيوب اك وصرره ذائعة مشهورةت 
وهي تَضرّب مثا للابتلاء والصبر» ولكنها مشوية 
بإسرائيليات تطغى عليهاء "والحد المأمون في هذه 
القصة - كا شار صاحب الظلال - أن أيوب ا كان 
- کا جاء في القرآن _عبدًا صالخا أوَابّاء وقد ابتلاه الله 
ا 

ويبدو أن ابتلاءه كان بذهاب الال والأهل والصحة 
جمیعًاء ولکنه ظل على صلته بربه» وثقته به» ورضاه بم| 
قسم له. 

وكان الشيطان يوسوس لصائه" القلائل الذين 
بقوا على وفائهم له - ومنهم زوجته -بأن الله لو کان 
يحب آیوب اک ما ابتلاه» وکانوا بحدثونه بہذاء فیؤذیه 
في نفسه أشد ما يؤذيه الضرٌ والبلاءٌ فلا حدّثته امرأته 
ببعض هذه الوسوسة» حلف لئن شفاه الله ليضربنها 
عددا حدده قيل: مائة. 

وغدد تو جه إل ریه نالشکری غا قى ن 
الشيطان» ومداخله إلى نفوس خلصائه» ووقع هذا 


إيذاء 


ا ٤ر‏ 


الإيذاء ف نفسه» فقال و واذکر بک عبدنا أب ا تاد ر 


اة 7 طلر ن 


نص وعدا 0 
EEE‏ 
وتأذیه اء آدرکه بر حمته» وأنہی ابتلاء ورد عليه 


عافيته» إذ أمره أن يضرب الأرض بقدمه» فتتفجّر عين 
.١‏ حياة وأخلاق الأنبياء أحمدا لصباحی عرض الله مرجع 


سابق» ص۹٤۱‏ . 
۲. الخكصاء: المخلصين التابعين له. 


باردة یغتسل منها ویشرب» فیشفیى ويبرأ» فقال 84: 
ا کش ریت ا 4 ص۔ 

وما قسمه ليضربنٌ زوجه» فرحة من الله به وبزوجه 
التي قامت على رعایته» وصبرت على بلائه وبلائها به» 
أمره الله أن يخذ مجموعة من العيدان بالعدد الذي 


و م وو 


معتل ارد وشراب 


حدده» فيضر ما به ضربة واحدة» تجزئ عن يمینه» فلا 
نٹ فيه فقال: 2 وحَد بدك ضا اضرب بے وآ صت 


ا إهء وب )4 «ص» هذا التيسير 
e‏ زاء عل ها غلم اله من عند 
من الصبر على البلاء وحسن الطاعة 
والالتجاء إليه پس حیث وصفه تعالی فقال: 
ل آلسبد إن أو ص 

فا مولى كبك يكافئ عباده الملخلصين وما يتناسب مع 
إخلاصهم وصبرهم؛ لتكون لنا العظة والعبرة» ومن ثم 
فلا تعلق هنا لصاحب الشبهة با ذكرة فى تلك القهة: 


يوب اكلا 


رن ر کے 


وجدته ضارا َعم 


فليس هناك انتقاص من قدر النبي | علا وليس هناك 
غضب» ولا تنفیس ور ودن 
الخلاصة : 

e‏ الآية تلبت ت أن غضب أيوب الان غضب لأجل 
الدين» وارتكاب المحرّمات؛ فهو اكل م يغضب إلا 


بعد أن علم أن الشيطان خادع زوجته» وساومها على 
سلامة اعتقادها في الله كك. 


ونه نعم العبدء ولم يصفه بالخضب كا زعموا. 


۲ 


٠‏ أقسم يوب اث ليضربن زوجه» ولكن برحمة 
من الله به وبزو جه التي قامت على رعایته وصبرت على 
بلائه وبلائهاء خفف الله تعالى عليه الب بقسمه 
فالمولى كاك يكافئ عباده الملخلصين وما يتناسب مع 
إخلاصهم وصبرهم؛ لتكون لنا العظة والعبرة. 


اد 


اذعاء أن ذا الكفل الا ليس ن “١‏ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض التوهمين أن القرآن أخطا في النص على 
نبوة ذي الكفل | وذلك في قوله 8#6: چ و 
ملعيل وأليسع ودا أَلْكِمَلٍ ل وکا كيار 4)7 «ص» ف 
حين أنه م يرد ذكره في كتب التاريخ أو التوراةء وكذلك 
اختلف العلماء حول نبوته ولقبه» فذكر البيضاوي أنه 
كفل مائة من الأنبياء فرٌّوا من القتل» والصحيح عندهم 
أن الذي كفل مائة من الأنبياء هو عوبديا وزير الملك 
"أخحاب" وليس ذا الكفل اكل 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ لا يعني عدم ذكر نبي في التوراة أنه م يذكرفي 
غيرها من الكتب السماوية الأخرى» فليست التوراة 
الحالية حجَّة في) ذكرت» ولا حجّة في لم تذكره» ولم 
يخبرنا التاريخ بكل الأسماء والأحداث حتى ننفي ما م 
يذکره. 


(*) هل القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات. 
www.islameyat.com‏ 


۲1۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

۲) الظاهر من ذكر ذي الكفل اثلا في القرآن 

الكريم بالثناء مقروًا مع هؤلاء السادة الأنبياء أنه نبي 

وهو الصحيح» والبيضاوي مفسّر مجتهد يصيب ويخطى 
وليس حجَّة على القرآن. 

سمي بذي الكفل؛ لأنه تكفل للنبي اليسع اكك 

بثلاثة أمور عظام: أن يصوم النهار» ويقوم الليل» ولا 

بف ا ل ا ق انه ت ل 

لقومه بتنفيذ أمر الله بإطالة أعمارهم. فمن هنا كان 

اسمه ذا الكقل. 


التفصيل : 
أولا. التوراة الحالية ليست حجة فيما ذكرته من أسماء 
الأنبياء وما لم تذكره: 


لا يعني عدم ذكر نبي في التوراة الحالية أنه لم يذكر 
في غيرها من الكتب السماويةء فالتوراة ليست حجَّة في 
ذكرت ولا حجّة فيا لم تذكر» وقد بت التوراة بعد 
موسى الث بزمن طويل» وبين أيدينا الأدله الكثيرة على 
أن التوراة التي بين يدي اليهود والنصارى ليست من 
عند الله» ولكنها من وضع البشر. 

وقد ذكر لنا القرآن الكريم بعض الأسعاء لآنبياء 
ولأقوام دون أن يعرض التفاصيل عن حياتهم؛ ذلك 
لأن القرآن يتناول السابقين على مستويات متفاوتة» 
فمنهم من يذكره بالتفصيل» ومنهم من يتناوله إجمالاء 
N I a‏ 
قال &8: چ وکر ر ملعيل لسع ودا لفل وک ا 


انيار ®{ (ص)» ومنهم من یذکره إطلاقا. 


أما بالنسبة لكتب التاريخ فهل أخبرنا التاريخ بكل 


الأسماء والأحداث» حتى ننفي مالم يقدمه؟ وهل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

توقفت كلمة التاريخ والبحث فيه عندما عرفنا؟ أم أن 
العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة» ومع ذلك فإن أهل 
التاريخ قد ذكروه في بعض كتبهم» وإلا لما عرفنا أن 
اسمه بشر» ونه ابن يوب ا وقد بعثه الله بعد 
يوب اكت وساه ذا الكفل وكان مقامه في الشام» 
وأهل دمشق يتناقلون أن له قبرًا في جبل قاسيون» 
والقرآن الكريم لم يزد على ذكر اسمه في عداد الأنبياء 
فثبت من ذلك صدق القرآن الكريم فيا قال وبطلان 


0). 


ادعائهم في يقولون 
ثانيا. تفسبرات المغسرين ليست حجة على القرآن : 

وأما عن اختلاف العلماء حول نبوّته ولقبهء وما قيل 
عن تفسير البيضاوي فقد أشرنا سابقًا إلى أن تفسيرات 
المفسرين ليست حجة على القرآن» فهي إن أخطأت 
فمرد ذلك إلى اعتمادها في هذا المجال على الإسرائيليات 
المليئة بالكذب» ومن ثم فمجال الرد هذه التفاسير 
وعدم قبوهما يظل قاتًا؛ لأا من اجتهادات البشر. 

ثم إنه يمكن أن يقال إن استخدام القرآن هذا 
التعريف لا يعني بحال أن الرجل اسمه: ذو الكفلء 
فلرب| أراد القرآن أن بخلد ذكر الرجل لا قدمه من عمل 
صالح في حياته مثل: صيام النهار وقيام الليل» وهذا كا 
جرت العادة في تسمية بعض الناس بذي المروءة أو أي 
الجود أو أبي الفرسان» وكا هو معروف في تاريخ 
حضارتنا الإسلامية» عندما سمي عثمان بذي النورينء 
وأبي بكر بالصديق» وعمر بالفاروق» وليست هذه 
أسماء» بل هي لقاب لأصحابهاء وكذلك فإن هذا -ذا 


.١‏ النبوة والأنبياء حمد على الصابوني» مرجع سابق» ص۰۲۹۸ 
٩‏ بتصرف. 


۰ 


الكفل - ليس اسمه وإن) هو لقبه. 

ثالشًا. سبب تسمية النبي ذي الكض اكا بهذا الاسم : 
وسمي بشر بذي الكفل؛ لأنه تكفل للابي 

اليسع ال أمام الناس بأمور عظام منها: تنفيذ أمر الله 

بإطالة أعارهم» ولذلك فإن قوم بأن عوبديا وزير 

ا ملك "أخحاب" هو الذي كفل مائة نبي لا يرفع لقب 

ذي الكفل عن بشر لعدة أسباب منها: 

.١‏ أن كلامهم هذا يجتاج إلى دليل منهم» ولو 
قالوا: إن هذا ورد في التوراة» فنحن نعلم أن التوراة 
التي بين أيدي اليهود ليست من عند الله بل من وضع 
البشر. فما الذي يمنع أن بِشْرًا هو الذي كفل مائة من 
الأنبياء؟! 

۲. سمي بشر بذي الكفل ليس فقط لأنه كفل 
مائة من الأنبياء» ولكن -أيصًا -لأنه تكفل للنبى 
اليسع اك بثلاثة أمور عظام: أن يصوم النهار» ويقوم 
الليل» ولا يخضب» فاستخلفه على الناس في حياته» ثم 
تكفل لقومه بتنفيذ أمر الله بإطالة أعارهم» فمن هنا 
كان اسمه ذا الكفل ا . 

فسواء كان عوبديا هو الذي كفل أو کان "بشر" هو 
الذي كفل» فإن ذا الكفل اك هو لقب بشر في كلتا 
الحالت " 
الخلاصة : 


لا يعني عدم ذكر نبي في التوراة أنه لم يذكرفي 


۲. حياة وأخلاق الأنبياءء أهمد الصباحى عوض الله» مرجع 
سابق» ص۱٦۱‏ : ۱١۹۳‏ بتصرف. النبوة والأنبياء محمد علي 
الصابوني» مرجع سابق» ص۸٦۲٠ ٩۹‏ بتصرف. قصص 
الآنبیاء» ابن کثیر» مرجع سابق» ص۰۲۰۸ ۲۰۹ بتصرف. 


غيرها من الكتب الساويةء وما ذكر فيها لا يعد حت 
فليست التوراة حجُة فيم| ذكرت ولا في م تذكره» فقد 
ثبت بالأدلة أن التوراة التي بأيدي اليهود والنصارى 
ليست من عند الله» ولكنها من وضع البشر. 

٠‏ لم يخبرنا التاريخ بكل الأساء والأحداث حتى 
ننفي ما لم يقدمه. 

٠‏ إن تفسبرات المفسرين ليست حجة على القرآن» 
فهي معتمدة في هذا المجال على الإسرائيليات المليئة 
بالكذب. 

٠‏ إن استخدام القرآن هذا التعريف» لا يعني أن 
الرجل اسمه: ذو الكفل» فلرب) راد القرآن أن بخلد 
ذکره لا قدمه من عمل صالح. 


اد 


دعوی وقوع سيدنا يونس ااا في المحصية 
برحیله عن قومه * 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتومين أن يونس الث ارتكب معصية 
حين رحل عن قومه بدون إذن من الله تعالی» ویستدلون 
على هذا بالآتي: 

۱. آن يونس ا قد غاضب" ربه ک) في قوله 


تعالی: 3 ودا لون 


ہم و 
2 


لذ ذهب مخضببا 4 (الأنبیاء: ۸۷» 
(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق. 


.١‏ غاضب: أغضب. 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


ومخاضبة الله من أعظم الذنوب. 


۲۲١ 


۲. أن يونس اة قد شك في قدرة الله 8# عليه كا 


قال: إفظیّأن ن تدر عه الانيء: .(AY‏ 


۳. أنه اعترف بوقوع الظلم منه» کا حكاه الله تعالى 


آلظدلییت 


() انیا والظلم ذنب کبیرء والظالم 


ملعون قال تعالی: الا مه اه على يي 4)2 
(هود). 

.٤‏ أن الله عاقبه بإلقائه في بطن الحوت» والعقوبة 
إنما تون على ذنب اقترف» وإثم ارتكب. 

.٥‏ أنه اتی ما لام عليه بنص قوله تعالی: ‏ اهم 
فكانَمنَالْمذ خضي 0 (الافات. 

.٦‏ أن الله تعالی نہی نبيه حمدًا ل عن التشبه بيونس 
في قوله: ولا تک کساج لتد دی رھر یکشم )4 
«لقد)"» ولا معنى للنهي عن التشبه به إلا لأنه ارتكب 
ذنباء منطلقين من هذا كله إلى القول بوقوع يونس اك 
في المعصية» ومنه إلى الطعن في عصمته. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ المراد با لمغاضبة في الآية مغاضبته لقومه وليست 
لربه» وهي ليست معصيةء وإنها هي من باب خالفة 
الأَولى؛ إذ الأولى أن يُصابرء وينتظر الإذن من الله 3# في 
المهاجرة عنهم. 


ر 


۲) قوله 34: فَظ ینن مدر عد «لانیه: ۷» 


کا شرا ار ت 
۳. مَحظُوم: ملوء غًا. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ليس معناه العجز فلا يقدر عليهء وإنا المعنى: فظن أن 
لن نعاقبه بالتضييق عليه؛ إذ معنى نقدر هنا: نضيق 
وليس المعنى "القد 

۳) الظلم في قوله 3# على لسان يونس اط5: ني 
ڪنث بن الظیلووت 3 (لانياء» ليس على ظاهره» 
وإن) هو بمعناه gg‏ 
موضعه» فيونس اكك قد اجتهد فأخطا في الاجتهاد 
ومن اجتهد فأصاب فله أجران» ومن اجتهد فأخطا فله 
أ 

)٤‏ الملامة كانت بسبب ترك الأؤلى» أو الخطأفي 
الاجتهاد» وليست للمعصية كا يزعمون. 

(o‏ ی 


رة". 


ب لے 


اڪ في 
ترکه لقومه» إنا هو تذکیر وخ على ملازمة قومه» 
والصبر عليهم. 
التفصيل : 
أولا. المخاضبة في قوله تعالى: 3 و لون لذ a‏ 
معضبا ۵ (لانیاء» كانت لقومه : 

الغاضبة في قول الله تعالى: #إ ودا الوذ ذَهَبَ 
مًَْا € (الانیاء: ۸۷) کانت لقومه» فهم قد أء 4 


بإاصرارهم على الكفر» وقد أغضبهم بمفارقته هم 
وهي ليست معصية» لعدة أسباب: 

٠‏ إما لأن الخضب لم يكن منهيًاعنه» فظن أنه 
جائز» حیث لم يكن إلا لله» ومن أجل دينه» قال 
س 
غمهم» وظن أن 


ا 


۱. بّرم: صَجَّر وضاق. 


Y۲ 


ذلك يسوغ؛ حيث لم يفعله إلا غضبًا لله» وأنفة لدينه 
وبُغْصًا للكفر وأهله. 

٠‏ وإما لأن خروجه ال مغاضبًا لقومه من باب 
خالفة الأولى؛ إذ كان الأولى به أن يصر» وينتظر الإذن 
من الله 3# في المهاجرة ي 

يقول الإمام ابن حزم في كتابه "الفصل في الملل 
والأهواء والنحّل": فأما يونس اكلا فلم يغاضب ربه» 
ولم يقل الله 3#: نه ذهب مغاضبًا ربه» فمن زاد هذه 
الزيادة كان قاتلا على الله الكذب وزائدًا في القرآن ما 
ليس منه» وهذا ما لا مجوز» فإن) هو غاضب قومه» 
وكانت هذه المغاضبة لعلَّةَء وهي أن قومه كذبوه» 
فلذلك كانت مغاضبته هم واضحة المعنى» أما إذا 
قلنا بأنه قد غاضب ربه؛ فلا معنى هذه المغاضبة› 
ك أن لنا أن نتساءل: لماذايغاضب ربه؟ فكان 
الأرجح أن المغاضبة كانت للقوم؛ لأنه لا يليق بمؤمن 
أن يغاضب ربه» ف| بالك بنبي اختاره الله» ورفع 
درجته! 

ومغاضبته هذه لقومه لم تكن معصية؛ لأنه م يقصد 
ہا إلا مرضاة الله» و إن کان الله كك قد عاتبه عليها بأن 
جعله في بطن الحوت» فىم| كان ذلك إلا نظرًا لرفيع 
مقامه» فکان جزاء الله تعالى لنبيه يونس اكلا بموجب 
التربية الخاصة لتزكية نفسه الطاهرة والسمو بها عن كل 


(0. 


شائبة ٠‏ وقد تضرَ ا إلى ربه منيبًا معترقًا بخطئهء 


E E‏ ك لي ے 2 ت 
۲. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 


النور الحديدي» مرجع سابق» ص٥ ٤١ ٦ ٠٤٨‏ . 
.٣‏ الشائبة: الشبهة. 


e 


آلظدلییت )4 (لانیا»» فاستجاب له ربه تعالى» 
وجعل دعاءه هذا مأثورًا لرفع الكرب إلى يوم القيامة. 


ونقول : كيف يعصي يونس اَل ربه ويغاضبه» ثم 
هد اه کف بان ااه وج مي الا شن تدا 
إلى عدم اتهامه با يتناف وهذه الشهادة العظيمة ‏ قال 
تعالی: # ون دور کک وقال 


تعال: ل قاتا لھ رکه م الَو وکدرن 


TT‏ وشهادة النبي يله 
با لخيرية حيث يقول 4: "لا ينبغي لعبد أن يقول آنا 
خير من يونس بن متی"". وقال ل "ما ينبغي لنبي 
. وقال ک: 


أن یقول: إني خير من يونس بن متی" 
"ومن قال آنا خیر من يونس بن متی فقد کذب"» 
وهذا من تعظيم رسول الله لشأن سيدنا يونس الا 
وئنائه عليه» فكيف يقول قائل بعد ذلك: إنه اث قد 
غاضب ربه» فلو کان مغاضبا لله بک ک) یقولون» ما 


وصل ذه الدرجة الرفيعة بين الأنبياء» وبين ين البشر 


جیعًاء وعند ربه 5. 


.١‏ المصطفون الأخيارء الشيخ عطية صقر» مرجع سابق 
ص۱۰۹ . 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء باب قول الله 84: 
ل ول اتک یت موی © )۳۲۱(4 » وني مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب في ذكر 
يونس اذ .)٦۳٠٠١(‏ 

۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند أهل البيت» حديث 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب »)۱۷١۷(‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب السنة» باب في التخير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
»)٤1۷۲(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)0۸۲١(‏ 

. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة 
النساء »)٤۳۲۸(‏ وني مواضع أخرى. 


۲۴۳ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


ثانيا. قوله تعالی حكاية عن يونس 558: خط أن 


قر َد لايا ۷ يعني : : أنه ظن أن الله لن 
يضيق عليه ویتعبه : 


KK 


أن فل قول فعا فظن لن قر عي بان 
يونس الط قد ظن أن الله لن يقدر عليه» جهل 
باستع الات اللغة؛ لأنه لا يمكن أن يطراً على ذهن 
عاقل أن الله لا يقدر على شيء؛ لانه سبحانه على كل 
شيء قدير» إِذن معنی : آنل عليه # أي: 
ظن أن الله لن يْصَيّق عليه ويتعبه» بل سيبعثه إلى قوم 
أكثر طاعة واستجابة» فالقرى كثيرة» والأقوام 


2 
تدر عله 


لن نقدر 


متعددون» ومادام هؤلاء يستعصون على الدعوة» 
۰ ل » 2 )0( 
فسيو جهه الله إلى قوم اخرين 
الله عنھ| - وسأله: کیف يظن نبی الله يونس أن الله لن 
یقدر علیه؟ فقال ابن عباس - رضي الله عنه| -: ليس 
هذاء ألم قرا قول الله تعالی: $ وما دا ما آله فمَدَر عد 
هتن )4 (الفجر). 
وقال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية #فظنَأن 


لوقه َيه هقیل: معناه: استزله إبلیس ووقع في ظنه 


إمكان ألا يقدر الله عليه بمعاقبته» وهذاقول مردود 


AIA S> 


رزقه:فیقول رۍ 


مرغوب عنه؛ لآنه كفر» وقال عطاء وسعيد بن جبير 


وكثبر من العلماء: معناه: فظن أن لن نضيق عليه» قال 


الحسن: هومن قوله 4 الله بیط اررق لمن ياء 


ج 
ويقَدِر 4 (الرعد: «(٦‏ اي: يضيق» وقوله: 3 لسو ذو 


ه. قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق 
ص۷٤‏ ۲. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وا سے ار ر ?ر f‏ 


سعة ِن سَعَيَوِ ومن فرر عله رزفه, ففق و 
rN‏ 
(الطلاق). 

وقيل: هو من القَدَر الذي هو القضاء والحكم» أي: 
فظن أن لن نقضي عليه بالعقوبة» قاله قتادة ومجاهد 
والفراء» وقيل: مأخوذ من القدر وهو الحكم دون 
القدرة» والاستطاعة. 

وقريب من هذا ما قيل: من أن المعنى: فظن أن لن 
نقضي عليه بالعقوبة» فتفسر القدرة بالقضاء والتضييق 
الذي أصاب يونس» والمشقة الشديدة التي قدرها الله 
عليه هي التقام ا لحوت له» ولہثه فترة في بطنه. 


ر ر رو ر 2و رە رى 
بعد 


ادا سیجعل الله 


روي عن ابن عباس: أنه دخل يومًا على معاوية بن 
أي سفيان - رضى الله عنه) - فقال معاوية: لقد ضربتّنى 
أمواج القرآن البارحة» فغرقت فيهاء فلم أجد لنفسى 
خلاصًا إلا بك» قال: وما هى يا معاوية؟ فقرأً الآية 
وقال: أو ظنٌ نبي الله ألا يقدر الله عليه؟ فقال ابن 
اندو 
ثالثا. الظلم الذي نسبه يونس ا إلى نفسه لا يصح 
أخذه على ظاهره» وإنما هو بمعناه اللغوي» وهو وضع 
الشيء في غبر موضعه مطلقاء فيشمل الذنب وغيره: 

ويونس اث فعل الخروج عن قومه بَدَل الصبر 
عليهم وتحمّل أذاه» وکان المناسب منه البقاء بين 
o 7.‏ وک () ۶. E‏ 
ظهر انيهم متحملا عنتهم واذاهم؛ حتی ياذن الله له 
.١‏ عصمة الأنبياء د. محمد ابو النور الحديدي» مرجع سابق» 


ص۹۷٤ ٤۹۸‏ . 
۲. العَسّت: المشقة. 


في المهاجرة عنهم» إلا أنه تعجل الخروج والذهاب 
عنهم ضيقًا وتبرمًا بعنتهم» وإصرارهم على الكفرء فهو 
إذن قد وضع الخروج عن قومه موضع البقاء بينهم. 
فكان ذلك وضع الثيء في غير موضعه» وهذا حمل 
معتّى من معاني الظلم» ولذا أطلق عليه الظل. 
رابعًا. العقوية والملامة كانت بسبب ترك الأولى: 

على التسليم بأن إلقاءء في البحر والتقام المحوت له 
كان عقوبة على خروجه عن قومه بغير إذن من الله 
لقوله تعای: 4 فالقَمه اوت وهو E O‏ 
فإن هذه العقوبة» م تكن على معصية كبيرة» أو صغيرة» 
وإنما كانت على ترك الأفضل» وهو البقاء مع قومه» فقد 
ظن يونس | اظ آنه جوز له أن يخرج عن قومه غضبا 
له» وأنفة لدينه» ولکن لم يكن ظنه هذا صحيخًاء ول 
یکن خروجه مناسبًا» وإن) كان البقاء معهم هو الأولى 
والأنسب» والله كلك يؤاخذ أنبياءه ورسله با لا يؤاخذ 
به غيرهم؛ وذلك لعظم منزلتهم عنده» ولاصطفائه هم 
ليكونوا قدوة لغيرهم. 

كا أن الملامة في قول الله تعالى: ‏ ماهم فكالَمِنَ 
الْمذحَضي € E E‏ 
لزل أو ا لخطا في الاجتهادء فليس بالضروري أن 
تكون ا ملامة على ذنب أو معصيةء فالوالد - مثا يلوم 
أحد أبنائه على عدم حصوله على المركز الأول أو 
الدرجة العظمى» وملامة الأب لابنه ليست على 
ارتكابه جُرمًا أو ذنبًا أو معصية» وإنما هي لترك 
۳. عصمة الأنبياء د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 


ص۹۸٤‏ . 
ا حفن المغلرين ق الفرفة 


الأول والأفضل» وهذا لحب الأب لابنه وحرصه على 
ظهوره في أكمل صورة»ء وأحسن حال» وله الممل 
الأعي“. 

خامسًا . هي الله لنبيه ع عن التشبه بيونس اغا 
ترك ملازمة قومه وعدم الصر عليهم : 


في 


وجه الول كلك نبيه ورسوله ئ ألا يتتشبه بسيدنا 
يونس ا في تر كه لقومه» بل عليه أن يصبر» وذلك 
ي قوله تعالی: ا اضر ب ريك ولا تک ن ماج الوذ 
تادی وهو م کطوم )4 (القد» ولیس بالضروري أن يکون 
هذا النهي بسبب معصية صدرت من يونس اكلة؛ إذ لا 
شيءَ في أن ينه ويوجّه الله تعالى أحد رسله لسلوك 
معين قد فات أحد الرسل من قبله. 

إن الله يذكر نبيه ي تجربة يونس اكا لتكون له 
زادّا ورصيدًاء وهو خاتم النبيين» الذي سبقته تجارب 
النبيين أحعين في حقل الرسالة» ليكون هو صاحب 
الحصاد الأخبر» وصاحب الزاد الأخير» فيعينه هذا على 
عبئه الثقيل الكبير» عبء هداية البشرية جميعها 

فالله يذكر نبيه بتجربة صاحب الحوت في موقف 
العنت والتكذيب» ويوجهه إلى الصبر على تكاليف 
الرشالةة وار غل الكراء ات الفوس والض ر عل 
الأذى والتكذيب» والصبر حتى يحكم الله في الوقت 


المقدر کا يريد" 


.١‏ عصمة الأنبياءء د محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص۹ .٤٨‏ 

. التواء: اعوجاج. 

۳. في ظلال القرآن» سيد قطب» مرچ سابق» ج٥»‏ ص۷۰٣۳‏ 


بتصرف يسير. 


Yo 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


الخلاصة : 
يونس اكاة؛ إذ م يصدر عنه ذنب أو معصية للآتي: 

المغاضبة المذكورة في الآية مغاضبة لقومه 
وليست لربه؛ لأهم قد أغضبوا يونس اك بإصرارهم 
على الكفر» وقد أغضبهم بمفارقته هم؛ لخوفه حلول 
العذاب بهم» وهي ليست معصيةء وإنها هي من باب 
مخالفة الأولى. 

43 قوله تعای: 8 َظَ أن لن‎ ٥ 
د‎ 
وو قلقو ا 2 کا کف ا شا ما ا ا‎ 


2 


$ وقوله:‎ o 


3 


ید باط اررق لمن ياء ويمَرر 4 (الرع د ١:‏ في ونس اكا 
ظن أن الله لن يضيّق عليه واسعًاء وسیبدله قومًا غير 


TT 
الظلم في الآية‎ ° 

NG‏ وإنما هو بمعناه 
اللغوي: اي 
e E Sa‏ 


ر ر 


نقدر عليه 


۾ 
غ¿ فدر 
ر 


وا 


2 
عله رزقه 


یه زرده 


رە ر آله بعد 2 2 


سيجعل الله بعد عسر يسر 


حتی يأذن الله له بالخروج. 

إلقاؤه في البحر والتقام الحوت له لم يكن بسبب 
معصية» وإنا بسبب ترك الأولى» فال 4ل يؤاخذ أنبياءه 
ورسله با لا يؤاخذ به غیرهم. 

E GEE 
الاجتهادء والخطا في الاجتهاد ليس بذنب أو‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معصيةء فللمجتهد المصيب أجران» وللمجتهد المخطى 
اک 

نېي الله تعالى لنبيه محمد 4 عن التشبه بنبيه 
يونس اك كان في ترك ملازمة قومه» وعدم الصبر 
عليهم» ولا شيء في أن ينبه الله كك أحد أنبيائه إلى 


سلوك معين قد فات أحد أنبيائه من قبل. 


کا 


الشبهة السابعة والأربعون 


دعوى اضطراب القرآن في مسألة نبك 
يونس انا بالعراء ۳ 


يدعي بعض التو مين وجود خلل واضطراب في 


حديث القرآن عن لبذ يونس الث بالعراء"» وعدم 


وجود هذا الاضطراب ف : التوراةء مستدل 
جو ب ي نصوص التور : 


على ذلك بإقرار القرآن نبذه في قوله 8#: «إفبدّتة 


پالعرءِ وهو سقیم © (الصافات")» وعدم نبذه ف 


)4 (لقد). وهم بہذا الادعاء یشککون في صدق 
القرآن الكريم في إخباره عن يونس اكَا. 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ ينكر القرآن الكريم نبذ يونس اكا بالعراء 
)#*( عصمة الأنبياءء 2 محمد بو النور الحديدي» مرجع سابق. 
.١‏ التّذ: الإلقاء. 

۲. العراء: ا مكان الخالي. 
0 سقيم: ضعيف. 


۲١ 


سقيًاء إنما أنكر نبذه بالعراء مذمومًا؛ وعليه فلا تعارض 
بين ما أثبته القرآن وما نفاه. 

۲) ذكر القرآن هذه القضية في إيجاز حكم» بعكس 
ما ورد في التوراة من اضطراب في سرد تفاصيل القصة؛ 
ما يجعلها آقرب ما تكون إلى كتب التاريخ والقصص. 
التفصيل: 
أولا. ليس في القرآن الكريم اضطراب لا في قصة ذي 
النون ااا ولا في غبرها: 

الذي أثبتته آية الصافات أن يونس اكلا بذ بالعراء 
وهو في حالة من السقم والإعياء» بسبب مكثه في بطن 
الحوت فترة من الزمن. والذي تذكره سورة القلم: أن 
الله تداركه بنعمة من عنده» ولولا ذلك لنبذ مذمومًا؛ 
فالحكم ليس واقعًا على النبذ» ولكنه يقع على نبذه 
مذمومًا. إن الله ك لم يذمه؛ فينبذه مذمومًاء بل نبذه 


معافی کریًاء وتلقته عناية الله» کا قال تعالی: ‏ وابتتَا 


َيه سَجَرةمَنيقَطِينِ 43 اا والحكم 


المنطقي يقع على الجحملة بكامل توابعها كا لو تم تضمين 
صفة مع موصوفهاء أو معطوف مع معطوف عليه» 
وهنا لحتق بجملة نبذناه الأولى» ونبذ الثانية جملة حالية» 
فتدخل کل منهماني الحکم. 

يقول الزخشري في تفسير آية القلم: 3# ولا أن تدرك 
نعمة نري ليد بالعراه وهو مد موم )4 (القد): وقد اعود 
في جواب لولا على الحال؛ أعني قوله: "وهو مذموم" 
يعني أن حاله كانت على خلاف الذم حين نبذ بالعراء 
ولولا توبته لكان حاله على الذم» ولذاقال تعالى 


.٤‏ اليقطين: شجرة القَرع. 


و ےد 


کے ا و رواو ر ك 0 
بعد هما: چ أجتبه ربهر عله رمن اصن 


r 1O, 


وإذا عرضنا تفسبر الآيتين نعرف أنه لا تعارض»› 


ففي الآية الأولى يقول الله تعالى: #وفبذته بالعر وهو 


سقيم 4 (الصافات» روي أن الحوت قذفه بساحل 
قرية من الموصل. وقال ابن قسيط عن أبي هريرة طله: 
طرح يونس بالعراء» وآنبت الله عليه يقطين» وني الآية 
من سورة القلم يقول الله تعالى: 9# لول أن ركه ةين 


(القلم)» ولو لا رحمة الله کم 


کہ ٢‏ ررسہ ‏ لش ر ء و وو 


ر لني بالعراء وهومدموم 
لنبذ بالعراء وهو مذموم. 


وورد في تفسير الطبري في تفسیر قوله تعالى: ‏ 


و 


وهو 


موم )4 (القلم) ني موضع الحال من مرفوع نب 
وعليها يعتمد جواب لولا؛ لأن المققصود امتناع نبذه 
مذمومًاء وإلا فقد وقع النبذ عليه سقيًا؛ فدل على أن 
حاله كانت على خلاف الذم. 
ثانيا. ذكر القرآن هذه القضية في إيجاز محكہ بعكس 
ما ورد في التوراة من اضطراب في سرد تفاصيل القصة ؛ 
مما يجعلها أقرب ما تكون إلى كتب التاريخ والقصص : 
إن القصة القرآنية إعجاز رائع من ناحية المجحودة 
والآهمية» وهي وسيلة هامة ومؤثرة من الوسائل 
القرآنية الكثيرة التي تحقق الأغراض الدينية» وتبرز 
الأصول والرواسخ في العقيدة الإسلامية والتي 
احتواها القرآن الكريم؛ بحكم كونه الدستور الخالد 
الذي ينظم حركة الحياة للإنسان في الدنيا والآخرة. 
والقرآن الكريم كتاب دعوة إلى الله» وإلى الوحدانيق 
وإلى الحق.. في المقام الأول» وللا كان هر الوجدان 


. ۱٤۸ص‎ ۰٤ج تفسبر الكشاف» الزخشري» مرجع سابقء‎ .١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
وإثارة العاطفة وربطها بالشعور الديني الفياض الذي 
هو فطرة عميقة في النفس البشرية أمرًا مطلوبًا... فإن 
القصة تصبح في هذا المجال عاملا مثيرًّا ومؤئرًا ني نفس 
الوقت» وتصبح وسيطًا تربويًا رائحًا للتأثير في الذات» 
وفي تطهير النفس من المشاعر الدخيلة على الفطرة 
البشرية» ولقد اهتمت القصة القرآنية بإبراز عنصر 
الأحداث في جال الدعوة بطريقة لا تستطيع أن تجدها 
في الكتب السماوية السابقة قبل التحريف» كالتوراة 
م 

إن الققصة القرآنية ها طبيعتها الخاصة وبناؤها 
المتميز» وما وصلت القصة القرآنية لما وصلت إليه من 
رقي وبلاغة» وتميز وبراعة في التأثير الوجداني الفځال 
إلا بطرائق فنية وجالية خاصة با.. وذلك عبر طريقة 
فة في العرض والسرد» ذلك العرض القصصي القائم 
على قانون الانتخاب في اختيار الجزء من القصة الذي 
يتلاءم والسياق القرآني في الموضع الذي وردت فيه» 
والغرض الديني العام» ومن ثم يتلاءم سلوب العرض 
القرآني مع انتقاء الحدث المسرود» فینځی تماما كل ما لا 
يمت للحدث بصلة» وما لا يتلاءم مع الهمدف الديني» 
ويخلص إلى التركيز على حور الشخصية» وجوهر 
الدعوة» وردود انال 

وللقرآن أسلوب في طريقة عرض القصة كا قررناء 
لكتا إذا توجهنا إلى نصوص التوراة فسنجد أا تشبه 
إلى حدٌ بعيد كفب التاريخ والقصص التي كانت تؤلف 
۲. القصة في القرآن» محمد قطب» دار قباءء القاهرة» ١١٠۲م»‏ 


۳. المرجع السابق» ص‌۱۰۹: ١١١‏ بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قديًا للتسلية؛ وذلك بعد أن عبشت بها يدي البشرء 
وغیروا فیها وحرفوا الکلام عن مواضعه؛ کا ذكر 
القرآن الكريم؛ لذا آنزل الله كتابًا خاتعا مهيمنًا على ما 
سبق من كتب ومصدَقًا لما في التوارة والإنجيل في 
العديد من الأمور» وتولى الله ك حفظه من أي عبث 
وأي يد تمتد إليه بسوء» فقال تعالى: # ِا حن برل 
الد درو O‏ (الحجی). 

وعلى الرغم من تحريف التوراة؛ الذي نتج عنه 
اضطراب الكتاب المقدس» فإننا سنقف على بعض ما 
ورد في التوراة ونقارن ذلك بم ورد في القرآن» ولك 
أنت أن تحكم أي الكتابين أحكم وأا فيه اضطراب» 
وأ) خال منه. 

تجد في التوراة أن يونس اكك يسمى "يونان بن 
اماي على حين يقرر القرآن أن اسمه "يونس" 
# ول وشن لین الارن 4 (السصافات» وأن "ذا 
النون" لقب له وليس اسًاء ونا أسألك أي أدق 
وأحكم القرآن أم التوراة؟ 

تقرر التوراة أن الله كلف يونس اكا بالرسالة 
وأمره بالذهاب إلى أهل نينوي؛ فهرب إلى يافا وركب 
سفينة تتجه إلى ترشيش يونان: "قم اذهب إلى نينوي 
المدينة العظيمة وناد عليها لأنه قد صعد شرهم أمامي. 
فقام يونان ليهرب إلى 


يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش» فدفع أجرتها ونزل 


=. 


ترشيش من وجه الرب» فنزل إلى 
فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب". 
(یونان۱: ۰۲ ۳)» وربا يسال سائل -وجذامن حقه _ 
لماذا هرب يونس الت إلى ترشیش؟ وهل يصح منه 
- وهو نبى - أن يكلفه الله ويشرفه بالرسالة ويفر؟! وإن 


۸ 


كان الأمر كذلك فبا فضله على العديد من البشر ولم 
اصفاه الله؟ وهل اصطفاه على علم؟ 

كن واثقا من أنك لن تجد لأسئلتك أي إجابة» وني 
ذلك يقول العلامة الألوسي: "زعم اليهود أن الله آمر 
يونس اة أن يذهب إلى أهل نينوي وينذر أهلهاء 
فهرب إلى ترشیش 
السفينة فعظمت الأمواج» وأشرفت السفينة على 
الغرق... ولا بخفى أن مثل هذا امهرب مما مجل عنه 
الأنبياء عليهم السلام واليهود قوم بهت" . 

إن ججماهير علاء التفسير عند المسلمين يقررون أن 
يونس اللا كَلّف» وذهب فبلغ ما أمر به» إلا أن قومه 


من ذلك وانحدر إلى يافاء ونزل في 


م يستجيبوا له وأمعنوا ني العناد ففارقهم» لذافإن 
معاقبته إن كانت لأنه م ينتظر أمر الله بمفارقتهم. 
تقرر التوراة أن يونس اكل قد هرب مرتين 


hM 


"يونان"» مرة حين هرب إلى ترشيش» والأخرى حين 
هرب من المدينة بعد مواعدته لقومه بنزول العذاب» 
یت الخد اسه کا ٠‏ نون ف 

ونحن نسأهم إذا كان الله قد عاقب يونس اكوا 
عندما فر في المرة الأولى فلم لم يعاقبه حين فرٌ مرة 
أخرى؟ أيعاقبه إذا أخطأً ولا يعاقبه على تكرار الخطاً؟! 
ولماذا فر يونس اث دون أن يأذن الله له؟ وهل جوز أن 
يتصرف نبي في أمر كهذا من تلقاء نفسه دون انتظار 
لأمر الله؟ وهل يقع يونس اكا ني الخطاً مرتين؟! 

إن القرآن لم يذكر أنه هرب إلا مرة واحدة» فأي| 
.١‏ قصص الأنبياءء عبد الوهاب النجار» مرجع سابق» 


ص۲۱٤٢ ٤۲۲‏ . 
۲. الكَنٌ: المكان الذي يتر فيه. 


أصدق وأيي) أعقل وأحكم؟ 

تذكر التوراة أن إنبات الله شجرة من يقطين على 
يونس الآ كان بعد خروجه من المدينة ني المرة 
الخيرة: "وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي 
امدينة» وصنع لنفسه هناك مظلَّة» وجلس تحتهافي 
الظل» حتى يرى ماذا بجدث في المدينة. فأعد الرب الإله 
يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه 
لكي يخلصه من غمه. ففرح يونان من أجل اليقطينة 
ف رخا عظیًا". (یونان ۳: »)٦ »٥‏ في حين يذكر القرآن 
أن ذلك كان فور خروجه من بطن الحوت إلى الشاطىئ؛ 
لحاجته إلى شيء يظلله من الشمس؛ لظهوره المباشر 
تحت أشعتها بعد أيام قضاها في الظلهات» كا أنه خرج 
سقيًا لا يستطيع أن يتحمل الشمس» فأنبت الله عليه 
يقطينةً تظلله رحة منه 4. 


وقد يسال سائل: لماذا أنبت الله يقطينة على يونس 
حين هرب للمدينة» وم يكن في حاجة إليهاء ولم ينبتها 
عليه حين خرج من بطن الحوت وهو في حاجةٍ ها؟ 

إن إنبات يقطينة عليه إثر خروجه على حد تعبير 
القرآن - فيه من البلاغة الكثير» حيث يفيد السياق 
القرآني أن الحروج كان نهارًا والشمس ساطعة» على 
حين لم تحدد التوراة وقت الخروج ليا كان أم نهارًا. 

تقرر التوراة أن الله ندم على الشرّ الذي أخبر 
اه ت قر ت او ن ر ا رای 
الله أعاهم أنهم رجعواعن طريقهم الرديئة» ندم الله 
غل الق ر اذى تكلم أن تمجه به ف اة 
(یونان ۳: »)٠١‏ على حين يقرر القرآن أن الله قدر 


مقادير الكون قبل أن يخلق الخلق ودون ذلك في اللوح 


۲۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
اللحفوظ, فلا يتجاوز الواقع ما قدره الله» وإذا تكلم الله 
بشيء فهو وفق مشیئته والتي لا تتعارض مع ما قدره 
اله في اللوح المحفوظ؛ ولذا فلا تعارض؛ لأن الله يتكلم 
بعلمه» وأنه قدّر کل شيء بعلمه» وأن ما يكون وما 
سيكون قد وقع في علم الله ودونه في اللوح المحفوظ؛ 
فالكون وما يقع فيه بالنسبة لعلم الله إنم| هو تحصيل 
حاصل» وذلك يقتضي ألا يندم اله؛ لأن مايقع هو ما 
فر ولان ا إل واا امل ا رهه شض 
والندم نقص وقدح في علم الله الذي قرر القرآن أنه 
عل حيط وشامل: لد ہکان عَیسّا کیا ))4 
«لسان» وقال تعالی: لن آم کل ىء عي © 
(العنكبوت)» وای ل نی ردقد قيا 3 4 (الفرقان)» 
OFA‏ (القمر). 

التوراة إذن تطعن في الله وني نبيه في سفر واحل» 
ويفوتها أن تذكر الكثير الذي ذكره القرآن وم يرد فيها 
مثل قول الله تبارك وتعالی: # وَأرسله إل اة أي أو 
یدوم )4 (الصانات). 

فأنت تجد في التوراة أن يونس اكا فر مرتين ماذا؟ 
وإذا كان هذا هو شأن الأنبياء -عدم الاستجابة لأوامر 
الله -فم| شأن باقي البشر» وماذا أن تتوقع منهم غير 
التكذيب والعصيانء ليس هذا تناقصًا؟ كيف يصح 
إثبات الإلوهية لله ثم يتم وصفه بالنقص الذي يتنزه 
عنه البشر؟ 

يمكنك أن تسأل كثيرًاء كا يمكنني أن أخبرك بأنك 
لن تجد جوابًا؛ لأن العقيدة اليهودية حرّفة» والكتاب 


المقدس مصدر هذه العقيدة حرّف؛ وبالتالي فهو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

مليء بالتناقض والاضطراب» الذي يستطيع أي باحثِ 
موضوعي أن يقرره فور قراءته لسفر واحِ من أسفار 
الكتاب المقدس 

الخلاصة : 

٠‏ القرآن حكم بعيد كل البعد عن التعارض 
والتناقض والاضطراب» ومسألة نبذ يونس اكك 
بالعراء ني غاية اللإحكام؛ إذيقول 3#: دنه 
بالعراء سقيًاء ولم ينبذ بالعراء مذمومًا» حيث قال 84: 
إو ن ند س ین یہ لی الما وشو منم 4 
«القلم)» فهل هناك 0 ي هذا الكلام؟! 

# بالمقارنة بين ما ورد في العهد القديم من ذكر 
لقصة النبي يونان بن أمتاي» وذلك في كتاب يونان 
)٤-۱(‏ وبين ما ذكره القرآن من إيجاز عكم في مسألة 
نبذ يونس ااا بالعراء -يثبت عظم إحكام القرآن 
وبعده كل البعد عن التعارض والتناقض. 


کد 


الشبهة الثامنة والأريعون 


2ے 


۽ وهو سقيم 4 الصافات. وهذا معناه أنه نبذ 


ا او ا و علی 
موسى اكلا هي امرأة فرعون * 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن القرآن الكريم أخطاً 
في إخباره أن من عثر على موسى اة بعد أن 


(*) موقع المتنصرين. www.IUe1eSS1i1.COI‏ 


0 


وضعته أمه في التابوت وألقته في اليم -هي امرأة 
فرعون» ويستدلون على ذلك بقوله: #وَقًالتِ أَمَرَثٌ 
و فت عن ی ولك لا او رل ا ار 
ده ولد اوشم لامتمروت )4 (التمص). ويزعمون 
أن التي عثرت عليه اكك هي ابنة فرعون» كا ورد في 
التوراة. 

وجها إبطال الشبهة : 

١‏ ينص القرآن الكريم على أن من عثر على 
موسى الا هي امرأة فرعون» ولكنه نص على أن من 
التقطه هم آل فرعون بصفة عامة. 

۲) نحن لا نحتكم إلى ما ورد في الكتاب المقدس 
للحكم بصدق ما جاء به القرآن» فالكتاب المققدس 


تناولته الأيدي البشريةء وهو بصورته الحالية محل 


لانتقادات وتناقضات كثبرة. 
التفصيل: 


أولا. لم ينص القرآن الكريم على أن من عثر على 
موسى اكا هي امرأة فرعون» ولكنه نص على أن من 
التقطه آل فرعون بصفة عامة : 

اختلف المفسرون في أول من عثر على التابوت الذي 
وضع فيه موسى اكك صغيرًاء فمنهم من ذهب إلى "أن 
ا لجواري التقطته من البحر في تابوت مغلق عليه» فلم 
یتجاسر ن على فتحه» حتی وضعنه بین يدي امرأة 
فرعون آسية بنت مزاحم» فلا رأته ووقع نظرها عليه 
آحبته حبًا شدیداء فلا جاء فرعون قال: ما هذا؟ وأمر 


و 


بذبحه» فاستوهبته منه» ودفعت عنه وقالت : 8 رد 


1. يتجاسَرن: يسَجَرن. 


(0 e 
)٩ عن لي ولك (القصص:‎ 


» فقال هها: أمّالك فنعم» 
وأمًا ي فلا" . 

"ويروى أن آسية امرأة فرعون رأت التابوت يعوم 
في البحر» فأمرت بسوقه إليها وفتحه» فرأت فيه صببًا 
صغبرًا فر حته وأحبته» فقالت لفرعون: فرت عن لي 
4" وذهب فريق ثالث إلى أن حرس القصر 
الفرعوني رأوا صندوقًا يمر على سطح النيل من جهة 
القصرء فحملوه إلى فرعون» ولا فُتح الصندوق رأى 
فرعون بداخله غلامًا فأمر بقتله» واعترضت امرأته» 


رر 


ولك 


عندما رأت وجهه يتلألاً نورًاء وألقى الله عليه عحبة 
(Du.‏ 
مته ۹ 

وكل هذه آراء اجتهادية لا تستند إلى دليل واضح» 
أما الحقيقة الواضحة فإن القرآن م يذكر اسم أول 
من عثر على تابوت موسى اكك؛ حيث إن قوله: 
و » 8 ۰ ٤‏ ۰ ۰ 1 
ءال فرعو # قابل لأن يفسر بامرأة فرعون أو 
ابنة فرعون أو جواريه أو غبرهن من "آل فرعون" 
أو اشترك في التقاطه وتداوله أكثر من واحد» 
فهذايأخذه من "اليم" وآخر بحمله منهء وثالث 
يتلهف على هذه المفاجأة فيحمله ناظرًا إليه» وهذاما 
يفهم من الآية الكريمة» ويصور هذا الحدث المفاجئ 
أصدق تصوير "فالتقطه آل فرعون" وليس واحدًا 
.١‏ فة عين: سببًا للسرور والسعادة. 
۲. قصص الانبیاء» ابن کثیر» مرجع سابق» ص٤۲۲» ٠٠٣۵‏ 
۳. المجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابق» ج٩»‏ 
ص .۲٣۳‏ 


.٤‏ مدرسة الأنبياء: عبر وأضواء» محمد بسام رشدي» مرجع 
سابق» ص۹٥۱۸‏ بتصر ف یسبر. 


۲۳١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
ثانيًا. نحن لا نحتكم إلى ما ورد في الكتاب المقدس 
للحكم بصدق ما جاء به القرآن. فالكتاب المقدس 
بصورته الحالية محل لانتقادات وتناقضات كثبرة: 

لقد صدق القرآن الكريم في كل ما أخبر به؛ لأنه 
تنزيل رب العالمين» ومن الأمثلة الدالة على صدق 
القرآن فيم بخبر» إخباره بغلبة الروم على الفرس يقول 
تماں: اتر © یت اوم © ف ا الا ثم 
(الروم) يقول القرطبي: "وكان في هذا الإإخبار دليل على 
نبوة محمد 45 لأن الروم غلبتها فارس» فأخبر الله بق 
نبيه حمدًا 4 أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين... 
فكان هذا من علم الغيب الذي آخبر الله كك ما م يكن 
ل 

والأمثلة على ذلك كثيرة ما أخبر به القرآن ووقع 
بالفعل» كإخباره بحفظ القرآن من التحريف وظهور 
الإسلام على سائر الأديان» وموت أبي هب والوليد بن 
المغيرة على الكفر» وغيرها مما حدث بالفعل. 

وكذلك أخر القرآن الكريم عن إثبات حركة 
الشمسبقوله تعال: $ والتنش رى تقولا 
ذلك تقد ر الع زالعلیو س ذل الاي غل أن 
الشمس متحركة وليست ثابتة» وهي تجري لمستقر ها 
وفق ناموس" إهي ثابت» وهذا ما انتهى إليه البحث 
العلمي مؤخرًاء مع العلم بأن العلماء إلى وقت قريب 
٥‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق ج٤٠»‏ 


ص9. 
.٦‏ التاموس: القانون الثابت. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
کانوا یعتقدون انا ثابته“ 

وأمثلة الاكتشافات العلمية الحديثة التي أشار إليها 
القرآن الكريم كثيرة ومتعددة مثل حركة الشمس 
وشكلهاء وعملية تكوّن السحب» وحفظ توازن 
الأرض بالجبال» وانتشار الزوجية من كل شيء. 

أما إذا ذهبنا إلى التوراة فإننا نجد كلماتها مشكوكا 
فيهاء والدليل على ذلك: أن اسم الرجل في موضع يأي 
من موضع آخر باسم آخر» وكذلك المرأة وهذا يتكرر 


کشرًا» فإساعيل الع سی كانت له ابنة اسمها عحلث› 
وتزوجت العيس بن إسحاق ایا ک| جاء في سفر 


التكوين: "فذهب عِيْسو إلى إسماعيل »وأخذ محلة بنت 
إسماعيل بن إبراهيم» أخت نبايوت» زوجة له على 
نسائه". (التكوين۲۸: ۹)ء وني ترجمة لبنان "محلة" 
وني ترجمة البروتستانت "بسمة" ك جاء في سفر 
التكوين أيصًا: "وبسمة بنت إسماعيل أخت نبايوت". 
(التكوين ۳: »)١‏ والشيخ الكبير في أرض مدين 
ختلف في اسمه» ففي الخروج "رعوئيل": "فلا أتين إلى 
رعوئيل أبيهن قال: ما بالكن أسرعتن في الملجيء 
اليوم". (الخروج۲: ۱۸)» وني موضع آخر من سفر 
الخروج 
حيه» وقال له: أنا أذهب وأرجع إلى إخوتي الذين في 
مصر لأرى هل هم بعد أحياء. فقال يثرون لموسى: 
اذهب بسلام". (الخروج۱۸:٤)‏ . 


a 


یثرون": : "فمفضی موسی ور جع إل یرون 


.١‏ الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنهاء هدى 
عبد الکریم مرعي» دار الفرقان, الآردن» ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۱ء 
ص٣۲۱.‏ 

۲. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود 
هدي زقزوق» مرجع سابق» ص۹۷٤‏ بتصرف. 


۳۲ 


والأمثلة على ذلك كثيرة لا تحصى ما تناقضت فيه 
التوراة. 

وبناء على هذا فإن القرآن الكريم حجة في يذكر؛ 
لأنه كلام الله كلك الذي لم ولن تمتد إليه يد البشرء قديًا 
ولا حدیتاء ولا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 


A ES‏ دق منَآله 4 الا 
ومن أَصَدَقٌ ِنَأَو حًا( 4 (السا). 


أما ما ورد في الكتاب المقدس فهو محل انتقادات 
كثيرة لما فيه من تناقضات وأباطيل مخالفة للتاريخ 
والعلم والعقل» فلا يصح أن تُحكُم الكتاب المقدس 
الظني المحرّف في القرآن الكريم القطعي المعصوم من 
التحريف. 
الخلاصة : 

٠‏ لم ينص القرآن الكريم على أن من عثر على 
موسى ا هي امرأة فرعون» ولكنه نص على أن من 
التقطه آل فرعون بصفة عامة» وهنا يمكن أن يفسر 
بامرأة فرعون» أو ابنته» أو جواريه» أو غيرهن. 

٠‏ ما ورد في الكتاب المقدس عل انتقادات كثيرةق 
وذلك لما ورد فيه من أباطيل وتناقضات مع التاريخ 
والعقل والعلم» فلا يصح أن حك الظني -الكتاب 
المقدس في القطعي ‏ القرآن الكريم -الذي هو الصدق 
كل الصدق» فهو كلام الله تبارك وتعالى الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 


اا 


الشبهة التاسعة والأربعون 
ادعاء أن موسى اكان ا قتل قبطيا لمجرد أن رجلا 
من شیعته استنصر به عليه ۴“ 
مضمون الشبهة : 
ينكر بعض المتوهمين عصمة نبي الله موسى اكا 
ویستدلون على زعمهم بقوله 8: ودل المديتة عل 


+ ںیا بر a‏ 


شیعیٰدِے هدا ۋا الذِى ممص این 


جين غفل من هلها 


ص 


ا و ی 


دامن عمل الميطن إن 


و ° )0( 
سيعته 


أن موسى الك قتل قبطيًا مجرد أن رجلا من 
استنصر به عليه. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ القبطي كان ظانًا معتديًا على الإسرائيلي» فتدخل 
a. e‏ 
Da‏ 
التفصيل : 

قبل الإجابة عن الشبهة نبين معنى الوكز» والدافع 
إليه» ومعنى الآيتين: 
أصابعها. وقيل: الوكز: الدفع بأطراف الأصابع. وفي 


(*) عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق. 
.١‏ الشيعة: الأتباع. 


e 


O TE 

س: الوكز: الدفع» والطعن والضرب بمجمع 

الكف» وعلى هذا فالوكز ليس من باب الضرب المؤثّر 

قتا وإهلاکًاء ومن يريد أن يقتل فإنه لا يكتفي بالوكز 

سبياا موصلا إليه» وإنما يستخدم وسائل الضرب 
اللأخرى» وأدواته المؤثرة ما بحقق القتل. 

۲. الدافع إلى الوكز: هو دفع ظلم هذا الذي من 
عدوہ» فھو - کا قیل - کان یرید تسخیر الإسرائیلی في 
همل الحطب إلى مطبخ فرعون» وصنيع فرعون وقومه 
مع بني إسرائيل كان يتمثل فيه الظلم الصارخ م فقد 
كان فرعون يستضعف بني إسرائيل» فيذبح أبناءهم» 
ویستحيي نساء‌هم کا حکی 2 الکريم: لِد 


القامو 


e‏ شا د کا 
فرعو علا في لار ول اد ّا ضوف 
a e TE‏ ص ج 4 

طايه منم دح ناء هم وخی اهم نهت ين 
المفَيدي 4 (القصص). 


أولا. القبطي كان معتديا على الإسرائيلي» فتدخل 
موسی ا دفعا للظلم عن المظلوم لا أكثر: 

لا شب موسى وعقل آخذ يتكلم بالحق» وینكر على 
فرعون أعاله فأخافوه من فرعون» فكان لا يدخل 
المدينة إلا وأهلهافي غفلة» وذات مرة وجد رجلين 
بني إسرائيل» والآخر من القبط» 
فطلب الإسرائيلي من موسى غوثه ونصره على القبطي 
الذي يظلمه» ويكلفه مل الحطب إلى مطبخ فرعون» 
فحاول موسى اكا كف القبطى عن عدوانه» لكنه 
ت فوكز 


یقتتلان احدھا من بی 


الحطب -عليك» فاشتد غضب موسى اكك 


. عصمة الأنبياءء د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص۳۳۷. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القبطي -الذي تعدى أولا على الإسرائيلي» وأغضب 
موسى اكك ثانيًا - فوكزه موسى اث فقتله» فندم 
موسى ا وتضرع إلى الله ليغفر له ذنبه إنه هو 
الخفور الرحيم. 

إذن رأى موسى اك نفسه إزاء معت لا يرعوي 
ولا يكف عن ظلمه» فرأى أن الوكز وسيلة مناسبة 
لدفعه» ذلك لأنه رجل لا تنفع معه النصيحةء ولا 
تردعه الملامة» ولا يكفه اللين ولا بجدي معه. والوكز 
کا أسلفنا ليس من باب الضرب المؤثر قتلا وإهلاگاء 
ومن يريد أن يقتل إنسانًاء فإنه لا يكتفي بالوکز سبياا 
موصلا إليه وإنم)ا يستخدم من وسائل الضرب 
الأخرى» وأدواته المؤثرة ما يحقق القتل. فا ترتب على 
الوكز من القتل غير مقصود» إن المققصود دفع ظلم 
القبطي بوسيلة رآها موسى اكلا مناسبة؛ م جد معه 
أقل منهاء ولا تؤدي في أصلها إلى القتل”". على أن 
اكلا قد ندم؛ وقال: هذا القتل الحاصل بغير 
قصد من تزيين الشيطان الذي هو عدو ظاهر العداوة 


مو سی 


والإضلال» ثم تضرع موسى إلى الله كك طالبًا مغفرة 
زلته» فغفرها الله له» فإنه هو الغفور الرحيم. 
ثانا . ما وقع من موسى ا كان قبل النبوةء فلا يطعن 
به على عصمته ات باعتباره نبيًا من أنبياء الله : 

يدل سياق الآيات على أن هذه الفعلة كانت قبل 
فرار موسى اكا من مصر»ء وهجرته إلى مدين» تلك 
المجرة التي تم فيها التعرف بشيخها الكبيرء في أعقاب 
سقايته لبنتيه» ثم اتفاقه| على أن يعمل موسى اكل 


أجرا عنده ماني ج أو عة عشرّا صداقا لإحدی ابنتيه» 


. ۹ المرجع السابقء ص۰۳۳۸‎ .١ 


4 


وأتم موسى اك الأجل ورحل بزوجه» فإذا بالنداء 
من شاطى وادي الطور الأيمن في البقعة المباركة من 
قبل الله كلك يحمله الرسالةء ويكلفه بدعوة فرعون 
وملئه إليه كك فيذكر موسى اك أنه قتل منهم نفسًاء 
ويخشی أن يقتلوه به» فيؤمنه الله ويطمئنه بأنهم لن 

TT 


ا وير 


e ¢4 


ف ان يمون © وخی مروت هو افص می 
ر ا م ب و 


سانا قأرسلة معی ردا رصدَفۍ إن ج ماف أن KE‏ 
6 ا شد صد بيك وحمل كما سلطا ف 
ys‏ 1 
(القصص). وقوله 4# حكاية عن نبيه موسى الك : 
روت منک لما < فف م فوشب لی ری کا 
الْمرَسَلنَ 4 (الشعراء). 
وعلى ذلك فإن ما وقع من موسى من الوكز الذي لا 
يقتل غالبًاء والذي كان لدفع الظلم والعدوان» فترتب 
عليه القتل خطاً قد وقع قبل النبوة فلا يطعن به على 
موسى سواء كان خلاف الأولى أو معصية صغبرة. 


ا 


ص 


وجعلنی من 


قول الله تبارك وتعالی: $ وذ 

ا e‏ وان 

© (لسر». فان معنی: ¥ وات 

)4 «لسرا» أي لنعمتي» وحق تربيتي» فان 

موسی ا قد تربی في بيت فرعون إلى أن كبر وبلغ. 
ومعنی: #ِقالٌ لها إا وأا مِنَ الان (G‏ 

«الشعرا» أي الذاهلين عن أن الوكزة تأتي على النفس» أو 


أن المدافعة تة تفضي إلى القتل» وقد يوصف الذاهل عن 
الشيء بآنه ضال عنه» أو من المخطئين» أي لم تعمد 
القتل. ومع أن الوكز ليس ذا إلا أن موسى إل 
استعظمه نظرًا لعلو شأنه فاستغفر منه» واعتذر به في 
مقام الشفاعة يوم القيامة. 
قال القرطبي: لم يزل اك 
علمه بأنه قد غفر له حتى إنه في القيامة يقول: "إني قد 


اة يعد ذلك على نفسه مع 


قتلت نفسًا لم أؤمر بقتلها""". وإن) عدّه على نفسه ذتًا 
من أجل أنه لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمر» وأيصًا: 
فإن الأنبياء يشفقون ما لا يشفق منه غير " 
الخلاصة : 

٠‏ القبطي كان ظانًا معتديًا على الإسرائيلي» فتدخل 
موسى اط دفعًا للظلم عن المظلوم لا أكثر. فلم تنفع 
معه النصيحة» ولم تردعه ا ملامة» ولم يكفه اللين» 
فارتأى موسى إزاء معتد لا يرعوي ولا يكف عن 

أن الوكز وسيلة مناسبة لدفعه. فقتل القبطي 
بالوكزة دون قصد» ولا عَمُد» وندم على تلك الزلة» 
فغفرها الله له» فإنه هو الغفور الرحيم. 
اللا كان قبل النبوة» بدليل 


۵ ماوقع من موسی 


سياق الآيات الي وردت فيه الآية "ودخل المدينة..."٠‏ 
فلا يُطْعَنُ ذه الزلة في عصمته الا باعتباره نيا 


آنبياء الله. 


اد 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب التفسير» باب سورة بني 
إسرائیل »)۲٤٠۳١(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإيان» باب أدنى آهل الجنة منزلة فيها .)٠١١(‏ 

۲. عصمة الأنبياء» د. محمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق 
ص۳۹ .٣٤١‏ 


o 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
ا ھ ب ا : ۰ 
۰ ۰ء Ck)‏ 
إنكاراستئجارالرجل الصالح موسى اكا 
مضمون الشبهة : 


)۴( 
ينكر بعض المتوهمين استئجار”" الر جل الصالح 
لموسى اكا صداقًا لزواجه من ابنته وذلك في قوله 8#: 


و 
ارید ا 


أن كحك حى ابي هبن ّح أن 


rE rS‏ م م کے ت ود مو ر ت > و ر رسہ 
تأجرف مى حجج فلن أتَمَمّتَ عمرا فَمنْعِندك وما 
4 مد e‏ ر ج ر س 2ے 
اید ان آشی م دی إن اء آله ف 
ٍ )4( 5 

الصكدلجين )4 (الفصص) ويزعمون أن هذا الف 
ا 
وجه إبطال الشبهة : 


ما جاء في التوراة من أن الذي خدم هماه كصداق 
E‏ 
التفصيل : 


ما جاء في القرآن لا يخالف ما جاء في التوراةء ولكن 


يدل على أنها كانت شريعة متبعة. 


لقد بر الله كبك في كتابه العزيز أن المدة التي قضاها 
موسى في خدمة الشيخ الكبير كانت مقابل أن ينكحه 
إحدى ابنتيه كمهر هاء وقد جمع الرجل بين غايتين وهو 
یعرض عل موشسی أن يزو جه إحدی ابتيه مقابل آن 


www.islmeyat.com 
استخجار: أن يكون إنسان جرا عند إنسان.‎ .۳ 


.٤‏ الججَّج: جمع حِجُة» وهي السنة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

یخدم ویرعی ماشیته ثماني سنوات» فان زادها إلى عشر 
فهو تفضل منه لا يرم به» حيث أحس من نفس الفتاة 
ونفس موسى ثقة متبادلةء وميا فطريًا سلا صالخا 


E‏ قال ارد أن أتكحك إخْدّى 
e‏ چ م ما کا e‏ کے ےم 2> 
ر ET‏ ھ ٤ ٤‏ کے ص ص د 
فين عندك وما ارید ان اشق علیلت ستجديت إن 
اة آم الککیلجین © 4 (لتصص» 


وهکذا صنع الشیخ الکبیر - صاحب موسی اك _ 
فعرض على موسى ا ذلك العرض واعدًا إياه ألا 
يشق عليه ولا يتعبه في العمل؛ راجِيًا بمشيئة الله أن مجده 
موسى اظ من الصالحين في معاملته ووفائه» وهو 
أدب جيل في التحدث عن النفس وني جانب الله... 
قبل موسى اكك العرض وأمضى TT‏ 
ودقةء وأشهد الله قال 3: چ فال کلک بی 


اَن م 


يما الأجلنِ قضيت قل عدو 


orl ‌ 


و عل ما تقول 
وڪيل ا)4 الف صص) ويب دو أن اللإجارة كانت 
عند شر وة مغلزمة ر كذلك كانت في كل هة 
وهي من ضرورة الخليقة» ومصلحة الخلطة بين 
ا 

ولقد كان حال يعقوب اكا مع خاله لابان کحال 
موسی ات مع شیخ مدین» فإی) کانا یتعایشان من 
رعي الغنم» وخدم يعقوب ال أ خاله سبع سنين 
صداقًا لابنته الأولى لينة وخدم سبع سنين أخرى 


8 ف ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج٥»‏ ص ۰۲۹۸۸ 
٩۹‏ بتصرف. 

۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج۳٠‏ 
ص۲۷۱ . 


ل۳ 


صداقًا لابنته الأخرى راحيل. 

ومن ثم فالعجب من هؤلاءء فلم اذا ينفون 
الاستئجار لموسى» ويعترفون به ليعقوب عليه 
السلام؟! 

اليس موسى نيا مثل يعقوب؟ أم إنهم يفرقون بين 
أنبياء الله ورسله. 

وما يؤكد هذا الاستئجار أن موسى اكك هرب من 
از فر با ق ا غ ا 
مال؟! 

وفي النص التوارتي ما يدل على ما اتفقا عليه» وهو: 
صفورة ابنته". (الخروج »)۲١:۲‏ إذن فعلام ارتضى 
موسی ا؟ ولاذا قال بعد الارتضاء: "فأعطى موسی 
صفورة ابنه"؟ 

وفي النص السامري: "فلا أمعن موسى في السكنى 

(On, 

مع الرجل أعطاه صفورة ابنته موسى زوجة 
فالواضح من النص أن الرجل أعطى لموسى اكا 
مقابل أن یستأجره مدة معينة حددة. 
القرآني» وإن كان القرآن قد فصل القصة تفصيلا دقيقاء 
فهذه ميزة القرآن أنه جمع علوم الكتب السابقة بقَة المجملة 
رفظلا بلاغموضن اوا کل ورا غاا لرا 
ومعارف أخرى كثيرة لم تذكر في الكتب السابقة 


. إذن 


الخلاصة : 
e‏ أخبرنا القرآن الكريم أن موسى ك ا مكث مع 


مدي زقزوق» مرجع سابق» ص٩۹٤۰‏ 0۰ 


الشيخ الكبير بمَدَينٌ المدة التي تم تحديدها بينهما 
كصداق لابنة الرجل -ثمان سنوات أو عشر -وهذا 
الذي أثبته القرآن لا يتنانى مع ما جاء في التوراة» حيث 
إن المعنى المفهوم من سياق النص التوراتي يوحي 
بوجود هذه المدة المحددة كصداق لابنة الرجل 
الصالح» ويبدو أا كانت عادة متبعة في ذلك الوقت؛ 
حيث خدم يعقوب اكك خاله أربعة عشر عامًا مقابل 
أن یتزوج ابنته الکبری» ڈ ثم الصغری» وهذا لا اختلاف 
عليه في التوارة. 

إذن فلماذا ينفون ذلك عن موسی» ویعترفون به 
ليعقوب عليه السلام؟! بيد أن هذاالأمر ليس 
بغريب عنهم فهذا من جملة ما درجوا عليه في التفريق 
بين أنبياء الله کك. 

٠‏ وإذا كان القرآن قد فصل القصة فإن هذه من 
ميزاته» فقد وصح وبين ما جاء في الكتب السابقةء بل 


وزاد عليه علومًا ومعارف آخری لم برد ذكرها عندهم. 


ادعاء أن موسى اكان اعتذرعن حمل الرسالة » وطلب 
من الله أن يكلف بها هارون اكا ^ 


يدعي بعض المتو همين أن موسى الث قد كلفه الله 
بدعوة فرعون وقومه إلى عبادته سبحانه وحده» فاعتذر 


موسی ا اقث عن حمل الرسالة» وطلب من الله أن يكلف 


(*) عصمة الأنبياء» د. محمد بو النور الحديدي» مرجع سابق. 


¥ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


ہا هارون» ویستدلون على ذلك بقوله 38: ۶ ولذ ادى 


رچ ر ک4 مو ت ن 
ريك موسۍ ن انت الوم المي ایی © د قوم فرْعَوَن آلا کور 

) وضِيقصَدّری وا 
طاق لسانی ربیل إل مدو ا و عل دنب اناف 
أن يفَو )4 (الشعراء). 

وجه إبطال الشبهة : 


موسى امتا م يطلب إعفاءه من الرسالةء وتوجيهها 
إلى هارون الا وإن) طلب من ربه أن يرسل معه أخاه 
شاز ونا لرن م ر ل و کان طا داف ا 
لأمرين: 

٠‏ أن فرعون ربا كذبه» والتكذيب سبب لضيق 
الصدر» وضيق الصدر سبب لتعسّر الكلام على من 
a E‏ 
لسانًا. 


» أمّا هارون اكا 


أن لفرعون وقومه عند موسى اكا ذًاء فخاف 
أن يبادروا إلى قتله» وحينئذ لا محصل المققصود من 


البعثةء أما هارون اكا فليس كذلك فيحصل المقصود 
من البعثة. 
التفصيل: 
هل طلب موسى اكا إعفاءه من الرسالة وإعطاءها 
لهارون ا:1 

يوضح د. محمد أبو النور الحديدي القول على هذا 


التساؤل قائاا: إن موسی اة م يطلب إعفاءه من 
الرسالةء وتوجيهها إلى هارون | كتا وإن)ا طلب من ربه 
ا یرل مه اشام هارو د یکرو کل مها رسوا 


.١‏ الحبْسة: ثقل في اللسان يمنع من الإبانة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يتعاونان في دعوة فرعون وقومه إلى الله» وإصلاح حال 
بني إسراتيل؛ وذلك لأن موسى كان ف لسانه عة . 
قال سفيان: كان ذلك من أثر الجمرة التي وضعها في 
فمه وهو صغیر» وکان مع هذا يمه قوله» ولیس کا 
ا 


OES‏ ارح رف) 


کو 2 


بور ب رہ م 4 


حبرمَن هدا ری هو مهن ولا یک 
آي aT‏ 
لأنه سأل الله تعالى أن جحل عقدة لسانه ليفقه الناس 
قوله: ‏ واحلل عفد من لسا )عه ووی )4 (ط». 
فاستجاب الله بل له ذلك فقال : قال هذ یت سوك 
موی )4 (ط)» فموسی اګ تحقتق له طلبه فتیسر له 
الإبلاغ والإفهام» ولا يعقل أن يرسل الله رسوْلًا لا 
تطيع إفهام غيره. فكان طلب موسى الإعانة بأخيه 
هارون -عليهم| السلام - طلبًا مقبولا لثلاثة أمور: 
الأول والثاني: لأن فرعون رب) كذّبه» والتكذيب 
سبب لضيق القلب» وضيق القلب سبب لتعسر الكلام 
على من يكون في لسانه حَبْسَة» فقد کان في لسان 


آن دوا ا وی درن وا لی لان 


2 HEC oL af fT of 
فارسیل إل هرود 7 وهب عل ذنب قأخاف أن‎ 


«سہر». فاستجاب الله تعالی له: چ 


وو 


يقتلون 


2و 


ايت 


ال رل الاد من ال ال الى رف ا : 
كنطق السين ثاءًا. 

۲. يفقّه قوله: بفَهّم. 

۳. العِىّ: العجز عن التعبير اللفظي با يفيد المعنى الملقصود 
والحصر: ضرب من العي» وهو عدم القدرة على الكلام. 


Y۸ 


سر ك 
الإفهام» ولكن هارون اكا كان أفصح من 

ك والأفصح يكون أكثر إبلاعًا وإفهامًاء ثم 
بإرساله يكون مُعينًا مقوْيّا لأمر موسى 


اء ومصدقًا له فيا يقوله» وخر به عن الله تعالل» 


موسیا 


ِن هارون 


لأن خبر الاثنين أوقع في النفس من خبر الواحد» قال 
اله ل 

و رور اطا فک 
وضعل لکنا سلطا 


اکا اا 
اا 


رر ر 


EGA 


(القصص) والقول إجابة من الله لدعاء موسى 
الثالث: لأن القوم هم عند موسى ذنبٌ» فخاف أن 
يبادروا إلى قتله» وحينئذ لا محصل المقصود من البعثة 
حيث إن موسى اط قد قتل من قوم فرعون نفسًاء 
وهو الذي وکزه فقضی علیه» ویخشی أن یقتلوه به» فلا 
يتحقق الق صود من بعثحه: إ برد أن ركم من 
رڪم پسخروے سا داتامروت 4 (الشعراء» ا 
هارون اكا فليس كذلك فيحصل المقصود من البعثة. 
وما يدل صراحة على عدم استعفاء موسى اكلا من 
الرسالة -وإن) طلب مشاركة هارون الا له في مهمته 
الصعبة - قوله الذي حكاه عنه القرآن الكريم: ‏ 
آي ورا من آهل ا هرو هرون نی ا ادد ب z4‏ ای 
وأسره و امي EKO)‏ حك کن کک 
کت ہا میا © ا د وت سل وى © ¢ 


(0)(£) 


عر ر 


وأَجْمَل 


کم 


(طه) 


رر قو به ظهري. 
.٩‏ عصمة الأنبياء د. حمد أبو النور الحديدي» مرجع سابق» 
ص۹٥٤۳ ٤٦١‏ ۳. 


وقدذلل اله له الف الأرن إذ أبدهالأبات 
الحسَيّة الدالة على صدقه في دعوة النبوة والرسالة: 
له الله تعالی : وما 


م مما اك 


ود ر در وا ا 


لقد ایتا موسی فسح ٤الت‏ بیت کک فقال 


رە رت 


و ا 


لہا واهش بھا عل عََمِى وَل فا 
قا اھا موی ل الَا اداه 
شتی )4 د" > وهي - العصا - ي سرعتها 


وة سرکتھا ایا ساد ل کا ھا ا باو 


کک ۱ فناداه الحق 4: 


و 


مارب اخریٰ 


و 


0 


ول ملبرا 


ي 


تلموه سی لا خف 


2 


+É‏ رر ے 


ی المرسلون (النمل: ۰( 
منا نحو العصا فقال له الله تعالى: 


ی کک حاف 
ت موسی ا | 
:3 ف سنمیڈھا یرما الأو ©4 
(طه)» فوضع موسی اظ يده بين نيا ها فعادت 


دقاو 
خشبة جامدة» ثم أعطاه الله آية أخرى وهي اليد 


ror ود‎ 


ك رج بيضاءَ من عڍر سو وع ءايه E {ORE‏ 


ر بک 2 7 


2r‏ ر وس 


ك من عر سو 
(القصص: ۲ ا ودل يد و 
سو (النمل:۲٠).‏ 

وهاتان الآيتان من المعجزات الخارقة للعادة التي 
e‏ 

وکان کلیم الله موسی 
الثانية: ا 
© نز غفا ی د © بتر رر © 


.١‏ ذلل: أخضع وسهل. 
۲. أنَوكًأً: اعتمد عليها ني المشي وحين التعب. 


اة قد دعا ربه لتذليل العقبة 


و 


واَجْعّل لي 


۴۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


< عو 
کک 


ت 
ر 


وزدامن آهل ) هترو رون خی )ادد ہو آزری 
نای © ک شم کیہ ا ونڈکرک کی ا نک شت 
تابصیرا )4 (ط) وقد طلب موسى من الله أن يحل عقدة 


ا 


فصاحة في اللسان: ج واخی مروت هو افص می سانا 
کے حو ےر > و 
۳ 


وأما العقبة الثالغة فقد ذللها رب العالين إذ آنزل 
السكينة على قلب موسى» ووعده بأن قوم فرعون لن 
يصلوا إليه» ولن يتمكنوا من قتله» ون الله تعالى 
سينصره عليهم: قال سَنَشدٌ عَصدَك ايك وَجَعَلُ 
لکا ساط دی کا کا اسا وس اک 
التلون 4 (التصص). 

وق وني إل هاررة د غاها الما 2اا 
أمر الله» ويبشره بإرساله وزيرًا مصدقًا فصيح اللسان» 


يحمل معه الكتاب المستبين» وفيه قول الله: ‏ آذهَبَ 


أت ولوك اتی ولا تياف دکری آ) اذ هبا إل فرعو ن إن 

کیت کی کک کے کک کک ری 4)۵ 
)4( 

(طه) . 


وقد کان التکلیف شاقاء إذ طغی فرعون وبغی» وتجبر 
وعلاء ونسي الجبار الأعلى. ولا بد للطاغية من رسول 
يلكات افو ت طغانة الكل اة اة 
ويواجه جبروته بالحق واللين» وقد چ الله موسی 


وهارون_-عليه) السلام -أسلوب الدعوة والتبليغ» 


۴ ردءًا: عوتًالي. 
.٤‏ لا یا: لا تقَصرَا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المتمثل في القول اللينء وبين ها أن مهمته| التذكير بنعم 
الله وزرع الخشية من الله في قلب الطاغية وأعوانه”“ 
الخلاصة : 

موسى اتك لم يطلب إعفاءه من الرسالةء وتوجيهها 
إلى هارون اء وإنم) طلب من ربه أن يرسل معه أخاه 
هازون لیکو ت مهه رسرلا و کان له هدا لا ر 


اول ن غر را کد ورالد سیت 
لضيق القلب» وضيق القلب سبب لتعسر الكلام على 
اث أفصح 
من موسى ال والأفصح يكون أكثر إبلاعًا وإفهامًا. 
الثاني: لأن القوم هم عند موسى اظ ذنبٌ» وهو قتل 
SOR‏ 
ل فليس كذلك؛ فيتحقق 


ن رن لسا وکان هارون ا 


أما هارون اكع 


الزعم أن شريعة موسى الَا هي أولى 
الشرائع لبش( ° 


يزعم بعض المتوهمين أن شريعة موسى اكل هي 
شريعة تنظم حياة البشر من زواج وغيره» وأنه م يكن 
هناك شرائع قبلها؛ بدليل أن الكتاب المقدس ل ينص 


.١‏ مدرسة الأنبياء: عبر وأضواء محمد بسام رشدي الزين» مرجع 
سابق» ص۰۱۹1 ۱۹۷ . 

(*) قناة الحياة الفضائيةء القمص زكريا بطرس» الحلقة. 

® ني "التشريعات التي كلف بها آدم" طالع: الوجه الفاني» من 
الشبهة الخامسة» من هذا الجزء. 


f 


على وجود شريعة قبل شريعة موسى اكطل. 
وجه إبطال الشبهة : 

القرآن الكريم الذي سَلِْم من التحريف الذي وقع 
للكتاب المقدس هو الحَجُة والمصوّب للأخطاء الناشئة 
عن تحريف الكتاب المقدس» وقد ذكر أن الله تعالى قد 
شرع لنوح وإبراهيم من قبل موسى عليهم السلام. 
التفصيل: 
القرآن هو الصدق كل الصدق. في كل ما جاء به من 
عقيدة وشريعة وقصص وأخبار وقد ذكر أن الله تعالى 
قد شرع لنوح وإبراهيم . عليهما السلام .من قبل : 


قال 36: # سَعَّ کم صن ال پاد دو 


2 7 و م ا رص م عل 
وادۍ ايسا يك و رکه موس ویس 
چے ےوہ ی ے ر r CE IE‏ وه سے ت 
أن قا الِب ولا رفوا فيه کر عى اَلمُشركينَ م 
o‏ و ا 2وو 4 م و و ۹ 

دَعَوهُم لَه آله تې َيه من سء وه ۍ إيَوِ م 


أخبر الله 3# آنه قد شرع لنوح وإبراهیم ما قد شرعه 
لموسى وعيسى -عليهم السلام -من شريعة فقد أخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن هميد وابن جرير» عن قتادة 
رهه الله 8 شر ع کم ِن الین ما وى بد بد وسا 4 
قال: الحلال والحرام. 

وأخرج ابن جرير» عن قتادة له قال: بعث 
نوح اكا حين بعث بالشريعة»ء بتحليل الحلال وتحريم 
الحرام. 

وآخرج ابن المنذر» عن زيد بن رفيع» بقية آهل 


۲. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره (۲۱/ »)٥١‏ تفسير 
سورة الشورى» الآية ٠١‏ . 


e‏ کک 
e‏ 


الدين» فكان الناس في شريعة من بعد موسى ما كانو 


بعث الله موسى الت وشرع له 


فا أطفأها إلا الزندقة» ثم بعث الله عيسى اك وشرع 
له الدين» فكان الناس في شريعة عيسى اكا ما كانوء 
ف أطفأها إلا الزنادقة قال: ولا حاف على هلاك هذا 
الدين إلا الرّنادقة. 

وعدم نص الكتاب المقدس على شريعة قبل شريعة 
موسی لظا لا يعد دليأا على عدم وجود شرائع قبل 
موسى الاة» وذلك لوقوع تدخلات بشرية فيه أدت 
إلى احتوائه على العديد من الأباطيل والأساطير 
وذلك باعتراف علاء اللاهوت أنفسهم - وبهذا لا 
يعد الكتاب المقدس الحالي ليلا أو حكًا تحتج به أو 
تحاكم إليه 


ولقد أخرج عبد بن حميد» وابن المنذر» عن الحكم» 


قال: ‏ سَعٌ لک می الت ما وف و وکا وائ 
وََيَتًا َك وَمَاوَصَيا بارهم موی ومیس أن قا 
اَل اق گر عل اَلْمُنْركينَ - 
آله ی إل س ياء وهی ۍ که س نیف 2 4 
( الشوری) قا ل: جاء نوح ا TT‏ 


الأمفات والأخراتاواتات' وني هذا ترج في 
١.لرندَقَّة:‏ مذهب مَل يقول بأزليّة العام وأطلق على 
اوا والمانوية وغيرهم من الثنوية» ووسّع فيه فأطلق على 
كل شاك أو ضال أو مُلْجد 

۲. الدر المنثور في التفسير المأثور» جلال الدين السيوطي» مرجع 
سابق» ج٩»‏ ص9۸ . 

۳. المرجع السابق» ص9۸. 


3 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
التشريع عبر الأزمان» وتخصيص في تناول قضايا ا لجل 
والحرمةء والتعامل مع بعضهم بعصا في الحياة العامة» 
ليست هذه هي الشريعة بعينها؟! والرسل- عليهم 
السلام- هم القدوة الحسنة للناس في شتى مناحي 
الحياة» فالذي يسير على منهاجهم» فقد طبق الشريعة 
بعينها؛ لأنه لا يفعل شيئا عن أمره» إنم) هو يفعل ما أمره 
الله أن يفعل» ويترك ما أمره الله تعالى أن ترك ليست 
ET‏ 

قال القاسمي: وتخصيص هؤلاء ا لخمسة» وهم أولو 
العزم بالذكر؛ لأم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع 
العظيمة والأتباع الكثيرة» ولاستالة قلوب الكفرة 


لاتفاق الكل على نبوة بعضه. 

ويوضح الإمام القرطبي في تفسيره هذ الاية: 
سی کم ی الین ما وی پو سا لی اوتا 
ك وما صا پو برهم موی وميس أن أا لين 
تې که س ياء وهیۍ لله س نیپ ©( 


(الشورى) اختلاف كل الشرائع في الفروع واتخاذها 
في الأرض منذ آدم اك قط فإنه و إن کان نيا إلا أنه ۸ 
یکن رسولاء فلم تفرض له الفرائض ولا شرعت له 
المحارم» وإنا كان تنبيهًا على بعض الأمور واقتصارًا 
على ضر ورات المعاش» وأخدًا بوظائف الخحياة والبقاء 
واستقر المدى إلى نوح اك فبعثه الله بتحريم الأمهات 
والبنات والأخوات» ووظف عليه الواجبات» وأوضح 


۲٤ النبوة والأآنبياء» الصابوني» مرجع سابق» ص۲۳‎ .٤ 
بتصرف.‎ 
٠۲٤۷ص حاسن التأويل» القاسمي» مرجع سابق» ج۸»‎ .٥ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

له الآداب في الديانات» ولم يزل ذلك يتأكد بالرسل»› 
ويتناصر بالأنبياء صلوات الله عليهم واحدًا بعد واحد» 
وشريعة إثر شريعة» حتى ختمها الله بخير الملل» ملتنا 
على لسان أكرم الرسل نبينا محمد ج فكان المعنى: 
أوصيناك يا محمد ونوحًا ديا واحدًاء يعني في الأصول 
التي لا تختلف فيها الشريعة» وهي التوحيد والصلاة 
والصيام والزكاة والحج والتقرب إلى الله بصالح 
الأعمال» والرّلف إليه بها يرد القلب والجارحة إليه 
ال وا ق ا وأداء الأمانة وصلة الرحم 
وتحريم الكفر والقتل والزناء والإذاية للخلق كيف 
ا واقتحام 
EE AS‏ 
مشروع ديتا واحدًا وملة واحدة» لم تختلف على ألسنة 


الدناء ءات وما یعود بحرم 


الأنبياء وإن اختلفت أعدادى " 

وبهذايتبين أن شريعة موسى اك ليست أول 
الشرائع الإهية للبشر فقد سبقتها شرائع كثيرة منها 
شريعة نوح وإبراهيم -عليه) السلام -» بل إن لكل أمة 
شريعة» وإلا فلاذا كان يرسل الله إليهم رسلا؟ وبماذا 
کانوا یأمرونہم وینصحونهم؟ فکل ما کان یبعث به 
النبي إلى قومه من الأوامر والحلال والحرام فهذا 
تشريع» ويدل على هذا ما تبقى من بعض الشرائع 
السابقة كالذي بقي من ملة إبراهيم» مثل شعائر الحج 
ومناسكه التي شرعها الله 36 لنبيه محمد ا بعدما 
صححها من مظاهر الشرك التي ألحقها الناس با. 
.١‏ حرم المروءات: القدح فيها. 


۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»› مرجع سابق» ج٣۰۱‏ 
ص۱۱ . 


£ 


ْخُدُوأیاحسنا سأري دَارَلْنَسِفَيدَ @) 


الخلاصة : 

القرآن هو الصدق في كل ما أخبر به من عقيدة 
وشريعة وقصص وأخبار» وقد أخبر الله أنه شرع لنوح 
SE E EO‏ 
السلام - إذن فليست شريعة موسى الل أول الشرائع. 

٠‏ الله تعالى أرسل إلى كل أمة نذيرًا يدعوهم إلى 
عبادة الله وحده» ويبلغهم أوامر الله ونواهيه» ويعلمهم 
كيفية تعامل بعضهم مع بعض» ويكون قدوة حسنة هم 
يسيرون على منهاجه. آليست هذه هي الشريعة؟! 


اند 


الشبهة الثالثة والخمسون 


الزعم أن القرآن خالف التوراة في عدد ألواح موسي ** 
مضمون الشبهة : 
E‏ 
ألواح موسى اظ فيقولون: إن موسى كتب الشريعة 
على لوحين لا على آلواح» وعلى اللوحين كتب الوصايا 
العشر فقط وليس تفصيلا لكل شيء وهذا يتناقض مع 
قوله 3#: # وَڪَكَبتا له في لاوج ِن ڪل مء 
مَوعِظة وتَفَصِياک لڪل سىء فذها بمو وار فَوْمَكَ 


رأة 4 (الأعراف). 


وجها إبطال الشبهة : 


١‏ لفظ "الآلواح" يستعمل في اللغة العربية للدلالة 


(*) موقع الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة. 
www.kjee.net‏ 


على الاثنين فأكثر من باب أن أقل الجمع اثنان» ومن 
ثم اختلف المفسرون في عدد هذه الألواح وهيئتها. 

) نصوص التوراة -المحرفة - التي بين أيدينا الآن 
تبت أن الأحكام والشرائع والوصايا التي تلقاها 
موسى الط من ربه» كتبت على أكثر من لوحين» فضآد 


عن نها شارت إلى كل شيء في شريعة موسى اكل 


لةه وما يحتاج لتفصيل فصلته. 
التفصيل : 


أولا. تستخدم لفظة الألواح في اللغة العربية للدلالة 
على الاثنين فأكثر من باب أن أقل الجمع اثنان. ومن 
ثم اختلف المفسرون في عددها وهينتها : 

الألواح جع لَوح» وهو قطعة مربعة من الخشب» 
E‏ 
المجاز؛ لأن الألواح التي أعطيها و 
الحجارة» ك في التوراة: "قال الرب لموسى: اصعد إلى 
ا لجبل» وكن هناك فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة 
والوصية التي كتبتها لتعليمهم". (الخروج »)١١:۲٤١‏ 
فتسميتها بالآلواح» لأنها على صورة الآلواح» والذي 
بالإصحاح الرابع والثلاثين أن اللوحين كتبت فيها 
الوصايا العشر التي ابتدأت بها شريعة موسى» وكانا 
لوحين» ك) في التوراة» أما إطلاق الجمع عليها في 
سورة الأعراف فهو: إما من باب إطلاق صيغة الجمع 
على المئنى؛ بناءً على أن أقل الجمع اثنان» وإما لأا 
کانامکتوبین على کلا وجھیھاء کا يقصه سفر 
الخروج: "لوحان مکتوبان على جانبيه) من هناومن 
هنا کانا مکتوبین". (الخروج ۳۲: »)٠١‏ فكانا بمنزلة 
أربعة آلواح» وأأسندت الكتابة إلى الله تعالى؛ لأا 


كانت من 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

كانت مكتوبة نقشا في الحجر من غير فع إنسان» 
بل بمَحْض قدرة الله تعالی كا يهم من سفر الخروج: 
"واللوحان هما صنعة الله» والكتابة كتابة الله منقوشة 
على اللوحين". (الخروج )١١:۳۲‏ 
وللمفسرين آراء في عدد وهيئة هذه الألواح» 
قال بعضهم: إها كانت عشرة آلواح. وقيل: 


سبعة» وقيل: واا ا م و د اء 


۳ 


بها جبريل الآ وقيل: من زبرجدة خضراء وياقوته 
را وال ا کات و کھت رلت ی 
الساء» وقال وهب: كانت من صخرة صحاء لينها الله 
لموسى الط وأما كيفية الكتابة» فقال ابن جريج: 
كتبها جبريل بالقلم الذي كتب به الذكر واستمد من 
نهر النور. 

ذكر الإمام ابن كثير: "وكانت الألواح من جوهر 
نفيس ففي الصحيح: أن الله كتب له التوراة بيده وفيها 
مواعظ من الآثام» وتفصيل ما يحتاجون إليه من الحلال 
والحرام» وأمره أن يأخذها بعزم » وأن يأمر قومه أن 
يضعوها على أحسن وجوهها وأجمل معاملهاء والخارج 
عنهاله عاقبة سيئة قال 8#: ‡ وتبا ڪڪ با له في 


ر 


آلا واج يِن ڪل مىي مَوعِظة وتَمَصِيلا کل من 


و 


a‏ ای 


دار السقین رف 0 (الأعراف) 


»۵ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق مج‎ .١ 
. ٩٦ص ج۹‎ 
الزمرد: حجر كريم أخحضر اللون شفاف.‎ .۲ 

۳. قصص الأنبیاء» ابن کثیر» مرجع سابق» ص‌۲۸۱. 

® ني "تعبير القرآن با لجمع مكان انى" طالع: الشبهة الحادية 
والخمسين» من الجزء الثاني (لغة القرآن الكريم). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. نصوص التوراة تثبت أن الشرائع والوصايا التي 
تلقاها موسی اث من ربه کتبت على أکثر من لوح» 
وكانت متضمنة لكل شيء يخص رسالة موسى : 

يذكر الطاهر ابن عاشور أن ما كتب لموسى اكلا ني 
الألواح هو أصول وكليات هامة للشريعة التي أوحى 
الله ا إلى موسى الا ومن ذلك خطاب الله 
لموسى اكت قاتلا: "أنا الرب إهك الذي أخرجك من 
أرض مصر من بيت العبودية» لا يكن لك آلهة أخرى 
أمامي» لا تصنع لك تمالا منحودًاء ولا صورة ما ماني 
السماء من فوق» وما في الأرض من تحت» ومافي الماء 
من تحت الأرض» لا تسجد هن ولا تعبدهن» لأني 
آنا الرب إلهك إله غيورء أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء 
في الجيل الثالث والرابع من مبغخضي» وأصنع إحسا 
إلى لوف من بي وحافظي وصاياي. لا تنطق 
باسم الرب إلهك باطلا لأن الرب لايبرئ من 
نطق باسمه باطلاء اذكر يوم السبت لتقدسه» ستة 
آأيام تعمل وتصنع جميع عملك» وأمااليوم 
السابع ففيه سبت للرب إهك» لا تصنع عملا ما أنت 


CA 


وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وميمتك ونزيلك الذي 
داخل أبوابك» لأن في ستة يام صنع الرب الساء 
والأرض والببحر وكل مافيهاء واستراح في اليوم 
السابع؛ لذلك بارك الرب يوم السبت وقدّسه. 
أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي 
يعطيك الرب إهك» لا تقتل» لاتزنِ» لاتسرق» لا 
تشهد على قريبك شهادة زور. لا ستو بيت قريبك". 
(الخروج ۱۷-۳:۲۰). 


واشتهرت عند بنى إسرائيل بالوصايا العشر» 


3: 


EA 
الإصحاح العشرين إلى نهاية الحادي والثلاثين من سفر‎ 
الخروج» ومن جملتها الوصايا العشر التي كلم الله بها‎ 
موسى في جبل سيناء» وجاء في اللإصحاح الرابع‎ 
والثلاثين أن الألواح لم تكتب فيها إلا الكلات العشر‎ 
ال بالفقرات ال عشرة س‎ 

يتضح لنا ما سبق أن التوراة تنص في الإصحاح 
الرابع والثلاثين على أنه لم يكتب في الألواح سوى 
الوصايا العشرء بيد أننا ونحن نتصمًح كتابهم اتضحت 
لناعدة أمور منها: 

الأمر الأول: في الإصحاح الراإبع والعشرين 
من سفر الخروج جاء مانصه: "وقال الرب لموسى 
اصعد إلى الجبل» وكن هناك. فأعطيك لوحي 
الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم". 
(الخروج »)١١:۲١‏ أخبرني بربك أيها العاقل» ماذا 
تفهم من صريح هذا الكلام» لست تفهم معي 
- ويشار كنا فيه كل العقلاء المنصفين - أن مو سى اك 
تلقى من ربه ألواحًا مكونة من: 

٠‏ لوحين للعهد "لوحي الحجارة" للعمل بالتوراة. 

٠‏ عِدَة ألواح مكتوب عليها كل أحكام التوراة. 

إن المنطق والعقل السليمين يقضيان بأن أحكام 
التوارة -الشريعة والوصية - لا يمكن كتابته) على لوح 
أو لوحين» بل عدة آلواح» يؤيد ذلك قول التوراة: 
"فجاء موسى وحدث الشعب بجميع أقوال الرب 
وجيع الآحكام» فأجاب جيع الشعب بصوت واحد 


»٥جم التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 
. ج۰۹ ص۹۷‎ 


وقالوا: كل الأقوال التي تكلم بهاالرب نفعل". 
(الخروج .)۳:۲٤‏ 

الأمر الثاني: أن الله 3# أخحر موسى اكك بعبادة 
قومه للعجل» فنزل موسى اكك من الجبل وكسر لَوْحَي 
العهد: "فقال الرب لموسى: "اذهب انزل؛ لأنه قد فسد 
شعبك الذي أصعدته من أرض مصرء» زاغوا سريعًا 
عن الطريق الذي أوصيتهم به» صنعوا هم عجلا 
مسو کا و سدوا له ودرا له وقالوا: هذ اتك با 
إسرائيل التي أصعدتك من رض مصر"» وقال الرب 
لموسى: "رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب 
الرقبةء فالآن اتركني ليَحْمَى غضبي عليهم وأفنيهم» 
فأصيرك شعبًا عظيًا" فتضرع موسى آمام الرب إهه» 
وقال: "اذا يا رب محمى غضبك على شعبك الذي 
أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا 
يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في 
الجبال» ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن هو 
غضبك» واندم على الشر بشعبك» اذكر إبراهيم 
وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت هم بنفسك» 
وقلت هم: أكثر نسلكم كنجوم السماء» وأعطى نسلكم 
كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكو ا إلى 
الأبد" فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه» 
فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوصا الشهادة في 
یده: لوحان مکتوبان على جانبیه| من هنا ومن هناء 
كانا مكتوبين واللوحان هما صنعة الله» والكتابة كتابة 
الله منقوشة على اللوحين وسمع يشوع صوت الشعب 
في هتافه فقال لموسى: "صوت قتال في المحلة". فقال: 


"ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة 


to 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
بل صوت غناء آنا سامع" وكان عندما اقترب إلى المحلة 
أنه أبصر العجل والرقص» فحمي غضب موسى» 
وطرح اللوحين من يديه» وكسرهما في أسفل الجبل". 
(الخروج ۲ -14(. 

ويتبين لنا من النص السابق أن الألواح لم تكن كما 
يدعي هؤلاء لوحين فقط» بل أربعة. 
الأمر الثالث: أن الله أمر موسى بإنشاء لوحين جديدين: 
"ثم قال الرب لموسى: انحت لك لوحين من حجر مشل 
الأولين» فأكتب أنا على اللوحين الكلهات التي كانت على 
اللوحين الأولين اللذين كسرتي)". (الغروج .)١:١٤‏ 

وجاء ني سفر التثنية أن موسى كسر لوحين كان 
عليه| كل أحكام الشريعة: "وأعطاني الرب لوحي 
الحجر المكتوبين بأصبع الله» وعليه) مثل جميع الكلمات 
التي كلمكم با الرب في الجبل من وسط النار ي يوم 
الاجتماع". (التثنية ۹: .)٠١‏ 

ومن خلال النصين نستنتج أن لوحي العهد لا 
يمكن أن بحملا كل أحكام الشريعة التي نزلت يوم 
الاجتماع» بل المناسب ها ألواح بالجمع» ومنها لوحي 
الخذكن 

وتأسيسًا على ما سبق فإنه من السخف والجهل 
القول بأن شريعة موسى اكظاة اقتصرت كتابتها على 
لوحين فقط» وليس هذا حكما خاليًا من الأدلة» بل 
الأدلة من كلام القوم وبلسان القوم. 

يبقى بعد ذلك شيء أخير وهو ادعاء القوم أن ما 
كتب هو الوصايا العشر فقط وقد ألحنالذلك في 
الوجه الأول -وباقي الأحكام والشرائع لم تكتب» وفي 
سبيل توضيح هذا الأمر والرد عليه نقول: من خلال 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قراءة النصوص السابقة التي أوردناها في الوجه الثاني 

يتضح أن الألواح كتب فيها كل شيء من الأحكام. 
ومن ثم فلا جال للحكم بخطاً القرآن الكريم حين 


E 4 


قال: ‏ و ڪََبَا له ف آلا واج ِن ڪل ىء مو 
وتَقَصياد لڪ َء (الأعراف: »)٠٤١‏ ويعلق صاحب 
"المنار" على هذه الآية قائلا: أي إننا أعطيناه ألواحًا كتبنا له 
فيها من كل نوع من أنواع المداية موعظة من شأنها أن 
تؤثر في القلوب ترغيبًا وترهيبًا وتفصيلا لكل نوع من 
أصول التشريع» وهي أصول العقائد والآداب وأحكام 
الحلال والحرام وتفصيلهاء ذكرها معدودة مفصولًا 
E‏ 

غير أن صاحب "التحرير والتنوير" يلفت النظر إلي 
شيء جميل ولمحة رائعة عند تفسيره هذه الآيةء فيذكر أن 
التفصيل هنا التبيين للمجملات» ولعل الموعظة هي 
الكلمات العشر» والتفصيل ما ذكر بعدها من الأحكام 
في اللإصحاحات" 

بناءٌ على ما سبق نستطيع القول بأن القرآن الحكيم 
جاء صادقا في حديثه عن ألواح موسى ا وما سجّل 
عليهاء غير أن الخلط في عقول هؤلاء وفي كتاباتهم 
جعلهم يتصورون الخطاً فيه» تعالى الله أن يكون في 
کلامه خلط أو خطاً. 
الخلاصة : 

٠‏ لفظ الألواح يستعمل في لغة العرب للدلالة على 
اثنين من باب أن أقل الجمع اثنان؛ ومن ثم فلا خطأ ولا 
۱. تفسیر المنار» محمد رشید رضاء مرجع سابق» ج۰۹ ص۱۸۸ . 


۲. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابقء مج٥»‏ 
ج۰۹ ص۹۸ . 


إشكال في أورده القرآن عنهاء فضلا عن اعتراف 
التوراة بأن لوحي العهد كانا ذا وجهين. وهذا اعتراف 
بصحة القرآن. 

أشارت نصوص التوراة التي بين أيدينا إلى أن 
موسى اك تلقّى من ربه نوعين من الألواح هما 
لوحي العهد» وعدة لواح كتب عليها أحكام الشريعة 
والوصية. 

٠‏ ك أشارت التوراة أيصًا أن موسى ا كسر 
لوحين كانا عليها جميع كلام الرب» وأمره الرب 
بكتابة لوحین آخرین بدلا منهاء وهذا يمسر بأن ما 
كتب على الألواح ليس فقط كا زعم القوم بها يسمونه 
بالوصايا العشر» بل كل شيء وهذا ما أشار إليه القرآن 
الكريم في قول الله تبارك وتعالى: # وَڪََبا لي 
آلا واج من ڪل سىء مَوَعِظه وَمَصيلک لڪل ىو 


ای کے 


فخذها موو و 


کی ا 


اش فوٴمك ادوا ا سأؤریگ دار 


آلْقَسمَينَ مسين 9 4 (الاعراف. 
راکد 


الشبهة الرابعة والخمسون 


دعوى خطا القرآن الكريم بشأن إيمان سحرة فرعون* 


مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن سحرة فرعون لم يسجدوا 
لإله موسى اك ون القرآن الكريم أخطأ في ذلك 


حیث قال  :‏ وای السکره سجر سین ن )قالوا ءارب 


و ا س شھات حول الاښاءوالرسل() 


مين OEE‏ رب موس هرون ل 4 (الاعراف). وتارة 
قول تعالٰی: :3 ووی ا 4 (ط»» 
مستدلين بها جاء في الكتاب المقدس على لسان موسى 
وهارون عليه السلام - حين) طلبا من فرعون إطلاق 
بني إسرائيل» فقال فرعون: "من هو الرب حتى أسمع 
لقولهء فأطلق إسرائيل. لا أعرف الرب وإسرائيل لا 
أطلقه". (الخروج :١‏ ۱ ۲)» ويرمون من وراء ذلك إلى 
التشكيك في القرآن الكريم 


a E 


اما برب هرون 


وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ الباطل لا يقبله عقل» ولا يكون حجة ومعيارًا 
على الحق الذي بت o‏ 

۲ القرآن يقص حقيقة السحرة مع موسى اطا 
وإيماغہم كاشف لزيف الكتاب المقدس. 

۳) لا تباين في موقف إيمان السحرة أو سجودهم 
بل إن ایہم وسجودهم کان لله وحده لا شريك له» لا 
کا زعمت التوراة التى أش ركت موسى اك بال في 
الألوهية» تعالى الله عن قوها علوًا كبيرًا. 
التفصيل : 
أولا. الباطل لا يقبله عقل. ولا يكون حجة ومعيارا على 
الحق الذي ثبتت موافقته للعقل : 

القرآن الكريم يقص الحق» ويخبر أن موسى 
وهارون - عليه) لبني إسرائيل» ويشرح 
تاا إلى فرعون وقومه» وقصة السحرة 
الذين آمنوا لله رب العالمين» فالقرآن حجة ثابتة تارا 


تبرز الفارق بين كلام الخلق القمثل في الكتاب المقدس»› 


رسالة موسى اك 


وکلام الخالق الموافق للعقل والمتمشل في آيات القرآن 
الكريم. فالتوراة تجعل من موسى إِهًا وهارون نبيّه. 

وموسى وهارون _عليه) السلام -يدعوان فرعون 
إلى "إله العبرانيين". وليس إلى "رب العالمين".» هكذا 
تق علينا التوراةء ولا يدعوان فرعون إلى عبادة الإله 
الواحد أولاء بل إلى تخليص بني إسرائيل وفقط: "وبعد 
ذلك دخل موسى وهارون» وقالا لفرعون: هكذا 
يقول الرب إله إسرائيل: أطلق شعبي ليعيّدوا ني الرية 
فقال فرعون: من هو الرب حتی آسمع لقوله فاطق 
إسرائيل؟ لا أعرف الرب» وإسرائيل لا أطلقهء فقالا: 
إله العبرانيين قد التقانا". (الخروج .)١-٠:١‏ 

والطامة الكبرى أن موسى اعتذر للرب عندما 
طلب منه أن يكلم فرعون قائلا: "ها آنا أغلق الشفتينء 
فکيف يسمع لي فرعون؟ هنا قال الرب لموسى: انظر: 
نا جعلتك إا لفرعون» وهارون خوك يكون نبيك"!! 
موسى إله» وهارون نبي موسى!! هذه هي التوراة التي 
يحتجون بها. 

أما القرآن الكريم فيقدم لنا موسى وهارون ‏ عليه) 
السلام - رسولين من رب العا مين جاءا برسالة تهدي 
الناس إلى الحتق والخير» هذا هو المدف الأولء والهمدف 


الثاني هو: إنقاذ بني إسرائيل من ذل وعبودية فرعون» 


قال : 3 ولقد انتا موم وهدرون ألفرقَانَ وضياةٌ 
دک انمق 4 (الانییا» وقال و ا : ولق أرَسّلا ا 
رک کارا رشلکن یی © إل وتز 


ر 
E‏ صر 


وهن وروت فقَالوا i‏ (غافر» 
وقال 4: کک موس ان ان مالین © 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ل ر 


فرعوت فقول نا رسو رب ملين )4 (الشعرا». 
فموسى اكك رسول من رب العالين 4ء ومعه 
أخوه هارون الا رسول من رب العالمين كذلك إلى 
فرعون وقومه» وآمن با من آمن من قوم فرعون من 
السحرةء عندما قامت الحْجّة» وهم أعلم الناس 
بالسحر وحدوده» فوجدوا أن معجزة موسى اك 
تفوقت على السحر: 3# الوا جام وَهِصِيَهُم وَقَالا 
OEE‏ 


ا 


موسیٰ اة دا 


ی تلقف ا یکی © ای اس سیت © تاوا 
ا کک موی ورون ا (الشعراء). 


إن التوراة المحرفة أغفلت مهمة موسى اكل 
الأساسية الأولى وهي المدايةء ووضعتنا أمام الدوران 
في فلك بني إسرائیل» کا عهدناها داتًاء ولیتها تتحدث 
عنهم هدايتهم» بل للفیے عن عقيدتهم» المتمثلة في 
الشعور بالنقص» والمذلةء والمهانةء والنقمة على الأمم» 
والانتقام منها. فهذه صورة حية تبرز الفارق بين كلام 
الخلقء وكلام الخالق. 

متى كان هذا التخبط الذي لا يقبله عقل ولا دين 
حجة على الحق» ومعیارًا يقاس به؟!! 

إن التوراة التي يتخذونا مقياسًا للحقيقة» ووصية 
عليهاء وعلى التاريخ» تجعل من رب العالين إا لبني 
إسرائيل وحدهم» وهم شعبه! قال الرب لموسى: "وأنا 
أيضا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم 
المصريون» وتذكرت عهدي» لذلك قل لبني إسرائيل: 
أنا الرب» وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين» 
وأنقذكم من عبوديتهم وأخلصكم بذراع ممدودة 


.١‏ التنفيث: التفريج عنها وكشفها ونشرها. 


وبأحكام عظيمة» وأتخذكم لي شعبًاء وأكون لكم إها". 
(الخروج ٥:٦‏ -۷). 

ومع أن رب العالمين جعلهم خاصته» وجعل نفسه 
إها هم وحدهم» ونقل موسى اة هذه الرسالة هم» 
لكنهم "م يسمعوالموسى من صغر النفس» و 
العبودية القاسية". (الخروج 4:1). 

وعليه» فالقول الفصل هو الذي حكاه القرآنء لأنه 
كلام رب العالمين المنزل على خير خلقه 35 
ثانيًا. القرآن يقص حقيقة السحرة مع موسى اكا 
وإیمانهم برب موسى : 

مضى موسى ال يشرح رسالة ربه» وأخذ فرعون 
یتهدده؛ ویتوعده بالسجن والتعذیب» والتشریده فقال له 
موسى الث: أو لو جئتك بشيء مبين؟ فقال: وماذا عندك؟ 
فألقى العصا فإذا هي ثعبان مبين» وأدخل يده إلى صدره» 
ثم أخرجهاء فإذا بها كأنها قطعة من نور الشمس تضي» 
ففزع فرعون هذا ودعا جماعته» واستشارهم فأشاروا عليه 
أن يجمع السحرة؛ ليبطلوا ما جاء به موسى اكلاة؛ لآم 
ظنوا أنه من قبيل السحر» فاجتمع السحرة عند فرعون» 
فطلب منهم فرعون أن يجمعوا قواهم» ویوحدوا هدفهم؛ 
ليبطلوا- بعزيمتهم -سحر موسى اكك وآغراهم با مالء 
والمنصب» ون يجعلهم من خاصته فيا إذا تمكنوا على 
TS‏ 
ل أن يلقي ما معه» أو 
منهم بالنفس واعتقاكًا 
بالغلبة e‏ س ما آن تلق وما ان تد ڪن 


موسی | 
السحرة أن طلبوا من موسى ا 
يبداوا هم با لإلقاء اعتراز زا 


اَلْملْقَينَ 2© قل اشا ا أَلَمَا سک اع 
الاس واسترهیوشم وجاءٌو خر عير (™©) واوا 


ل موس 
«الأعرای ٩‏ 
ألقى السحرة حباهم وعصيهم» وقالوا في غرور: 

ل الق جام وهم ال ب فر إا لن 
لبون (الشعرا. ونظر موسى اتا وإذا ہذه 
الحبال والعصي» كأنا حيّات وثعابين» فهاله أمرهاء 
وأوْجَّس في نفسه خيفة"منهاء ولكن الله ثبته أمام ذلك 
الجمع الزاخرء وأوحى تعالى إليه ألا تخف فإنك أنت 
المنصور» وأمره أن يلقي العصاء فإذا هي تبتلع كل ما 


قذْف به السحرة» من زور ومتان: اجس ف نقْيِوِ۔ 


2 ار یر ٠‏ ا کے 


خيفة موس ا لا فنك أت الاعل ألو ماف 
ل پک و ر ر ص 
e NET‏ يد سح ولا يقلح السَاجر 


حي COE‏ 
وأن موسى تاذ لا ألقى العصاء انقلبت إلى حية 
عظيمة ها عنق طويل» وشكل مفزع هائل» حتى إن 
الناس هربوا فزعًا منهاء وقد أقبلت هذه الحية على 
الحبال والعصي» فجعلت تَلْمَفها" ني أسرع ما يكون» 
والناس في فزع واضطراب» وفي دهشة واستغراب» 
وكان أول من أذعن للحق وأعلن إيانه» إني) هم 
"السحرة" الذين أتى بهم فرعون لينصروه» ويتغلبوا 
e‏ قال كق : چ الق موی عَصاهُ 


إا هی َلْقَفُ تلقف ا تاف ن ل السحرة دين 0 


(الشعراء). 


. ٠۷۷ص النبوة والأنبياءء حمد علي الصابوني» مرجع سابق»‎ .١ 
أَوْجَّس في نفسه خيفَّة: وجد في نفسه بعض الخوف نتيجة‎ .۲ 
المغاجاة.‎ 


۳. تَلْقَف: تبتلع وتأكل. 
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شبهات حول الأآنبياء والرسل )١(‏ 
آمن السحرة» وسجدوا لله تبارك تعالى» وأقروا له 
بالوحدانية؛ لأنهم أيقنوا أن هذا ليس بسحر» ولا 
شعوذة» ولا زور ولا بہتان» وإنا هي آية من آيات الله 
الباهرة» أظهرها على يد رسوله موسى اكَلة لتكون 
برهانًا على صدقه» وعرفوا أن ذلك ليس بطاقة إنسان 
ولا قدرته» وإنا هي القوة الإهية التي تصنع العجائب؛ 
مروا لله ساجدین وقالوا:  OF‏ 
)4 (الشعراء». علم فرعون أنه م يعجز 
موسى الت ولكن موسى اة أعجزه» فأراد أن 
یستر هزيمته» ویستعید هیبته» فقال للسحرة - وکان 
e‏ 
له کی الى عل لخر مسف تفن لام 
ن e‏ 
توعد جيع السحرة بالقتل والصلب» وتقطيع الأيدي 
والأرجل» واتہمهم بالتآمر مع موسى» مع أنه يعلم 
علم اليقينء أن موسى الا ل يعرفهم» و يجتمع معهم 
من قبل؛ لأنه كان مقا مع أهل مدين» فكيف يكون 
كبيرهم الذي علمهم السحر؟! ثم إن موسي اكع | 
يجمعهم» ولا علم باجت|اعهم» وإنا استدعاهم فرعون 
من آنحاء البلاد؛ ليبطلوا دعوى موسى اس ولكنه 


المقهور المغلوب يلتمس لنفسه العذر» وإن كان لاأ يغني 
6 


ادر 


قالوا ءامنا بر الاين 


ES SS 


رب موسیٰ وهلرون 


ا ی 


ءامن ۵ فر ءاذن 


E 


أمام احق شيا 

أما السحرة فقد ثبتوا على الإيمان» ولم يبالوا بوعيد 
فرعون الطاغية وتهديده» بل صرخوا في وجهه صرخة 
الإنان فاطو لةه مححدين فرعون وبطقة وجروة: 


.٤‏ النبوة والأنبياء» حمد على الصابوني» مرجع سابق» ص۰۱۷۸ 
۹~ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


فالا I EE‏ تافر الت وا 
فافض ما ت قا نما فی مذو وة لذب © ااا 
i‏ 
وای 7 4 د 

قال سعيد بن جبير: لما سجد السحرة» رأوا منازهم 
وقصورهم في الحنة» ا تخرف لقدومهم 
وھذا لم یلتفتوا إلى تہویل فرعون» وتهدیده» ووعیده بل 
صَدَعوا بالحق في وجهه» ولقد نفذ فرعون ما هددهم 
به» فصلبهم» وقطع أيديم وأرجلهم» وقتلهم شر قتلهء 


ومع ذلك ل يثنهم ذلك عن الإيمان بالله» فماتوا شهداء 


ق و 


الحرِ والنه خير 


> 


اکرشستا عه س 


أبرارًا رضوان لله عليهم أجعين» قال ابن عباس -رضي 
الله عنھ) -: كانوا أول النهار سحرة» فصاروا 
شهداء بررة. 


ا 


ثالثا. لا تباين في موقف السحرة من الإيمان بالله 
والسجود له . بل إن إيمانهم وسجودهم کان لله وحده لا 
شريك له رب العالمین. رب موسی وهارون. لا کما جاء 
في الكتاب المقدس : 

حين رى السحرة المعجزة استيقظت عندهم الفطرة 


E a E e 


الإيانيةء قال الحق 4ل: ل اتی لسر دالوأ ءامَسَا رب 
هلرو وموس )4 (ط»» فهنا الفعل "ألقى" مبني 
للمجهول» فكأن نفوسهم من تلقاء نفسها خرّت 
ساجدة لله» فكأن قوة الحق تلاقت مع صَحْوة الفطرة 
فلم یملکوا إلا أن يقعوا ساجدين بدون اختيار» وهذا 
السجود عملية مرئية. 

وهناك عملية أآخرى قولية هي قوهم: #إءامََاربَ 
سرون وموس )4 إذن هناك منظر رآه الناس» وهو: 
ا سجدًا» والذي ألقاهم هو قوة الحق؛ لمفاجأته 


Y0 


الفطرة؛ sS‏ اختيار أو 
شعور» ومع أن موسى اا هو المرسل وهارون اكا 
هو الحَضد إلا أنهم حينا سجدوا قالوا: 4# مارب 


ےت ی ی ا 


رون موی )4 بعض الناس قد یتساءل» ماذا قال 
السحرة؟ هل قالوا: آمنا ب ورب موی وروت )چ 
آم قالوا: امار هرود وموس ط)٠‏ ونحن 
نقول: إذا كان رؤساء السحرة سبعين فلا بد أن الأتباع 
يصل عددهم إلى سبعمائة أو يزيد فهل من المعقول أن 
ETT‏ 
بحسب مداركه الإيمانية الجديدة» فبعضهم قال: 3 قالوا 


ا ا کک کا ر وا ر و 


م برب العلامین رب موس ورون 4 (الشعراء» 
وبعضهم قال: مارب هرون وموس )4 (ط» فقيل 


هذه وهذه» والقرآن عدّد كل اللقطات مجتمعة؛ لأنه 
ليس من المعقول أن يتفق هذا العدد الضخم في الحركة 
وني اللفظ؛ ولذلك نجد الواحد من خصوم الإسلام 
يقول: القرآن يقول عن السحرة مرة: إنجم 
ومرة يقول: إنهم قالوا كذا... فأي) قالوا؟ نقول له: 
هذه جمهرة لا نستطيع أن تحكي آقواهم» فكل واحد 
انفعل با يقول؛ فنحن نستطيع أن نرد على من يقول: إن 
القرآن يحكي أقوالًا متعددة عن كلام السحرة بعد 
إيمانہم» فأي قول قيل؟ فنقول له: هذه لقطات لمجتمع 
هماهیري لا تضبط حرکاته» ولا تضبط کلاته» بل کل 


واحد ينفعل حسب مداركه الإيانية. فالقرآن عدد 


قالوا كذاء 


اللقطات؛ ليقص كل ما حدث في القصة. 


.١‏ قصص الأنبياء محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 


AKA 


الخلاصة : 

- الباطل لا يقبله العقل» ولايصح -أنيكون‎ ٠ 
حجة على الحق» ومعيارًا يقاس به» فالتوراة المحرفة‎ 
التي يتخذونا مقياسًا للحقيقة في زعمهم - عل من‎ 
رب العالمين إها لبني إسرائيل وحدهم» وتجعلهم شعبه‎ 
المختار» وما عداهم عبيد هم.‎ 

٠‏ الكتاب المقدس يزيف الحقائق» ومجعل 
موسى اكت إها وهارون اقطل نبنا له» وهذا لا يتوافق 
مع العقل السليم. 

٠‏ القرآن يخر بالحقيقة» والقرآن ثبتت حجته 
تاريخيًا. وهو بجحكي قصة السحرة مع موسى اطا 
وإیانہم بالل کب عندما اکتشفوا زيف سحرهم حقیقته» 
وإعجاز ما يفعله موسى اظ فعلموا أن هذا ليس 
بسحر» وإنا هي آية من آيات الله الباهرة» أظهرها على 
ید رسوله موسی اللا وعرفوا أن ذلك ليس بطاقة 
إنسان» وإنما هي القوة الإهية التي تصنع العجائب» 
فخروا لله ساجدین» وقالوا: 2 الوا ءامنا رب امین ی 
رب موسی وهروب 4 (الشعراء). 

٠‏ فهذه صورة حية تبرز الفارق بين كلام الخلق 
المتمثل في الكتاب المقدس» وكلام الحالق المتمشل في 
القرآن الكريم 

٠‏ لا تباين ني موقف السحرة من الإيان بالل 
والسجود له وحده» بل کان إیأہم وسجودهم لله 


وحده لا شريك له» رب العالمین» رب موسی وهارون. 


ی 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الشبهة الخامسة والخمسون 


دعوى مخالغة القرآن الكريم التوراةقي 


عدد آیات موسی اک 


مضمون الشبهة : 
اكاب اشسميمدداات E‏ 
E a‏ 


ا و 


ويستدلون على ذلك بقوله تعالی: چ ولقد ءایدناموسی 


»و 2 


لسع ءار بت پیت 4 (الإسراء: )¥ 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ القرآن الكريم صاحب الكلمة الفصل في عدد 
الآيات التي ابتلي بها بنو إسرائيل؛ لأن القرآن ثبتت 
حجته تاريخًا بصحة سنده» وبموافقة المؤرخين له. 

۲) إن مفسري التوراة أنفسهم قد اختلفوا في عدد 


هذه الآيات» وهذا الاختلاف من شأنه أن يثبت صحة 


التفصيل : 
أولا. القرآن الكريم هو الحجة و ثبتت حجته. والکتب 
الأخرى لم تثبت حجتها: 

بداية نقول: إن ما د ثبتت حجته يكون حجة على ما ۾ 
E aS‏ 


(۴*) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشککين» د. غحمود مدي 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكتاب المقدس» وأن القرآن الكريم - وهو صاحب 
كلمة الفصل الحق -يذكر أن الله كك آتى موسى اكك 


َد ر ور 2 ا 
تسع آیات بینات :3 وا لقد ایتا موس مایت بیت 
ود وو 2 ًو FE‏ ر 


سل ب اویل إذجاءهم فقال له عون إن اظن 
بلموسی م مسحو )4 لاسرا 

ad e ۰‏ 
سيوقع عليهم العذاب الشديدء جزاء تكذيبهم 
وامتناعهم عن إطلاق بني إسرائيل» فأرسل الله عليهم 
أنواعًا من العذاب وصنوفا من البلاء وكانت بمثابة 
إنذار هم من الله 3# ليعودوا إلى رشدهم» وأظهر هذه 
الايتلاءات أو الآيات التسع التي أرسلها الله على قوم 
فرعون» وهي : 

٠‏ القحط والجدب: وهو الذي عبر عنه القرآن 
ب "السنين"» وهي أعوام الجدب التي أصابتهم» حيث 
لا یستخل فیها زرع» ولا ینتقع بضرع. 

٠‏ اللنقص من الثمرات: وهي قلة الثار من 
الأشجار بسبب الجوائح والعاهات. 

٠‏ الطوفان: وهو كثرة الأمطار المتلفة للزوع 
والثار» وهو مروي عن ابن عباس - رضي الله عنھا س 
وقيل: المراد فيضان نهر النيل عليهم. 

الجراد: وقد أرسله الله على آل فرعون بشكل غير 
معهود» فكان يغطي الخضراء» ويحجب ضياء الشمس 
لکثرته» وکان لا یترك هم زرعا ولا ثمرًا. 

٠‏ القّل: وهو السوس الذي يفسد الحبوب» 
وقيل: هو القمل المعروف» وقيل: هو البغوض الذي 
اق مضاجعهم ولم يمكنهم من الغمض ولا العيش. 


.١‏ الصنوف: جمع صنف» وهو النوع. 


0 الضفادع: وقد كثرت عندهم حتى نقصت 
عليهم عيشهم» حيث كانت تسقط في أطعمتهم 
وأوانيهم» وتقفز على رهم وملابسهم. 

٠‏ الدم: وهو من الآيات الواضحةء فقد استحال 
الماء دمّاء فلا يسقون من بئر» ولا نهر إلا انقلب إلى دم 
في الحال. 

٠‏ العصا: وكانت من معجزات موسى اَل حيث 
ی 

O ٠ 


ر و ر ور 


من غير سوء آية أخرى» قال تعالى: $ ولقد ءايناموسى 
شع عایلټ بيب هسل بن لویل لد جاءهم فال له 
فإف لظتل رسي مَس مسحو () 4 لاسرا 
فكان هؤلاء كل| شاهدوا آية أظهروا الأاسف 
والندم» وجاءوا إلى موسى الظل يطلبون منه أن يدعو 
ربه ليكشف عنهم الرّجُز " والعذاب فإذا رففت 
عنهم تلك الآية عادوا إلى شر مما كانوا عليه» حتى 
كانت الآية الكبرى التي لم ينج منها أحد من فرعون 
الطاغية وجميع جنود» آلا وهي غرقهم - جيعًا - 


2 


اا ES‏ لما ءَاسفُوتا أَنسَمَمُتَا 
رَه ORNS ٣‏ لہ 2 6 وما 


آگخرے © رر 0 


ثانيا. اختلاف مفسري التوراة في عدد هذه الآيات 


E 


إن مفسري التوارة صر حوا بالاختلاف في عدد هذه 


۲. الرّجز: العذاب. 

۳. آسفونا: أغضبونا بكثرة عصيانهم. 

.٤‏ النبوة والأنبياء» حمود علي الصابوني» مرجع سابق 
ص۱۸۰ : A۲‏ 


الآيات» فالآية الثانية وهي الضفادع» يوجد من يقول: 
إنها التماسيح» والآية الثالثةء قال بعضهم: إنها ضربة 
القمل» وقال بعضهم: إا ضربة البعوض» والآية 
الرابعة قال بعضهم: إنها ذباب الكلب خاصة» وقيل: 
مطلق الذباب. وي القرآن الكريم أن الآيات التسع 
فيها آية الطوفان» فقد ورد ذكره في قوله تعالى: 
وو کأرسلتا علوم ألطوان وة وأ الماع لم 
ااشتکیا وکوا را ہے © 4 
(الأعراف)» في جن اق اورا ل فا ما 
وهذا الاختلاف بين مفسري التوراة يؤكد أن ما 
جاء في القرآن هو الصواب. 


الخلاصة : 


44 


2 ا“ 
‌ 


4 


٠‏ القرآن الكريم أخبر أن آيات موسى اظ تسع» 
وهي : العصاء واليده والطوفان» والحرادء والقمّل› 
والضفادع» والدم» والسنين» ونقص الثمرات. والقرآن 
تاريخيًاء والكتاب المقدس ل تثبت حجته تاريخيًاء فأيادي 

٠‏ لقد اختلف مفسرو التوراة أنفسهم بشأن 
هذه الآيات» سواء من حيث العدد أم التسمية› 
ففي الآية الثالثة ‏ على سبيل المثال ۔ جد أن منهم 
من قال: إنها القمل» ومنهم من قال : إنها ضربة 
البععوض ؛ ممايؤكد عدم صدق هذه التوراة 
واضطراب ما جاءت به من أخبار. 


د 


.١‏ حقائق الإأسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود مدي 
زقزوق» مرجع سابق» ص۰۳٥‏ . 


Yor 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الشبهة السادسة والخمسون 
اذعاء أن موسی ال استهان بكلام الله واعتدى 
على نبي الله هارون ای © 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن موسى اك هان كلام الله 


ذی نبیه» ویستدلون على زعمهم بقوله  :36‏ وَلَنًا 


5 


MI {7 e 2 8‏ ص 2 . ۴ 
رج ٍِ م فوم4۔ غضبلن أسِقا قال سما خفتہونی م 
ہے اچ2 جر پر رر وور Fr r EP‏ 1 
بعدی عجلتم یکم والقی آلا لوا وأخذ برأ أخيو 


AIA o 4l r eT < 2*1‏ 
٠‏ ِلِد لآ أ إن القوم استضعمفون رَکادوایقدلوتی 
ر ي : 4 ر آلظلمينَ 


وت الأعدآة و مجعلنی مح الور 
له الاعراف). ففي إلقاء الألواح - وما فيها من كلام 
الله - إهانة هاء وإخلال بواجب تعظيمها- حتى على 
القول بعدم تكسرها- وفي الأخذ برأس هارون اطعا 
ویته ایذاء له» وهو نبي بدلیل قوله  :8#‏ قال يم 
خد بلح تارامإ 
4 (ط.. ویتساءلون: کیف 


شت 


ا ی ی نے یی ر 


حَشْیت أن تقول فرقت بن ب 


وجها إبطال الشبهة : 

١‏ إلقاء الألواح لا يقتضي إهانتهاء وليس في الأمر 
إلا العجلة في الوضع الناشى عن الغيرة لله تعالى. 

۲) اخ موسى اك بشعر رأس هارون اا 
ولخحيته ليس ذنبًا؛ لآنه م يكن جره إليه على سبيل 


الإيذاء» بل كان يدنيه إلى نفسه؛ ليتبين منه حقيقة الأمر 


(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه ا لموجهة إليهم» د. حمد بو النور 


في تلك الواقعة (عبادة العجل)» ويعرف منه كيف 


وفعت . 


أولا. إلقاء الألواح لا يقتضي إهانتهاء وليس في الأمر 
إلا العجلة في الوضع الناشى عن الغيرة لله تعالى : 
فإلقاء الألواح لا يقتضي إهانتهاء إذ كان السب في 


إلقائها غضبه على قومه الذين عبدوا العجل» کا هو 


ر و چ 


واضح من الآية الكريمة: 3# ولْما رج مُوسى إل هوو 
ضبن اقا قال پنسا لفون من بعدئ أعجلثر أ 

الق ات و اا دا ان 
إن ا اسوق رادو وتن فلا ذ فشیت و 
امدآ رک و عخعلنى م لمو اَلظلِيينَ E‏ 


فإن العقل يقضي بأنه لا يستهین رسول بکلام ربه» وهو 
الذي يدعو إلى تعظيمه» والقيام بحقه. 
اطا الألواح على أنه لما 
رى قومه على مارأى» غضب غضبًا شديدًا 
E‏ 
بوضع الألواح؛ لتفرغ يده فيأخذ برأس أخيه» فعبر 
عن ذلك الوضع بالإلقاء؛ تفظيعًا لفعل قومه الذي كان 
سببًا له» وليس في وضع الألواح إهانة لكلام الله تبارك 
وتعالى. 

وعلى القول بأن بعض الألواح قد انكسرت» فلم 
یکن قصد موسی اظ أن تنكسر» ولا ظن ترتبه على ما 
فعل» وليس ما في الأمر إلا العجلة في الوضع الناشى 
عن الغرة لله تعال'. 


و ينبغي فهم إلقاء موسى 


حهية للدين» وغيرة 


EY ٠۳٤١ص المرجع السابق»‎ .١ 


i: 


ثانيا. أخذ موسى ات بشعر رأس هارون ادا ولحيته 
ليس ذنبا؛ لأنه لم يكن يجره إليه على سبيل الإيذاءء 
بل کان يدنيه إلى نفسه ؛ ليتبين منه حقيقة الأمر: 

فقد كان خحوف هارون اث أن يعتقد بنو إسرائيل 
أن موسى انتا يؤذيه» وهذا قال هارون إشفاقًا على 
موسی: اعُد خد بل تی وا برآبۍ 4 (طه: )أي لئلا يظن 
القوم بك ما لا يليق» والأرجح أن أخذ موسى بلحية 
ورأس هارون عليه) السلام - كان لشدة غضبه حين 
رأى قومه قد عبدوا العجل» ولظنه أن هارون ربم| 
قَصّر في نميهم عن ذلك» ولعدم لحاقه به حین رأی 
قومه قد ا ویكون إنكار موسى على هارون 
-عليه) السلام - لأن الواجب عليه في نظر كليم الله 
موسی اکا - أن يكف قومه عن عبادة العجل إن 
استطاع» أو يتبعه إلى جبل الطور إن م يستطع كقهم عن 
عبادة العجل“. 

والذي يقره العقل ويؤيده النقل أن هارون ااذ | 
يقصّر في هي قومه عن اتخاذ العجل إها وعبادة» وإنم) 
بذل قصارى جهده للحيلولة دون ذلك؛ لأنه رسول 
مهمته الأولى الدعوة إلى عبادة الله وحده. فلا يعقل أن 
یسکت عن قومه» وهم ینکصون على أعقابہم - مرتدین 
بعد إیمانہم - والقرآن الکریم قد حکی عنه قوله فهم: 


ا ولقد قال شم هترو هرون من قبل يوم ّما ينسم بو ون 
رک عزني ایا ری © «». ولکنهم ! 


يستجیبوا له» بل کادوا يقتلونه.وأما أن هارون اكلا | 
يتركهم بعد أن جاهد لردهم عن الضلال - ويتبع 
موسى اكلا؛ فلأآنه م يرد أن يخالف أمر موسى اكا له 


۲. المرجع السابقء ص۲٤۳‏ . 


ف قوله: القن فی وی 4(الاعراف)؛ ولانه خشي 
إن فارقهم - أن يلومه أخوه موسى اكك على هذا؛ 
لأنه تفريق بين بني إسرائيل» وهذا رد على موسى اطا 
ا قال له: # قالّ 


ر3 ٍ 6 ف 


طلهلرون 
کک و ا 

عش و ور چ ا جو 
یت ان تقول قرفت بان بی( سرویل ول 


e 


فهارون | ت بک شرن ئيء ماکان عي آذ 
موسى اي . 


واستغفار موسى عقيب ماتقدم لنفسه ولآخيه 
-عليهم| السلام - لأن الأنبياء - عليهم السلام -يشفقون 
ما لا يشفق منه غيرهم» ويندمون على خالفة الأول 
ويستغفرون منه» حيث كان الأول به اة ألا يروع 
كتا وألا يظن به التقصير» ولكن شدة 
الغضب» والغيرة لله على قومه في اتخاذهم العجل جعلته 
يفعل هذا وهارون اظ خالف الأول بتركه العجل» 
وكان الأول أن بحرقه ويّنيىفه" في البحر» كما صنع 
موسی افطا: ب ونر إل كهك لی ّت عليه 
اکا حروَنَهلَتَنِمَلَةُف اليو َا )4 (ط.. 
ولكن ما يشفع ارون ال أنه ليس بالقوة والشدة 
التي با موسی ااا فکان يخشى من القتل ما لايخشاه 


(™ 


آخاه هارون ا 


موسی 


۲. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص۳٤۰۳ E‏ 


Yoo 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
الخلاصة : 

٠‏ إلقاء الألواح لا يقتضي إهانتهاء ولا إهانة كلام 
الله تعالى» وحاشا لنبي من الأنبياء أن يستهين بكلام 
الله» وكيف يستهين به وهو الذي يبلغه ويدعو إلى 
تعظيمه فهو أولى بالتعظيم له من غيره؛ ولكنه عندما 
رأى قومه على ما رأى من عبادة العجل غضب غضبا 
شديدًا» فعجل بوضع الألواح تفظيعًا لفعل قومه. 
فليس في الأمر إلا العجلة في الوضع الناشئ من الخيرة 
لله تعالی. 

- خد موسى برأس هارون-عليه) السلام‎ ٠ 
ولحيته ليس ذنبًا؛ لأنه م يكن بجره إليه على سبيل‎ 
الإيذاء» بل كان يدنيه إلى نفسه؛ ليتبين منه حقيقة الأمر‎ 
في تلك الواقعة» واستغفار موسى اك عقب ماتقدم‎ 
لنفسه ولأخيه؛ لأن الأنبياء يشفقون نما لا يشفق منه‎ 


رن غ ا رن 


اد 


ادعاء أن موسی وهارون لم يکونا مؤمّین 
الك وصى قومه بسرقة المصريين * 


چ 
موسی 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتومين أن موسى وهارون -عليه) 
السلام ل یکونا مؤمنین بالله» بدلیل آن الله تعالی قال في 


التوراة لموسى اكط: "إنكا م تؤمنا بي ولم تقدساني على 


(*) الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده د. حمود 


ماضی» دار الدعوة» مصر› 7م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عيون بني إسرائيل؛ لذلك لا تدخلان آنت)| وهؤلاء 
ا لجاعة الأرض التي أعطيها هم" لذا وصّى قومه أن 
من المصريين حليهم وأمتعتهم عت 
من مصر اعتمادا على ما ورد في سفر الخروج. 

وجها إبطال الشبهة : 

١‏ دعوة الأآنبياء قوامها الإيمان بالله ك وتوحيده 
ولا يعقل أن يدعو إلى الإيمان من م يؤمن. 

۲ ل بت عن موسی ا آنه وصى قومه 
بالسرقة» وهذا التحريف واقع من اليهود؛ للإضفاء 
الشرعية على جرائمهم ضد غير اليهود. 
التفصيل: 
أولا. دعوة الأنبياء قائمة على الإيمان بالله تعالى 
وتوحیده. فکیف يصبح نبا دون أن يؤمن بالله؟۱ 
وکیف یدعوإلی ما لم یؤمن به ویعتقده؟! 

من المعلوم أن وظيفة الأنبياء هي دعوة البشرية إلى 
الإيمان بالله وحده» لا شريك له» وتخليص العباد من 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ويظهر هذا جلا في 
دعوة موسى وهارون -عليه) السلام -لفرعون إلى 
عبادة رب العالمينء فحينما سأل فرعون موسى اكطاة: 
مَنْ ربك؟ من رب العالمين؟ قال موسى: ربنا الذي 
خلقنا وهدانا وجعل لناالأرض مهدة لنتخذ فيها 
مسالك وطرقًاء وأنزل من السماء ماء» فأخرج به 
آزواجًا من نبات شتى» ربنا رب السموات والأرض 
وما بینه| إن کنتم مؤمنین» واستمر موسى اكلا في 


تعريف فرعون والحاضرين حقيقة الألوهية» ومن هو 


يسر قوا و 


.١‏ الأمتعة: كل ما ينتفع به ويرغب في اقتنائه؛ كالطعام وأثاث 
المنزل. 


Î 


آبانکم آر 


الله الذي عجب عبادته» فقال: رب المشرق والمغرب وما 
بینھ) إن کنتم تعقلون 

فالله آرسل موسى وهارون لفرعون وملئه ليدعواه 
ا غا ا 


الله هذه المهمة» وهما غير مؤمنين به؟! وكيف يدعوان 


(. 


إلى ما لم يۇمنا به» ویعتقدا صحته؟! 

ونتساءل: كيف ينكر هؤلاء إيان موسى اكت وقد 
صر حت التوراة به؟! 

فقد جاء في سفر الخروج ما نصّه: "والآن هو ذا 
صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي» ورأيت أيصًا الضيقة 
التي يضايقهم بها المصريون» فالآن هلم فأرسلك إلى 
فرعون» وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر" فقال 
موسى لله: "من آنا حتى أذهب إلى فرعون» وحتى 
أخرج بني إسرائيل من مصر؟" فقال: "إني أكون معك» 
وهذه تكون لك العلامة أني أرسلتك: حينا تخرج 
الشعب من مصرء تعبدون الله على هذا الجبل" فقال 
موسى لله: "ها آنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول ههم: إله 
سلني إليكم. فإذا قالوالي: مااسمه؟ فعاذا 
أقول ههم؟" فقال الله لموسي: "أهيه الذي هيه" وقال: 
هكذا تقول لبني إسرائيل: أهيه أرسلني إليكم". 
(الخروج ۳: ۰.)۱٤-۹‏ 

فهذا نص صريخ على أن نبي الله موسى اكا دعا 
بني إسرائيل إلى الإيمان بالله رب العالمينء وكان ذلك 
هو السبب في اضطهاد فر عون له ول من آمن معه» 
وتعذيبه هم على النحو الذي صرح به القرآن الكريم في 


۲. حياة وأخلاق الأنبياءء أحهمد الصباحى عوض الله مرجع 
سابق» ص۱۸۷ . 


غير موضع » ومن تلك المواضع التي جمعت دعوة 
موسى ا لفرعون إلى الإيمان بالله وحده ووعيد 


فر عون لموسى لك ل لعن اتخذ إها غيره ليسجنته» ثم 


وعيده لمن اتبع موسى ليقطعن أيديهم وأرجلهم من 


,ادش 22 4 


قال الله تعالٰی حاکیًا ما حدث: $ قال فرعو وما رب 


ا موت والذرض وما هما إن کم 
٠‏ قال لمن رلت ال تین ا فال ریک وف 


ھک @ قال إن رسوا EK‏ لک لمجو ن 
رب اشرق والمعرب وما بینیما إن 5 نعقاو ا 


لي 5 عدت لها یری عك من جوب ا َل 
ارو حَِسك یکیو مرون © َل َأ پوه ن ڪب ی 
ادقن ا دای عصاہ إا ھی مبان مین ا وع بد 
دا ھی بيصا ٤‏ يلر ا قال لمیا حو إن سا سر 


2 


9 ن رک د بن رگم بسر مادا 
مروت ا قالوا اة وأا وَمَت في لدان حشري 
© اوك ڪل سار علي © فجي اله 
عمقت بوم علوم © وق للا هَل اَم تيمو 3 
لتا نم أَلسَحَرةَ إن كا ھ هم ایی ن فم قايا اة 
الو قرو ایی ات ل إن کا ن الیو © ل عم 
وم إا لين لمرن ان) قال هم موه مى ألا أما نم مود 


لن اقا جام وَعِصِيَهُمَ واوا بعرو وعو إا سن 


الت ا قال موی حصا فاا هى تلقف ما أكون 
اتی لسر سجدی © قارا اما رب این 2 


سے ر رص ت 5 و ر چ ر رر ہوک 
رب موس منم له فل أن ءاذن انه 


رص 1 e eli Ls‏ ع e a2 hr‏ 
کک لمكم ليحر فسوی کک ع 
رسد املك ات ا e‏ 
ا من خض لاما لاض ا 


oV 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


إل را تقبو )4 (انشراء»» فهل يأتي أحد بعد ذلك 


وینکر إیا ن موس اء ولو م يكن موسى اكلا 
مؤمتًا فلاذا عاداه فرعون وملؤه؟ 
ثانيًا. لم یثبت عن موسی ات أنه وصی قومه 
بالسرقة؛ فكيف يأمر بالسرقة وهو صاحب الرسالة 
الربانية التي تأمر بالعدل والإحسانء وتنهى عن 
الفحشاء والمنكر؟! 

إن هذا الزعم - توصية موسى اكا بالسرقة -أمر لا 
دليل عليه - نقلا أو عقلا- فهو لا يتفق مع مقام النبوة 
ومنزلة كليم الله وواحد من أولي العزم من الرسل.. 
إنه اث حرج بقومه من مصر مستخفين أحرص ما 
يكون على سرية هذا الخروج. فعندما أراد الله كك إنقاذ 


بني إسرائیل من شر فرعون وقومه» اوحی إلى نبيه 


موسى اكا بقوله: ‏ وَلقَدَ قد ااال موی انات 
بعبادی اضرب هم رما فی لیر سا لا ف در ولا 


TORS 
غ ارو فن‎ e اتفق ا موسى مع‎ 
مصر» والذهاب إلى الأرض المقدسة "فلسطين" التي‎ 
کتبها اله هم» وأعدٌ عدته معهم» ثم سار بهم ليلا من‎ 
أرض مصر مستخفين حريصين أن يكون خروجهم‎ 
هذا سِرَيَا؛ حتي لا يشعر به فرعون وقومه» فتصيبهم‎ 
الوذ من العدات: فيش تون خرو جه ده‎ 
الطريقة» ثم يأمر موسى اكك قومه بسرقة أمتعة‎ 

اللصريين وحُليّهم» أليس هذا خالمًا للعقل؟! 
لقد كتب الله ني الألواح التي أعطاها له ولقومه هذه 
الوصايا العشر وهي معظم التوراة» وعليها مدار كل 


. المرجع السابق» ص۱۹۷‎ .١ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شريعة» وهي الأخلاق التي دعا الله إليها موسى 
وهارون - عليه السلام - وبني إسرائيل» وهي: 

"بسم الله؛ هذا كتاب من عند الله الملك العزيز 
القهار ورسوله موسى بن عمران» أن سبحني 
وقدسني» لا إله إلا آنا فاعبدني» ولا تشرك بي شيا 
واشكر لي ولوالديك إلي المصير؛ أحييك حياة طيبةء ولا 
تقتل النفس التي حرم الله عليك؛ فأضيق عليك الساء 
بأقطارهاء والأرض برحبهاء ولا تحلف باسمي كاذبًا؛ 
فإئي لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم اسمي» ولا تشهد 
با لا يعي سمعك ولا تنظر عينك» ولا يقف عليه 
قلبك؛ فإني أوقف أهل الشهادات على شهاداتہم يوم 
القيامة وأسأهم عنهاء ولا تحسد الناس على ما آتيتهم 
من فضلي ورزقي؛ فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط 
لقسمتي» ولا تَزنِ ولا تسرق؛ فأحجب عنك وجهي» 
وأغلق دون دعوتك أبواب السماوات» ولا تذبح 
لغيري فإنه لا يصعد إلي من قربان أهل الأرض إلاما 
ذكر عليه اسمي» ولا تفجر بحليلة جارك فإنه أكر مهتا 
عندي» وأحب للناس ما تحب لنفسك واكره هم ما 
تكرهه لنفسك". 

فقد هى الله تعالى موسى الث في تلك الوصايا عن 
السرقة» وتلك الوصايا العشرء أو الأخلاق العشرء 
ا 


ھ٭ءے or‏ ر ر ر 
الأنعام: # قل تاوا آل مَاحرَم ربكم م 
4 اه e I7‏ 
أ نرکا بژ ت یا دن و ولا ر 


2 لک کے >43 وي ا 

آو رڪم من إمللق عن زقڪم وَإِيَاهم ولا 

e‏ 2رر ضا ورد 4 ا 3 ےر ہہ صر ار ہے 
وا اتکی ما لر تھا وسا بعر ولا قارا 


e۸ 


انس ای عم آلا الک کلک وسک , 


تول قا ت5 لیے بل بای اک 


کرو سر صروت ے2 


ت راوها اڪيل واَلْميرَانَ الفط 

er E‏ اڪ 1 ت 
م ص HH‏ ا چ ا ا 

وبعه دالو وفوا ڌڪم و بے لعل ت کو 


ا 2 


AKO‏ خدا ری تیا تیو لا تد يعوا اسيل 


0 َرَت بک عن سیل لک و پو اڪ 
لفون 3 4 (الانمام) وقد فصّلها الله تبارك وتعالی في 


EEG 


اا 

أبعد هذا کله بحق مؤلاء أن يتهموا الأنبياء هذه 
التهم الشنيعة التي لا يرضاها العقل والمنطق» فضلا 
عن أصحاب العقائد السليمة والفطر القويمة؟! 
الخلاصة : 

۵ موسى وهارون -عليه) السلام -نبيان من عند 
الله 3# ووظيفة النبي هي الدعوة إلى الإيان بالله وحده 
و ي 


E 


يعقل ن يدعو أحد إلى شيء لا يؤمن به. 
© توصية موسى اكك قومه بسرقة المصريين زعم 
لا دليل عليه» ولا تتفق مع مقام النبوة» ومنزلة كليم 
الله وواحد من أولي العزم من الرسل. فضلا عن أنه 
خرج من مصر بقومه مستخفياء هاربًا من فرعون 
٠‏ جاء في الوصايا العشر لموسى اثلا من الله ك 


.۲٠٤ ١۲۰۳ص المرجع السابق»‎ .١ 


وتغلق دون دعواته أبواب الساء فلا رفع . 


يدعي بعض المتوهمين أن موسى اظ كان وصيًا 
على محمد يي وأمته» ويستدلون على ذلك ب) حدث ليلة 
الإسراء وا معراج من موسى بعد ما أخبره محمد ل بأن 
الله فرض على أمته مسين صلاةء فأوصى 
محمدًا ب أن يرجع إلى ربه» ويسأله التخفيف» ففعل. 
وجها إبطال الشبهة : 

۱ الأنبياء كلهم مبلٌغون عن الله رسالته» متآخون 
متناصحون. وما قاله موسى ااا محمد ج كان من 
قبيل التناصح لا من باب الوصاية. 

۲) محمد ية هو أفضل الأنبياء حيعًاء وقد أخحذ الله 
الميثاق على النبيين لن بُعث وهم أحياء ليومت به 
ولينصرنه» فلو أدرك موسى اك زمن عمد يل لا 


وسعه إلا اتباعه. 


التفصيل : 


أولا. ما كان بين موسى كلكلا ومحمد ب من ليلة الإسراء 
والمعراج كان من قبيل التناصح لا من باب الوصاية : 


(*) المستشرقون والقرآنء د. إسماعيل سام عبد العال» رابطة 
العام الإسلامي» مكة المکرمة» ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰م. 


10۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
واحد» وهو الإسلام» ون العلاقة بين رسل الله قائمة 
على التآخي والتناصح فكلهم مبلُغون عن الله رسالته 
وهي علاقة قائمة على أساس التأكيد والتتميم» وهذا ما 
أبرزه النبي بب في قوله: "إن مثلي ومشل الأنبياء من قبلي 
کمثل رجل بنى بيتاء فأحسنه وأجله إلا موضع لبنة من 
زاوية» فجعل الناس يطوفون به» ويعجبون له» 
يقر لون هاا رضحت هذه اللبنة؟ قال: فان اللبنة وأنا 
EE‏ 

لذا نجد أن طريق الأنبياء واحد» وهدفهم واحدّ 
وهو تبليغ رسالة ربمم إلى الناس» وقد جعل الله تعالى 
من دیدن الرسل أن أوهم يبشر بآخرهم ويؤمن به» 
e‏ يصدّق بأوهم ویؤمن به» قال تعالی: ِد 


r e‏ ر اسم ور 


ميك اَن لما ٤‏ يڪم ين 


4 ار 2 #y‏ و س ۹ ا ک2 
نم جاءَڪم رسول مصدق لما e‏ لتومِتنُ پو 
ر و 0 oA,‏ و A 2 2l ofr‏ 
ولتنصرنه: قال ءأقررشر وَأَحذّح عل در رى قالواً 

چ۶ ررر ےم س 22و 7 0 رہ ر ص 
أقررنا قال فا هدوا وأنا معگم من سهدي 4Y‏ 
(آل عمران). 


قال ابن عباس - رضي الله عنھما -: "ل يبعث الله نيا 
إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن 
به ولينصرنهء وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته» لئن بعث 
محمد وهم أحياء ليؤمنن به ورن 

ولقد ضرب لنا النبي بل مشلا يؤكد على علاقة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المناقب» باب خاتم 
النبیین 5 (۲٤۳۳)ء‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب الفضائل» باب 
ذکر کونه خاتم النبیین .)٦۱١۱(‏ 

۲. شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام د. ناصر 
محمد السيد» مركز التنوير الإأسلامي» القاهرة» ١١٤٠ه/‏ 
2 ۰ م» ص٤‏ 9 . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأخوة القائمة بين الأنبياء حيعًا ني قوله يل: "الأنبياء 
اة لوت مهام شت ودي واد" . 

وانطلاقًا ما سبق نستطيع أن نفسد حديث المراجعة 
بين النبي ب وبين موسى اك ليلة الإإسراء 
والمعراج» والذي يتخذه بعض المتوهمين دليلا على 
وصاية موسى اكك على محمد بو وعلى أمته» ولكي 
تظهر الحقيقة جلية لا بد أن نذكر نص هذا الحديث كى 
روته كتب السنة يقول النبي ل ".. ثم رضت عل 


الصلوات خمسين صلاة كل يوم» فرجعت» فمررت 


الذي دار ر 


ا ی 
صلاة كل يوم» قال: إن أمتك لا تستطيع خسين صلاة 

EOE 
إل ربك فاسان‎ 


کل يوم» وإني والله قد جربت الناس ق 
بني إسرائيل أشد المعالحة» فارجع 
E ES E E‏ 
إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشرًاء 
فر جعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت e‏ عني 
عشرًاء فرجعت إلى موسی فقال مثله» فرجعت فأمرت 
بعشر صلوات کل يوم» فرجعت فقال مثله» فر جعت 
فأمرت بخمس صلوات کل یو» فرجعت إلى موسى» 
فقال: بی آمرت؟ قلت: بخمس صلوات کل یوم» قال: 
إن آمتك لا تستطيع مس صلوات كل يوم» وإني قد 
جربت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجةء فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: 


سألت ري حتی استحییت» ولکني أرضی وأسلّم» قال: 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب وادکر 
ف الكت مرم إِذِانَدَّتمنْأهَلِهًا مریم:٦۱)‏ (۳۲۵۹)» ومسلم 
في صحيحه» كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى اكك 
۸1( 


1۰ 


فلا جاوزت نادی منادٍ أمضيت فريضتي وخففت عن 


بای« . 
إن المتأمل هذا الجزء من حديث الإسراء والمعراج» 


اڪ جعل من 
نفسه وصيًا عل محمد ي وأمته» وإن] يشير هذا الحديث 
إلى نصح موسى اكك للنبي 4 بحكم خبرته وتجربته 
مع بني إسرائيل ومعالجتهم» فأشفق على أمة محمد 5ل 
رحمة بهم في أن يقعوا فيا وقع فيه بنو إسرائيل» قال 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في تعليقه على هذا 
الحديث: "والظاهر من السياق أن الذي مل 
موسى اكك على ما ذكر من طلب تكرار المراجعة هو 
رحة أمة محمد ب والشفقة عليهم» فجزاه الله خيرًا". 
ويقول القرطبي: الحكمة في تخصيص موسى اكا 
بمراجعة النبي بل في أمر الصلاة لعلها لكون أمة 
و ع ا ا ا 
O aS‏ 
محمد ك من مثشل ذلك» ويشير بر إلى ذلك قول 


موسى اطا في الحديث السابق: "وإني قد جربت 

الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة". 
وذكر السهيلي: أن الحكمة في ذلك أنه كان رآى في 

مناجاته صفة أمة محمد يجي فدعا الله أن يجعله منهم» 


فكان إشفاقه عليهم كعناية من هو من" 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضائل الصحابةء باب 


المعراج (٤۷٣۳)ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب 
الإإسراء برسول الله 4 إلى السموات وفرض الصلوات »)٤١٤(‏ 
واللفظ للبخاري. 

۳. أضواء على أحاديث الإسراء والمعراج» د. سعد المرصفي» 
مؤسسة الریان» بیروت» ط۱ ۱٤۱١‏ ه/ ٤۱۹۹م»‏ ص۷۳: 


۵ بتصرف. 


إذن فالأمر لم يكن أمر وصاية من موسى الا على 
محمد ب وأمته كا بتخيل هؤلاء» بل هي الرحمة 
التي جعلها الله في قلوب الأنبياء أكثر مما جُعل في 
قلوب غيرهم» فخشي أن تقع أمة محمد ل في) وقعت 
فيه أمته من التقصير في أداء حقوق الله تعالى» فنصح 
النبي بذ أن يسأل ربه التخفيف» ولا شك أن هذايدل 
غل فا سین اند کر ناه هن اف و ی الا اء واد 
وغايتهم واحدة وهي الدعوة إلى الله» فلا عصبية لأمة 
ولا لجنس ولكن عصبية الأنبياء لا تكون إلا لله تعالى» 
وهو يدل أيصًا على علاقة الأخوة بين الأنبياء حيعاء 
هذه العلاقة القائمة على ا لحب والتناصح لا 
التباغض والحسد وفرض الإرادة والوصاية كا 
يزعمول . 
ثانيًا. محمد ج هو أفضل الأنبياء جميعًاء ولو أدرك 
موسى اكلا زمنه 4 لما وسعه إلا اتباعه : 

لقد أمر الله تبارك وتعالى المسلمين في القرآن الكريم 
بالإيان بكل الرسل الكرام وعدم التفريق بينهم: 
ءامن اسول یما انزد إل ین وه والمونون کل 
GD OE‏ والتفريق المنهي عنه في الآية 
هو التفريق في أصل النبوة لا في ذات الأنبياء؛ لأن 
منازل الأنبياء متفاوتة» وقد فضل الله بعض النبيين على 
بعض کا ورد في قوله 8#: يلك اسل هَصَلتَا بصم 

کل عض 4 (البقرة: .)۲٠۲‏ 
® ني "طلب النبي تخفيف الصلاة كان تقديرًا كوتيًا" طالع: 


الوجه الثالث» من الشبهة السابعة» من الحزء الثالث عشر 
(العبادات والمعاملات الاقتصادية). 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
والمتأمل في فضائل الأنبياء الكرام» وقصصهم مع 
أقوامهم» ك ذكرها القرآن الكريم والسنة المطهرة جد 
أنه لا حلاف أن أولي العزم من الرسل هم أفضل من 
غيرهم من الرسل وهم: نوح وإبراهيم وموسى 
وعیسی ومحمد - صلوات الله وسلامه عليهم - ولا 
خلاف أيصًا أن عحمدًا ب أفضل منهم جيعًا قال 3#: 
ذ َڏتا ِن لن ممم وينک وون فع بهم 
ووی یی ا سم وذ نهم تیکا یگ © ) 
(الأحزاب). فبدأ في هذه الآية بمحمد #۶ الخاتم؛ لشرفه 
وکرمه وفضله عند ربه» ثم رتبهم بحسب وجودهم 
صلوات الله عليه '. 
وقد حص الله حمدًا 4 بست ل يُعْطها أحدًا من 
الأنبياء قبله؛ فعن أبي هريرة #ه أن رسول الله ب قال: 
"فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامم الكلم» 
ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي 
الأرض طهورًا ومسجداء ارات إلى الحلق كافة» 
وج وان 
والمتأمل في الفضيلة السادسة التي أعطيها النبي 4 
وهي كونه خاتم الأنبياء جد أن المعنى هو: أن الله لا 
یبعث رسولًا من بعده یغیر شرعه» ویبطل شيًا من 


(W . 
. دینه‎ 


.١‏ محمد َة خير البشر وأمته خير الأمم» محمد أحهمد محمد مكتبة 
التراث اللإسلامي» مصر» ط۱› ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۸م» ص۸۸ 
۹ بتصرف یسیر. 

۲. أخرجه مسلم في صحيحه» آوائل كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة .)١١۹١(‏ 

۳. الرسل والرسالات» د. عمر سلبان عبد الله الأشقرء دار 
النفائس, الأردن» ۱٤۲٩‏ ه/ ۲۰۰۵م صض۲۱۹۰۳۱۸ 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

مما سبق نستطيع أن نقرر أن الله قد فضل محمدًا َل 
على سائر الأنبياء» وجعل شريعته مهيمنة على سائر 
شرائعهم» بل لقد أخذ الله ميثاق جيع الأنبياء والرسل 
إن هم أدرکوا زمن محمد ي ن يؤمنوا به وینصروہ کےا 
سیق ان اشر نا: 

ومن ثم فإنه من العجيب حقًا آن يتوهم بعضهم آن 
موسى اة وص على محمد ل وعلى أمته» والحق 
الذي لا مراء فيه أن موسى اكا لو أدرك زمن عمد ي 
لما وسعه إلا اتباع محمد ي قال ل "لو كان موسى 


خا اولان چ 2 


٤‏ وكذلك روي عن 
عمر بن الخطاب هه آنه جاء إلى النبي به فقال: يا 
رسول الله إني أمرت بأخ لي من بني قريظة فكتب لي 
جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه 
رسول الله و قال عبد الله -راوي الحديث -فقلت له: 
آلا تری ما بوجه رسول الله 3؟ فقال عمر: رضینا بالله 
ربا وبالإسلام ديتا وبمحمد َي رسولاء قال: فَسرّي 
عن النبي بك ثم قال: "والذي نفسي بيده لو أصبح 
فیکم موسی اک ثم اتبعتموه وترکتموني لضللتم» 
إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين". 
فالرسول محمد َل حاتم الآنبياء صلوات الله عليه 
وسلامه إلى يوم الدينء وهو الإمام الأعظم الذي لو 
وجد في أي عصر» لكان هو الواجب طاعته» المقدم على 
.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابةء 


مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنها »)۱٤٩۷۲(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان /١(‏ ۹4 برقم »)۱۷١(‏ وحسنه الألباني في 
إرواء الغلیل .)٠١۸۹(‏ 

۲. حسن: أخرجه آحمد في مسنده» مسند المكيين» حديث 
عبد الله بن ثابت هه »)٠١۹۰۳(‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل 
(۱0۸4). 


۲۴ 


الأنبياء كلهم» وهمذا كان َي إمامهم ليلة الإسراء لما 
اتخات ا 

ولا عجب في هذاء فلقد جمعت شريعته ي الخاتقمة 
محاسن الرسالات السابقةء وفاقتها كال وجلالًاء وهذا 
ما أشار إليه القرآن في غير موضع كقول الله 4: 

ورتا ملک اکب با لکل یو (لسل: ۸۹> 
وقوله 3#6: # مَافرّطتا فیلکت من سیو 4 (الأنعام: .)٠۸‏ 

وعليه فإن من الخطأ البين أن يوصف طلب 
موسى الث من محمد ب مراجعة ربه في عدد الصلوات 
وسؤاله له التخفيف -بالوصاية؛ لأن الأمر لا يعدو كا 
قررنا أن يكون نصيحة من نبي لأخيه» إشفاقًا منه على 
أمته ورحمة وضعها الله في قلبه. 
الخلاصة : 

٠‏ إن العلاقة بين رسل الله جميعًا قائمة على التآخي 
والتناصح» فدينهم جيعًا واحد» وطريقهم واحده 
وهدفهم واحد وهو تبليغ رسالة الله إلى الناس؛ هذا 
نجد موسى اك بحكم تجربته مع بني إسرائيل 
ومعالجته هم» يطلب من النبي #5 أن يسال ربه 
التخفيف في عدد الصلوات» وهذامن باب النصح 
للنبي َي والشفقة على آمته» فقد جعل الله في قلوب 
آنبيائه رحة لم بجعلها في قلوب غيرهم. 

٠‏ لا خلاف أن مدا ج هو أفضل الأنبياء هيعًا 
وخاتمهم إلى يوم الدينء وقد أخذ الله الميثاق على النبيين 
وأمهم لئن بعث ب وهم أحياء ليؤمنن به» ولينصرنه» 
فلو جد ي في أي عصر لوجب اتباعه» ولو وجد أي 


۳. محمد خير البشر وأمته خير الأمم» عمر محمد أحمد» مرجع 
سابق» ص ٩۱ ۰٩4°‏ بتصرف. 


نبی في عصره للزمه طاعته» هذا قال 5ک تقدم -: 
ار ى 
ثم فلا وصاية لأحد من البشر -وإن علا قدره-على 


استنكار تعلم موسى الا من الخض (* 


مضمون الشبهة : 

يستنكر بعض المتوهمين أن يكون موسى اط قد 
تعلَّم من الخضر؛ لأن هذا -ني ظنهم -يعني أن ا لخضر 
أفضل منه» ويتساءلون: كيف يتعلم نبي يتلقى العلم 
من الله وحبًا دون واسطة بشرية» من بشر عادي؟! 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ لقد اخحتص الله ا لخضر بعلم م عط لموسى اغا 
فأراد موسى اكلا مته العالية أن يزداد من العلم 
النافع» وهذا لا يعد انتقاصًا من قدر موسى الا 

۲) على الرغم من اختلاف آراء العلهاء حول حقيقة 
ا لخضر بین کونه عبدًا صالخا و وليًا أو نبياء فهو على كل 
حال ليس بشرًا عاديًا؛ إذ إن أفعاله كلها صادرة عن 


وحي إهي. 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة 

مسند جابر بن عبد الله 4 (۹۷۲٤۱)ء‏ والبيهقي في شعب 

الإيمان /١(‏ ۱۹۹) برقم »)۱۷١(‏ وحسنه الألباني في إرواء 

.)٠١۸۹( الغلیل‎ 

(*) موقع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية. موقع المعرفة. 
www.Marefa.org‏ 


۳ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
التفصيل: 
أولا. تعلم موسى الَا من الخضر لا يعني تفضيل 
الخضر عليه : 

بداية نشير في عجالة إلى أن أحدًا من المسلمين لا 
يستطيع أن يقدح في فضل نبي الله موسى الا أو أن 
يشكك في مکانته» ويكفي أنه أكثر الأنبياء ذكرًافي 
القرآن الكريم» فقد ورد اسمه في القرآن )۱١١(‏ مرة» 
وذکرت قصته في ست وثلاثين سورة في القرآن» وهو 
من أولي العزم من الرسل الذين أمر الله نبيه 4 أن 


ررر غ کرو 


يقتدي بېم» ویصبر کا صبروا: ‏ صي ر كما صر أولوا 
لري مِنَالرْسّلِ 4% (الأحقاف: »)٠١‏ وقد آتى الله موسى 
ا لفن ا ف ن ع 
لاکز فی آلککب موس هکان صا وان رسو ب 
0 (مريم)» وقد خحصه الله بمقام التكليم المباشر من 
وراء الحجاب؛ إذناداه من جانب الطور الأيمن» 
وقربه نجيًاء وقال له: 3# قال لموسۍ نی اد صطفيك عل 
الاس برساتقی ویککمی 4 (الأعراف: »)٠٤١‏ وقد أنزل الله 
عليه التوراة فيها هدى ونور" : انا رلت التوربة 
فہاهدّی وور 4 (الاندة: 4 وكذلك نى النبي 1 
أصحابه أن يفضلوه على موسى اثلا بقوله :"لا 


ەس )۳( 
تخبّروني على موسى" . 


۲. مدرسة الأنبياء: عبر وأضواء» محمد بسام رشدي الزين»› 
مرجع سابق» ص ۱۸۱۰۱۸۰ . 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الخصومات» باب ما 
يذكر في اللإشخاص والملازمة وا لخصومة »)۲۲۸٠(‏ وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب من فضائل 
موسی اق .)1۳١۲(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نتتبع کل فضائل موسی ا کا 
Me Nes‏ لاحتجنا إل 
مصنفات طوال» ولكن يكفي ما ذكرنا للتمهيد لحقيقة 
تعلم موسى ا8 من الخضر» وبيان آنا لا تعني بحال 
من الأحوال الانتقاص من شأن موسى اة أو القول 
بأن الخضر أعلى منه منزلة كا فهم بعضهم خطاً. 
الا با لخضر رواها أبي بن 
كعب حيث قال: سمعت رسول الله ب يقول: "إن 
موسى اك قام خطيبًا في بني إسرائيل فسئل: أي 
الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم 
إليه» فأوحى الله إليه أن لي عبدًا بمجمع البحرين هو 
أعلم منك. قال موسی: یارب» فکیف لي به. قال: 
تأخذ معك حونًا فتجعله في مسل فحیث| فقدت 
ك ا 

من هذه الرواية يتبين لنا أن موسى اكك تًا لم ينسب 
العلم إلى الله» أوحى الله إليه أن هناك من هو أعلم 
منه» وكان هذا الوحي أمرّا إِهيًا أن يلحق موسى اكا 
بمن هو أعلم منه» ويطلب العلم على يديه» فرضي 
موسى الا بذلك» وأحب أن يزداد علا على 
علمه» فسأل الله أن يدله على مكانه ليهاجر إليه» ولو 
طوی لأجل ذلك المسافات الشاسعة» ولو طالت 


وإذا أردنا أن نت 


.١‏ الكتل: السلة أو الفَمَة الضخمةء تصنع من أوراق النخيلء 
يحمل فيها التمر وغيره. 

1 . أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب ما يستحب 
للعام إذا سئل: : أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله »)۱١۲(‏ 
وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه»ء كتاب الفضائل» باب 
من فضائل الخضر اك .)1۳١۳(‏ 

۳. المجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق؛ ج١ a‏ 
ص۰۹١۱‏ . 


“4 


به الرحلة أحقابًا“ مديدة: ل أب حى بلع 


ےہ + ع ۶ے رو 


RS O 
ما يبتغيه الإنسان» ولا يمل من طلبه امرؤ عرف قدره‎ 


اوی ا ا 


داق اا * 

هدا توفت فس مو الفاض وه اة 
لتحصيل علم ما لم يعلم» وللقاء من قيل فيه: إنه أعلم 
E‏ هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فإن العلم 
الذى سأل موسى اث تعلمه هو من العلم النافع الذي 
لا يتعالق بالتشريع للأمة الإسرائيليةء فإن مو سى اكع 
مستغن في علم التشريع عن الازدياد إلا من وحي الله 
إليه مباشرة لأنه لذلك أرسلهء وإنا رام" موسى اكوا 
أن يعلم شينًا من العلم الذي خحص الله به الخحضر لأن 
الازدياد من العلوم النافعة هو من الخبر» وقد قال تعالی 
تعلا لنبیه: اوقل رب ردن عا ۵ ری“ 

وعليه فلا عضاضة في أن يطلب موسى الا العلم 
على يد غيره» وخاصة إذا علمنا أن هذا العلم الذي 
کان عند الخضر هو ما اختص الله به ا لخضر کا اختص 
الله موسى اة بعلم لا يعلمه الخحضر, فالتفضيل في 
قوله: "أعلم منك" ليس مطلقا بدليل قول الخضر 


.٤‏ الأحقاب: جمع جقبةء وهي فترة زمنية طويلة. 

.٥‏ قصص القرآن» د. محمد بكر إساعيل» مرجع سابق» 
ص٤۲۱‏ بتصرف. 

1 لجامع لأحكام القرآن. القرطبى» مرجع سابقء ج١ ١‏ 
ص١۱‏ . 

۷. رام: أراد. 

۸. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق 
مج ۰۷ ج۰۱۹ ص۰۲۷۰ ۱ بتصرف یسبر. 


لموسى ا: "إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أناء 
وأنا على علم علّمنيه لا تعلمه أنت" وعلى هذا فيصدق 
على كل واحد منها أنه أعلم من الآخر". 

ولكن هل كان العلم الذي لدى الخضر أفضل من 
العلم الذي لدى موسى ات حتى يطلبه موسى اكط؟ 
بالطبع لاء لأن العلم الذي أوتيه الخضر "هو علم 
سياسة خحاصة غير عامة تتعلق بمعيّين لجحلب مصلحة 
أو دفع مفسدة بحسب ما تهيئه الحوادث والأحوال لا 
بحسب ما يناسب المصلحة العامة» فلعل الله يسره لنفع 
معبّنين من عنده» كا جعل عحمدًا َه رة عامة لكافة 
الناس» ومن هنا فارق سياسة التشريع العامة ". 

وهذا کان موسی اخ فى غناء عنه ب| أعلمه الله من 
أمور الشريعة» ولكن أراد الله أن يعلّم موسى اط ألا 
يتر بعلمه» وأن اللإنسان مها وصل من العلم فعلمه 
قليل بالقياس إلى علم الله» وهذاماقاله الخضر 
لموسى ال كا جاء من حديث البخاري - رحمه الله - 
حين| جاء عصفور فوقع على حرف السفينة التي كانا 
يركبانها فنقر في البحر نقرة: "ما نقص علمي وعلمك 
من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من 
البحر"» ولعل ما يدل على أن العلم اللدتي الذي 
اختص الله به عبده الصالح الخضر م يكن واجباعلى 
موسى اث تعلّمه هو اشتراط العبد الصالح على 


٠٠١ج لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق‎ .١ 
.۱١ص‎ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب حديث 
ا لخضر مع موسی اط (۳۲۲۰)» وني مواضع آخرى» ومسلم 
في صحيحه» كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر اك 
(T۳)‏ . 


“oe 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
موسی أن يضبط نفسه إذا أراد صحبته» فلو كان واجبًا 
ما اشترط عليه اللحضرء ولما فارقه لأي سبب من 
اللأسباب. 

و ر و کاو ا ا 
من الخضر لا يقدح في مكانة موسى اظ وفضله كما 
يتوهمون» كا لا يعني بحال من الأحوال أن يكون 
الخضر أعلى منزلة من موسى اكل. 
ثانيًا. لم يكن الخضر في تصرفاته يتصرف باعتباره 
بشرًا عادياء بل كانت أفعاله صادرة عن وحي إلهي : 

وا ا ا ی 
الخضرء ونود هنا أن نوضح أن ا لخضر لم يكن رجلا 
عاديًا کا يزعمون» بل كانت أفعاله كلها صادرة عن 
وحي من الله تعالى» وعلى الرغم من أن اسمه لم يرد 
صراحة في القرآن الكريم» إلا أن الله قد وصفه بأحب 
الصفات» ونسب له العديد من الخصال نذكر منها: 

.١‏ حاز شرف العبودية لله» إذ شهد الله له بقوله: 

قوَجَدَاعَبَدَامَنْعِبَاونًا 4 (الكهف:٥٠).‏ 

۲. آتاه الله رحمة من عنده» وقد وصفه الله بقوله: 


انیت رمه مَنْعندتا 4 (الكهف). 


عله اف غلا لدا غرف من خلال که 


2 


الأقدار والأفعال» كا جاء في وصفه: وعَلَمتلة من ادن 
ّا )4 (الكهف). 

.٤‏ كانت أفعاله صادرة عن وحي من الله تعالى» 
ری 4 
(الكهف: ۸۲)» وقد اختلف العلماء والمفسرون في حقيقة 
الخضر» فمن قائل: إنه نبي» ومن قائل: إنه عبد صالح 


رص رر و 


وهذاقال لموسى اكثا: ج وما فعلنهء عن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا  )1(‏ . ت 2 ت ت 
يلي: 


۵ وصفه الله بالعبودية له 4ل بقوله :$ 


9 


فوجداعدًا 
مَنْعِبَادتاً # وهذا امقام وصف الله به الأنبياء في 
القرآن الكريم فقال عن نوح اكاة: بج 
مح وإ إن کے ت عَبدا ش کردا © چ لاسر وقال 
عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب اط: و واذكر 
والأبصر © 4 (ص» 

اا پا واد (ص: ۱۷( 
وكذلك قال عن أيوب وزكريا والمسيح عليهم السلا 
وقد قال عن خاتم النبيين محمد 45: شبح الى 


ت 
o‏ 


اسریٰ 


ص ا 
رة ماتا 


ell 


عدا 


ص 


اهم شلق وبعقوب اولي لای 


و ا 


ر عبدنا داورد 


وقال عن داودا 


۶ 
عدو لیل 4 (الإسرء: (. 


4 


ی ی م کی و 


ءانه رحمة من 
LL‏ بمعنى النبوة» كا جاء على لسان 
:3 قال نهوم َب نكت عل 


e‏ :۸ فالرحمة هنا النبوة» وكذلك في 


۵ آتاه الله رحمة من عنده فقال: ج 


eے‏ ى 


عل يتن ري 


وا 


وء انی 


قوله عن موسى | اث: چ ومن لو کب مو سی ماما 


و ر 


ورحمه 


د (الاحقاف:١٠)‏ وقوله عن عيسى الال : 


و کے 


وجل ايه لتاس وة فهذه 
الآيات تدل على أن الرحمة قد وردت بمعنى النبوة أو 
الرسالة. 


lL ا : ا ولمتةمن‎ e 


عِلْمًا . وقد ذكر القرآن الكريم أن الله تولى بنفسه مهمة 


.١‏ مدرسة الأنبياء: عبر وأضواء محمد بسام رشدي الزين» 


۲٦٦ 


تعليم الأنيياء» فقال عن آدم: ل وَعَلَم ادما لاسما 
که (البقرة: ۱ ووصف یعقوب اكلا بقوله : وإ 


س وص 


لذو عل لما عَم (بوسف: ۸» وقال عن داود: #وَإذ 
ت والورسة والإيلَ 4 


(الائدة: )٠١١‏ وقال لنبيه محمد ک: #وعتمكما 


لم الس ۱۱۳). 

° إنه بعد أن فشر لموسى اتل حقيقة الأحداث 
الثلاثة قال لموسى: وما فُعلعنَآمری ي وهذا أقوى 
دليل على نبوته؛ إذ إن الأنبياء والمرسلين لا يتصرفون في 
شيء إلا بأمر الله» إن يتبعون إلا ما يوحى إليهم من الله 
کا جاء ي القرآن على لسان نبيه عمد ل إن سإلا 
اویل % (یونس: .)٠١‏ 

٠‏ أضف إلى ما سبق أن ما أقدم عليه الخضر من 
أفعال» وخاصة قتل الغلام» يخالف نصوصًا إهية أنزها 
لله على موسی اث فلو م یکن نيا يتصرف عن وحي 
الله لكان عقابه القتل وفق ما أنزل اللّه» وليس عجبًا أن 
يوحي الله إليه بأن يقتل الخلام لحكمة يعلمها الله» فقد 


A 


ورد أن الله أوحى إلى إبراهيم بأن يذبح ولده إساعيل 
عليه السلام. 

وبعد عرض هذه الحقائق نستطيع أن نقول: إن 
موسى اتا لم يتلق العلم على يد بشر عادي كما 
ع کو وان ا ا ی ا ا 
صالح لا تصدر أفعاله تبعًا هواه» بل إن أفعاله كلها 
صادرة عن وحي إهي کا قلنا. 

ولكن لا ينبغي أن يظن أحد أنه أفضل من 


۲. المرجع السابق» ص ۲۱۰: ۲۹۲ بتصرف يسير. 


موسى + لأنه وإن كان عبدًا صالكا فموسى اكا 
اكا أفضل منه 
E TS‏ 


هو من اولي ال : 


نبي ورسول» وان کان نبا فموسی 


الخلاصة: 

٠‏ لا يستطيع مسلم أن يشكك في فضل نبي الله 
الآ فهو كليم الله» ومن ولي العزم من 
الرسل» وقد أنزل الله عليه التوراة فيها هدى ونور» وقد 
ET‏ 

۰ إن تعلم موسى اككاة من الحضر لايقدح في 
منزلة موسى الك فقد أراد الله أن يعلّم موسى أن علم 
الإنسان مه بلغ فهو قليل إلى علم الله» وقد أراد 
موسى الك أن يزداد من العلم والخير ويقابل من قل 
عنه: "أعلم منك". وليس في هذا انتقاص لومي اكا 
RE‏ 

لقداختص الله الخضر بعلم م يكن يعلمه 
موسی» واختص موسی بعلم م يكن يعلمه الخضر» 
وعليه فقد كان كل واحد مته أعلم من الآخر في 
یعلمه. 

٠‏ لر يكن العلم الذي أختص به الخضر أفضل من 
کک 


موسی | 


العلم الذي أختص به موسى 
الخضر هو سياسة خاصة تعود بالنفع على أفراد مُعَيّنين 

جلب مصلحة فم ردن فده هې پخلاف ملم 
موسى اكا العام الذي يتم بمصالح الناس كافة في 


® ي" حقيقة ا لخضر وذي القرنين بين نص القرآن وأقوال 
المفسرين"طالع: الوجه الأولء من الشبهة الحادية والثلاثين» من 
الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم). 


1۷ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

زمان ومكان أمته البعوث هم. 
اختلف العلهاء في حقيقة ا لخضر» فمن قائل: إنه 
عبد صالح» ومن قائل: إنه ولي عنده علم الباطن» ومن 
قائل: نه نبي» وعلى کل فهو بشر غير عادي» فقد کانت 
أفعاله صادرة عن وحي إهي لا هوى شخصي كا 


الشبهة الستون 


توهم وقوع موسى اك ا في المحصية › لعلم 
وفائه بشرطه مع لخض * 


يدعي بعض المتوهمين أن موسى ال8 قد وقع في 
العصية حين| حالف الشرط الذي أخذه عليه الخضر» 
وتعهد بالوفاء به» وهو أن يضبط نفسه فلا يسال عن 
شيء ابتداءً حتی ييه له ا لخضر من غير سؤال» ولکن 


e 


مرا )4 (الکمف» وكذلك قال له عندما قتل الغلام: 


وص 


لاقت تفا کہ بتر تیں نقذ جت یا نکی ©4 
(الكهف» على الرغم من أن أفعال الخضر لم تكن منكرة 
بل كانت أفعالا نافعة. کا يتساءلون: كيف يصف 
موسى الا نفس الغلام بأنها زكية وهذا حالف 
للواقع؟! 


(*) عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم د 
آبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ تصرفات الخضر مع موسى اكك بوهم ظاهرها 
أنها تصطدم بالمنطق العقلي» وما أنزله الله على 
موسی ال من شرع» فلا عجب أن تشير استنكار 
موسى ااا 

۲) صدور الاعتراض من موسى اكلا نابح من 
غيرته على الدين» وعدم سكوته عن المنكر» ولانتفاء 
علمه بالحكمة الربانية من وراء هذه التصرفات» إذ إن 
السكوت على مثل هذه التصرفات المتوهم خطؤها 
يتنا مع كونه نيا مرسلا مأمورًا بالنهي عن المنكر 
والأمر بالمعروف. 
التفصيل : 
أولا. Rik‏ الخضر مع المنطق العقلي. ومع 
شريعة موسى اكا هو الذي أثار استنکار موسی اكلا : 

قبل بيان حقيقة مخالفة موسى اكا الشرط الذي 
أخذه عليه الخضر قبل اصطحابه ليتعلًّم منه» لا بد أن 
Sy‏ 
ا لخضر بعلم م يطلع عليه موسى اكك واختص موسى 
بعلم لم يطلع عليه الخضر» وهذاماقاله الخحضر 
لموسى اكا كا جاء في حديث البخاري: "إنك على 
علم علمكه الله لا أعلمه أناء وأنا على علم علّمنيه لا 
> وهذا دلیل على أن کل واحد منھ) کان 
أعلم من الآخر فيا يعلمه. 


1 ء‎ 
NRE 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياءء باب حديث 
ا لخضر مع موسى ا (۰١۳۲۲)ء‏ وني مواضع أخرى» ومسلم 
في صحيحه» كتاب الفضائلء باب من فضائل الخضر اة 
(T1۳)‏ 


۲۸ 


والحقيقة الثانية التي نود توضيحها وهي مبنيّة 
على الحقيقة السابقةء أن هذا العلم الذي اختص 
به الحضر وسأل موسى اكا أن يتعلمه هو من 
العلم النافع الذي لا يتعلق بالتشريم الذي أنزل على 
موسى اتا بل قد يتعارض معه ويخالفه؛ فتشر فتشریع 
موسى اث عام يُراعي المصلحة العامة لمن تُشرّع هم 
في کل زمان ومكان» بينا علم الخضر علم خاص 
يراعي مصلحة أفراد معيّنين» ولا جوز الاعتماد عليه في 
الأحكام على الأحداث المختلفة التي تتعرض ها 
المجاعة. 

وتأسيسًا على ما سبق ذكره نستطيع أن نقول: إن 
موسى اا لحا كان من الأنبياء الذين أقامهم الله 
تبارك وتعالى للإجراء الأحكام على الظاهر» فلا عجب 
أن يستنكر ما يشاهده من تصرفات للخضر تختلف 
مع الشريعة التي ألزمه الله تعالى بها؛ هذا توقع الخضر 
أن يَضيق دَرْع موسى” الث عن قبول ما يبديه إليه؛ 
لأنه علم أن ما يصدر عنه من أفعال ظاهرها ال منكر 


وباطنها المعروف؛ هذا قال لموسى | اة في بادئ الأمر: 
$ قال إ إتك لن طیع می صا ت وک وف تصبر مار 


حط وح 4 الكمف) وهذا تحذير منه لموسى اكا 
وتنبیه على ما یستقبله منه حتی یقدم على متابعته - إن 
شاء على بصيرة وعلى غير اغترار» وني هذا إشارة إلى 
خطورة أعاله وغرابتهافي المتعارف بحيث لا 
و ۳( 

تتحمل . 

۲. يٌضيق دَرْعًا: ل يحتمل. 


۳. التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» 


غبرته 


ثانیا. صدور الاعتراض من موسی اكا نابع من 
على الدين. وعدم سكوته عن المنكر: 

بعد أن بنا أن تصرفات الخضر كانت من التصرفات 
التي يصطدم ظاهرها مع أحكام العقل» ومع أحكام 
شريعة موسى اكك نبين الآن الأسباب الحقيقية التي 
دفعت موسى اظ إلى أن يستنكر الأفعال التي صدرت 
من الخضرء» ويمكننا تفصيل ذلك في النقاط الاآتية: 

إن خالفة موسى اكل للشرط في أول مرة حينا 
خرق الخضر السفينةء فاعترض عليه قائلا: أرقا 
عرق أَهْكَهًا کمن على 
'الرغم من أنه خرقها لمصلحة لا يعلمها موسى -كانت 
بسبب نسيان موسى اكل لشرط الحضرء يقول 34: 
3 ال لِد ما نیٹ 4 (لكهف: ۳ والنسیان 
جائز على الأنبياء في غير التبليغ والشرع » وسر نسيان 
موسى اكا لما قاله ا لخضرء ولا أخذه على نفسه من 
عهد هو أنه وجد نفسه آمام تصرف عجيب لا مبرر له 
في نظر المنطق العقلي ولا مسوغ له في شريعته» فإن هذا 
التصرف من الخضر يعرْض السفينة وركابها لخطر 
الغرق وتؤدي بهم إلى شر كبير» فلا عجب أن يسال 
موسى الخضر: لماذا يقدم على هذا الشر الكبير الذي فيه 
مفسدة عظيمة حسبم) یری؟ بل العجيب حقًا أن يرى 


سے 


pl 
لقد‎ 


موسی منکرًا - وهو نبي -فیقره ولا یغیره» وما یدل 
على أن موسى الفا إنما حمله على المبادرة بالإنكار الثورة 
والحمية للحق» أنه قال حين حرق الخضر السفينة: 
حرفا عرق أَهَلَها (الكهف: ۷۱ول يقل : لتغرقناء 


.١‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص۸٤‏ ۳ بتصرف. 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
فسي نفسه واشتغل بغيره» في الحالة التي كل أحد فيها 
يقول: نفسي نفسي» لا يلوي عل مال ولا ولد وتلك 
حالة الغرق» فسبحان من جبل أنبياءه وأصفياءء على 
نصح الخلق والشفقة عليهم والرأفة به" . 

٠ه‏ أما قول موسى اكلا للخضر عندما قتل الغلام: 
لد جت سیا نک © «لکمف) فان موسی اا 
فزع من هذا القتل الشنيع المخالف -بحسب الظاهر - 
لشرع الله الذي أنزل على موسى في التوراة "أنه لا يجوز 
أن تقتل نفس بخير حق"» وإذا كانت الأولى خرق سفينة 
واحتمال غرق من فیهاء فهذه قتل نفس» قتل عمد لا 
مجرد احتمال» وهي فظيعة كبيرة م يستطع موسى أن 
يصبر عليها على الرغم من تذكره لوعده... فليس ناسيًا 
في هذه المرة ولا غافلاء ولكنه قاصده قاصد أن ينكر 
هذا الفعل المؤثم في شريعته» والذي لايصبر على 
وقوعه ولا یتأول له أسبا". 

أما حكمه اا على الغلام بأنه نفس زكية» وهذا 
حالف للواقع؛ فلأنه حكم عليه حسبما يراه من الظاهر؛ 
فإن ظاهر أمر الغلام عدم ارتكاب ذنب» قال ابن حزم: 
وتكلم موسى اكا على ظاهر الأمرء وقدّر أن الغخلام 
زكي» إذ لم يعلم له ذنبًاء وكان عند اللخضر العلم المجلي 
بكفر الغلام واستحقاقه القتل» فقصد موسى لا 
بكلامه في ذلك وجه الله تعالى والرحمة بالغلام*) 
وعليه "فلو كان الأمر موك ولا إلى العلم البشري 


۲. حاسن التأويل» محمد جال الدين القاسمي» مرجع سابق 
ج ۷ء ص9۸ . 

۳. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابقء ج٤»‏ ص ۲۸۰۹ . 
.٤‏ عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. حمد أبو 
النور الحديدي» مرجع سابق» ص۹٤۳.‏ 


۲۹ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الظاهرء لما كان له إلا الظاهر من آمر الغلام» وما كان له 
عليه من سلطان» وهو م یرتکب بعد ما یستحق عليه 
القتل شرعاء وليس لغير الله و من يُطلعه من عباده على 
شيء من غيبه أن حكم على الطبيعة المغيبة لفرد من 
الناس» ولا أن يرتب على هذا العلم حكًا غير حكم 
الظاهر الذي تأخذ به الشريعة وهذاما فعله موسى. 
وقد يسأل سائل: لماذا م بحترز موسى لنفسه» ويظن 
e‏ 
بقوله: ‏ فالس 
ONE‏ 
فيه هذا ا جزم المزعوم» بل لقد علق موسى هذا الصبر 
على مشيئة الله مک» وم جزم به کا تومواء وني هذا ما 


فا ان ا ا صا 4(الکهف: 4 


فيه من الاحتراز من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن 
الإنسان قد يتصور المعنى الكلي المجرد (التصور 
النظري)» ولكنه عندما يصطدم بالتطبيق العملي هذا 
المعنى والنموذج الواقعي منه يستشعر له وقعاغير 
التصور المجرد» فالطبيعة البشرية تلتقي كلها في انها تجد 
للتجربة العملية وقعًَا وطعًا غير التصور النظري» ولا 
تدرك الأمور حق إدراكها إلا إذا ذاقتها وجربتها") 
حتى ولو كانت هذه الطبيعة طبيعة نبي مرسل» بل نبي 
من أولي العزم من الرسل هو موسى اكلا 
وعليه فلا يصح نسبة المعضية موسى | 
من الخضر بأي حال من الأحوال. 


الا في موقفه 


الخلاصة : 
٠‏ لقد اختص الله تعالى الخضر بعلم لم يَطِلع عليه 


١‏ في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج٤»‏ صض‌۲۲۷۹. 


PV. 


موسى ااا e‏ نافع لا يتعلق بالتشريع 
الال ي اا بل إنه یصطدم معهء کےا 
يصطدم بالمنطق العقلي؛ هذا استثار إنكار موسى اكا 
واعتراضه. 

٠‏ إن سبب خالفة موسى الل لشرطه مع الخضر 
هو آنه رأى تصرفات عجيبة لا مبرر ها في نظر العقل» 
ولا مسو ها في الشريعة؛ فالتصرف الأول يعض 
السفينة وركابها لخطر الغرق وهذا شر كبير»ء والتصرف 
الثاني جريمة شنيعة فهي قتل نفس بخير حق» فلم 
يستطع موسى آن يصبر على هذاء وهو نبي مرسل 
مأمور بإحقاق الحق وإنكار المنكر. 
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الشبهة الحادية والستون 


اذعاء أن موسى الان تعدى على ملك الموت 
بلطمهء وفقا ينه“ 

مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المتوهمين أن موسى اك لم يطع أمر 
ملك الموت حين أرسله الله إليه ليقبض روحه» وتعدّى 
عليه بلطمه» وفقاً عينه؛ ويستدلون على ذلك با جاء ي 
الصحيح من طريق طاوس عن أبي هريرة هه موقوفا 
ل ا ك اتوت ن مى هنن اء 
صكه" فرجع إلى ربهء فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد 
اموت. قال: ارجع إليه» فقل له يضع يده على متن ثور» 


(*) عصمة الأنبياء» د. محمد آبو النور الحديدي» مرجع سابق. 


کا که دف روه 


فله با غطت يده محر 6 تة قال: ی رت : 
: جل مجر ي رب» سم 


ماذا؟ قال: ثم اموت قال: فالآن... الحدیٹ" 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ موسى اك ما كان يعلم أن الذي لطمه كان 
ملك الموت؛ لأنه جاءه على صورة إنسان ودخل عليه 
بلا استئذان» فکان فعله دفاعًا عن نقسه. 

۲) كان لطم موسى للك الموت لأنه م يخبره» وقد 
ثبت أن ملك الموت لم يقبض نبيًا من الأنبياء إلا بعد 


إاو ا ال که 


التفصيل : 
أولا. موسى اَل ما كان يعلم أن الذي لطمه كان ملك 
الموت ؛ لأنه جاءه على صورة إنسان ودخل عليه بلا 
استنذان فکان فعله دفاعا عن نضسه : 

إن الله كلك لم يبعث ملك الموت لموسى اكل وهو 
يريد قبض روحه في المرة الأولى» وإنما بعثه إليه اختبارًاء 
وموسى اث ما كان يعلم حين لطمه أنه ملك الموت؛ 
لأنه جاءه على صورة إنسان فلا رأى موسى إنسانًا يريد 
الاعتداء عليه دافعه» حيث إن الإنسان مأمور بدفع من 
يعتدي عليه. 

وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط عليه 
السلام في صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداء» ولو 
عرفهم إبراهيم اع لما قدم هم المأكول» ولو عرفهم 
لوط الك لما حاف عليهم من قومه. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائزء باب من أحب 
الدفء ليلا في الأرض المقدسة أو نحوها (۱۲۷۲)» وي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه»ء كتاب الفضائل» باب من فضائل 
موسی ا .)٦۲۹۷(‏ 


۲۷۹ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 

قال الخطابي: إن موسى ااا دفعه عن نفسه لما 
ركب فيه من الحدة» وإن الله رد عين ملك الموت؛ ليعلم 
موسى اكلكاا أن الذي جاءه من عند الله» فلهذا استسلم 


ثانيًا. كان لطم موسى اكا للك الموت لأنه لم يخيرهء 
فقد ثبت أنه لم يقبض نبي حتی يخبره الله تعالی : 
كان لطم موسى اة ملك الموت وفقء عينه؛ لأنه 
م خير بين الموت والحياة؛ لأن هذه سنة الله 6 في 
قبض أرواح الأنبياء؟ فعن أم المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها - قالت: "كنت أسمع أنه لايموت نبي حتی يخير 


i OE 


فلھذا لا خر موسی ا 
واستسلم لأمر الله 3#. 

ويرجح د. أبو النور الحديدي الجواب الأول لأنه 
يستبعد من موسى الث أن يلطم ملك الموت حتى ولو 
أراد قبض روحه من غير أن بخبره» لأنه يعلم أن ملك 
الموت لا يقبض روح إنسان إلا بأمر الله تعالى» ولو كان 
موسى اكل يعلم أنه ملك الموت لقال له: كيف تقبض 


ا في المرة الثانية اوی .۳ 


روحي» أو آنى قبل أن تخيرني والأنبياء لا يقبضون إلا 
أن بخبروا؟ 

فالأصح أنه م يعلم في المرة الأول أنه ملك الموت› 
ومن حق اللإنسان مدافعة المعتدي» بدليل استسلامه له 
اغرت آنه ملك لزت اء لقن روه“ 
۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب مرض 


النبي ب ووفاته »)٤۱۷۱(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل 
الصحابةء باب في فضل عائشة رض الله عنها .)٦٤٤۸(‏ 


. ١١ص عصمة الأنبياءء د. الحديدي» مرجع سابق»‎ .٤ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

٠‏ موسى ككل ما كان يعلم حين لطم -ملك 
الوت أنه ملك الموت؛ لأنه جاءء على صورة إنسان» 
وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط -عليها 
السلام في صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداء» وما فعله 
موسى من لطم الملك كان دفاعًا عن نفسه» إذ إن 
الإنسان مأمور بدفع من يعتدي عليه. 

- كان لطم موسى للك الموت -عليه) السلام‎ ١ 
لأن ملك الموت ل يخير موسى بين الحياة والموت» وسنة‎ 
الله تعالى في قبض أرواح الأنبياء هو تخييرهم.‎ 


د 


الشبهة الثانية والستون 

توهم وقوع الخلط في القرآن بشان قصة قارون ^ 
مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض المشككين أن القرآن بخلط في قصة 
قارون بین قارون وکروسوس ملك لیدیا ٥٤٩ -٥٦۰(‏ 
ق. م) الذي هو عَلَمٌ على الغني عند العرب وغيرهم 
وقورح الذي ورد ذكره في التوراة في زمن موسى اكلا 
ويستدلون على ذلك بالتشابه الواقع بين ققصص 
الأشخاص الثلاثة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

اوو ادى ددر القران الى كوسو ملك 


(*) من إعجاز القرآن» رؤوف أبو سعدة» دار الهلالء القاهرة 
۳ eم.‏ 


YY 


ليدياء ولا قورح الذي ورد ذكره في التوراة؛ وذلك بناء 
على ما أكده المؤرخون ببخصوص نسب قارون الذي 
يختلف عن نسب هذين الرجلين. 

۲) الحكمة من القصص القرآني هو استخلاص 
العبرة والعظةء لا كر الأنساب والأساء والقرآن 
يكتفي ب يفيد توصيل العبرة والعظة. 

۳) وردت قصة قارون في القرآن واضحة متهاسكة» 
بل فصلها الذكر الحكيم تفصياًا بحيث لا تلتبس بأي 
قصة أخرى. 
التفصيل : 
أولا. قارون الذي ذكره القرآن ليس كروسوس ملك 
ليدياء ولا قورح الذي ذكر في التوراة: 

كروسوس الذي يقولون عنه إنه ملك ليدياء قد 
كر التاريخ الذي وجد فيه (۵1۰ ٥٤٦٩‏ ق.م) كى) 
حدّد المكان الذي عاش فيه وهو ليدياء وقد وردت 
قصة قارون بتهامها في سورة القصص دون أن يحدد 
احق 4 زمان وقوعها ولا مکان حدوثها. 

کا ان کروسوس هذا الاسم لیس هو اسم قارون 
وليس له علاقة به لا من جهة المعنى ولا المبنى» وإن 
كان هناك علاقة بين الاسمين؛ فل اذا لم يتوا بالأدلة 
العلمية الواضحة التي 
إذن -يأتي هم الزعم أن القرآن يخلط بين كروسوس؟ 
وقورح في قصة قارون» وهم لا دليل هم على ذلك؟! 

كا أن الأدلة العلمية تثبت أنه ليس قورح» وإن كان 


چ م 
لست 


هذه العلاقة؟! فمن أين - 


فالراجح بالأدلة العلمية أنه يصهار عم موسسى اكظا إذ 
جاء في قاموس الكتاب المقدس» ص۱۰۷۲ : "يصهار: 


اسم عبري معناه يضيء أو يشرق". 

وجاء في تفسير القرطبي والرازي» وجاء في قصص 
الأنبياء كذلك أن قارون كانت كنيته في قومه المنور؛ 
لوضاءته وجماله وحسن صوته بالتوراة. 

ک) أن الجذر العبري "قران" معناه: "أنار وأضاء 
وأشع» واشتقّ منه: قارون بمعنى الأوار المنور". " 
ويقول أكثر المؤرخين وأهل العلم: إنه كان ابن عم 
موسی ا فهو قارون بن يصهب بن قاههث بن 
لاوي» وموسى هو ابن عمران بن قاهث بن لاوي بن 
يعقوب. وقيل: إنه يصهار عم موسى الذي ورد 
ذكره في التوراةء فضلا عن أن اسم قارون يحمل معنى 
آخر» وذلك الفعل "يقر" العبري هو الفعل "وقر" 
العربي» وكلاهما يفيد معاني الثقل والعظمة والمال» 
فالوقر يعني الحمل الثقيل والوقار من معانيه العظمة 
وحینا اشتق تق القرآن الکريم من "يقرون" اسم قارون م 
يبعد كثيرًا عن قواعد اللغة العبرية؛ حيث يشتق من 
"يشرون" اسم "شارون"» فاختيار القرآن لاسم 
"قارون" كان إعجارًا لفظيًاء إذ يتماشى مع قواعد اللغة 
العبرية» وفي نفس الوقت يعني المنير» وهو نفس اسم 
"يصهار"» كا أنه يتضمن الحمل الثقيل» وفيه إشارة 
إلى كنوزه التي كانت مفاتيحها من الثقل» بحيث يعجز 
عن حملها الرجال الأشداء. 

ما سبق ثبت يثبت أن قارون هو يصهار أو يصهر کا 


SEs 


.١‏ المرجع السابق» ج؟» ص۷۱. 
۲. قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق 
ص٥٤۳.‏ 
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ولیس کروسوس ولا قورح. 
ثانيًا. ليست الحكمة من القصص القرآني ذكر الأسماء 
والأنساب» وإنما هي استخلاص العبرة والعظة» بغض 
النظر عن الزمان والمكان والأسماء والأنساب: 

فالأسلوب القرآني المعجز - متم بيا يفيد في توصيل 
العبرة والعظة؛ لذا نراه هنا يكتفي بذكر أن قارون كان 
من قوم موسى؛ ليعلم أهل البغي والضلال أن النسب 
لا يغني عن صاحبه شيئًاء إن جاءه بأس الله في الدنياء 
وحلّت به نقمته» "فمن بطًاً به عمله لړ يسرع به نسبه" 
کا قال الرسول کا" . 

فقد کان قارون من قوم موسی» وکان من سمع منه 
التوراة ولازمه مدة طويلةء ولكنه لم ينتفع بعلمه» ولم 
تؤثر فيه مواعظه» فنافق قومه» وحسد موسی على ما 
اناه الله من فضلهء وغتی آن یکوت رسرلا له کا نی 
ذلك كثير من أثرياء مكة» وكبراء الطائف» ورؤساء 
اليهود؛ ظنًا من هؤلاء القوارين - جع قارون- أن النبوة 
والشرف» والعزةء تنل بالثراء والغنى قال 8#: ل الوا 
لول رل مدا لمران عل جل م لمرن عم © 
(الزخرف). أي: عظيم في نسبه وجاهه وثروته» فضرب 
الله هم قارون مثا یستبینون به حاهم» ومآلمم ویعرفون 
به أقدارهم» ومنازهم بين الناس؛ فيعلمون من خلال 
هذا المثل أنهم ليسوا على شيء» وأن العزة ليست فهم» 
وإنها هي للمؤمنين» وأن العاقبة يوم القيامة للمتقين“. 

من هذانصل إلى أن اهتام القرآن بالتوجيه 
۳. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» 


باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذکر .)۷٠۲۸(‏ 
.٤‏ قصص القرآن» حمد بکر إساعیل» مرجع سابق» ص۲۳۹ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والإرشادء واستخدامه الأسلوب الصالح لكل زمان 
ومكان -يبرر عدم تحديده لزمان هذه الققصةء ولا 
مکانہاء کا یبرر عدم ذکره وتفصیل نسب "قارون" 
والقرآن بهذا الأسلوب لم يترك فرصة لأعدائه لأن 
يتصيدوا عليه أي عيب أو خلط؛ فلا يرمي هذا القرآن 
بعيب إلا سفيه غاب عنه فقه الأسلوب القرآني المعجز. 
ثالثا. وردت قصة قارون في القرآن واضحة متماسكة. 
يفهمها الصغير والكبير. والمسلم وغيره: 

فقد يعرف شخص ما بصفة من الصفات كالغنى» 
وغیرهاء لکن هذا لا يمنع غيره أن يكون مثله أو أكثشر 
منه» وقد عرف حاتم الطائي - مشلا -بين العرب 
بالکرم» فهل منع اشتهاره بالکرم مِنْ أن يضاهیه غیره 
في هذه الصفة؟! 

وما المانع - كذلك -أن تكون نهاية ومصير هؤلاء 
-الذين يشتركون في صفة أو صفات ما -واحدة؟ 
فكثير ممن كذبوا الرسل أخذتهم الصيحة» وكثير 
أخذتهم الرجفة... إلخ. 

وقورح هذا الذي يزعمون أن القرآن بخلط بينه وبين 
کروسوس -هو ابن يصهار الذي هو "قارون". وقد ثار 
قارون على موسى اك في سيناء» وقد ذكره القرآن 


عا رص 


فقال تعالٰی: نو قرو د ڪات ين وو موی فم عله 


سرس ور ر وء رر ر رو 2و 2 ی مدر , 
وء اليه من الکو ز مان e‏ 
و ت ا a‏ 0 

قال لھ قوم لا م إن ا لا معب الم رون © 4(القصص» 
وکانت غهایته ا لخسف: e‏ والار ر ضا 


ا ا 2 ۶ ر ٍ 
ڪان له من فد يتصروته من دون آنه وما کات من 
2وو 2 


iG SSS 
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أثر عميق في نفس قورح؛ إذ فقد الال الذي كان يُمَنّي 
نفسه بالتمتع به بعد أن يئول إلیه» ولکن ها هی آماله قد 
شىء يربطه بمصر إلا اللأسف على هذه الثروة الضائعة 
ونفث عم| في دخيلته فيا بعد بالثورة على موسى 
وهارون» وكان مصبره أن خسف الله به الأرض هر 
الآخر في سیناء کا خسفت الأرض بأبيه من قبل في 

فهل هناك مايمنع من أن يون مصير الابن كمصير 


آ۲۹ 


الخلاصة : 

٠‏ ثبت أن القرآن حكم متماسك بأسلوبه المعجز؛ 
إذهو من عندالله» لا ريب فيه» ولا خلط ولا 
اضطراب» وقصة قارون التي ورد ذكرها في القرآن على 
قمة التهاسك والإحكام» ولا خلط فيها بين قارون 
وكروسوس وقورح؛ إذ إن قارون الذي ذكره القرآن 
ليس كروسوس ملك ليدياء ولا قورح الذي ورد ذکره 
في التوراةء وإنا هو يصهار بن قاهث بن لاوي بن 
يعقوب اك ك| ثبت هذا بالأدلة العلمية. 

٠‏ الحكمة من القصص القرآني هي استخلاص 
العبرة والعظةء والتوجيه والإرشاد؛ لذا لا يعطي كل 
اهتمامه لتحديد الزمان» والمكان» أو الأسماء» وتفصيل 
نسبهاء وقد حقق هذا الأسلوب القرآني المعجز ما سعى 
إليه؛ حيث رسم لنا لوحة كاملة هذا الرجل الذي أنعم 


ء١١ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» مج‎ .١ 
ص۱۸1. قصص الاأنبياء» عبد الوهاب النجار» مرجع سابق»‎ 
ص۳۳۳ وما بعدها.‎ 


الله عليهء فبغى في الأرض» وتكبر ومنع حق الله؛ فكان 
مصبره أن حسف الله به وبداره الأرض. 

ه هذا المصير الذي آل إليه قارون لايمنع من 
أن يصير إليه غيره؛ فقد كان لابنه نفس المصيرء 
وهذا لا يعني وجود الخلط في القصة التي يشبهها 


فا 


0 


يدعي بعض المتوهمين أن القرآن الكريم أخطا في 
ذكر عقيدة ذي القرنين» ويستدلون على زعمهم بقوله 
تعای: وام من می وی ا5ل راء الق ستول 
E OE‏ . فيزعمون أن القرآن 
الكريم قد مدح الإسكندر الأكبر -ذا القرنين -باعتباره 
عبدًا صالخا يؤمن بالله تبارك وتعالى» في حين أن جميع 


کا کے ھی کی د ی ا و 


مؤرخي الإغريق يجمعون على أنه كان من عبدة 
الأوثان! 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد كان ذو القرنين ملكاعادلا صاخاء بلغ 
مُلكه المشارق والمغارب» وقد أعطاه الله كبك القدرة على 
السير ني الأرض شرقًا وغربَا لنشر الإسلام في ربوعهاء 


ومن ثم فالقرآن لم يخطئ ني ذكر عقيدته حين آخبر أنه 


(*) شبكة بلدي لمقاومة التنصıر‏ . www. balady.net‏ 
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کان مؤمنا بالله موحدًا. 

هور امور خن و كار ارين غل ان5 
ارين اندي كر ق القتران الكربي ليش هو 
الإسكندر الأكر المقدوني» الذي لقب بذي القرنين 
تشبيهًا له بالأول بعدما قضى على ملكة فارس» ودانت 
له امهالك شرقًا وغربًاء ومن هنا حدث الخلط بينه) عند 
بعض الباحثين. 
التفصيل : 
أولا. ذو القرنبن ملك من الملوك العادلين بلغ ملكه 
المشارق والمغارب على نحوما جاء في القرآن : 

لقدذكر الله تعالى ذا القرنين هذا وأئنى عليه 
بالعدل» وأنه بلغ المشارق والمغارب» وملك الأقاليم 
وقهر أهلهاء وسار فيهم بالعدل التام» والسلطان المؤيد 
المظفر المنصور القاهر المقسط والصحيح أنه كان ملكا 
من الملوك العادلينء قال إسحاق بن بشر عن عثان بن 
الساج» عن خفيف» عن عكرمة»ء عن ابن عباس 
- رضي الله عنھا ے قال: : کان ذو القرنین ملكا صاا 
عمله» وأئنی عليه في کتابه» وکان منصورًاء وکان وزیره 
الخضر» وذكر أن الخضر اكك كان على مقدمة جيشهء 
وكان عنده بمنزلة المشاور الذي هو من الملك بمنزلة 


الوزير ني إصلاح الناس اليوم» وقد ذكرالأزرقي 


وغبره أن ذا القرنين ن¿ أسلم على يدي إبراهيم يم الخليل»› 
ولاف ما اکر وو ال هة 
السلام-. 


وروي عن عبد الله بن عمیر وابنه عبد الله وغیر ما 


اق لاسمع 
بقدومه تلقاه ودعاله ورضاه» وأن الله سخر لذي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لفن الات ليت ارا 

وقد اختلف في کونه نبا أم ملكا أم عبدًا صااء 
فقد جاء عن أبي هريرة 4ه أن النبي ية قال: "لا أدري 
ذو القرنين كان نبا أو لا" وذكر وهب في "المبعدا" 
أنه كان عبدًا صالخاء وأن الله بعثه إلى أربع أمم: أمتين 
بينه) طول الأرض,» وأمتين بينه) عرض الأرض» 
وهي ناسك ومنسك وتأويل وهاويلء وعن أبي الطفيل 
قال: سمعت ابن الكوًا يقول لعلي بن أبي طالب ظهه: 
أخبرني ما کان ذو القرنین؟ قال: كان رجلا أحب الله 
فأحبه» بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه ضربة مات 
منهاء ثم بعثه الله إليهم فضربوه على قرنه ضربة مات 
منهاء ثم بعثه الله فسّمّي ذا القرنين. ورغم ضعف 
عبد العزيز أحد رواة الحديث إلا أنه توبع على أي 
الطفيلء أخرجه سفيان بن عيينه ني جامعه عن ابن أي 
حسين عن أبي الطفيل نحوه وزاد: "وناصح الله 
فناصحه"» وفیه: م یکن نبا ولا ملگاء وقیل: کان ملکا 
من الملائكة حكاه الثعلبي» وهذا مروي عن عمر له 
آنه سمع رجلا يقول يا ذا القرنين» فقال: تسميه بأسع|ء 
الملائكةء وقيل: كان من الملوك» وعليه الأكثر ". 

واختلف العلماء والمفسرون في اسمه» فقيل هو 
الصعب ابن ذي يزن الحميري من ولد وائل بن هيرء 


م۲٠٠٤ البداية والنهايةء ابن كشيرء دار التقوى» القاهرة‎ .١ 
بتصرف.‎ ٩ ۰٤٥۱ص ج اء‎ 

۲. صحيح: خر جه الحاكم في مستدركه» كتاب التفسير» باب 
تفسير سورة الدخان (۳۹۸۲)» ووافقه الذهبي في التلخيص . 
۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر دار الريان 
للتراث القاهرة ط۱ ۱٤۰۷‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ ج٦٠‏ ص۲٤‏ ٤ء‏ 


۱ بتصرف. 


۲۷٦ 


وبه جزم كعب الأحبار» وذكره ابن هشام في التيجان 
عن ابن عباس رضي الله عصنه) - أيصًاء وقال أبو 
جعفر بن حبيب في كتاب "المحبر": هو المنذر أحد 
ملوك الحرة»ء وأمه ماء الساء ماوية بنت عوف بن 
جشم» قال: وقيل الصعب بن القرن بن حمال من ملوك 
حير وأما قول ابن إسحاق الذي حکاه ابن هشام عنه 
من أن اسم ذي القرنين مرزبان بن مرديه» فقد صرح 
أنه الإسكندر»ء لذلك اشتهر على الألسنة لشهرة السبرة 
لابن إسحاق. 

قال السهيلي: والظاهر من علم الأخبار أ) اثنان 
أحدهما كان على عهد إبراهيم الا ويقال إن الخليل 
إبراهيم الث تحاكم إليه في بكر السبع بالشام فققضى 
لإبراهيم» والآخر كان قريبًا من عهد عيسى اكطاة. شم 
يقول ابن حجر: "لكن الأشبه أن المذكور في القرآن هو 
الأول بدليل ماذكر من ترجمة ا لخضر» حيث جرى 
ذكره في قصة موسى قرًا أنه كان على مقدمة ذي 
القرنين» وقد ثبتت قصة الخضر مع موسي» وموسى 
کان قبل زمن عیسی قط" . 

واختلف في سبب تلقيبه بذي القرنين» فقيل: لأنه 
بلغ قرن الشمس من مغربا وقرن الشمس من مطلعهاء 
رواه الزبیر بن بكار عن الڙهري وقيل لأنه ملكه)ء 
وقيل لأنه رأى في منامه أنه آخذ بقرني الشمس» وقيل 
لأنه کان له ضفيرتان تواريي) ثيابه» وقيل لأنه عمّر 


حتی فني في زمانه قرنان من الناس» وقیل غير ذلك . 


.٥‏ سبل ادى والرشاد في هدي خير العباده محمد بن يوسف 


الصالحى الشامى» دار الكتاب المصري» القاهرة» دار الكتاب 
اللبناني» بيروت» ط۲ ۷١٤۱ھ‏ 7^^ e‏ ج« ص٤٦٤‏ . 


وقد خر الله تعالى عنه أنه مكّن له في الأرض 
فقال: لامکا فی اندض وانیکه منک یو سا 0 
انكهف)؛ ني وسعنا ملكته في البلادء وأعطيناه من آلات 
المملكة ما يستعين به على تحصيل ما يحاوله من المهمات 
العظيمة» والمقاصد الحسيمة» قال قتيبة» عن أبي عوانة» 
عن ساك» عن حبيب بن جاز» قال: كنت عند على بن 
أبي طالب 4# وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ 
ال ب فل ل م الات و دت 
له الأسباب وبسط له في النورء وقال: أزيدك؟ فسكت 
الرجل وسكت علي ظه. 

وعن آبي إسحاق السبيعي» عن عمرو بن عبد الله 
الوادعي سمعت معاوية هه يقول: ملك الأرض 
أربعة: سليان بن داود النبي -عليه)ا السلام - وذو 
القرنين» ورجل من آهل حلوان» ورجل آخر» فقيل 
له الخضر؟ قال: لا. وقال الزبير بن بكار: حدثني 
إبراهيم بن المنذر» عن محمد بن الضحاك» عن أبيه» عن 
سفيان الثوري قال: بلغني أنه ملك الأرض كلها أربعة: 
مؤمنان وكافران: سليان النبي وذو القرنين» ونمرود 
وبختنصر» وهکذا قال سعید بن بشیر: سواء» وقال 
إسحاق بن بشر» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة عن 
الحسن قال: كان ذو القرنين مَلّك بعد النمروذ» وكان 
من قصته أنه كان رجلا مسلا صااء أتى المشرق 
والمغرب» مد الله له في الأجل ونصره حتى قهر البلادء 
واحتوى على الأموال» وفتح المدائنء وقتل الرجال 
وجات فالا والقلاع» فسار حتى أتى المشرق 


وا لمغرب» فذلك قول الله تعالی: #إتامکتا لف لاض 


۱. جاب: طاف. 
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ورو 


OLS 
فهل يعطي الله كل هذه الأسباب لرجل مشرك ثم‎ 
يمدحه بعد ذلك في القرآن؟!! ولقد رأينا كيف أن‎ 
الله 4# يتوعد الملوك الذين خالفون أوامره ويصدون‎ 

العباد عن عبادته وحده كفرعون والنمروذ وغيرهم. 

وبمذا يتبين لنا أن ذا القرنين هو ذاك الملك المسل 
الذي كان في زمن سيدنا إبراهيم الا ونه حقق 
العدالة ورفع الظلم» ودعا إلى عبادة الله كمك في كل 
البلاد التي فتحها. فكيف يدّعون أن القرآن أخطأ في 
ذکر عقیدته؟!! 

وما كان هذا الخطأ إلا نتيجة خلطهم بين ذي 
القرنين الملك الصالح» وبين الإإسكندر الأكبر المقدوني 
الذي تؤرخ به الروم» وهذاماسنوضحه في الوجه 
الآتي: 


ثانيًا. ليس الإسكندر الاكبر المقدوني هو ذا القرنين 
المذكورقي القرآن : 

لقد فرق العلماء وأصحاب السير بين ذي القرنين 
المذكور في القرآن» وبين الإإسكندر الأكر المقدوني 
اليوناني» يقول ابن كثير: 

فأما ذو القرنين الثاني -أي الإإسكندر الأكبر 
المقدوني - فهو إسكندر بن فيلبس بن مضريم بن 
هرمس بن هردس بن ميطون بن رومي بن لنطي بن 
يونان بن يافث بن نونة بن سرحون بن رومة بن 
ثرنظ بن توفيل بن رومي بن الأصفر بن اليفز بن 


العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخلیل» كذانسبه ابن 


۲. البداية والنهاية» ابن كثير»ء مرجع سابق ج۰۱ ص۳٥٤۰‏ 
۲ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عساكر في تاريخه» المقدوني اليوناني المصري باني 
الإسكندرية الذي يؤرخ بأيامه الروم» وكان متأخرًا عن 
الأول بدهر طويل»ء كان هذا قبل المسيح بنحو من 
ثلاثهائة سنة» وكان أرسطوطاليس الفيلسوف وزيره 
وهو الذي قتل دارابن داراء وأذل ملوك الفرس 
وأوطًا"" أرضهم. وإنا نبهنا عليه؛ لأن كثرًا من الناس 
يعتقد آنا واحد» وأن المذكور في القرآن هو الذي كان 
أرسطاطاليس وزيره» فيقع بسبب ذلك خطا كبیء 
وفساد عريض طويل كثير» فإن الأول كان عبدًا مؤمتًا 
صااء وملگًا عادلاء وكان وزيره الحضرء» وقيل إنه 
کان نبا على اختلاف في ذلك. 

وأما الثاني فکان مشر اء وکان وزیره فیلسوقًا» وقد 
کان بين زمانيه| أزيد من ألفي سنة. فأين هذا من هذا؟ 
لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبي لا يعرف حقائق 
ا 

ويؤكد ما ذهب إليه ابن كثير ما قاله ابن القيم في 
"إغاثة اللهفان": 

ومن ملوكهم الإسكندر المقدوني وهو ابن فيلبس» 
وليس بالإسكندر ذي القرنينء الذي قص الله كك نبأه 
في القرآن» بل بينهما قرون كثيرة» وبينه) في الدين أعظم 
تباین» فذو القرنین کان رجلا صا کا مو حدًا لله تعال» 
يؤمن بالله تعالی وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر» 
وكان يغزو عاد الأصنام» وبلغ مشارق الأرض 
ومغاربا. 
١‏ رطا دحل 


۲. البداية والنهاية» ابن کثیر» مرجع سابق» ج ۱ء ص۲٥٤‏ 


۷۸ 


وبنى السد بين الناس وبين يأجوج ومأجوج» وأما 
هذا المقدوني» فكان مشركا يعبد الأصنام هو وأهل 
ملكته» وكان بينه وبين المسيح نحو ألف وستائة سنة» 
والنصاری تؤرخ له وکان أرسطاطالیس وزیره» وکان 
مشركا يعبد الأصنام". 

وما يؤكد ذلك ما قاله الفخر الرازي في تفسيره: إن 
في کون الإسکندر ذا القرنین إشکالًا قويًاء وهو أنه کان 
تلميذ أرسطا طاليس الحكيم وكان على مذهبه» فتعظيم 
اله إیاء یوجب الحکم بان مذهب آرسطاطالیس حق 
وصدق» وذلك ما لاسبيل إليه. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر - رحه الله -عدة قرون 
بين ذي القرنين العبد الصالح الذي كر في القرآن 
الكريم» وبين الإسكندر الأكبر المقدوني اليوناني» 
فقال: الأكثر على أنه - أي ذا القرنين الصالح الأول - 
كان من الملوك الصالحينء وفي إيراد المصنف ترهمة 
ذي القرنين قبل إبراهيم اكلا إشارة إلى توهين قول 
من زعم أنه الإإسكندر اليوناني؛ لأن الإسكندر كان 
قریبًا من زمن عیسی وبين زمن إبراهيم وعیسی 
-عليه) السلام -أكثر من ألفي سنة» والذي يظهر أن 
الإسكندر المتأآخر لقب بذي القرنين تشبيها با متقدم 
لسعة ملكهء وغلبته على البلاد الكثرة» أو لأآنه لما غلب 
على الفرس وقتل ملكهم انتظم له ملك المملكتين 
الواسعتين الروم والفرس فلمب ذا القرنين لذلك 
والحق أن الذي قص الله نبأه في القرآن هو المتقدم» 
والفرق بينهها من أوجه: أحدها ما ذكرته» وثانيًا: قول 


۳. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء ابن القيم» دار المعرفة» 
بیروت» ۵٥‏ هھه/ ۹۷0 ١م‏ ج٣“‏ ص٣٣۲‏ . 


الفخر الرازي في تفسيره: كان ذو القرنين نيا على 
اختلاف في ذلك» وکان الإسکندر کافرًا» وکان معلمه 
أرسطاطاليس» وكان يأتمر بأمره وهو من الكفار بلا 
واا کان دو ال نن نالرت واا 
الإإسكندر فهو من اليونان» والعرب كلهامن ولد 
سام بن نوح باتفاق» والیونان من ولد يافث بن نوح 
على الراجح فافترق. 
ثم يدلل ابن حجر على عروبته بذكر بعض الأبيات 
من كلام العرب» قيل: والذي يقي أن ذا القرنين من 
العرب كثرة ما ذكروه في أشعارهم» قال آعشى بن 
ثعلبة: 
والصعب ذو القرنين أمس ثاويًا 
بالحنو في حدث هناك مقيم 
قال الربيع بن ضبيع: 
والصعب ذو القرنين عُمّر مُلْكه 
ألفين أمسى بعد ذاك رميما 
ويقول قس بن ساعدة: 
والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا 
باللحد بين ملاعب الأرياح 
وقال تبع الحميري: 
قد كان ذو القرنين قبلي مسلا 
ملكا تدين له الملوك وتحشد 
من بعده بلقیس کانت عمتي 
ملكنَهُمٌ حتى أتاها الهدهد 
ويؤخذ من أكثر هذه الشواهد أن الراجح في اسمه 
الصعب» ووقع ذكر ذي القرنين أيصًافي شعر امرئ 


۰ مفاتیح الغيب»› الرازي» مرجع سابق» ج١ ۲ ص۱۷۲‎ .١ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 


القيس وأوس بن حجر وطرفة بن العبد وغيرهم. 
ويؤكد كلام ابن حجر ما قاله الشيخ تقي الدين 
المقريزي في "ا لخطط ": اعلم أن التحقيق عند علماء 
الأخبار أن ذا القرنين الذي ذكره الله كلك في القرآن اسمه 
الصعب بن الحارث» وساق نسبه إلى قحطان بن هود بن 
عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح الا ونه 
ملك من ملوك حير وهم العرب العاربة» ويقال هم أيصًا 
العرب العَرْباء» وكان ذو القرنين تبعًا متوجًاء ولماتولى 
املك تجّر» ثم تواضع لله تعالى» وقد غلط من ظن أن 
الإسكندر هو ذو القرنين الذي بنى السد» فإن لفظة "ذو" 
عربية» وذو القرنين من آلقاب ملوك اليمنء وذلك يوناني 


)۳( 
رومي . 


ومن خلال تتبعنا لأقوال علاء المسلمين» سواء أكانوا 
مؤرخين أم مفسرين آم محدّثين» فإننا نجد أن ما قرروه من 
ضرورة التفرقة بين ذي القرنين الذي دُكر في القرآن» وذي 
القرنين الذي هو الإإسكندر المقدوني اليوناني -يؤكده ما 
ذكره المؤرخون في سيرة هذا المقدوني اليوناني؛ فقد ذكروا 
أنه كان قائدًا عظيًاء وذا قدرة كبرة على التخطيط 
والبراعة في الأداء والقيادةء ولكنه كان قاسيًا وبلا رحمة في 
وکات ری وم ال وف ا کان سک وا لد رة انه 
في إحدى المرات قتل صديقه كليتوس في نوبة غضب» 
وقد ندم كثيرًا على ذلك الأمر» وقبل موته بفترة وجيزة» 
جعل اليونان تعبده بوصفه إها؛ وذلك بسبب طبیعته کاله 


کا کان يقول عن نفسه... وقد انتهى هذا الأمر بموته» 


۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» ج٦۰‏ ص ۰٤ ٤٥‏ ۱ بتصرف. 

۳. سبل الهدى والرشاد في هدي خير العبادء محمد بن يوسف 
الصا لحي الشامي» مرجع سابق» ج۲» ص٥٦٤‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقد استطاع ن يؤسس عام ۳۳۲ مدينة الإسكندرية عند 
نهاية نهر النيل» والتي أصبحت بعد ذلك المركز الثقافي 
والعلمي والتجاري للعالم اليوناني. وكان أرسطو هو 
معلم الإسكندرء وقد أعطاه تدريبًا كبيرًا في علم البلاغة 
والخطابة والأدب» وحث اهتمامه بالعلوم والططب 
والفلسفة. 

ونمايدل على أن هذا الملك اليوناني كان سييء 
الخلق» ولا يصح أن يطلق عليه وصف القرآن الكريم» 
ومدحه بالعدل والقسط والإي ان باله 4# أنه مات 
بعد أن سقط مريصًا بحوالي أسبوعين» وکان قد سلم 
الخاتم الخاص به لقائد جیشه» وهو على فراش الموت»› 
وطلب من الجنود زيارته في فراشه» ويبدو أن المحيطين 


به في تلك الفترة كانوا متآمرين عليه نظرا لتصرفاته 


وسلوكياته الغريبة» حيث إنه في أواخر أيامه طلب من 
الإغريق تأليهه في الوقت الذي كان فيه عنيقًامع 
الكثيرين» بالإضافة إلى إكثاره في شرب الخمر» كل هذه 
العوامل جعلت البعض يتربصون به ويحاولون الفتك 
به. وقد مات مسمومًا كا ذكرت بعض المصادر 
التارخية. 

وهذاما أكده د. جواد علي حيث قال: وأورد أريان 
في كتابه قصة أخرى» خلاصتها: أن العرب كانوا 
يتعبدون لإهين هما: أورانوس» وديونيوس وجميع 
الكواكب وخاصة الشمس» فلها سمع الإسكندر بذلك 
أراد أن مجعل نفسه الإله الثالث للعرب“ 


فهل يعُقل أن مَنْ يريد أن مجعل نفسه اها من دون 


.١‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد عليء جامعة 
بغداد» العراق»› ط۲ ۱۳٤۱ھ‏ ۳ *+*م ج« ص٦‏ بتصرف. 


YA‘ 


الله یذکره الله في کتابه ویشني عليه خيرًا؟!! 

إن هذه الحياة التي يصورها لنا المؤرخون والمفسرون 
عن هذا الرجل -الإسكندر المقدوني -من كفر وسكر 
ومكر في معاملة قواده -لتؤكد الفرق الكبير والبون 
الشاشع بين هذا الذي ذكره القرآن» وبين المقدوني 
اليوناني. 
الخلاصة : 

٠‏ ذو القرنين ملك من الملوك الصالحين العادلين» 
الذين رفع الله بهم الظلم عن العباد» وقد أعطا الله 
القدرة على السير في الأرض لنشر دينه 4ال في ربوع 
الأرض,» وقد زوده الله بالعلم والمعرفة والتقوى. 

٠‏ ل يخطى القرآن في ذكر عقيدة ذي القرنينء لأنه 
كلام الله الذي لايأتيه الباطل من بین يديه ولامن خلفه 


re 


وَمَنَاَصدَف مَِاٍّقیا 

ه سمي الإإسكندر الأكبرالمقدوني بذي القرنين 

تشبيهًا بالأول الذي ذكر في القرآنء لأن مالك المشرق 

والمغرب دانت له بعد أن قضى على الفرس» وذلك سنة 
i REED‏ 


4 (النساء: ۲(. 


٠‏ فرق العلماء والمؤرخون بين ذي القرنين الذي 
ذكره الله في القرآن وبين اللإسكندر الأكر المقدوني» 
فالأول كان ملكا صالحا مؤمتًا يدعو إلى الله ويعمل على 
نشر دینه» والثاني كان كافرًا مشر كا بالله يعبد الأصنام 
هو وقومه. والأول كان في زمن إبراهيم الل وحج 
معه» والثاني كان قبل بعثة عيسى اكا بثلانائة ومست 
وثلاثين سنةء أي آن بينهم)ا ما يزيد على ألفي عا 
والأول على أصح الأقوال كان عربيًاء ويبدو هذامن 
ذكر بعض الشعراء العرب له في أشعارهم» والثاني كان 


يونانيًا مقدونيًا انحدر إلى الشرق بعدما استولى على 
أملاك الدولة الفارسية؛ فکیف يتشامان أو يتقاربان کا 
قال ابن کشر وابن حجر ؟!! 

٠‏ كان الإإسكندر الأكبر المقدوني قائدًا عظيًاء فتح 
البلاد شرقًا وغرباء إلا إنه کان گرا یشرب الحم 
وکان أحیانًا یبطش بقواده» وهذا کان سببًا في حقدهم 


۲۸1 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
عليه ومحاولتهم للتآمر عليه» على حلاف ذي القرنين 
المذكور في القرآن» الذي كان عادلا صالا بخدم الناس» 
ويقوم على مصلحتهم» وقد بنى السد بينهم وبين 
يأجوج ومأجوج. 
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المصادروالمراجع 


آراء بهدمها الإسلام» د. شوقي أبو خلیل» دار الفکرء بیروت» ط٥)٩۰٤۱ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

الإتقان في علوم القرآنء السيوطي» دار إحياء العلوم» بیروت» ٠۹۸۷‏ م. 

الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرةء القرافي تحقيق: د. بكر زكي عوض» دار ابسن الجوزي» 
القاهرة» ٤٠٠۲م.‏ 

أحكام القرآن» ا لجصاص» دار إحیاء التراث» بیروت» د. ت. 

الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنهاء هدى عبد الكريم مرعي» دار الفرقان» الأردنء 
AEN‏ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» أبو السعود محمد بن محمود العمادي» دار إحياء التراث» 
بيروت» د. ت. 

أسئلة العصر المحيرةء محمد فتح الله كولن» ترجمة: أورخان محمد علي» دار النيل للطباعة» القاهرة» طاء 
۲ه ا/ ۲مم 

أساقفة كنيسة إنجلترا وألوهية المسيح» أحمد ديدات» ترجمة: محمد مختار» رمضان الصفناوي» علي عثان» كتاب 
المختارء القاهرة» ۱۹۹۱ م. 

استحالة تحريف الكتاب المقدس» القمص مرقص عزيز خليل» كنيسة القديسة العذراء» والشهيدة دميانة 
المعلقة» مصر» ۳٠٠۲م.‏ 

آسطورة تجسد الإله في السيد المسيح» جون هك» ترجة: نبیل صبحي» دار القلم» الکویت» ۱۹۸۸ م. 
الإسلام دين اهداية واللإصلاح» محمد فرید وجدي» دار الجیل» بیروت» ط۱ ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۱م. 

الإسلام ني مواجهة الاستشراق العاليء عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبةء القاهرة د. ت. 

الإسلام والغرب» روم لاندو» ترجمة: منير البعلبكي» دار العلم للملایین» بیروت» ٠۹۹٩۲‏ م. 

أصول العقيدة الإإسلامية دراسات وبحوث» د. محمد سلامة أبو خليفة» مكتبة دار الهاني» القاهرة» ١٠٠۲م.‏ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ۱۹۹۲ م. 

أضواء على أحاديث اللإسراء والمعراج» د. سعد ا مرصفي» مؤسسة الریان» بیروت» ط۱ ۱٤۱٩‏ ه/ ٤۱۹۹م.‏ 
أضواء على المسيحية: دراسة تحليلية للكتاب المقدس» أحمد ديدات» ترجمة: د. عادل جلول» دار القارئ» 
بیروت» طا ۱٤۲١‏ ه/ ٤۲۰۰م.‏ 

إظهار الحق» قساوسة وعلاء مستشرقون أشهروا إسلامهم» محمد عبد الحليم عبد الفتاح» القاهرة ١٠٠٠۲م.‏ 
إعدام الإله بين المسيحية والوثنية» علاء أبو بكر» مكتبة وهبة» القاهرة» ۲٠٠۵‏ م. 


YAY 


إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» ابن القيم» دار المعرفة» بیروت» ۱۳۹۰۵ ه/ ١۹۷٠م‏ 

البحر المحيط أبو حيان الأندلسي» مطابع النصر الحدیث» الریاض» ٠۹١٤‏ م. 

البداية والنهاية» ابن كثبر» دار التقوى» القاهرةء € 

بنو إسرائيل من التاريخ القديم وحتى الوقت الحاضر» د. محمد الحسيني إسماعيل» مكتبة وهبة» القاهرة» 
۲ هھه/ °۲ م. 

البهريز في الكلام اللي يغيظ» علاء أبو بكر» مكتبة وهبة» القاهرة» ط ۲٠٠٠۰۱‏ م. 

البيان في تحليل وتوجيه الإشكالات التي تثار حول قصص القرآن» د. عاطف قاسم المليجي» مكتبة اقرأ 
القاهرة» ٤٠٠۲م.‏ 

بين الإسلام والمسيحية» أبو عبيدة الخزرجي» تحقيق: د. محمد شامة» مكتبة وهبةء القاهرة» ط۲» ۱۹۷١‏ م. 

بين الدين والحياة في رحلة قطارء د. عبد الحليم حفني» الميئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» ٠۹۹٤‏ م. 
التحریر والتنویر» حمد الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» تونس»د. ت 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المبارکفوري» دار الفکر» بیروت» ٠۹۷۱‏ م. 

تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» أخبار اليوم» القاهرة» ط ۱ء ٠۹۹٩‏ م. 

تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق: هاني الحاج» المكتبة التوفيقية» القاهرة» د. ت. 

تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» ببروت» ط۲» د. ت. 

تفسير النسفي» عبد الله بن أحمد النسفي» دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة» د. ت. 

تنزيه الأنبياء عا نسب إليهم حثالة الأغبياء أبو الحسن علي بن أحمد السبتي» دار الفكر المعاصر» بيروت» دار 
الفکر» دمشق»› ط۲» ۲۰٤۱هھ/‏ ۱۹۹۹ م. 

ا لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ۱٤۰٥‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

الجنة والنار» د. عمر سليمان الأشقر» دار النفائس» الأردن» دار السلام» القاهرة» ١۲٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» المؤسسة السعودية بمصر, القاهرة» د. ت. 

ا لجواب الفسيح لا لفقه عبد المسيح» الألوسي» تحقيق: أحمد حجازي السقاء دار الجيل» بيروت» د. ت. 

جولة نقدية في نصوص الرواية التوراتية» محمد صالح توفيق دار الهاني» القاهرة» ٩۲٤٠ه/ ۲٠٠١‏ م. 
حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. حمود مدي زقزوق» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء 
القاهرة» ط۲ /۱٤۲١‏ ۲٤٠٠۲م.‏ 

حياة وأخلاق الأنبياء د. أ هد الصباحي عوض الله» مكتبة مدبولي» القاهرة» دار اقرأ» بيروت» ط١»‏ 
۳ ھهھ/ ۱۹۸۳ م. 


YA 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
دائرة معارف الفقه والعلوم الإسلامية» محمد متولي الشعراوي» دار أخبار اليوم القاهرة» طا ١١٤٠١ه/‏ 
۱م 
الدر امنور في التفسير بال مأثور» عبد الرحمن جلال الدين السيوطي» دار الفکر» بیروت» ط۱» ۱۹۸۳ م. 
دراسات في العقيدة الإسلاميةء د. محمد أحمد الخطيب» د. محمد عوض المزايمة» دار عار الأردن» طه» 
۷م. 
دراسات لغوية مقارنة» د. محمد صالح توفيق» مطبعة الزهراء القاهرة» د. ت. 
دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» موريس بوكاي» دار المعارف الأمريكية» د. ت. 
دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» محمد الخزالي» نمضة مصر, القاهرة» ط٥» ۲٠٠۲‏ م. 
الرد الجميل على المشككين في الإإسلام من القرآن والتوراة والإنجيل والعلم» عبد المجيد صبح» دار المنارة 
للنشر والتوزيع» القاهرة» ط۲» ۳٠٠۲م.‏ . 
رد القرآن والكتاب المقدس على أكاذيب القمص زكريا بطرس» إبهاب حسن عبده» مكتبة النافذة» القاهرة» 
ط ۱٤۲٦‏ ه/ ۲۰۰۵م. 
الرد على كتاب "أخطاء إهية في القرآن الكريم"» مجموعة علماء» مجمع البحوث الإسلامية» القاهرة» ۲٠٠۴‏ م. 
الردود الجلية على من اتهم المسيح بالألوهيةء جمع وترتيب: أبو بصير» دار الفرقان القاهرة» ۷٠٠۲م.‏ 
الرسل والرسالات» د. عمر سليمان عبد الله الأشقر» دار النفائس» الأردن» دار السلام» القاهرة» ١١٤٠ه/‏ 
۵م 
روح المعاني» الألوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 
الرياضيات المسليةء بيريلمان» ترجمة: د. إبراهيم محمود شوشة» دار أمير للطباعة والنشر» موسکو» ٠۱۹۷۷‏ م. 
زاد المسير في علم التفسير» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» ال مكتب اللإسلامي» بیروت) ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
سبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد» محمد بن يوسف الصالحي الشامي» دار الكتاب المصري» القاهرة» دار 
الکتاب اللبناني» بیروت» ط۲ ۰۷٤۱ه/ ۱۹۸٩‏ م. 
سقوط الغلو العلماني» د. محمد عمارة» دار الشروق» القاهرة» ط۰۱ ۱٤۳۹‏ ه/ ٩۱۹۹م.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحةء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الریاض» ط۱ ٠۱۹۹٩‏ م. 
سلسلة القصص القرآني» د. حمزة النشرتي وآخرون» مؤسسة الأهرام القاهرة» د. ت. 
شبهات المستشرقين حول العبادات في اللإسلام» د. ناصر محمد السيد» مركز التنوير اللإسلامي» القاهرة 
هھ/ ۳۰۹7م 
شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» شرح ابن العثيمين» دار ابن الجوزي» الرياض» ط۳ ١١٤٠ه.‏ 


Ao 


الشرق الأدنى القديم» عبد العزيز عثمان» كلية الآداب» جامعة دمشق» سوریاء ٠۹٩۱۲‏ م. 

شمائل المصطفى يي د. وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشق» ط اء ۲۷٤٠١ه/ E‏ 

صيحات تحذير من دعاة التنصير» الشيخ محمد الغزالي» نهضة مصر» القاهرة» ۲٠٠۲م.‏ 

العام اللإسلامي والمكائد الدوليةء فتحي يكن» مؤسسة الرسالة» بیروت» ٤۱٤۱ه/‏ ٤۹۹٠م.‏ 

عصمة الأنبياء» فخر الدين الرازي» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» ط۰۱ ٩۰٤۱ه/‏ ٩۱۹۸م.‏ 

عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم» د. محمد أبو النور الحديدي» مطبعة الأمانةء القاهرة» ۹۹١۳١ه/‏ 
۹ م. 

العصمة النبوية» محمد فتح الله كولن» دار النيل للطباعة والنشر» القاهرة» ط۳» ١۲٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 
العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلامي» د. أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الزغبي» مكتبة العبيكان» 
الریاض» ط۰۱ ۱۹۹۸ م. 

عيسى ليس المسيح الذي تفسيره المسياء علاء أبو بكر» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۱» ١۲٤٠١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 
عيسى ومريم في القرآن والتفاسير» مجموعة مؤلفين» إشراف: يوسف قزما خوري» المعهد الملكي للدراسات 
الدينية» دار الشروق» الأردن» ط۰۱ ٩۱۹۹م.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» دار الريان للتراث» القاهرة» طا ١۷١٤٠ه/‏ 
7م 

فتح القديرء» محمد بن علي الشوكاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 

فقه السيرة» محمد سعيد رمضان البوطي» مكتبة الدعوة الإسلامية» القاهرة» ط۷» ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م. 

في الطريق إلى الله : التوكل» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط ۱٤۱٩۰۱‏ ه/ ۱۹۹٩۵‏ م. 

في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق القاهرة» ط ۳١ء‏ ۷١٤٠١ه/‏ ۷م 

القرآن ونقض مطاعن الرهبان» د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار القلم» دمشق» ط١‏ ۷٠٠۲م.‏ 

قصة المداية» د. عبد الله ناصح علوان» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» ط ۲ء ٠۹۸٩‏ م. 

القصة في القرآن» محمد قطب» دار قباء القاهرة» ۲٠١‏ م. 

قصص الأنبياءء ابن كثير» تحقيق: محمد عبد الملك الزغبي» دار المنار» القاهرة» ط۱ ١۱١٤١ه/‏ ١١٠۲م.‏ 
قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مكتبة دار التراث» القاهرة» طا ٩۱۹۸م.‏ 

قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» دار القدس» القاهرة» ط۱١‏ ٠٠٠۲م.‏ 

قصص القرآن» د. محمد بکر إسماعیل» دار المنار» القاهرة» ط۱ ۱٤۲٤‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 

الكشاف» الزخشري» طبعة البابي الحلبي» القاهرة» د. ت. 


۸٦ 


شبهات حول الأنبياء والرسل )١(‏ 
لا یأتیه الباطل» محمد سعید رمضان البوطي» دار الفکر» دمشق ط۰۱ ۲۸٤۱ه/‏ ۷٠٠۲م.‏ 
اللقاء بين الإسلام والنصرانية» مناظرة بين الشيخ أحمد حجازي السقاء والأنبا غريغوريوس» دار البشير للنشر 
والتوزیع» القاهرة» ٠۹۹٩٤‏ م. 
مؤلفات أحد ديدات: المجموعة الثالثةء الشيخ أحد ديدات» ترجمة: محمد ختار» رمضان الصفناوي» علي 
عثان» مطبعة كتاب المختار» القاهرة» د. ت. 
ما فرطنا في الکتاب من شيء» د. أحمد شوقي إبراهیم» دار الفکر العربي» مصر» ٠٤۲۳‏ ه/ ۲٠٠۲م.‏ 
المائة الأعظم ثرا في التاريخ» ميخائيل هارث» ترجمة: علي الجوهري» مكتبة القرآن» القاهرة» د. ت. 
مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط۰۱ ۳۹۸٠١ه.‏ 
محاسن التأویل» محمد جال الدين القاسمي» دار الحدیث, القاهرة ٤۲٤٠ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 
محمد بل خير البشر وأمته خير الأمم» محمد أحمد محمد مكتبة التراث اللإسلامي» مصر» ط۰۱ ۹١٤٠١ه/‏ 
۸م. 
محمد في التوراة والإنجیل والقرآن» إبراهیم خلیل, دار المنارء القاهرة» ۱٤۰٩۹‏ ه/ ٩۱۹۸۹م.‏ 
محمد والأنبياء في المصادر اليهودية والمسيحية» السيد سلامة غنمي» مطابع الولید مصر» ۳٠٠۲م.‏ 
مدرسة الأنبیاء: عبر وأضواء» محمد بسام الزین» دار الفکر» بیروت» ط۰۲ ۱۹٤۱هھ/ ۱۹۹٩۹‏ م. 
المستشرقون والقرآن» د. إسماعيل سالم عبد العال» رابطة العام الإسلامي» مکة» ۱٤۱۰‏ ه/ ۹۹۰٠م.‏ 
المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإإسلام منهاء د. عبد المنعم فؤاد» مكتبة العبيكان» الرياض» طا 
۲ هھ/ °۲ م. 
مشکل الحدیث وبیانه» ابن فورك» تحقیق: د. موسی محمد علي» عام الکتب» بیروت» ط۲» ۱۹۸٩‏ م. 
اللصطفون الأخيار» عطية صقر دار مایو القاهرة» ٠۹۹۷‏ م. 
مع الأنبياء والرسل» د. عبد الحليم حمود» دار المعارف» القاهرة» ط۲» ٠۹۹۰‏ م. 
المعجم الوسيط مجمع اللخة العربية» القاهرة» ٠۱۹۹۷‏ م. 
مفاتیح الغیب» فخر الدین الرازي» دار الفکر» بیروت» ۱۹۹۳ م. 
المفترون: خطاب التطرف العلماني في الميزان» فهمي هویدي» دار الشروق» مصر» ٩۱٤۱ه/‏ ٩۱۹۹م.‏ 
المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام» د. جواد عليء جامعة بغداد» العراق» ط۰۲ ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۳ م. 
من إعجاز القرآن» رؤوف أبو سعدة» دار الملال» القاهرة» ۱۹۹۳ م. 
المناظرة الكبرى مع القمص زكريا بطرس حول آلوهية يسوع» علاء أبو بكر» مكتبة وهبة» القاهرة» ط١»‏ 


اھ ۰0 ۰م 
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بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ مناظرة بين الإسلام والنصرانية لمناقشة العقيدة الدينيةء الرئاسة العامة للإدارات البحوث العلمية والإفقاء 
والدعوة والإرشاد» الرياض» دار الحديث, القاهرة. ط۲» ١١٤١ه.‏ 

٠‏ مواجهة صريحة بين الإسلام وخصومه» د. عبد العظيم المطعنيء مكتبة وهبة» مصر» ۲٠٠۵‏ م. 

٠‏ موجز دائرة المعارف الإسلامية» فريق بحث من المستشرقين» ترجمة نخبة من الأساتذة» مركز الشارقة للإبداع 
الفكري» الشارقة» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸م. 

الموسوعة الإسلامية العامةء إشراف: د. حمود مدي زقزوق» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة» 
|٤‏ م 

.م۲٠٠٤ موسوعة القرآن العظيم» عبد المنعم الحفني» مكتبة مدبولي» القاهرة» طا‎ ٠ 

النبوات» ابن تيمية» مكتبة فياض» القاهرة» ط۱١ ۲٠٠۵‏ م. 

.ه١٠١۹۰ النبوة والأنبياءء حمد علي الصابوني» دار الصابوني» مكة المکرمة»‎ ٠ 

e‏ النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام» أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲» ۱۹۹۲ م. 

٠ه‏ هذا هو الحق» رد على مفتريات كاهن الكنيسة» ابن الخطيب» المطبعة المصرية» مصر» ۹۹١۳١ه/‏ ۷م 


٠‏ الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده» د. حمود ماضي» دار الدعوة» مصر» ٠۹۹٩‏ م. 


اد 


YARA 


¢ 


موسوعة 
بيار 
يان الإسلا 
1 
لرد على الافراءا 
ءات وال 
لشبهات 


| 
لمجلد الساد 
شبهات 
حول الاد 
ذبياء والرسل ( 
(١‏ 


العنوان: 
موسوعة بیان الاسلام 
الرد على الافتراءات والشبهات 
القتسم الأول: القرآن 
المجلد السادس (ج۹ج١٠)‏ 


اشر اف عام: 
داليامحمد إبراهيم 


جميع الحقون محفوظة © لدار نهضة مصر للنشر 


يحظرطبع أونشرأوتصويرأوتخزين 
آي جزء من هذاالكتاب بأاية وسيلة إالكترونية أو ميكانيكية 
أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريسح من التاشر. 


الترقيم الدولي: 977-14-4243-0 
رقم الایداع: 2010/10896 
الطبعة الأولى: يتاير 2011 


تليفضون: 33466434 - 33472864 02 

فاکس,: 33462576 02 
شاا ےرم المملام: 16766 

Website: www.nahdetmisr.coڍm‎ - يبڊIرع شارع أحمد‎ 21 
E-mail: publishing @nahdetmisr.com 3ةjıجئlا‎ - المهندسين‎ 


